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تمهيد 


عزيزي القارئ, إن هذا الكتاب هو منظور أو صور بين فيها الكاتب الكيفيات الي تحري ما 
أحداث يتنبأ جا أن تفع في عقود قادمة من الزمن. وإنه ليستدل على وقوع تلك الأحداث بتلك 
الكيفيات بإستقراء دلالات الأحداث الي وقعت بعد إميار الإتحاد السوفيي Udy‏ الحرب الباردة, 
وكذلك بإستقراء دلالات أحداث وقعت في الماضي القريب والبعيد, وإعتمد على حبرة العلماء Y‏ 
التاريخ وعلم الإنسان والخبراء في الشؤون الدولية, وتوجهات النعب ف الميادين السسياسية 
والفكرية في مختلف دول العالم. وإن إنشاء مثل هذه المناظير أمر مألوف في أوربا وأمريكار ولقد 
تطورت بعد الحرب العالمية الثانية وقي أثناء الحرب الباردة. وتعتير هذه المناظير من pal‏ الوسائل 
ابي لمكن السياسيين من تفسير حوادث بعينها إن وقعت, ومعرفة الكيفيات الي ستحري ما 
والقايات والنهايات الي تبلغها. لذلك يستخدمها السياسيون لتوجيه سياساتهم ومعها يوجهون 
القدرات الإقتصادية والعسكرية والإعلامية الى يجدوها تحت تصرفهم. وهذا السبب تُمكننا هذه 
المناظير من فهم وتفسير الحوادث والكيفيات الى تتصرف ما الدول في التعامل مع هذا الحدث أو 
ذاك. فإن فهم هذا المنظور يُمكتنا من تفسير أسباب الحروب الي وقعت, إبتداءاً مسن الححرب 
الأفغانيالسوفيتية مروراً A‏ الخليج الثانية التي شنها التحالف بقيادة الولايات المتحدة 
الأمريكية على العراق, وحروب يوغسلافيا, والحرب الي قامت بين الجمهوريات الي خلفت 
الإتحاد السوفيي, والحروب الي تقع بين الشيشان وروسيا, وإصطدامات 'كشمير, والحروب 
العرقية والطائفية والأهلية الي تنشب في الدول الإفريقية, وما يجري في الصين والسدول الصينية 
الأحرى, وما يجري بين الصين واليابان, وإنه بالتأكيد يفسر لنا الأسباب الى تقف وراء ضرب 
مر كز التجارة المالمي في أمريكا, ولماذا حرى غزو العراق, والإضطرابات الي حدثت في فرنسا 
الى فإذن هذا المنظور ليس ححطاباً حماسيا كان يريد به الكاتب إثارة غضب الغرب 
كحضارة على بقية الحضارات, بل هو رؤية فند ما الكاتب ودحض فكرة قيام حضارة كونية, 


كما ad‏ فكرة العولة الغربية, وهي رؤية تصف وتعلل وأحيانا تقدم الحلول U‏ يقع من حوادث في 
السئين الخمسين القادمة من زمن هذا القرن. 


كان J Ul‏ منقسماً في أثناء الحرب الباردة طوعا أو كرهاً بالإستقطاب بين قطي العالم 
الكبيرين وها الإتحاد السوفيي والغرب. لذلك, فالعالم كان متبلورا على حالة think‏ ها وييقيها 
قالمة التنافس بين هذين القطبين. أما بعد إغيار إمبراطورية الإتحاد السوفيي, فإنه بدأ ير بحالة 
سائلة والدليل على ذلك الحروب الكثيرة الي اندلعت في جميع أنحاء العام قبيل وبعد تلك 
الإمبراطورية. وكان لابد غذه اللحالة السائلة أن تتبلور على أشكال من الإندماج أو بعلاقات وثيقة 
تقوم بين الدول وبين جماعات وجماعات أخرى وبين جماعات ودول. وكانت تلك الحروب 
العرقية والطائفية والأهلية والحروب بين الدول والأحداث والإضطرابات الي نمضت ها جماعات 
معينة تحمل معها الدلالات على التوجهات والتطلعات نحو تلك الإتدماحات أو العلاقات الوثيقة 
الي في طور التكوين إلى أن تقوم في المستقبل على حالتها المتبلورة. ولأن الحروب الي قامت هي 
حرب طائفية وعرقية ودينية فهي إذن عودة من الشعوب إلى القبم والأعراف والتقاليد والمنظومات 
الفكرية والنظرية القديمة بعد أن إنتهى التنافس بين الآيدلو جيتين الشيوغية وال رأسمالية. أي أنما تعود 
فتعرف نفسها كجزء من الكيانات الثقافية الكيرى الحية في هذا الزمن, وهي على المستوى العالمي 
تكون الحضارات الية ف هذا الزمن. ويضع الكاتب ثمان حضارات على أا الحضارات BAH‏ 
أيامنا هذه وهي؛ الصينية , والأرئوذوكسية, والإسلامية, واليابانية, والغربية, والأمريكية اللاتينية, 
والهندوسية, والإفريقية (الممكنة). وهذه الأخيرة حددها الكاتب بإفريقيا ما تحت الصحراء 
الكبرى, أي ماعدا Le‏ وأطلق عليها الممكنة لكي يكون العام على حال مترن في إنقسامه بين 
حضارات. ويرى الكاتب of‏ الحدود الفاصلة بين الحضارات هي ليست حدود الدول المعترف ها 
عالمياً بل lbas‏ في مواضع وتدححل فيها مواضع أخرى أي UT‏ تتداحل فيما بيئها بدحو معقد. 
وكانت الحروب والأحداث الي وقعت في تسعينات القرن العشرين قد نشيت على خحطوط 
الصدع بين تلك الخضارات. 


وهكذا يغرى الناس مرة أحرى بالتفكير بلغة حن رهم فيعودوا إلى الثقافات الأهلية ثم إلى 
الكيانات الثقافية الكبرى الى ينتمون إليها. وإن الأمر المسلم به أن الدين واللغة والقيم والتفاليد 
والأعراف والكثافات السكانية وسعة الأراضي الي تعيش عليها تلك الكثافات السكانية هي قوام 
الكيانات الثقافية الكيرى ومعين آخر هي قوام الحضارات. لذلك, op‏ الدول والجماعات سترتبط 
بعلاقات ها مستويات متباينة من القوة في الولاء والعداء بين دول وجماعات تنتمي إلى ثقافة بعينها 
ضد دول وجماعات تنتمي إلى ثقافة أخعرى. ويرى الكاتب أن الحضارة تتكون من دولة جوهر 
واحدة أو ST‏ ودول عضوات ودول متصدعة وأخري ممزقة وها جماعات في حضارات أخصرى 
تدين ها بالولاء. وكان لحدوث هذا الحال أسباب من أعمها غياب الصراع العالمي الأكير بين 
الشيوعية والرأسمالية وإختفى بغيابه صراع الآيدلوحيات العظيم وحروب الأفكار, وإن هذا السبب 
نفسه أدى إلى ضعف تأثير قوة الغرب ومن ثم يودي إلى إنحداره, ومن تلك الأسباب كذلك؛ 
زيادة الأعداد البشرية الي تنتمي إلى تلك الكيانات الثقافية الكبرى الموجودة في العالم, وزيادة 
القوة الإقتصادية والعسكرية الى تمتلكها الدول الي تنتمي إلى تلك الكيانات الثقافية. وهكنا تعود 
الحضارات الحية في هذا الزمن إلى الحال الذي كانت عليه حضارات فجر التاريخ الي كانت 
الإتصالات فيما بينها هي مواجحهات دامية وحروب شعراء, إلا أن العام المزدحم لي هذا الزمن 
والمصالح المشتركة والإعتماد المتبادل فيما بينها رعا Jat‏ الإصطدامات بينها ال تقع على التخوم 
الفاصلة فيما بينها أرحح إحتمالاً من الحروب الكبيرة. وإن تلك الإصطدامات هي حروب نحط 
الصدع بين الحضارات المختلفة وهي حروب طائفية وأهلية وعرقية feta‏ فيها دول على 
مستويات مختلفة من الحضارات الى تمي إليها الأطراف المتحاربة على حط الصدع فتزيد مسن 
أوارها زمناً ثم تقدم لها الحلول فتخحمدها. فإذن رؤية الكاتب في هذا الكتاب تختص بالإصطدامات 
بين الحضارات على المستويين؛ المحلي الذي يسميه بالمستوى الأصغر, والعالمي الذي يسميه 
بالمستوى الأكبر, وهي رؤية لانستبعد قيام حرب عالية بين الحضارات إذا لم ين النظام العامي 
ناء متوازنا على أماس الحضارات الحية في الزمن. فالصراع بين الحضارات قائم منسذ فجر 
التاريخ, وما هذه الأصدامات إلا الجولة الأحدث من ذلك الصراع. لهذا السبب, فإن ترجمة 


عنوان ASI‏ الصحيحة هي إصطدام الحضارات وليس صراع الحضارات, وهو ما حعلي أكتب 
نو ق عنوان الكتاب عبارة SN?‏ الشهير ب ..... صراع الحضارات" . 
عرق عنو tir J‏ 


وبسب أن الحضارة الغربية, التي هي الحضارة الأقوى في العالم بعد إميار الإتحاد السوفيي, قر 
الآن في الطور الأحير من قولنها وبداية طور إنحنارها, Ub Of‏ حضارات متحدية سيكون ها شأن 
في المستقبل LAy‏ الحضارتان الإسلامية والصينية. فلكلا هاتين الحضارتين ثروة إقتصادية طائلسة, 
وللحضارة الصيئية التطور الإقنصادي والتقين وكثرة أعداد الشباب, وللحضارة الإسلامية الثروة 
النفطية وكثرة أعداد الشباب أيضا. ولقد وقعت ومازالت تقع بين الحضارة الغربية والحضارتين 
الصينية والإسلامية كثير من الإصطدامات على حطوط الصدع رفي الميادين الإقتصادية والتقنية 
والسياسية. فيرى الكاتب إن إصطدامات الستقبل ستكون على المستوى الأصغر بين الحمضارة 
الإسلامية والحضارات الأحرى حي أنه أطلق على حدود الحضارة الإسلامية عبارة ”تخوم الإسلام 
الدامية', Ll‏ على المستوى الأكير فستكون الاصطدامات بين الحضارة الغربية والحضارة الصينية. 
وتقوم ما بين كل الحضارات على الأرض قضايا سياسية وإقتصادية تتطلب إعادة تركيب النظام 
الدولي بما يتلائم مع هذه الحضارات لكي يكون العالم Ute‏ متوازنا ولكي fod‏ قضايا السشعوب 
حلاً عادلاً. وبعتمد مستقبل العام على هذا النظام فيحتمل أن تحدث حرب كونية مالم يتحقق 
هذا التوازن. ويسوق الكاتب رؤيته نحو حث الحضارات في العام إلى العمل على المقاربة بين 
مستويات تحضرها وإيجاد القيم والأعراف المشتركة فيما بينها, وينقض LAE‏ إحتمالية قيام حضارة 
كونية إن كانت غربية أو لاغربية. إن هذا التمهيد ليس كل ما في الكتاب بل أفكار عامة عنسه, 
والحق إنه كتاب جدير بالإهتمام وتأمل ما سطره الكاتب بين متنيه, فيبصرك بخفايا العلاقات 
الدولية وأسباب وقوع الحوادث من الحروب الأهلية والطائفية وتلك الي تنشب بين الدول, 
وأسباب قيام ضروب العلاقات بين الدول dey‏ المستويات gle tilt‏ لك عزيزي القارئ 
رحلة متعة تزيد من معرفتك بقراءة هذا الكتاب. 


تنبيهان؛ 

© إستعملت كلمة "تعصير“ للإشارة إلى العمليات التي جرت في التحولات التي طرات 
على الحياة في هذا العصر حتى أصبحت كما يعيشها الناس في أيامنا هذه من دخول 
الآلات وقيام المؤسسات في التعليم والخدمات والعمران ..... الخ, وهو المعفى الذي 
أراده الكاتب. وإستعملت كلمة "تغريب” للإشارة إلى محاولة التثقف بثقافة الحضارة 
الغربية, أو جعل الآخرين يتثقفون بهذه الثقافة, وهو كذلك المعنى الذي أراده الكاتب. 

» تجد في هذا الكتاب ثلاثة أنواع من الإشارات للهوامش والملاحظات وهي؛ 
النجمة (*) التي تشير إلى هامش الكاتب في كتابه الأصل. 
الأرقام العربية: YY ,١‏ ..... الخ, التي تشير إلى هامش المترجم للتوضيح. 
الأرقام الأنجليزية: ete‏ .....,(3) ,)2( ,(1) التي تشير إلى المراجع والمللحظات في 
نهاية الكتاب لمن يريد أن يرجع اليها. 


shla عباس خلال‎ ga stall 
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مقدهة 


نشرت صحيفة الشؤون المخارجية في صيف عام ١5915‏ مقالاً كتبته بعنوان ”إصطدام 
الحضارات؟” ووفقاً لما قاله محرروا الصحيفة of‏ المقال أثار نقاشاً لثلاث سنيين أكثر من أي مقال 
نشروه منذ الأربعيدات. وهو, G>‏ أثار نقاشاً على مدار ثلاث سئوات ST‏ عن أي عقال کتبته 
حي تواردت ردود الأفعال والتعليقاث بشأنه من جميع القارات ومن عشرات البلدان. فتأثر الناس 
وبدرحات متفاوتة بخلاصة قولي بأن tall”‏ المحوري ذا الخطر الأعظم في السياسات العاللية الي قي 
طور الظهور سيكون الصراع بين جماعات تنتمي إلى حضارات مختلفة “ فأسرهم, أو أغضبهم, أو 
أرعبهم, أو حيرهم. ومهما يكن من أمر آخحر تسبب فيه المقال فإنه ضرب على عصب ما لشعب 
کل حضارة. 


إن ما حظي به المقال من إهتمام, وما لحقه من تشويه, وما دار حوله من جدل, شوقيٰ لسير 
أغوار القضايا ال أثارها. ولكي يوجه الرء سؤالاً ما بطريقة بناءة فهي وضعه بصيغة فرضية. وإن 
المقال الذي إنتهى عنوانه بعلامة إستفهام تحاهلها الناس بعامتهم كان محاولة لفعل ذلك. وجاء هذا 
الكتاب ليقدم إجابة أكمل وأعمق وموثقة على نمو JE‏ على سؤال المقال. وأحاول في هذا 
الكتاب أن أشرح وأنقح وأكمل وبالمناسبة أؤهل المواضيع الي تناوها المقال وأن أطور كثيراً مسن 
الأفكار وأغطي كثيراً من المواضيع لم يجر التعامل معها ولا المرور ما إلا في سطور ذلك المقال: 
وهذه الأفكار والمواضيع تشمل؛ فكرة الحضارة, وقضية الحضارة الكونية, والعلاقة بين القوة 
والثقاقة, وتغير ميزان القوة بين الحضارات, والركود gla‏ في اتجتمعات اللاغربية, والبنية 
السياسية للحضارات, والتراعات الي تولدها العولة الغربية, والروح القتالية للمسلمين, ولبات 
تطور القوة الصينية , والإاستجابات لتحقيق التوازن والإلتحاق ب ركب التبعية إلى قوة الصين 
الصاعدة, وأسباب وطبيعة القوى المحركة لحروب dae‏ الصدع, ومستقبل الغرب ومستقيل عالم 


يتكون من حضارات. ويتعلق أحد المواضيع الرئيسة, الغائبة عن المقال, بالأثر العظسيم للدمسو 
السكان في عدم الإستقرار وتغير ميزان القوة. وغاب موضوع OU‏ مهم عن المقال aad‏ عنوان 
الكتاب والجملة الأخيرة منه الي تقول؛ ”إن صراع الحضارات هو النطر الأعظم على الإطلاق 
الذي يهدد السلام العالمي, وإن نظاماً عالياً يرتكر على الحضارات هو الملاذ الآمن الأضمن مسن 
حرب “able‏ 


ليس المقصود LG‏ الكتاب أن يكون عملاً في علم الاجتماع, بل أعد ليقام تفسيراً 
لتطور السياسات العالمية بعد المرب الباردة. ويتطلع eid‏ إطار عمل, ومنظور لرؤية السياسيات 
العالمية» من شأنه of‏ يكون ذات معن للعلماء ومفيدا لصناع السياسة. ولا يكون الإختبار لما 
gt‏ من معن ومدى فائدته هو ما إذا كان del,‏ بنظر الإعتيار كل ما يجري في عام السياسة أم 
لا, وبالطبع لا يفعل, إنما الإختبار هو فيما إذا كان هذا الكتاب يزودنا بعدسات ذات معن وتعود 
بالنفع فترى من UA‏ التطورات الدولية واضحة ST‏ من أي منظور بديل أم لاء قضلاً عن أنه 
ليس نمة منظور يظل فعالاً إلى الأبد. ففي حين قد تكون الرؤية .عنظار حضاراتي مفيسلة لفهم 
السياسات العالمية في أواحر القرن العشرين ويدايات القرن الواحد والعشرين, ذهذا لا يعن LAT‏ 
كانت ستصبح با يوازي ذلك من فائدة في أواسط القرن العشرين أو أا ستكون «فيدة في 
أواسط القرن الواحد والعشرين. 


حرى التعبير علناً عن الأفكار ال ارت في هاية المطاف مقالاً ثم هذا الكتاب لأول 
مرة في فاعة حاضرات oly‏ في معهد الدراسات التحارية الأمريكية في مديئة واشنطن في تشرين 
الأول من عام ۱۹۹۲ ثم شرعت بكتابتها في ورقة عاصة أعدت من أجل مشروع بحسث طلبه 
معهد أولين بشأن My”‏ التحدي الأمئ والمصالح الوطنية الأمريكية“ الذي جعلته مؤسسة “مسث 
رتشاردسن LSE‏ وبُعيد نشر المقال أمسيت (Ragen‏ بعدد لا يحصى من الحوارات والإجتماعات 
مع مجموعات أكادعية وحكومية ومن رحال أعمال وأخرى غيرها عبر الولايات المتحدة ركزت 
جميعها على هذا ”الإصدلدام. وبالإضافة إلى ذلك, كنت محظوظاً لمكي من الاشتراك في 


Y 
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نقاشات حول القال وأطروحته في كثير من الدول الأخرى, شلت؛ الأرحنتين, وبلجيكار, 
والصين, وفرنسا, والمانيا, وبريطانيا العظمى, وكوريا, واليابان, وإمارة لوكسمبورغ, وروسسيا, 
والملكة العربية السعردية, وسنغافورة, وحنئوب إفريقيا, واسبانيا, والسويد, وسويسرا, وتايوان. 
ولقد عرضتي هذه المناقشات إلى جميع الحضارات الرئيسة 'ماعدا المندوسية. وإستفدت كثيراً من 
بصيرة ورؤى المشاركين في هذه المناقشات, وف أثناء سئي ١94689 VANE‏ درست حلقة 
طلابية في جامعة هارفرد موضوع طبيعة عالم ما بعد الحرب الباردة, وكانت تعليقات طلبة الحلقة, 
الحبوية دائما وف بعض الأحيان الحاسمة في نقدها OU‏ حافزاً إضافياً. وإستفاد عملي في هنا 
الكتاب إلى حد بعيد من البيئة الجامعية الي كانت تشد أزري في معهد حون أم. أولين للدراسات 


الإستراتيجية ومركز الشؤون الدولية التابع إلى جامعة عارفرد. 


وقرأ المخطوطة بصورتا الكاملة كل من ميشيل سي. دتش, وروبرت أو. كسوهين, 
وفريد زكريا, و آر. سكوت زمرمان, وأدت تعليقاتهم عليها إلى تحسيئات جوهرية قي مادقا 
وتنظيمها وفي أثناء AS‏ لهذا gut GSU‏ سكوت زمرمان .بمساعدة لا يستغيئ عنها في 
البحث, فلولا مساعدته النشيطة والخبيرة والخالصة لما كان هذا الكتاب قد أكمل في الوقت الذي 
قد أكمل فيه. أما مساعدانا اللذان لم يكونا قد تخرجا بعد وھا pa‏ حون وكرستشينا برغز 
LAL‏ مجهدهما على نحو بناء. وطبع كريس دي. ماحسترس الأجزاء الأول من المخطوطة. 
وأعادت كارول ادوارد كتابة المخطوطة عدة مرات وبالتزام عظيم وجهود ally‏ لكي تحفظ أجراء 
واسعة منها حفظا يكاد يكون عن ظهر قلب. أما دنیس شانون, ولين كوكس اللذان يعملان في 
داري نشر جورجز بورشاردت وروبرت أساينار وكذلك روبرت بندر, وجوهانا لي اللسذان 
يعملان في دار نشر سيمون وشوستر, فلقد قادوا المحطوطة في خلال عملية النشر بكل سرور 
وإحتراف, Gly‏ مين عظيم الإمتنان لجميع هؤلاء ph glad‏ حى برى هذا الكتاب التور. ولقد 
حعلوه أفضل بكثير ثما لو كان قد تم بطريقة أحرى. أما إن تبقت فيه عيوب فهي على مسؤوليي. 


تمكنت من العمل في هذا الكتاب بفضل الدعم الاي من مؤسسة حون أم. أولين وموسسة “مث 

رتشاردسن وما كان لهذا الكتاب ليكتمل إلا بعد سنوات لولا مساعدتهم, وأقدر بعظيم التقدير 
مساندتهم الكرعة لهذه المحاوئة. فبينما ت ركز المؤوسسات الأخرى وعلى نحو متزايد على القضايا 
لمحلية» تستحق موسستا أولين وسمث رتشاردسن أوسمة لمحافظتهما على الاهتمام والدعم للكتابة 
عن الخرب والسلام, والأمن الوطي والدولي. 


S.P.H 
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الجزء الأول 
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الفصل الأول 
maril‏ الجطيد في السيامات العالمية 


مدخل: الأعلام والهوية الثقافية 

في الثالث من كانون الثاني من عام ۱۹۹۲, تم عقد إحتماع بين الخراء السروس 
والأمريكان في قاعة الإإجتماعات لبى الحكومة في موسكوء وقبل إسبوعين من هذا الموعد كان 
قد تفكك الإتحاد od gull‏ وأضبحت روسيا الإتحادية دولة مستقلة. وكنتيجة لذلك» إختفى SUE‏ 
لنيين الذي شرف سابع نضة فاعةاالإجتماعات. وبدلاً عن ذلك, عُرض علم روسيا الفدرالية 
على الجدار الأمامي, و كانت الوحيدة ll‏ لاحظها أحد الأمريكان هي أن العلم قد علق 
علدا کا کے tity dy‏ یی ای Boy‏ یں شیک ی E‏ 
أول فترة إستراحة. 

شهدت السنوات الي أعقبت الحرب ايات لتغيرات مثيرة في هويات الشعوب 
والرموز الي تعود لتلك المويات. وأنحذت السيا غتها عا ينسجم مع الاطوط 
الثقافية. وكان إنقلاب الأعلام علامة للتحول, ولكن ئا ترفرف هذه الأعلام وتسصبح 
حقيقة, ويحتشد الروس والشعوب الأخرى فتسير حلف هذه الرموز وغيرها هويام الثقافيسة 
الجديدة. 


ولي الثامن عشر من نيسان من عام ١9914‏ تجمهر ألفا شخص في سرام فو يلوحون 
بأعلام المملكة العربية السعودية وتركيا. فهؤلاء السرافييون عرفوا أنفسهم مع رفاقهم المسسلمين 


برفع تلك الرايات بدلاً من علم الأمم المتحدة أو الناتو أو الأعلام الأمريكية, وجعلوا العا يعرف 
من كانوا أصدقائهم الحقيقيين ومن هم غير ذلك. 

وني السادس عشر من تشرين الأول في عام 1۹۹4 سار في لوس أنجلس ۷٠,٠٠١‏ 
شخص تحت ”بحر من الأعلام الكسيكية“ إحتجاجاً على مشروع القرار ۱۸۷ الذي لر E‏ إجراء 
إستفتاء عام بشأنه قد يحرم المهاحرين غير الشرعيين وأولادهم من أن يستفيدوا كثيراً من الولاية. 
وتسائل أحد المراقبين قائلاً؛ Oye”? BU‏ الشارع رافعين العلم المكسيكي ويطالبون بأن 
تمنحهم الولاية حق التعليم الجاني“...... ”كان يجب أن يرفعوا العلم الأمريكي“. وبعد إسبوعين 
سار متظاهرون ST‏ في الشارع يحملون العلم الأمريكي فعلاً ولكن ل منكساً. فكشفت هذه 
الأعلام عن النصر الأكيد لمشروع قرار ١87‏ الذي أيدته 4ه بالمائة من أصوات ably‏ 
كاليفورئيا. 

وفي عالم ما بعد الحرب الباردة تعتير الأعلام وكذلك بقية الرموز من مكونات الحموية 
الثقافية, وكذلك الصلائب والحلالات وحت أغطية الرأس, لأن الثقافة تقيم لها وزناً. والحوية هي؛ 
كل ما يكون ذا معن عظيم لأغلب الناس. ويكتشف الناس الآن هويات جديدة ولكن غالياً ما 
تكون هي نفسها القددعة ويسيرون تحت رايات جديدة غالبا ما تكون هي نفسها UA‏ وتقود 
إلى حروب ضد أعداء جدد ولكن غالبا ما يكونوا هم أنفسهم القدماء. 

وللفلسفة ال تتبصر في مصير العالم نظرة مثيرة للاشعراز إلى العصر الجديد أحاد في 
التعبير عنها مهيج الدهماء القومية الغامض ديد لاغون في رواية لميشيل دبدن, حين يقول: ”لا 
يكن أن يكون ثمة أصدقاء حقيقيين» من دون أعداء حقيقيين. فما لم نكره غيرنا لا حكن أن تحب 
أنفسنا. هاتيك الحقائق العتيقة نعود فتكتشفها OW‏ بألم بعد قرن وأكثر من الإتحراف الوحداني. 
أما أولعك الذين ينكروها فإنهم Oy Ky‏ عائلتهم وترائهم وثقافتهم وحق pha y‏ بل ينكرون 
جوهر أنفسهم! ولن يغفر هم في شئ. “ إن الحقيقة اللشؤومة من بين هذه الحقائق العتيفة واليي 
لا Se‏ أن يتجاهلها رجال الدولة والعلماء هي؛ أنه في السبيل الذي تسلكه الشعوب الي تسعى 
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OLY‏ هويتها وإحياء العرقية يكون الأعداء ضرورة جوهرية. وتحدث أخطر العداوات على 
الإطلاق وعلى نحو محتمل عبر حطوط الصدع بين حضارات العالم الرئيسة. 

إن الموضوع المر كري لهذا الكتاب هو الثقافة والهويات الثقافية» الي على المستوى 
الأوسع تكوّن المويات اللنضاراتية وهي al‏ تشكل غماذج التفكك والإلتحام والصراع في عالم ما 
بعد الحرب الباردة. وتشرح الأجزاء الخمس هذا الكتاب النتائج الطبيعية هذا الإفتراض ال محوهري. 

اجزء الأول: لأول مرة في التاريخ تصبح السياسات العالمية متعددة الأقطاب ومتعددة 
الحضارات في آن thee‏ وإن مصدر الخحياة العصرية الواضح هو الغرب» لكنه لا يقدم حضارة كونية 
بأي com‏ مفهوم ولا Jat‏ امختمعات اللاغربية غربية الصفات. 

eyit‏ القايي: إن ميران القوة بين الحضارات يتغير؛ فالغرب ينحدر بالتأثير النسبي؛ بينما 
توسع الحضارات الآسيوية في قرا الاقتصادية والعسكرية والسياسية؛ وإن الإسلام OV‏ يشهد 
إنفحارا في أعداده البشرية مع تنائج ذلك المزعزعة لإستقرار الدول المسلمة مع Sal per‏ وتعود 
الحضارات غير cy all‏ على العموم» لتؤاكد على قيمة UU‏ الناصة. 

الجزء الثالث: يظهر OV‏ نظام عالمي أساسه الحضارة؛ وتتعاون cleat‏ ذات الصلات 
الثقافية المشتركة فيما بينها؛ أما امحاولات الي Jad‏ لتغيير لمجتمعات من حضارة إلى أخرى في 
غير ناححة؛ وتحشد الدول نفسها حول الدول القائدة أو الجوهرية AM Lad‏ 

اججزء الرابع: إن مطامح العولمة الغريية, تدقع الغرب وعلى نحو مترايد إلى حلقة الصراع 
مع الحضارات الأحرى» وعلى نحو أشد خطراً مع الإسلام والصين» Ul‏ حروب خط الصدع على 
المستوى الحلي فتحدث على نطاق أوسع بين المسلمين وغير المسلمين مولدة ”ية إبن البلد“؛ 
فتهدد هذه الحروب بتصعيد أوسع, لذا تبذل الدول الجوهر للحضارات جهوداً oped‏ هذه 
الحروب. 

الجزء الخامس: يعتمد بقاء الغرب على تمسك الأمريكان همويتهم الغربية ويتقبل الغربيون 
حضارنهم كحضارة فريدة في نوعها وليست كونية ويتحدون لتجديدها وحفظها من تحديات 


المجتمعات غير الغربية. ويعتمد تجنب حرب عالية بين الحضارات على قبول قادة العالم وتعاوم 
على المحافظة على ميزة التعددية الحضاراتية في السياسات العالمية. 


عالم متعدد الأقطاب ومتعدد الحضارات 

لقد أصبحت ولأول مرة في التاريخ, في dle‏ ما بعد الحرب الباردة, السياسات العالمية 
متعددة الأقطاب ومتعددة الحضارات. فطوال أغلب حياة الإنسانية كان الإتصال متقطسا أو لم 
يحدث. if‏ ومع بداية العصر الحديث, حوالي 15٠٠‏ بعد الميلاد, إتخذت السياسات العالمية 
بعدين. إذ على مدار أربعماثة عام أنشأت دول الغرب القومية — بريطائيا, وفرنسا, والنمسا, 
وبروسيا, وألمانيا, والولايات المتحدة, وأخريات غيرها  Les‏ دولياً متعدد الأقطاب في موطن 
الحضارة الغربية فتفاعلت, وتنافست, وخاضت حروياً بعضها ضد بعض. ولي عسين الوقت 
توسعت كذلك الأمم الغربية ففتحت بلدانا وإستعمرت ps l‏ بل وعلى وجه التحديد أثرت في 
af‏ حضارات أحرى bel”‏ الخارطة .“١ ١‏ وقي خلال الحرب الباردة صسارت السسسياسات 
العالمية ثنائية القطب وإنقسم العام إلى ثلاثة أحزاء. فكانت مجموعة مجتمعات غالبيتها غنية 
ودكقراطية تقودها الولايات المتحدة, قد دحلت في منافسة شاملة؛ أيديولوحية وسياسية 
وإقتصادية, وأحيانا عسكرية ضد بجموعة بجتمعات شيوعية ley‏ ما أفقر إشت ركت معالإتحاد 
السوفيي أو قادها هذا الإتحاد. ودار كثير من هذا الصراع في العالم الثالث حارج هذين 
المعسكرين, الذي يتألف من دول غالباً ما كانت فقيرة ويعوزها الإستقرار, ونالت إسستقلاها 
te‏ وإدعت ob‏ تكون غير منحازة ”أنظر الخارطة ١ا‏ ۲“ . 

وفي أواحر الثمانينات إفار العالم الشيوعي, فأمسى النظام الدولي للحرب الباردة تاريخاً. 
aly‏ أهم الفوارق بين الشعوب, في dle‏ ما بعد الحرب الباردة هي ليست آيدلوجية أو سياسية أو 
إقتصادية, بل إا ثقافية. فتحاول الشعوب والأمم أن تجيب على السؤال الأهم الذي يمكن أن 
تواجهه الجسماعات البشرية: من نحن؟ وإن هذه الشعوب جيب على هذا السؤال بالطريقة التقليدية 
ابي قد أجابت ها الإنسانية من قبل. وذلك بالإشارة إلى أشياء Ub‏ عندهم معن عظيم. فيرف 


۲١ 
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الناس أنفسهم بلغة الأسلاف؛ بالدين, واللغة, والتاريخ, والعادات, والأعراف. ويعرفون أنفسهم 
جماعات ثقافية: بالقبائل, والجماعات العرقية, واجتمعات الدينية, والأمم, وعلى المستوى الأوسع 
الحضارات. إذ إن الشعوب لاتستعمل السياسة من أحل رعاية مصالحها فحسب بل للتعريف 
موايتها كذلك. فلا نعرف من نكون إلا إذا عرفنا من يكون غيرنا رق الغالب إلا عندما نعسرف 
نحن ضد من. 

وتبقى الدول القومية الفاعلات الرئيسة في الشؤون العالمية. وكما كان الأمر في الماضي, فإن 
سلوكها يحدده سعيها إلى القوة والثروة, بل وكذلك تحدده الأولويات الثقافية, والعموميات 
المشتركة, والإحتلافات. dy‏ يعد أهم التجمعات الدولية على الإطلاق هي الكتل الثلاث للحرب 
الباردة, أنما الأحرى هي حضارات العام السبع أو الثمان الرئيسة ”أنظر الخارطة .“٣١‏ وتقوم 
امختمعات اللاغربية وحاصة في شرق Lal‏ بتطوير ثرواتها الاقتصادية وتقيم الأسس لتعزيز قوتما 
العسكرية وتأثيرها السياسي. By‏ حين تزداد احتمعات من غير الغربية قوة وثقة بالنفس, يزداد 
تأكيدها على قيم GLG‏ الخاصة ها وترفض تلك ال 8 “tga‏ عليها الغرب. ولقد أشار عنري 
كسنجر إلى ذلك قائلاء إن etl”‏ الدولي للقرن الواحد والعشرين ..... سيحتوي على الأقل 
ست قوى رئيسة هي - الولايات المتحدة, وأوربا, والصين, واليابان, وروسيا, ولرعا المد 
وكذلك عدد وافر من دول متوسطة وصغيرة الحجم"“. وإن القوى الست الرئيسة, الي ذكرها 
كسنجر, تنتمي إلى حمس حضارات شديدة الإختلاف, وبالإضافة إلى ذلك سيحتوي على دول 
إسلامية ذات شان يجعلها موقعها الستراتيحي وأعدادها البشرية الكبيرة و/أو مصادر النفط موثرة 
في الشؤون العالية. وفي هذا العام الحديد, تكون السياسات الحلية هي سياسات الرّعة العرقيسة, 
بينما تكون السياسات العالمية هي سياسات الحضارات. فالخصومة بين القوى العظمى سيحل 
لها الإصطدام بين الحضارات. 
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وي هذا العام الحديد, لن تكون الصراعات الأشد طفياناً, والأبلغ أهمية, والأعظم 
Lb‏ هي الصراعات بين الطبقات الإحتماعية؛ الغنية والفقيرة, أو أي جماعات أحرى معرفة 
اقتصادياً, بل بين شعوب gest‏ إلى كيانات ثقافية مختلفة. وستحدث الحروب القبلية والزاعات 
العرقية داحل مواطن الحضارات. إلا أن العنف بين دول وجماعات تنتمي إلى حضارات aike‏ 
يحمل معه إحتمال التصعيد لأن دولاً وجماعات أخرى تنتمي إلى هذه الحضارات تمرع لمسائدة 
'“بلدافهم النسيبة O‏ ومع ذلك لا يهدد الإصطدام الدامي بين العشائر في الصومال بتراع أوسع. 
إلا أن إصطدام القبائل الدامي في راوندا مد عواقبه إلى أوغندا, وزائير, وبوروندي ولم عتد أبعد 
من ذلك. ley‏ عكن أن تصير الإصطدامات الدامية بين الحضارات في البوسنة, أو القوقاز, أو 
أواسط آسيا, أو كشمير حروباً أكبر. ففي نزاعات يوغسلافيا قدمت روسيا الدعم الدبلوماسي 
إلى الصرب, بينما قدمت المملكة العربية السعودية, وتركيا, وإيران, وليبيا الأموال والسلاح إلى 
البوسنيين, ليس لإسباب آيدلوجية, أو قوة سياسية, أو مصلحة إقتصادية ولكن بسبب النسب 
gli‏ كما لاحظ ذلك فاكلاف pte‏ قائلاً ”ستزداد التراعات الثقافية وهي أعظم حطرا في 
أيامنا هذه من أي زمن في التاريخ“. واتفق رأيه مع رأي جاكس ديلورز بقوله ”نزاعات المستقبل 
ستطلق شرارتما العوامل الثقافية أكثر من LAS‏ عوامل إقتضادية أو آيدلوجية“ وإن أعظم 
الاعات الثقافية خطرا هي تلك الي تقع على طول خخطوط الصدع بين الحضارات. 

وقي عالم ما بعد الحرب الباردة, تكون الثقافة قوة مثيرة للشقاق والتناحر ومسيبة للتوحد 
في آن معا. فالشعب الذي تفرقه الآيدلوحية توحده الثقافة فيلئم ale‏ كما فعلتها الألمانيتان وكما 
بدأت ها الكوريتان وعدة شعوب صينية. أما احتمعات الي وحدها الآيدلوحية أو ظرف تاريخي 
ولكن تقسمها الحضارة فيفترق بعضها عن بعض. كما حدث في الإتحاد السوفيق, ويوغسلافيا, 
والبوسنة, أو Ul‏ تخضع لتوتر شديد كما هو الحال في أوكرانيار ونيجيريا, والسودان, والمند, 
وسريلانكا, ومناطق أحرى كثيرة. وتتعاون الدول ذات الصلات الثقافية bola il‏ وسياسيا. 
فالمنظمات الدولية الي ترتكر على دول ذات عموميات ثقافية, مثل الإتحاد الأوربي فهي ناجحة 
أكثر بكثير من تلك الي تحاول أن تتجاوز الثقافات. وكان الستار الحديدي, وعلى مدار هس 


وأربعين عاما, هو حط التفسيم المركزي في أوربا. وقد انتقل هذا الخط عدة مئات من الأميال نحو 
الشرق, ليفصل الآن بين الشعوب المسيحية الغربية من جهة والشعوب المسلمة والأرئوذوكسية من 
ابأحهة الأخترى. 

تختلف الإفتراضات الفلسفية, والقيم ذات الأولوية, والعلاقات الإجتماعية, والتطلعات 
العامة في الحياة جوهريا بين الحضارات. وإن إحياء الدين في أغلب بلدان العالم يزيد من شدة هذه 
الإختلافات. ويمكن أن pict‏ الثقافات, ويمكن أن تتباين طبيعة تأثيرها في السياسة والاقتصاد مسن 
زمن لآخر. لذلك فللإختلافات الرئيسة فى التطور السياسي والإقتصادي بين الحضارات, على نحو 
واضح, جحذررها في BUL‏ المختلفة. فالنجاح الإقتصادي لشرق آسيا له مصدره في الثقافة الشرق 
آسيوية. وكذلك, فإن للصعوبات ال عانت منها امجتمعات الشرق آسيوية لتحقيق نظام سياسي 
دعقراطي حذور ني ثقافاتها. وتفسر الثقافة الإسلامية جاتبا واسعاً من حوانب فشل BDL AGU‏ 
الظهور ف كثير من بلدان العالم المسلم. أما عمليات التطور في مجتمعات ما بعد الشيوعية لأوريا 
الشرقية والإتحاد السوفيي السابق فستحددها هوياقم الحضاراتية. فاختمعات ذات Lt yy ll‏ 
المسيحية الغربية ستحرز تقدماً في التطور الإقتصادي وإقامة نظم سياسية Abel aco‏ أما في الدول 
الأرثوذوكسية فتشير التوقعات إلى أن التطور الإقتصادي والسياسي لسيس TST‏ أما في 
الجمهوريات المسلمة فالتوقعات كتثيبة. 

إن الغرب OW‏ وسيبقى لسدين قادمة الحضارة الأقرى على الإطلاق, مع ذلك, فإن قوتما 
تنحدر بالنسبة إلى الحضارات الأحرى. إذ بينما يخاول الغرب أن يؤكد قيمه ويجمي مصالحه, 
تواجه المجتمعات غير الغربية الإختيار؛ فيحاول البعض ISLE‏ الغرب واللحاق أو الركب لي 
مركب التبعية له, وتحاول مجتمعات أحرى كنفوشيوسية' وإسلامية أن تتوسع في Uys‏ الاقتصادية 
' وهي إسلرب للحياة يقوم على أسس التعاليم الأخلاتية هي جاء ها الفيلسوف peal‏ كتفوشيوس الذي ظهر ف السنين ماين Be)‏ 
١‏ ه1۲۸ ف.م) . وتشدد الكتفرشيوسية على قدسية الراحب, والحفاظ على الروابط العاتلية, وإحترام الأصدقاء, وعبادة الأسلاف, 
والسبطرة على النفس, والشسسك بالتقاليد, رالعلاقات الإجتماعية الطيبة. ويسمى الفبلسرف الذي برشد النفى على تلك التماليم أو 


الذي يتبع تعاليمها بالكنفوشيوسي. وهر لقب أطلقه الكاتب على الحضارة الصينية وسيوضح السبب في إستعسال هذا اللقب ي الفصل 
الثان. المترجم 
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والعسكرية الخاصة لمقاومة الغرب وإقامة ”توازن“ ضده. لهذا يصبح احور المركزي للسياسات 
العالمية ما بعد الحرب الباردة هو التفاعل بين قوة وثقافة الحضارة الغربية وقوة وثقافة اللحضارات 
اللاغربية. 

وخلاصة القول؛ يتكون عالم ما بعد الحرب الباردة من سبع أو ثمان حضارات. وتحدد 
العموميات والاختلافات الثقافية تجاه المصالح والعداوات والتجمعات الدولية. وتتحدر أعظم 
الدول ls‏ في العالم من حضارات تختلف [حتلاقاً لا تلتقي فيه على شئ. وإن التراعات المحلية الي 
يغلب فيها الإحتمال أن تتحول إلى حروب أوسع هي تلك الي تدشب بين جماعات ودول تنتمي 
إلى حضارات adhe‏ وتختلف النماذج السائدة للتطور السياسي والإقتصادي من حضارة إلى 
أحرى. وتتضمن القضايا اللجوهرية في البرامج الدولية الإحتلافات بين الحضارات. وإن القوة الآن 
في حضم التحول من هيمنة الحضارة الغربية الي امتدت أمداً طويلا, إلى الحضارات اللاغربية. 
ولقد أمست السياسات العالمية متعددة الأقطاب ومتعددة الحضارات. 


عوالم أخرى؟ 

ا خرائط وا مناظير : إن هذه الصورة للسياسات العالية ما بعد الحرب الباردة والي 
رسمتها العوامل الثقافية وتضمنت التفاعلات بين دول وجماعات تنتمي إلى حضارات مختلغة, هي 
صورة مبسطة للغاية. إذ تحذف كثير من الأشياء, وتشوه بعضها, وتجعل أحرى مبهمة. ومع ذلك 
فإذا أردنا التفكير تفكيراً حاداً في العام وننجز أفعالاً مؤثرة فيه: فإن نوعاً من الخرائط المبسطة 
للحقيقة, ونظرية مار وفكرة, وعخطط, ومنظور, تكون لا ge‏ لنا عنها. وبدون تراكيب ذهنية 
كهذه؛ فكما قال وليم حيمس لن بحن منها إلا '“فوضى تصم الآذان, وتغشي gua‏ وقال 
وماس كوهين في كتابه التقليدي dy”‏ الثورة العلمية “ بأن التقدم الفكري والعلمي يُسبئ على 
تبديل أحد الناظير الذي قد بات عاجرا عجرا متزايدا عن تفسير حقائق حديدة أو أكتشفت 
حديئاً حنظور جديد يأحذ Sai‏ بنظر الإعتبار تلك الحقائق بطريقة أكثر إقتاعاً. وكتب كوهن 
يقرل؛ ”لكي تُقبل النظرية على ألما منظور يجب أن تبدو أفضل من منافسائها, لكنها LAY‏ 
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وبالطبع لن تفعل, أن تفسر جميع الحقائق الي يمكن أن تواجهها'9). ولاحظ حون لويس غاديس 
بعين الحكيم ذلك فقال؛ ”حى يجد المرء طريقه في ميدان لايألفه فإنه , على العموم, ماج إلى 
حارطة من نوع ما. إذ أن فن رسم الفرائط يشبه الإدراك نفسه, وهو التبسيط الضروري الذي 
يمكننا من أن نعرف أين نحن, وأين لنا أن نذهب“. وأشار إلى أن صورة الحرب الباردة (pits‏ 
القوى العظمى, واليي أول من فصلها بوضوح هاري ترومان, كانت bed gf‏ بليغا US‏ ”مرين لي 
فن رسم نخرائط الجغرو سياسية حى Ul‏ صورت المنظر الطبيعي الدولي بصيغة يتمككن أي 
شخخص من فهمها, وهذا ما مهد السبيل إلى ستراتيجية الإحتواء المتطورة ال م عض كثير من 
الزمن على ذلك حي ظهرت“. فالمناظر العالمية والنظريات السببية منارات هادية لا غين نا عنها 
في السياسة l SAN‏ 

على مدى أربعين عاماً فكر وتصرف طلاب ومارسون في العلاقات الدولية بصيغ منظور 
الحرب الباردة للشؤون العالمية المبسط إلى حد بعيد لكنه كان عظيم الفائدة. ولم يستطع هذا 
المنظور أن يحسب حساب كل ما كان يجري في السياسات العالمية. وإذا إستخدمنا صيغة كوهن 
نقول؛ إن أموراً خرحت عن الفياس, ولي بعض الأحيان أعمى هذا المنظور العلماء ورحال الدولة 
عن تطورات كبيرة مثل الإتفصال الصين السوفيق. ومع AUS‏ ولأنه مخطط بسيط للسياسات 
العالمية, فلقد فسر ظواهر؟ مهمة أكثر من أي تموذج ينافسه, فكان نقطة إنطلاق أساسية للتفكير 
بالشوون الدولية, وحظي بقبول عالمي slat‏ ورسم طرائق التفكير في السياسات العالميسة 

إن المناظير المبسطة أو الفرائط هي وسائل ضرورية للتفكير والفعل الإنسان. فأما أن 
نصوغ وعلى نحو واضح نظريات ونماذج ونستخدمها بوعي لإرشادنا في سلوكنا. أو ما عذا 
ذلك, ترما نكر الحاحة إلى مثل هذه المرشدات ونزعم بأننا لن نتصرف إلا عا تمليه علينا حقائق 
”موضوعية“ محددة, ونتعامل مع كل قضية baby‏ على ”إستحقاق الحالة الموضوعية'". إلا أننا إذا 
عملنا بهذا الزعم فنحن نخدع أنفسنا, لأن ما وراء Wyle‏ تكمن إفتراضات, وميول, وإنجيازات 


۲۹ 


حفية هي الي تحدد كيف ندرك الوقائع, وأي الحقائق ننظر إليها, وكيف نحكم على أشميتها 


.١‏ تنظيم وإستقراء ما يجري من وقائع ؛ 

؟. فهم العلاقات السببية بين الظواهر ؛ 

. نتوقع, وإذا حالفنا الحظ نتنب بعطورات المستقبل , 

.٤‏ التفريق بين ما هو مهم مما هو غير مهم ؟ و 

. تكشف لنا عن السيل ال يجب أن نسلكها لتحقيق أهدافنا. 
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at,‏ كل مخطط أو حارطة هو تحريد ومن شأنه أن يكون ذو فائدة لغايات بعينها أكثر من 
غايات أخرى. فتبين لنا خارطة شارع ما كيف نقود سيارة من النقطة أ إلى النقطة ب؛ ولكنها 
لن تكون كثيرة النفع إذا ما كنا نقود طائرة. وقي هذا الحال نحتاج إلى خارطة تكشف لناعن 
المطارات, ومنارات الراديو, والمسالك الحوية, وجغرافية الأرض. ولكننا من دون خارطة سنضيع. 
LIS,‏ زادت التفاصيل في خارطة, إقترب ما تعكسه من الواقع من الإكتمال. مع ذلك, فالفرائط 
الفصلة تفصيلاً مفرطاً لن تحلب الفائدة لكثير من الغايات. فإذا أردنا الإنتقال من مدينة كبيرة إلى 
أحرى بإستخخدام طريق النقل السريع لا نحتاج إلى خارطة تحتوي على تفاصيل كثيرة لا علاقة لها 
بإنتقال المركبات, ولرعا Lad‏ مربكة OY‏ الطرق النارجية الرئيسة فيها تضيع في كومة معقدة من 
الطرق الثانوية. أما لو أن خخارطة لم تحتوي إلا على طريق واحد للنقل السريع UY‏ تمل كثيراً من 
الوقائع وتحدد من قدرتنا على إيجاد مسالك بديلة لو أغلق حادث كبير ذلك الطريق. وبإختصار؛ 
clot‏ حارطة يجتمع فيها آمران؛ ترسم الواقع وتبسطه وتكون بأسلوب هو الأفضل لخدمة غاياتنا. 
وقد تم تطوير عدة خرائط أو مناظير تختص بالسياسات العامية عند إنتهاء الحرب الباردة. 


عام واحد: الغبطة والانسجام. كان أحد المناظير المنسقة بدقة وعلى نحو واسع أساسه 
الإفتراض ob)‏ نماية الحرب الباردة تعن حاية الصراع ذي الشأن الأحطر في السياسات العالمية 
وظهور عالم واحد منسجم نسبيا. وإن التأويل الذي دارت حوله نقاشات على النطاق الأوسع 
لهذا المخطط الجسم هو أطروحة QUE?‏ التاريخ“ الي قدمها فرانسيس فوكوياما فسزعم؛ Lath‏ 
iJ”‏ نشهد YU‏ التاريخ في لحظة كهذه: تلك اللحظة الي تكون, هي نقطة النهاية الخركة الفكر 
الإنساني وعولة Ebi cl‏ التحررية ay all‏ كصيغة نمائية لإدارة الشؤون الإنسسائية'' وقال؛ 
بالتأكيد, قد تنشب صراعات في مناطق من العا لم الثالث لكن الراع العالمي قد إنتهى, ولیس 3 
أوربا وحسب ”بل هو ف العالم غير الأوربي تحديدا“ وبآن التغيرات الكبيرة قد حدثت ولاسيما 
في الصين والإتحاد السوفيي. وحرب الأفكار في طريقها إلى. LU‏ ورا مازال المومنون باللينينية 
س الما ركسية موحودين ”قي أماكن مثل؛ موناكوا, بنجيانك, وكامبرج, ماساشيوست” لكن, 
وعلى كل حال, لقد إنتصرت الدعقراطية التحررية. وسيكون المستقبل مكرساً, ليس لصراعات 
عظيمة ومثيرة حول الأفكار, بل على العكس لحل مشاكل دنيوية اقتصادية وتقنية, وإستنتج بجزن 
أعمق ””وستكون جميعها جابة للضجر Oi‏ 

كان توقع الإنسجام شعورأ مشتركاً على نطاق واسع. وعبر القادة في ميادين الفكر 
والسياسة عن وحهات نظر مشامة. وكان قد سقط جدار برلين, وإنمارت النظم الشيوعية, وكان 
لابد للأمم المتحدة أن تكتسب أهمية جديدة, وإن حصوم الحرب الباردة السابقين هم أن يرتبطوا 
ب”شراكة“ و ”صفقة كبرى“, وإن حفظ السلام وصنع السلام من ULE‏ أن تصبح نظام 
العصر. ونادى رئيس الدولة القائدة للعالم ب" ”نظام عالمي حديد'', ورفض رئيس الجامعة الأول 
في العالم, وكان رفضاً Eta‏ للجدل, تعيين أستاذاً للدراسات الأمنية لأن الحاحة لا كانت قد 


إنتهت قائلاً: ”الحمد لله لم نعد ندرس الحرب, لأنه لم تعد ثمة حرب“. 


لحه المناقشة حط موازي لا يركز على AL‏ الحرب الباردة بل على اليارات الإقتصادية Aplin ly‏ ذاث الأمد الطويل الي ت ودي لل 
قيام ”ضارة كرنية“ Ub ghey‏ الفصل الثالث. 
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ولدت فترة نشوة الغبطة عند غهاية الحرب الباردة LA,‏ بالإنسجام, الذي سسرعان مسا 
ae Lane‏ النقاب فتبين أنه وها حقاً. وأصبح العام ila‏ في أوائل التسعينات ولكنه لم يكن, 
بالضرورة, أكثر سلاماً. وكان التغيير حتمياً, أما التقدم فلم يكن كذلك. ونمت أوهام شبيهة 
بوهم الانسحام بعد وقت قصير من غاية أي من البزاعات الرئيسة الأحرى الي وقعت في القرن 
العشرين. وكانت الحرب العالمية الأولى ”الحرب الخاعة للحروب؟ ' ولكي Jad‏ العالم LAT‏ مسن 
أجل ممارسة abl call‏ أما الحرب العالمية الثانية, فكما قال عنها فرائكلين روزفلت, كان من 
of? UL‏ تنهي التأثير الأحادي الحانب, والإنحيازات المطلقة, وموازين القوة, وجميع الوسائل الي 
حُربت لقرون حلت وما إنفكت تفشل“. وعوضاً عن ذلك ستحصل على ”منظمة عالية“ 
ل”الأمم المحبة للسلام““ واللبنات الأولى لل" بنية الدائمة OS‏ وعلى الرغم من ذلسك, 
أدت الحرب العالمية الأولى إلى ظهرر الشيرعية, والفاشية, وقلبت جرى تيار عمره قرن يتطلع إلى 
الدكقراطية. ونتج عن الحرب العالمية الثانية الحرب الباردة الي كانت عالمية محق. وإذ وهم 
الإنسحام عند غهاية الحر ب الباردة سرعان ما بدده تضاعف التراعات العرقية و'"التطهير العرقي , 
وتعطيل القانون والنظام, وظهور نماذح جديدة للتحالف والتراع بين الدول, وولادة حركيي 
الشيوعيين الحدد والفاشيين الجدد, وزيادة قوة الإعتقاد بالأصولية الدينية, وغاية ”دبلوماسية 
“OL!‏ و ”سياسة ال نعم“ في علاقة روسيا مع الغرب, وعجز الأمم المتحدة والولايات 
المتحدة عن إحماد الراعات الدامية أنحلية, والتأكيد المتزايد لإرتقاء الصين. وقي علال همس 
سنوات تلت سقوط جدار يرلين ترددت عبارة dol”‏ جماعية'' أكثر بكثير من أية مس سنوات 
من الحرب الباردة. إن منظورا لعالم واحد منسحم هو, وعلى نحو واضح, بعيد عن الواقع بعداً 
حن الإنفصال عنه,لا يكون مرشداً Lat‏ في dle‏ ما بعد الحرب الباردة. 


colle‏ حن وهم. بينما تتطلع الآمال إلى dle‏ واحد عند ald‏ النراعات الرئيسة, يعود الميل 
نحو التفكير بصيغة عالمين إلى مسيرة التاريخ الإنسابي. فغالباً ما يُغرى الناس في تقسيم الناس بصميغة 
نحن وهم, ماعتنا, والجماعة الأخرى, حضارتنا وأولعك اليرابرة. ولقد نسم العلماء العا بصيغة 


المشرق والمغرب, والشمال والجنوب, والمركز والحيط. ولقد قسم المسلمون العالم تقليدياً إلى دار 
السلام ودار الحرب, وعكس العلماء الأمريكان هذا التميز .معي مقلوب, بعد نماية الحرب الباردة, 
فقسموا العام إلى “مناطق سلام” و ”مناطق إضطراب“ وشل الأول الغرب واليابان وفيها 
حوالي ٠١‏ بالمائة من سكان الأرض أما الان فهو الباقي من المالم. 

واعتمادا على الكيفية الي يجري فيها تحديد الأجزاء, رعا تنسسحم صورة العالم ذو CAB BN‏ 
إلى حد ما مع الواقع. والتقسيم الأكثر شيوعا, الذي يظهر بأسماء متنوعة, هو بين الدول الغنيسة 
”المتمدنة, المتقدمة“ والدول الفقيرة ”التقليدية, المتخلفة, النامية“. وإرتبط التقسيم الثقاقي إرتباطاً 
تاريخيا مع هذا التقسيم الإقتصادي بين الغرب والشرق الذي يكون فيه التشديد أضعف على 
الفروقات في الرحاء الإقتصادي, وأشد على الفروقات في الفلسفة ذات الأولوية, والقسيم, 
وأسلوب PL‏ وتعكس كل من هذه الصور بعض العناصر من الراقع, ومع ذلك, فهي أيضا 
تعان من قيود. فتشترك الدول الغنية المتمدنة يبخصائص تحعلها مختلفة عن الدول الفقيرة التقليدية 
الي تشترك هي الأخحرى بخصائص. ورعا تقود الإختلافات في الثروة إلى نزاعات بين العتمعات, 
ولكن الدليل قي هذا الأمر يوحي بأنه لا يحدث إلا عندما تحاول المتمعات الغنية والأشد قوة أن 
تغزو وتستعمر المجتمعات الفقيرة والأكثر تقليدية. وهذا ما فعله الغرب طيلة أربعمالة ستقر ثم 
ثارت بعض هذه المستعمرات وخاضت حروب التحرير ضد القوى المستعمرة الى رما ذهبت 
عنها رغبتها في الإمبراطورية بصدق. أما في العام الراهن فلقد تحسررت الشعوب وأستبدلت 
حروب التحرر من الإستعمار بتراعات بين الشعوب ay pend‏ 

sll) على المستوى الأعم, فإن الراعات بين الدول الغنية والفقيرة غير عتملة,‎ Uf 
الإقتصادية,‎ by ills الدول الفقيرة تعوزها الوحداة السياسية,‎ OY وقوعها في ظروف حاصة,‎ 
Lely LT والقدرة العسكرية, لكي تتحدى ها الدول الغنية. وإن التطور الاتتصادي في‎ 
اللاتينية يجعل رؤية التفرع البسيط بين الدول الي تملك وال لا تملك رؤية ضبابية. ولرعا تشن‎ 
الدول الغنية حروباً تجارية بعضها ضد بعض, وقد تخوض الدول الفقيرة حروباً شعواء بعضها ضد‎ 
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بعض. ولكن أن تقع حرب طبقية دولية بين الجنوب المعدم والشمال الثري هو, على الأغلب, أمر 
بعيد عن الواقع كبعد صورة de‏ واحد سعيد عنسجم. 

ومازال التفرع الثقافي لتقسيم العام أقل نفعاً. My‏ حد ما يكون الغرب كياناً, ولكن ما 
الذي تشترك فيه انختمعات غير الغربية أكثر من حقيقة كرا لا غربية؟ فالحضارات اليابانية, 
والصينية, والمندوسية, والإسلامية, والإفريقية تشترك بالقليل بصيغ الدين, والبنية الإجتماعية, 
والأعراف, والقيم السائدة. وإن وحدة غير الغرب والتشعب شرق غرب هي خرافات إختلقها 
الغرب. وتعاني هذه الخرافات علل الإستشراق الى إنتقدها ادوارد سعيد إنتقادا مناسبا, UY‏ تزيد 
من حدة الإحتلافات بين المألوف؛ ”أوربا, الغرب, نحن“ والغريب؛ ”المشرق, الشرق, هم“ 
وكذلك KY‏ تعطي die‏ التفوق المتضمنة في ذلك للأول على Ms‏ وكان العالم, في أثناء 
الحرب الباردة وعلى قدر واسع, مستقطب على طول نطاق آيدلوجي. إلا أنه لم يكن ثمة نطاق 
gut‏ منفرد. وإن الإستقطاب ”شرق“ و”غرب“ ثقافيا هو, وقي جانب من جوانيه, نتيجة 
أحرى للممارسة العلمية الى لم يحالفها الحظ في تسمية الحضارة الأوربية بالحضارة الغربية. فبسدل 
أن نقرل ”الشرق والغرب“ يكون مناسبا أكثر أن نقول al?‏ رالبقية“ الي وعلى أقل تقدير 
تتضمن وجود الكثير من غير الغربيين. فالعالم يبلغ من التعقيد حداً يصعب معه تصويره في رؤية 
نافعة لأغلب الأغراض مثل تقسيمه ببساطة إقتصادياً بين شال وجنوب أو ثقافا بين شرق 


وغرب. 


٤‏ دولة eT‏ أو أقل. تُشتق الخارطة الثالثة لعالم ما بعد الحرب الباردة مما يدعى غالبا 
النظرية ”الواقعية“ للعلاقات الدولية. وطبقاً هذه النظرية تكون الدول هي الأعم حقا, في 
الفاعلات ذات الشان الوحيدة في الشؤون العالمية, وإن العلاقة بين الدول هي من التوع 
الفوضوي, Wik‏ السبب تسعى الدول إلى زيادة قوتها إلى أقصى ما تقدر عليه وبشبات لضمان 
بقائها وأمنها. فإذا ما رأت إحدى الدول دولة أخرى تزيد من قوما ثم صارت تمديدا ast‏ فإها 


تحاول حماية أمنها الخاص بتعزيز قوتها و/أو بالتحالف مع دول أخخرى. Sey‏ التتبو Etas‏ 
وسلوك الدول الأكثر أو أقل من ١84‏ لعالم ما بعد الحرب الباردة بناءاً على هذه الفرضيات". 

وهذه الصورة الواقعية“ للعالم نقطة إنطلاق عظيمة الفائدة لتحليل الشؤون الدولية 
وتفسر كثيرا من سلوك الدولة. وإن الدول الآن وستبقى هي الكيانات المهيمنة في الشؤون العالية. 
فهي تدع الجيوش, Uy‏ التصرف الدبلوماسي, وتتفاوض على معاهدات, وتخوض حروباً, وتدير 
دفة منظمات دولية, وبقدر كبير تشكل الإنتاج العالمي وتؤثر فيه. وتعطي حكومات الدول 
الأولوية لضمان الأمن الخارجي لدوم (على الرغم من أنها غالبا ما قد تعطي الأولوية الأعلى 
لضمان أمن الحكومة من التهديدات الداخلية). وعلى كل حال, يقدم هذا المنظور الدو لاي صورة 
واقعية حقا, تصف السياسة العامية وترشدنا في طرائقها بوضوح أكثر من منظوري العام الواحد 
أو العالمين. 
لكنه يعاني كذلك من قيود صارمة. 

إذ يفترض بأن كل الدول تدرك مصالحها بنفس الطريقة وتتصرف بنفس الإسلوب. وإن 
إفتراضه البسيط OL‏ القوة هي كل شى والذي يكون نقطة الإنطلاق حي نفهم سلوك الدولة لا 
fat‏ المرء يذهب في تفكيره أبعد من ذلك. فالدول تحدد مصالحها بصيغ من القوة ولكن تفعل 
ذلك بالإضافة إلى كثير من الصيغ الأحرى. وبالتأكيد تحاول الدول أن تقيم توازنا في القوة, 
ولكن لو كان هذا الأمر كل ما تفعله الدول لكانت دول .أوربا الغربية قد إلتحمت مع SLAY‏ 
السوفيئ ضد الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة من أربعينات القرن العشرين. فقبل كل شئ, 
تستجيب الدول إلى التهديدات المتوقعة, وكانت أرربا الغربية إذن؛ ترى التهديد السياسي, 
والفكري, والعسكري قادما من الشرق. فكانوا يرون مصال حهم على نحو ما كانت النظرية 
التقليدية لتتنبأ به. وتؤثر القيم, والثقافة, والتقاليد تأثيراً طاغياً على الكيفية الي تحدد ما الدرل 
مصالحها. وإن مصالح الدول Y‏ تحددها القيم والتقاليد امحلية وحسب, بل كذلك المعايير والقوانين 
الدولية. وفوق وما بعد إهتمامها الأولي بالأمن, تحدد أنواع الدول المختلفة مصالحها بأساليب 
عتلفة. وسترى الدول ذات الثقافة والتقاليد المتشاهة Wha‏ مشتركة. وتشترك الدول الدكقراطية 
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بعموميات تجمعها مع دول ديقراطية أحرى وهذا السبب لا تتقاتل فيما بينها. فلا تضطر كندا أن 
تتحالف مع قوة أحرى لردع الولايات المتحدة أن تغزوها. 
على مستوى أولي, وعبر التاريخ كانت إفتراضات المنظور الدولاني صحيحة. ولا كانت 
على هذا النحو لا تعينتا على فهم الكيفية الى ستتغير ها السياسات العالمية بعد الحرب الباردة عما 
كانت عليه في أثنائها وقبلها. مع ذلك, وعلى نحو واضح, at‏ احتلافات, فترعى الدول مصالحها 
بأساليب تختلف بإحتلاف المرحلة التاريخية. ولي dle‏ ما بعد الحرب الباردة تحدد الدول مصالحها 
بصيغ حضاراتية بنحو متزايد. فتتعاون الدول وتنضم إلى أحلاف مع دول ذات ثقافة ALA‏ أو 
مشتركة, وغالبا ما Jew‏ في نزاع مع دول ذات ثقافة مختلفة. وتحدد الدول التهديدات بلغة نوايا 
الدول الأحرى, وإن الإعتبارات الثقافية هي الي وبقوة, ترسم صورة هذه النوايا والكيفية BN‏ 
يتم إدراكها بما. Uy‏ إحتمال ضعيف أن يرى عامة الناس ورجالات الدولة ظهور التهديدات من 
أناس يشعرون أهم يفهمرنمم وحكن الثقة يهم بسبب اللغة, والدين, والقيم, والتقاللد والثقافة 
المشتركة. بل الإحتمال الغالب أن يروا التهديدات تأي من دول مجتمعانما ثقافات تختلف عما هي 
عليه, iby‏ السبب تكون هي الى لا يفهمونها ويشعرون أنه ليس بإمكانهم الثقة ها. أما الآن, فلم 
يعد ذلك الإتحاد السوفي فيي اللينيي ‏ الماركسي يهدد العالم الحر, ولم تعد الولايات المتحدة تفرض 
تمديدات مضادة على العالم الشيرعي, فالدول في كلا العالمين أخذت ترى, على نحو متزايد, 
التهديدات قادمة من المجتمعات الي تختلف عنها ثقافياً. 
وعلى الرغم من أن الدول تظل هي الفاعلات الرئيسة في الشؤون العلمية, UY‏ كذلك 
تعاني ضياع ale‏ ووظائفها, وقوتها. فتوكد الموسسات الدولية على الحق في الحكم على ما 
تفعله الدولة داحل أراضيها الخاصة وتقبيده. ولي بعض الحالات, وعلى نحو واضح في أوربا, قد 
نولت المؤسسات الدولية القيام بوظائف مهمة, كانت تؤديها الدول سابقا, وقد cll‏ دوائر 
دولية لها سلطات فعالة, تدير شؤون أفراد المواطنين مباشرة. وعالياً, ل يرل مة تيار يسعى إلى 
قشتيت قوة حكومات الدول كذلك, من خلال نقل السلطة إلى كيانات فرعية؛ إقليمية, أو 
مناطقية, أو كيانات سياسية محلية, ويشمل هذا التيار كثيراً من الدول حي تلك الي في العالم 


المتقدم, فتوجد حر كات إقليمية تطالب بحكم ذاتي كامل أو الإنفصال. ولقد فقدت حكومات 
الدول, وإلى حد بعيد, القدرة على التحكم بتدفق الأموال داحل وخحارج دوها, وتواحه صعوبة 
متزايدة في السيطرة على تدفق الأفكار, والتقانة, والبضائع, poy‏ الناس. وبإختصار؛ لقد صارت 
حدود الدولة, على نحو متزايد, سهلة الإختراق. ولقد قادت كل هذه التطورات الكثيرين إلى 
رؤية النهاية التدريجية للدوثة الصلبة " ككرة البلياردو"”, الي لازالت المعيار على النحو المفهوم منذ 
إبرام معاهدة ويستفاليا' ف عام TEA‏ وظهور نظام دولي متنسوع, ومعقد, وذات طبقات 
متعددة لا يكاد يكون فرق بينه وما كان يحدث في عصور القرون الوسطى02. 


هيولية مطاقة. إن إضعاف الدول وظهور ”دول “ALA‏ يساهم في رسم الصورة الرابعة 

للعالم في فوضى. ويوكد هذا المنظور على: تعطل السلطة الحكومية, وإنقسام الدول, وزيادة شدة 

الراعات القبلية, والعرقية, والدينية؛ وظهور مافيا الأحرام الدولي؛ وتضاعف أعداد اللاحيين إلى 

عشرات الملايين؛ وتكائر الأسلحة النووية وأخرى ذات التدمير الشامل؛ وإششار الإرهاب؛ 

وتكاثر المحازر والتطهير العرقي. وكتب عن هذه الصورة للعالم الحيولي أول مرة وحصت على نحو 

مقدم تحت عنوانين في cul‏ فاتحين نشرا في عام ۱۹۹۳ وهما: كتاب "حارج عن الصيطرة“ 
كتبه زبينيو برزنسكي وكتاب “aml dele”‏ كتبه دانيل باترك POS ye‏ 

وكما هو الحال مع المنظور الدولاي؛ فمنظور الميرلية قريب من الواقع, ويزودنا بصورة 

تخطيطية مفصلة بدقة لكثير بما يجري OV‏ في العالم, ويختلف عن المنظور الدولاني, في أنه يسلط 


" وهي ELL‏ من معاهدات ألمت ثلاثين سلة من حرب قأمث بسبب إستقلال هولندا ال سنة 1714 عن إسسمائها, ثم إتسعتث هله 
الحرب لتمتد إلى أقاليم أراسط أوربا dye‏ للإميراطررية الرومانية المقدسة في عهد الإمبراطور فردتاند الغالث وهر من مسلالة آل 
هابسبورغ. ركان السبب الحقيقي وراء الحرب هو انتشار اللهب المسيحي البروتستاني في السويد وهولندا وفرنسا وح ف SAYF‏ 
ألانية نقسها, وإعحلاف عنا الذهب عن للذهب المسيحي الكاثوليكي الفري. فكان الحلفاء السويديون والفرننيون طرفا, وإسيانيا 
والإمبراطرر فردنائد اثالث وحكام على أجراء أخري من أرربا الطرف الآحر في عذه الحرب. ووقعت هذه الأطراف فيما نها في مدن 
إقليم وبستفاليا لي الانيا على معاهدات كانت من لتائجها! LU‏ سلطة الإمراطورية الرومالية المقدسة على أقاليم أوربا, وإستقلال هرليدا 
عن إسبانيا, وظهور ثلاثة مراكز قرة وليسة هي؛ الإنحاد السريدي, وفرنسا, والمقاطمات المتحصدة, والإعتراف لهب الكلفاتية 
الروتتائيٰ, وأصبحت مذ ذاك المين الدولة القومية هي المستوى الأعلى لفكر وتطلعات الحكرمة في الدول المديدة في أررباء المترحم 
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الضوء على التغيرات المهمة في السياسات العالمية الي قد حدثت مع نماية الحرب الباردة. لأنه في 
بدايات عام 3317 ,١‏ على سبيل المثال, كانت تدور رحى ما يقدر ب ٤۸‏ حرب عرقية في ميم 
أنحاء العالم, وإحتدمت eles!” ٠١١‏ ونزاعاً إقليمياً ‏ عرقياً تتعلق بالحدود“ في مناطق SLAY‏ 
السوفيئ السابق, وتضمن ٠١‏ نزاعاً منها ضرباً من الصراع بالسلاح©". وعلى الرغم من ذلك, 
يعاني هذا المنظور قيودا أكثر من منظور الدول لكونه قريب من الواقع أكثر هما ينبغي. فلربما يكون 
العام هيولي لكنه لا يكون بلا نظام على الإطلاق. وتزودنا أية صورة لفوضى عالية ليس فيها من 
السمات ما عيزها عن غيرها بقليل من المفاتيح لكي نفهم العالم, ولكي نرتب الأحداث ونقيم 
أهميتها, وح Lis‏ بالتيارات الي تظهر في الفوضى, ولكي غيز بين أنواع الميولية وأسبابما المختلفة 
alasti‏ وعواقبها, وحى تطور أفكاراً هادية لصناع السياسة الذين بيدهم دفة الحكم. 


مقارنة العوالم: الواقعية, والبساطة, والتبؤات 

يقدم كل من هذه المناظير الأربعة جمعا مختلفا le y‏ ما بين الواقعية والبساطة. ولكل منها 
عيوبه وحدوده. وعكن معالجة هذه العيوب والحدود بضم الناظير بعضها إلى بعض ضماً معقولاً 
والإفتراض, مغلاً؛ of‏ العام بر بعمليات تفكك وإندماج wad‏ فی Mee oT‏ وإن كلا التيارين 
موجودان فعلا, وهذا سيقترب أي منظور أكثر تعقيدا من الواقع بدقة ST‏ من أي منظور sal‏ 
أبسط . إلا أن هذا يضحي بالبساطة من أجل الواقعية وإذا ما ذهبنا في هذا الأمر بعيدا, فسيؤدي 
إلى رفض أي منظور أو نظرية. بالإضافة إلى أن إعتناق تيارين متعارضين ومتزامنين يفضي إلى 
فشل المنظور تفكك انلماج في أن يوضح؛ تحت أي ظروف سيسود أحد التيارين, وتحت أي 
ظروف يسود فيها الآخر. والتحدي في هذا الأمر هو تطوير منظور يأحذ بنظر الإعتبار الأحداث 
الحاسمة حسما قاطعاً ويؤدي إلى فهم التوجهات على نحو أفضل من مناظير على مستوى مشابه 
من التجريد الفكري. 

وكذلك تتضارب هذه المناظير الأربعة فيما بينها. فالعالم لا بمكن أن يكون واحداً 
ومنقسماً إنقساما جوهرياً بين الشرق والغرب والشمال والجنوب في آن معاً. ولا بمكن أن تكون 
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الدولة القومية حجر الأساس في التنؤون العالمية إذا كانت تتفكك وتمزقها الحرب الأهلية المتوالدة. 
قبائل ومجموعات عرقية وقوميات. 

وتتحنب رؤية العالم بصيغة سيع أو OU‏ حضارات كثيراً من هذه الصعوبات. فهي لا 
بالبساطة من أجل الواقعية؛ كما تفعل الرؤية الدولانية wad aly‏ فهي تقدم (bt‏ واضحاً ومفهوماً 
على نحو سلس لفهم العالم, وتيسر التمييز بين ما هو مهم ثما هو غير مهم بين الزاعات المتضاعفة, 
bs,‏ بأحداث المستقبل, وتزود صناع السياسة بخطوط dole‏ ترشدهم. وكذلك تبي على رؤؤى 
المناظير الأخرى وتوحد عناصرها, وتنسجم معها على غر أفضل من ضمها بعضها مع بعض. 


© قوى الإندماج حقيقة موحودة في العالم وهي, تحديدا, الي تولد قوى مقابلة من التوكيد 
Gli‏ والوعي الحضاراي. 

© العالم pac‏ ماء هو إثنين, لكن الفرق انحوري هو بين الغرب كحضارة مهيمنة حن الآن 
وجميع الحضارات الأحرى, الي لا تكاد تشترك فيما بينها في شئ. وبإختصار, ينقسم العام 
بين الحضارة الغربية الواحدة والحضارات اللاغربية العديدة. 

© الدول القومية الآن وستظل اللاعبات الأهم في الشؤون الدولية. إلا أن مصالحها, وإتحاداها,. 
ونزاعاتها تصوغها, على نحو متزايد, عوامل ثقافية وحضاراتية. 

O‏ العام فوضوي فعلاً, يعج بالزاعات القبلية والقومية, ولكن الزاعات الي A‏ أعظم الأخطار 
على الإستقرار هي تلك الي تفع بين دول أو جماعات تنتمي إلى حضارات مختلفة. 


وهكذا يرسم المنظور الحضاراتي حارطة بسيطة نسبياً لكنها ليست بسيطة أكثر ما ينبفي 
لفهم ما يجري في العام بينما يشارف القرن العشرين على نمايته. إلا أنه لا يوجد منظور يظل نافعا 
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إلى الأيد. فكان مخطط السياسة العالمية للحرب الياردة مفيدا ووثيق الصلة بها طيلة أربعين Late‏ 
لكنه صار عتيقا في أواحر الثمانينات, ويوماً ما سيواجه المنظور الحضاراتي مثل هذا المصير. إلا أنه 
يقدم للعهد الراهن مرشداً نافعاً للتفريق بين ما هو الأهم وما هو دون ذلك. فعلى سبيل 
Stu‏ :كانت أقل بقليل من نصف البراعات الثمان والأربعين العرقية الى وقعت في بدايات سنة 
۳ ني ee‏ أنحاء العا , قد نشبت بين جماعات تنحدر من حضارات مختلفة. ومن شأن 
المنظور الحضاراني أن يقود الأمين العام للأمم المتحدة ووزير خارحية الولايات المتحدة إلى تركيز 
جهودهم ني صنع السلام على هذه الصراعات, الي إحتمال تحوهما إلى حروب أوسع أكير بكثير 
من التراعات الأخرى. 

وكذلك تولد المناظير التنبوات , وأحد الإحتبارات det‏ لفاعلية وفائدة أي منظور هو 
أن تثبت التنبوات ال استنبطت منه, في النهاية, إلى أي مدى هي أكثر دقة من تنبؤات المناظير 
البديلة. فمثلاً؛ قاد المنظور GY pill‏ حون مبرشمير إلى التنبو Qe hl” Ob‏ بين أوكرانيا وروسيا مهيا 
لإنطلاق تنافس coed‏ بينهما“. فالقوى العظمى الي تتقاسم حدود مشتركة طويلة وغير محمية غالبا 
ما تنحدر تدريجياً إلى منافسة بدافع مخاوفها الأمنية. وقد تتغلب روسيا وأوكرانيا على هذه الطبيعة 
الحركية ويتعلما أن يعيشا ber‏ بإنسجام. ولكنه سيكون Tl‏ إستئنائياً إن فعلتاه'. أما المنظور 
الحضاراتي فيو كد على الروابط الثقافية والشخحصية والتاريخية الحميمة بين روسيا وأوكرانيا وتمازج 
الروسيين والأوكراتيين في كلا البلدين. وتركز, بدلاً عن ذلك, على خط الصدع الحضاراني الذي 
يفصل بين الأرئوذوكس في أوكرانيا الشرقية واليوناييت في أوكرانيا الغربية, وهي حقيقة تاريخية 
محورية قديمة العهد cally‏ يتجاهلها ميرشمير LE‏ وما ذاك إلا تماشياً مع المفهوم ”الواقعي“ للدول 
الذي يعتيرها كوحدة واحدة وكيانات معرفة بذاتها. فبينما ترجحح الرؤية بالمنظور الدولاني إحتمال 
قيام حرب روسية ‏ أوكرانية, تقلل الرؤية بالمنظور الحضاراني من هذا الإحتمال, وبدلاً عن ذلك 
ترحح إحتمال تقطع أوكرانيا إلى شطرين, بعملية إنفصال من شأن عواملها الثقافية أن تقود المرء 
إلى UL gel‏ قد تكون أعنف من تلك ال نشبت في تشكوسلوفاكيا لكنها تريق دماءا أقل بكثير 
من تلك الي دارت رحاها في يوغسلافيا. وتسبب هذه التتبوات المختلفة في إختلاف ترتيب سلم 


الأولويات السياسية. فتنبو ميرشمير, إستنباطاً من المنظور الدولان, بحرب محتملة وغزو روسي 
لأوكرانيا, أدت به إلى دعم إمتلاك أو كرانيا أسلحة نووية. ومن شأن الرؤية بالمنظور الحضاراني أن 
تشجع التعاون بين روسيا وأوكرائيا, وتحث أوكرانيا على التخلي عن أسلحتها النووية, وتعزيز 
العرن الأقتصادي الضروري, وتحث على إجراعات أخرى من أجل MIAN‏ على وحدة 
وإستفلال أوكرانيا, ورعاية التخطيط للطوارئ تحوطاً لإحتمال إنقسام أوكرانيا. 
وجاءت كثير من الأحداث المهمة بعد الحرب الباردة منسحمة مع رؤية لمنظور 
الحضاراني وكان يمكن التنبؤ ها إستنباطا منها, وتشمل؛ تفكك الإتحاد السوفي ويوغسلافيا, 
والحرب القائمة على أقاليمها السابقة. وإنبعاث الأصولية الدينية في جميع أرجاء العالم, والتراعات 
gh‏ قامت في روسيا, وتركيا, والمكسيك بشأن هوياتهم. والحدة في الصراعات التحارية بين 
الولايات المتحدة واليابان, ومقاومة الدول الإسلامية للضغط الغربي على العراق وليبيا, والجهود 
الي تبذهما الدول الإسلامية والكنفوشيوسية للحصول على الأسلحة النووية ووسائل إلقائها, ودور 
الصين المستمر كقوة عظمى ”مارقة“ , وإندماج أنظمة دمقراطية في دول معينة دون أن يحدث 
هذا في غيرها, وسباق تطوير الأسلحة في شرق آسيا. 
وإن علاقة المنظور ghal‏ بالعالم البادئ بالظهور تشهد عليه الأحداث الي تنسجم 
مع رؤيته Sy‏ حدثت في خلال مدة ستة gil‏ من سنة ۱۹۹۲۳ 
© إستمرار وضراوة الإقتتال بين الكروات, والمسلمين, والصرب في يوغسلافيا السابقة؛ 
© فشل الغرب في CAs‏ مسائدة ذات معئ إلى مسلمي البوسنة, أو إستدكار فظاعات الكروات 
بنفس الطريقة الي أستدكرت ما فظاعات الصرب؟ ` 
© إمتناع روسيا للإنضمام إلى الأعضاء الآحرين بلس الأمن للأمم المتحدة لحمل الصريين على 
الحضور ني كرواتيا لصنع السلام مع الحكومة الكرواتية, والعرض الذي تقدمت به إيران 
والأمم الإسلامية الأحرى بإرسال ۱۸,٠٠١‏ جندي lad‏ مسلمي البوسنة؛ 
© إشتداد ضراوة الحرب بين الأرمينيين والأذربيحانيين, ومطالب تركية وإيرانية بأن يتخلى 
الأرمينيون عن غزواتهم, ونشر القوات التركية على الحدود الأذربيجانية وإتقشار القوات 
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الإيرانية عبرها, وقيام روسيا بالتحذير ab‏ التصرف الإيراني يعمل على “تصعيد ESI‏ و 
aa”‏ إلى نمايات تحطيرة تجعله (“Lys‏ 

الإقتتال المتواصل في وسط آسيا بين القوات الروسية وبجموعات من اجاهدين تشن عليها 
حرب عصابات؛ 

المواحهة oll‏ دارت في مؤتمر حقوق الإنسان في فينا بين الغرب, بقيادة وزير خارحية 
الولايات التحدة وورن كرستوفر الذي يشجب *”مذهب النسبية الثقافية“ من ناحية, 
وإثتلاف من الدول الإسلامية والكنفوشيوسية يرقضون ”عولة الثقافة Ia all‏ من ناحية 
AFS‏ 

قيام روسيا والمخحططون العسكريون SLU‏ بالتركيز ثانية وباسلوب موازي لاسلوب الحرب 
الباردة على ''التهديد القادم من a gid‏ 


. التصويت, وعلى نحو واضح, .ما ينسجم مع النطوط asl Last‏ يكاملها sly as‏ الذي شح 


حق تنظيم أولبياد ٠٠٠١‏ إلى سدني وليس إلى بكين؛ 

قيام الصين بیع مكونات صواریخ إلى باكستان ما أدى إلى قيام الولايات المتحسدة بفرض 
عقوبات على الصين, والمواحهة بين الصين والولايات المتحدة بشأن مزاعم نفل تكنولوحيا 
نووية إلى إيران؛ 

حرق إتفاقية إيقاف التجارب النووية بقيام الصين بتجريب سلاح نووي, على الرغم من أ 
إحتجاجات الولايات المتحدة الشديدة, وقيام كوريا الشمالية برفض المشاركة في Sole‏ 
أعمق حول Yel‏ الخاص للأسلحة النووية؛ l‏ 
الكشف عن أن الإدارة الأمريكية كانت تتبع سياسة ”الإحتواء المزدوج“ وجحهّت على كلا 
إيران والعراق؛ 

إعلان وزارة دفاع الولايات المتحدة عن ستراتيجية جديدة للإعداد إلى oye”‏ إقليميتين 
رئيسيتين““ إحداهما ضد كوربا الشمالية وأحرى UF‏ ضد ote‏ أو العراق؛ 


© النداء الذي أطلقه رئيس إيران للانضمام في تحالفات مع الصين والمند لكي SK‏ أن يكون 
لنا القول الفصل في الأحداث العالمية“؛ 
© التشريع tt GUY‏ لتقليص قبول اللاحئين على نحو قاس؛ 
© الإتفاق الذي أبرم بين الرئيس الروسي بوريس بالتسن والرئيس الأوكراني ليوتد كرافشوك 
على تحويل ملكية أسطول البحر الأسود وقضايا أحرى؛ 
© قيام الولايات المتحدة بقصف بغداد, الأمر الذي أيدته, تأييدا فعليا, الحكومسات الغربية 
بالإجماع, بيئما أدانته كل الحكومات المسلمة تقريباً بوصفه مثلاً آخخر Aon yo plal”‏ 
الي يتبعها الغرب؛ 
٠‏ قيام الولايات المتحدة بأدراج السودان على قائمة الدول الإرهابية, وإنهام الشيخ عمر عبد 
الرحمن وأتباعه بالتآمر ”لشن حرب إرهاب المدنيين ضد الولايات المتحدة'*؛ 
٠‏ تحسن التوقعات بشأن القبول النهائي لبولندا, وهنغاريا, وجمهورية التشيك, وسلوفاكيا في 
حلف الناتو؛ ١‏ 
٠‏ الإنتخابات البرلانية الروسية في عام 1991 الي كشفت عن أن روسيا بلد ”مزق“ فعلا 
بسكانه ونخبه حائرين فيما إذا كان يجب عليهم الإنضمام إلى الغرب أو تحديه. 
وإن af‏ قائمة أحداث مماثلة تتبين علاقتها بالمنظور الحضاراي عكن جمعها من أية فترة سنة 
أشهر أحرى تقريباً leat‏ من بدايات التسعينات. 
في السنوات الأولى للحرب الباردة, أشار رجحل الدولة الكندي لستر بيرسن, وبصيرة 
العا بالغيب, إلى عودة الجتمعات اللاغربية إلى الحياة والحيوية. ثم حذر WE‏ ”سيكون PAW‏ 
مناف للعقل أذا يل LS‏ أن هذه المجمعات السياسية الجديدة الي تولد في الشرق ستكون صوراً 
منقولة عن اليّ, نحن هنا في الغرب, نألفها. بل سيتخذ إنبعاث هاتيك الحضارات Lae igili‏ 
حديدة“. ولفت الأنظار إلى أن العلاقات الدولية ”لعدة ترون“ كانت هي العلاقات بين دول 
أوربا. وحلص إل القول ”ل تعد المشاكل ذات التأثير الأوسع تنشأ عن أمم في حضارة واحدة, 
ولكن Las‏ بين الحضارات نفسها“”". وأحرت القطبية الثنائية للحرب الباردة ال إستمرت زمنا 


iY 


طويلاً التطورات الي يراها بيرسن قادمة. ولقد حررت نماية الحرب الباردة القوى الثقافية 
والحضاراتية ال أعتيرها Wet‏ واحداً في ا فمسینات , ولقد وضح عدد كبير من العلماء والمراقبين 
وسلطوا الضوء على الدور الدديد لهذه العرامل في السياسات العالمية"". ولقد حذر فرناند برودل 
بحكمة Su‏ ”بقدر إهتمام المرء فيما يتعلق بالعالم العاصر, وح أكثر من ذلك بالنظر إلى رغبة 
كل شخص في إنحاز فعل فيه, فيعود الأمر بالنفع لمعرفة كيفية التمييز, على خحارطة العالم, أي 
الحضارات موجودة اليوم, لنتمكن من رسم حدودها, ومراكزها ومحيطاتها, ومقاطعاتما والمراء 
الذي يتنفسه المرء هناك, والصيغ العامة والخاصة الموجودة والشتركة بينها. فمن دون ذلك, ما 
أعظم كارثة التخبطات المنظورية الي يمكن أن OM ead‏ 


if 


الفصل (ssi‏ 
الحضارات في التاريج واليوء 


طبيعة الحضارات 

إن تاريخ الإنساتية هو تاريخ حضارات. فيستحيل على المرء أن يفكر بتطور الإنسانية بأي 
صيغ أخرى. وتمتد القصة عبر أحيال من الحضارات إبتداءاً من السومرية القديمة وا لصرية إلى 
الإغريقية الرومانية والأمريكية الوسطى إل المسيحية والإسلامية ومسرورا بظهور متعاقب 
للحضارات الصينية والهندوسية. وكانت الحضارات, عبر التاريخ, تمثل المويات الأشمل للشعوب. 
لذلك؛ فلقد سير أغوار أسبابما, وظهورها, وإرتقائها, وتفاعلاتها, Wj Aly LALA],‏ ثم 
سقوطها, بالتفصيل المطول مورحون, وعلماء إجتماع, وعلماء في ple‏ الإنسان يبارزون مسن 
بينهم؛ ماكس ووبر, وأميل دورحيم, وأوسولد tee‏ وبترم سوروكين, وآرنولد تويني, 
وآلفرد ووبر, وأي. أل. كروبر, وفيلب باغي, وكارول كوي غلي, ورشتون کولبورن, 
وكرستوفر داوسون, وأس. Of‏ إيسنتادت, وفرناند برودل, ووليم آتش. مکنیل, وآدا بوزمان, 
وأمانويل وولرستين, وفيليب فرناندز One pT‏ ولقد قدم هؤلاء الكتاب وغيرهم كتابات 
غزيرة, وعلمية, ومحنكة كرست للتحليل المقارن للحضارات وتسود بين هذه الكتابات 
الإحتلافات في المنظور, والمنهج, وحور الإهتمام, والأفكار. ومع ذلك, يسود بينها إتفاق واضح 
على القضايا المركزية الي تتعلق بطبيعة الحضارات, وهويتها, والقوى Hl‏ كة Ub‏ 


أولاً, يوجد jaf‏ بين الحضارة بصيغة المفرد, والحضارات بصيغة الجمع. وطوّر مفكروا 
رن الثامن عشر الفرنسيون فكرة الحضارة بوصفها النقيض لمفهوم ”البربرية". إذ إختلف المجتمع 
التحضر عن المجتمع البدائي لأنه إستقر, وتمدن, وتعلم. فإن كان متحضراً كان fy da=‏ كان 
لامتحضراً كان شراً. فقدمت فكرة الحضارة مقياسا يجري الحكم به على امجتمعات, وفي خلال 


to 
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القرن التاسع عشر كرس الأوربيون طاقات فكرية, ودبلوماسية, وسياسية لصياغة المعيار الذي قد 
Sout‏ به على الممتمعات من غير الغربية بأنها ”متحضرة“ إلى الحد الكاي حي يتم قبولما 
كعضوات في النظام الدولي السائد قي أوربا. إلا أنه, وقي نفس الوقت أخذ الناس يتحدئون عن 
الحضارات بصيغة الجمع أكثر فأكثر. وكان هذا الأمر يعن؛ OLS”‏ وجود أية حضارة توصف 
Ul‏ مثالية أو بالأحرى المثل الأعلى“ ومن ثم التحول عن الإفتراض الذي يقول بأن ثمة مقياس 
وحيد للحكم على من كان متحضراً. كما تحدث برودل عن هذا المعيار فقال؛ ””إنه محدود بقلة 
من الناس أو جماعات ذات إمتيازات dele‏ هي ad‏ الإنسانية“. فبدلاً عن ذلك الإفتراض كانت 
موجودة عدة حضارات, كل منها تحضرت Lad‏ ياسلوها الخاص. let‏ إن حضارة 
بصيغتها المفردة ”فقدت شيئاً من طابعها المميز“, وإن حضارة معن الحمع بمكن أن يكون في 
حقيقته غير متحضر LU‏ بالمعين Da sill‏ 

وستكون الحضارات بصيغة الجمع هي محور الإهتمام ذا الكتاب. وبرغم ذلك, تحتفظ 
عملية التمييز بين المفرد والجمع بعلاقتها عموضوع الكتاب, ولقد عادت فكرة الحضارة بصيغة 
المفرد dnt glad‏ أن للعالم حضارة كونية. ولا يمكن إسناد هذه الحجة, ولكن الأمر المفيد هو 
إستكشاف فيما إذا كانت الحضارات ستصبح أكثر تحضرا أم لار كما سيتناوله ASU‏ في فصله 
pl‏ 

ثانيا, إن الحضارة هي كيان GUE‏ موجود في جميع أرحاء العالم ماعدا ألانيا. إذ رسم 
مفكرو القرن التاسع عشر الألمان Lin‏ فاصلاً بين الحضارة ال تتضمن صناعات آلية, وتقنية, 
وعوامل مادية, وثقافة, وتلك الي تحتوي على قيم, ومثل عليار وإبداعات فكرية أرقى, وسحايا 
أخلاقية للمجتمع. ولقد Jb‏ هذا الدمييز قائماً في الفكر الألان, لكنه لم يُقبل في أي مكان آخر. 
ولقد بلغ الأمر ببعض العلماء قي علم الإنسان أن قلبوا العلاقة وإعتبروا الثقافات كخصيصة 
للمحتمعات البدائية, اللامتغيرة, اللامتمدنة, بينما جعلوا اجتمعات الأكثر تعقيدا, والمتطسورة, 
والمتمدنة, وذات الحيوية الفعالة, هي الحضارات. إلا أن هذه الحهود الي بُذلت من أحل التمييز 
بين الثقافة والحضارة, لم تجعل هذا المفهوم رائحاً, فخارج BUÍ‏ يسود إتفاق كاسح مع مقولة 
برودل؛ أنه AV”‏ باطل أن نتم بالطريقة الألمانية فتفصل الثقافة عن أساسها ا خضارة OM‏ 


إن الحضارة والثقافة كلتاهما يشيران إلى إسلوب الحياة ككل لشعب ما. وإن أية حضارة 
هي ثقافة في كتاب أوسع. فكلتاهما يتضمنان ”القيم, والمعايير, والأعراف, وطرائق التفكير, الي 
منحتها الأحيال المتعاقبة مجتمع ما أهمية O Jaf‏ وإن الحضارة, كما يراها برودل, هي ”فضاء, 
وساحة depts” UW‏ خصائص وظواهر E‏ ويعرفها وولرستين Lib‏ ”سلسلة خحاصة 
من الرؤى العامة, وعادات, وبناعءات مادية, فالثقافة هي (الإننتان؛ ULE‏ مادية وثقافة Lle‏ معام 
الب تصوغ نوعا من الكل التاريخي Golly‏ تتلازم في وحودها (إذا لم تحدث دائما في وقت واحد) 
مع تنوعات أخرى aid‏ الظاهرة". وكما يصفها داوسون UL‏ ناتج ل_”عملية أصيلة خاصة 
بروح الإبداع الثقافي الي تكون الأثر لشعب بعينه“. بينما يشبهها دورحيم وكذلك مووس ul‏ 
”نوع من البيثة الأحلاقية تحيط بعدد معين من الأمم, ولا تكون ثقافة كل أمة منها إلا شكلاً 
خاصاً من الكل“. أما سبنقلر فيرى الحضارة UL‏ ””القدر الحترم للثقافة ..... فأغلب الحالات 
الخارحية والمصطنعة ال تتمكن منها أنواع الإنسانية المتطورة تكون نتيجة, فحقيقة أن السشئ ‏ 
صار تخلف عملية صيرورة ‏ الشئ“. إن الثقافة هي الموضوع المشترك في حوهر كل تعريف 
O Laadi‏ , 

وذكر الأثينيون أول مرة العناصر الثقافية الرئيسة الي تُعرف الحضارة بصورة بسيطة 
حينما طمأنوا السبارطيين باهم ما كانوا ليخرهم من أجل الفرس فكتبوا لهم؛ 


ولان ثمة إعتبارات كثيرة وجبارة Links‏ فعل ذلك, حتى لو جرى علينا الإنحدار. 
فاولا وفوق كل شئ, حرقت الأصنام وبيوت الآلهة حتى صارت أثرا بعد عين: فلهذا نحن 
يجب ولابد أن ننتقم بكل ما أوتينا من قوة من الذي قد إرتكب هذه الأعمال لا أن نضع يدنا 
بيده. ثانيا: ولكون السلالة الإغريقية من نفس الدم وند ق بتفس اللسان, وكانت معابد 
الآلهة والتضحيات جنبا إلى جنب؛ فيسوء الأثينيين أن يصبحوا خونة لكل هذا. 


كان الدم, واللغة, والدين, وإسلوب الحياة هي ما قد أشترك به الإغريق وما ميزهم عسن 
الفرس والآحرين من غير OR EY‏ إلا أن من بين هذه العناصر الموضوعية ال عرف الحضارة, 
dole‏ ما يكون الدين هو العنصر الأهم, كما أكد على ذلك الأئينيون. ولقد حرى, على نطاق 


£¥ 
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واسع, تُعريف الحضارات الرئيسة في تاريخ الإنسان, على وجه الدقة, بديانات العام الكسبرى. 
فالشعب الذي يشترك في العرقية واللغة ولكنه يختلف في الدين قد يذبح بعضه Lan‏ كما حدث 
في لبنان, ويوغسلافيا السابقة, وشبه القارة McA‏ 

ويوحد تشابه ذو مغزى بين تقسيم الئاس بوساطة الخصائص الثقافية في الح ضارات 
وتقسيمهم بإستعمال النصائص الحسدية للسلالات. وعلى الرغم من أن الحضارة والسلالة ليست 
متمائلة. فيمكن أن تقسم حضارة ما أناساً من نفس السلالة Legend‏ فاصلاً؛ ورعا توحد حضارة 
ما أناساً من سلالات مختلفة, وعلى وجه النصوص الدينين التبشيريين الكبريين المسيحي 
والإسلامي, إذ يحيطان مجتمعات تنحدر من سلالات مختلفة. فالعلامات الفارقة الجاسمة بين 
ابحماعات البشرية تتعلق يقيمهم, وإعتقاداتهم, وأعرافهم, والبئ الإجتماعية, وليسست بأححسام 
الجسد, وأشكال الرأس, وألوان الجلد. 

WE‏ تكرن الحضارات شاملة إلى درجة أن فهم أية وحدة مفردة من مكوناتها فهماً 
كاملاً يصبح غير مكناً بدون الإشارة إلى الحضارة الي تحيط بتلك الوحدات. فيذهب تويني إلى 
القول؛ "إن الحضارات هي الي تدرك الناس من دون أن يدركوها هم“. فأية حضارة هي 
AS & ya”‏ ويتابع ملكو قوله؛ 


للحضارات درجة معينة من الإندماج الداخلي. فتعرف أجزائها بعلاقة بعضها ببعض 
ثم بالكل. فإذا كانت الحضارة تتكون من دول, فإن هذه الدول ستقيم علاقات إحداها مسع 
الأخرى أكثر مما تفعل مع دول من خارج الحضارة, قد تقاتلها أكثر, وغالبا ما ترتبط معها 
بعلاقات دبلوماسية. وتعتمد هذه الدول بعضها على بعض إقتصاديا وتسودها ميول فنية 
جمالية وفلسفية خاصة بها" . 


إن الحضارة هي الكيان الأشمل للثقافة. فالغرى, والأقاليم, SLL,‏ العرقية, 
والقوميات, والجماعات الدينية, لكل منها ثقافة متميزة على المستويات المختلفة للتفرعات الثقافية 
عن الأصل. LY‏ تختلف ثقافة قرية في oye‏ إيطاليا عن ثقافة قرية أحرى في مال إيطاليسا, 
لكنهما تشت ركان في الثقافة الإيطالية العامة الي LA jek‏ عن القرى الألمائية. وتشترك اللجتمعات 


الأوربية, بدورها, في مات ثقافية تميزها عن led‏ الصينية والهندوسية. أما الصينيون, 
والهندوس, والغربيون فإحم ليسوا جزءا من أي كيان ثقافي أوسع, فهم يولفون حضارات. وهكذا 
تكون الحضارة هي التجمعات الثقافية الأعلى للناس والمستوى الأوسع للهوية الثقافية فالناس ليس 
ها القدر الكاقٍ مما ييز البشر عن الأجناس الأخرى. وإن الحضارة Okie gat dae‏ من العناصر؛ 
عناصر موضوعية مشتركة مثل؛ اللغة, والتاريخ, والدين, والعادات, والأعراف, وعناصر ذاتية, 
أي التمائل الذاني بين الناس. وللناس مستويات للهوية: فسن يسكن في روما قد يعرف نفسه 
بدرحات متفاوتة من القوة في تعبيرات مثل؛ رومان, إيطالي, كاثوليكي, مسيحي, أوري, غري. 
إن الحضارة الي ينتمي إليها هذا الشخص هي المستوى الأشل للتعريف والذي عرف به نفسه 
بقوة. فالحضارات هي ال" نحن“ SW‏ الي نشعر ونحن قي داخلها بأننا في بيتنا GLEN‏ وبين 
أفراد عائلتنا كمتميزين عن كل الآخرين ”همات“ في ارجها. ومن الحضارات ما قد تضم 
عددا كبيراً من الناس مثل الحضارة الصينية, أو عدداً قليلاً ومحدودا من الناس كما هو حال دول 
الكاريي الناطقة بالإبجليزية. وعبر التاريخ, عاشت الكثير من النحموعات الصغيرة من الناس مكونة 
ها ثقافة ميزة من دون أية هوية ثقافية أوسع. وفرز (باغي) الفروقات بلغة الحجم والأ*مية بين 
الحضارات الي أطلق عليها صفة الرئيسة والأخترى الثانوية الي أطلق عليها صفة المخيطية. Lat‏ 
(توينبي) فجعلها حضارات رئيسة وأخرى موقوفة أو مجهضة. ويهتم هذا الكتاب يا يعتبر, على 
نحو ple‏ الحضارات الرئيسة في التاريخ الإنساي. 

وليس للحضارات حدود فاصلة واضحة ولا بدايات ولا فايات محددة. ويستطيع الناس, 
بل أنهم فعلاً يعيدون Ca AF‏ هويامم, ونتيجة لذلك؛ تتغير مكونات وأشكال الحسضارات عير 
الزمن. فثقافات الشعوب تتفاعل وتتدانحل. ويتباين المدى الذي بيلغه تشابه أو إعتلاف اللحضارات 
بعضها عن بعض GL‏ كبيرا كذلك. وعلى الرغم من ذلك, تظل الحضارات كيانات ذات معان, 
وف حين نادرأ ما تكون الخطوط بينها فاصلة, إلا UP‏ حقيقية. 


' جسم الكاتب هنا الضمير “them”‏ فيجعله “thems”‏ وهو جمع غير مألوف لي اللغة الإنسليزية, كما ان ”مات“ جما 


ل "هم" غير مألرف ف اللغة ay alt‏ لكته يودي إلى الغاية الي أرادها الكائب peal)‏ عن أكثر من هم“ واحدة أي أكثر من ضارة 
واحدة موجردة سارج الحضارة أر الثقافة الى نميا معانيها. المترحم 
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رابعاء إن الحضارات تفين» ولكنها LË‏ دهورا مديدة, فهي تتطور وتتكيف, وهلي 
الإتحادات الإنسانية الأعظم Sud‏ وهي ”الحقائق الي تظل قائمة السزمن الأطرل“. إذ أن 
”ماهيتها الفريدة والخاصة“ هي ”إستمراريتها التاريخية الطويلة: فالحضارة هي القصة الأطول 
على الإطلاق “. فالإمبراطوريات تقوم وتسقط, والحكومات تأي وتذهب, J bry‏ الحضارات 
”تعيش حيشانات سياسية, وإجتماعية, وإقتصادية, وحن OSS‏ وأستنتج بوزمان WLS‏ 
”إن التاريخ الدولي يوثق بعدالة هذه الإطروحة؛ Of;‏ الأنظمة السياسية وسيلة عابرة وزائلة من 
على سطح الحضارة؛ ويعتمد مصير كل جتمع موحد لغويا وأحلاقياً إعتماداً جوهرياً على بقاء 
أفكار أولية بناءة ومعيئة قد إلتحمت حوطا أحيال متعاقبة؛ ولهذا السبب تكون رمز إلى بقاء 
OO east‏ وإنطلافاً من الواقع, فإن كل الحضارات في العالم في القرن العشرين هي أماقد 
ظهرت إلى الوجود منذ ألف سنة, أو كانت نتيجة مباشرة لحضارة أخرى قد عاشت عمرا مديداً. 

وبينما تظل الحضارات تحيا, فإنها كذلك تتطور. وهي ذات حيوية لحركة فعالة تستغير 
بإستمرار؛ إذ تقوم فتسقط, وتظهر فتنقسم, وكما يعرف أي طالب تاريخ فهي كذلك تختفي 
وتدفنها رمال الزمن. وقد توصف أطوار نموها بطرق abe‏ فيرى كويغلي أن الحضارات تمر 
بسبعة مراحل هي: مزج التكوين, والحمل, والتوسع, وعهد التراع, وإمبراطررية عالمية, ثم 
الإغلال والإتحطاط, ثم تُغزى. ويستفرء ميلكو نموذج التغير فيرى أنه يبدأ من نظام عدائي ير في 
عملية تحول إلى نظام دولة متبلور ثم نظام دولة كر في عملية تحول إلى نظام إمبراطوري متبلور. 
ويرى تويني قيام by ah ob stadt‏ على التحديات ثم تمر بفترة نمو تتضمن زيادة في السيطرة 
على محيطها تقودها إليها قلة مبدعة, ثم يليها زمن من المشاكل, ومن بعده ترقى إلى دولة كونية, 
ثم SHA]‏ وعلى الرغم من وجود إحتلافات كبيرة, فإن جميع هذه النظريات ترى أن الحضارات 
تنمو متطورة عير زمن من المشاكل أو الراع إلى دولة كونية ثم يصيبها الإنحلال DSc y‏ 

خحامسا, ولأن الحضارات هي كيانات ثقافية لا سياسية, فلا تودي مورا مثل؛ الحفاظ 
على النظام, أو تحقيق العدالة, أو جمع الضرائب, أو شن الحروب, أو التفاوض على معاهدات, أو 
أي أمر al‏ تنهض به الحكومات. ويختلف التكوين السياسي للحضارات ويتبين من زمن لآخمسر 
ضمن حضارة بعينها. وهكذا, رعا تحتوي الحضارات على وحدة واحدة أو عدة وحنات 


سياسية. وقد تكون تلك الوحدات دول مدينية' , أو إمبراطوريات, أو إتحاد حكومات, أو 
تحالفات متحدة, أو دول قومية, أو دول متعددة القوميات, وكلها قد تحتوي على صيغ متنوعة 
للحكم. وبينما تنمو الحضارة, تحدث التغيرات على نحو مألوف في عدد وطبيعة وحداتها السياسية 
المكونة Ub‏ ومن ناحية, رعا تتمائل الحضارة مع الكيان السياسي, ولقد تحدث لوشن بابي 
قائلاً؛ إن الصين ”هي حضارة تنظاهر بأن تكون OM ys‏ ومن ناحية أخرى, فاليابان حضارة 
ومي دولة فعلاً. مع ذلك, تحتوي أغلب الحضارات على ST‏ من دولة أو على أي كيان سياسي 
آخر. ولي هذا العصر, تحتوي أغلب الحضارات على دولتين أو أكثر. 

أخيرا, يتفق العلماء عموما على تُعّريفهم للحضارات الرئيسة في التاريخ وعلى تلك 
الموجودة في العام المعاصر. إلا أنمم غالباً ما يختلفون على العدد الكلي للحضارات الي قد ظهرت 
في التاريخ. فيزعم كويغلي بأنها ست عشرة حالة تاريخية واضحة, وإحتمال مرجحح أن توجد AGU‏ 
حضارات أخرى أضافية. وجعل تويني عددها عند إحدى وعشرين أولاً, ثم رفمه إلى ثلاث 
وعشرون, أما سبتغلر فحددها بثمان ثقافات رئيسة. وأخرج مكنيل تسع حضارات من التاريخ 
أجمع, وكذلك يرى باغيي تسع حضارات رئيسة أو إحدى عشرة إذا تم فرز اليابان والأرنوذوكس 
عن الصين والغرب. ويحدد برودل تسع حضارات, بيئما يحددها روستوفانيا بسبع حضارات 
رئيسة معاصرة'. وتعتمد هذه الإحتلافات, في حانب منها, على فيما إذا كانت الجماعات 
الثقافية مثل الصينيين واطنود يصح في شأنهم الإعتقاد بأن هم حضارة واحدة عبر التاريخ أم أثنتين 
of‏ عدة حضارات إرتبطت إرتباطا Ly‏ فكانت أحداها ذرية الأحرى أم لا. وعلى الرغم مسن 
هذه الإحتلافات, Of‏ هويات الحضارات الرئيسة لا نقاش فيها. فإستنتج ملكو بعد مراجعاته 
للكتابات التاريخية بأنه ”[تفاق معقول'' إذ توجد على أقل تقدير Lal]‏ عشرة حضارة رئيسة, سبع 
منها م تعد مرحودة إحضارة وادي الرافدين, والمصرية, والأفريطيشية, والإغريقية الرومانية, 
والبيزنطية, والأمريكية الوسطى, والأنديز") وخمسة لم تزل LË‏ هي (الصينية, والياباتية, والهددية, 
" تتكرن الدولة الدنية من مدينة كبيرة مستقلة بذاتما ومناطق حوها خخاضعة Ual‏ المباشر مثل URN‏ للترجم 
" بقصد بالحضارات الأمريكية الرسطى؛ تلك الحضارات الي ظهرت ف أمريكا الوسطى منها حضارة LUN‏ ولتولدك, والأزتك وهله 


الأحيرة أصبحت عاصمتها القدعة عاصمة EL SU‏ ف الزمئ الماضر. وتوحد LT‏ هذه المضارات في اللكسيك, وغرائيمالا, 
والهندوراس. أما حضارة الأنديز لهي الحضارة ان ظهرت في سلسلة حبال الأنديز الي لحد على طول الساحل الغرني لأمريكا المنوبية - 


o 


والإسلامية, May ally‏ ويكون الأمر نافعا في العا م المعاصر أن تضاف إلى هذه الحضارات 
الخمس حضارة أمريكا اللانينية الأرئوذوكسية والحضارة الإفريقية الممكدة. 
وهكذا تصبح الحضارات المعاصرة الرئيسة كالآي: 

الصينية؛ يسلم جميع العلماء بوجود Ul‏ حضارة صينية واحدة واضحة المعالم يعود 
تاريخها على الأقل إلى عام ١6٠.٠‏ ق.م ورعا قبل هذا التاريخ بألف عام, أو حضارتان صينيتان 
أعقبت أحداهما الأحرى في القرون الأول للعهد السيحي. وأطلقت في مقالي الذي نشرته صحيفة 
الشؤون الخارجية لقب الكنفوشيوسية على هذه الحضارة. إلا أن اللقب الأدق هو إستعمال صيغة 
الصينية. فعلى الرغم من أن المذهب الكنفوشيوسي هو المكون الرئيس للحضارة الصينية, شل 
الحضارة الصينية ما هو أكثر من الكنفوشيوسية حن أا تنجاوز حدود الصين ككيان سياسي. 
إن الصيغة ae”‏ التي ما زال يستحدمها كت من العلماء, عر تعبواً ملاكماً عن ثقافة الصين 
العامة وعن امجتمعات الصينية في جنوب شرق آسيا ومناطق أحرى حارج الصين وكذلك 
الثقافات المتصلة بها كفيتنام وكوريا. 

: اليابالية؛ يدمج بعض العلماء الثقافة اليابائية والصينية تحت إسم واحد هو حضارة الشرق 
الأقصى. إلا أن معظم العلماء لا يأخذون بذلك, وبدلاً عنه يسلمون أن اليابان حضارة ذات 
معالم واضحة وكانت من ذرية الخضارة الصينية, وظهرت ماين spo berg Ven‏ 

امندوسية؛ هي خضارة أو عدة حضارات متعاقبة. والأمر المسلم به عالمياً أنما قد قامت 
على أرض شبه القارة الحندية منذ سئة ٠٠١١‏ ق.م على أقل تقدير. وعلى العموم يشار إلى هذه 
الحضارات باطمندية أو اللحندوسية وهذه الأخيرة هي الأفضل الآن لكوئما تعطي الأولوية إلى 
الحضارة الحديثة LU‏ ومصيغة أو أحرى, كانت ولا زالت الديانة المندوسية هي مرل ة المركز 
لثقافة شبه القارة المندية منذ الألف الثاني ق.م ti‏ الجوهر للحضارة المندية؛ حي ST‏ من أي 
دين أو نظام إحتماعي آحر“1. ولقد إستمرت في لعب هذا الدور في خلال العصر الراهن, على 


الرغم من أن abl‏ نفسها ها مجتمع مسلم كبير وكذلك عدة أقليات ثقافية صغيرة. وكماهو 


oy 


- وظهرت فيها [مسراطورية الأنكا, ونقع Lake‏ الأنكا القدعة على أراضي دولة برليفيا في الزمن الخاضر, وكذلك توجد آثار الأنكا في 
الأكرادرر, pr sat‏ 
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الخال مع الصينية, فإن الصيغة هندوسية تفصل إسم الحضارة عن إسم دولتها الجوهرية, وهو أمر 
مرغوب فيه, لأنه في هذه الحالات؛ تمتد ثقافة الحضارة إلى ما وراء حدود الدولة الجوهرية. 

الإسلامية؛ ply‏ جميع العلماء البارزون بوحود حضارة إسلامية واضحة المعالم. ونشات 
أصلاً في الجزيرة العربية في القرن السابع ب.م, وسرعان ما إنتشر الإسلام عبر مال إفريقيا وشبه 
جزيرة الفوقاز, وكذلك إمتد نحو الشرق فبلغ أواسط آسيا, وشبه القارة الهددية, وحنوب شرق 
آسيا. ونتيجة لذلك, toy‏ الكثير من الثقافات المتميزة أو الحضارات الثانوية ضمن الإسلام 
تشمل: العربية, والتركية, والفارسية, والملايية'. 

الأرثوذركسية؛ عيز عدد من العلماء حضارة أرثوذ وكسية ها حدود واضحة, تمركزت 
في روسيا ومفصولة عن العام المسيحي الغربي كنتيجة لأبوتها البيزنطية, ودياتتها المميزة, وبقائها 
٠‏ سنة تحت حكم التتار, ثم تسلط الحكم البيروقراطي الإستبدادي, وتعرضها الحدود للتهضة 
الأوربية, والإصلاح, والتدوير, وتحارب غربية مركزية أخرى. 

الغربية؛ bole‏ ما يُورخ للحضارة الغربية بأنما ظهرت حوالي عام ۷٠١‏ أو ١٠م‏ ب.م . 
وعلى العموم يرى العلماء أن Ub‏ ثلاثة مكونات رئيسة, هي أوربا, وأمريكا الشمالية, وأمريكا 
اللاتيئية. 

الأمريكية اللانينية؛ تمتلك أمريكا اللاتينية OLS‏ ذا معام واضحة يجعلها تلف عن 
الغرب. وعلى الرغم من أا نتيجة مباشرة للحضارة الأوربية, فلقد تطورت بإتخاذ كل سبيل 
yag‏ تختلف عن أوربا وأمريكا الشمالية. ولقد عاشت ثقافة إندماجية, وفاشستية”, تلك الي 
عاشتها أوربا بدرجة أقل بكثير, ولم مر على أمريكا الشمالية إطلاقا. وكانت أوربا وأمريكا 
الشمالية تشعران بتأثيرات الإصلاح فدجتا الثقافتين الكاثوليكية واليروتستانتية. وعبر التاريخ, 
وعلى الرغم من أن الأمر قد يتغير, فأمريكا اللاتينية كانت ولا زالت كاثوليكية فحسب. وتحسد 
حضارة أمريكا اللاتينية الثقافات الأهلية, الي لم يكن لها وجود في أوربا, وال مُحيّت في أمريكا 


' اللابية؛ عي قومية كالفارسية, والتركية, وتعيش غالبيتهم العظمى في مالبزيا وحلهم يتيعرن الديانة الإسلامية , ومنهم من جبع البرذية, 
أر المسيسية, أو الطاوية. المترحم 

* وهي ثقافة تنشأ نتيجة تقيام وبقاء حكم فاشسيئ لفترة طريلة من الزمن؛ وهو ضرب من الحكم يخضع فيه الفرد وحقرقه delal‏ الدولة 
أو pr Ass"‏ 


of 
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محوا حقيقيا, gil‏ تختلف في أهميتها في المكسيك, وأمريكا الوسطى, وبيرو, وبوليفيا, من 
ناحية, عما هي عليه في الأرحنتين وتشلي من ناحية أحرى. ولقد إخحتلف التطور السياسي والنمو 
الإقتصادي لأمريكا اللاتينية إختلافاً شديداً عن النماذج السائدة في دول همال الأطلسي. وينقسم 
الأمريكيون اللاتينيون هم أنفسهم في تعريف هويانهم الذاتية, فبعضهم يقول؛ ”نعم نحن حزء من 
الغرب“ , بينما يدعي ty eel‏ ”لار فلنا ثقافتنا الخاصة الغريدة“, وكتب كاب أمريكيون 
لاتينيون وشماليون كتابات كثيرة تصف الإختلافات الثقافية بينهم". وبمكن أن تعتسير أمريكا 
اللاتينية Uf‏ حضارة ثانوية ضمن الحضارة الغربية أو حضارة منفصلة تنتسب إنتساباً وثيقاً للغرب 
نيجري تصنيفها على أساس ما إذا كانت تنتمي للغرب أم لا. لأنه في دراسة تحليلية ركزت على 
المضمونات السياسية الدولية للحضارات وتناولت العلاقات بين أمريكا اللاتينية من تاحيسة, 
وأمريكا الشمالية وأوربا من ناحية أحرى, وح أن هذين الأخيرين هما ذوا الدلالة الملائمة gly‏ 
الأتفع. . 
إذن, يتضمن الغرب أوربا, وأمريكا الشمالية, مضافاً إليها دولاً أوربية الإستيطان مسل 
أستراليا ونيوزلاندا. إلا أن العلاقة بين المكونين الرئيسيين للغرب قد تقلبت على مر الزمن. 
وعرف الأمريكان مجتمعهم, عير أغلب مراحل تاريخهم, بالنقيض لأوربا. فكانت أمريكاهي 
أرض الحرية, والمساواة, ومنح الغرص, والمستقبل؛ بينما كانت أوربا تمثل الإضطهاد, والصراع 
الطيقي, والحكم الحرمي التسلطي, والرجعية. وكانت أمريكا, حى أن هذا الأمر تم إثباته, حضارة 
ذات معالم بميزة. وكان هذا الإثبات على وحود تضاد بين أمريكا وأوريا, إلى حد بعيد, بسيب 
حقيقة أن أمريكا لم يكن ها إلا إتصالات محدودة مع الحضارات اللاغربية حين UL‏ القرن cell‏ 
عشر على الأقل. ولكن ما أن تحركت الولايات المتحدة فبرزت على المشهد العالمي حن نمى 
الشعور بالهوية الأوسع مع أوربا”". فعلى الرغم من أن أمريكا القرن التاسع عشر عرفت نفسها 
ككيان يختلف عن أوربا ومضادة لها, فقد عرفت أمريكا القرن العشرين نفسها كحزء من 
الغرب, بل والقائدة للكيان الأشل الذي يتضمن أوربا. 

وتستخدم الصيغة ”الغرب“ في أيامنا هذه Uile‏ للإشارة إلى ما كان يسمى عادة بالعالم 
المسيحي الغري. وهكذا يكون الغرب الحضارة الوحيدة الى تُعرف ببوصلة الإتجاهات, وليس 


ok‏ شعب معين, أو دين بعيته, أو منطقة جغرافية Jie‏ وهذا التعريف يخرج الحضارة من 
سياقها الناريخي, والجغراق, والثقاقي. فالحضارة الغربية هي حضارة أوربية تاريخياً, أما في العهد 
المعاصر فإن الحضارة الغربية هي حضارة أورآمريكية أو حضارة همال الأطلسي. فيمكن SAL‏ 
أوربا, وأمريكا, وشال الأطلسي على الخارطة, Uf‏ الغرب فلا. ولقد كان الإسم ”الغرب“ Gey‏ 
كذلك للمفهوم “a al”‏ ولقد شحم على دمج ألفاظ مظلل للتغريب والتعصير: إذ يفهم 
المقصود من عبارة ' تغريب SOUL‏ على نحو أسهل من عيارة ”أوروآمركة OLN‏ وعلى 
الرغم من أن الحضارة الأوربية ‏ الأمريكية يشار إليها عالمياً بالحضارة الغربية, وبغض النظر عن 
عيوب هذه التسمية الخطيرة, UY‏ ستستخدم ف هذا الكتاب. 

الإفريقية EKL‏ , يدرك أغلب العلماء البارزون ماعدا برودل حضارة إفريقية ذات 
معالم واضحة. ويدركون أن همال إفريقيا وساحلها الشرقي ينتميان إلى الحضارة الإسلامية. وتفيد 
قراءة التاريخ أن إثوبيا أنشأت حضارة Ug dele‏ أما في إي مكان آحر في إفريقيا OB‏ الإستعمار 
والإستيطان الأوروبي جحلب معه عناصرا من الحضارة الغربية. ويحنوب إفريقيا OS‏ المسستوطدون 
المولنديون, والغرنسيون, ومن ثم الإنحليزيون ثقافة كثيرة التشعب في إنتشارها*. والأمر البالغ 
الأهبية هو أن الإستعمار الأوري حلب معه الديانة المسيحية إلى أغلب مناطق القارة الي CB‏ 
حنوب الصحراء. وتطغى المويات القبلية بقوة على جميع أنحاء إفريقيا ولكن, مع ذلك, ينمو بين 
الإفريقيين شعور بالموية الإفريقية أكثر فأكثر, وككن أن تتماسك إفريقيا ما تحت الصحراء, 
بطريقة يمكن تصورها, في حضارة واضحة المعالم مع دولة جنوب إفريقيا الي يمكن أن تكون 
دولتها اللجوهر. 


ان إستعمال ”الشرق“ و ”الغوب“ لتسديد المناطق gL AS‏ أمر مربك وصيغ تدور حول تفسها, ل حين ce‏ شال“ 
”اتوب“ بقبول عالمي UY‏ ذات dys‏ ثابتة إلى القطبين الشمالي والحنوي. أما ”الشرق“ و AW?‏ “ فيس لما مثل دلالات 7e‏ 
تلك. فالسوال هو لأي منطقة تشم لفظنا الشرق والغرب؟ فالأمر كله يمتمد على المكان الذي يقف فيه الره. وتشير لفظتا gS pW”‏ 
SS all”‏ أصلاً, وهو أمر يمكن التسليم به, إلى الأجراء الغرية والشرفية من أوراسيا. رلكن, من وحهة نظر أمريكية, فان ja‏ 
الأقمى هو غرقا الأقصى الطبيعي. وعبر -حقب التاريخ nigel‏ كان الغرب يعين المند, ينما كان الغرب ف WN‏ حالما بم السصين. 
ebr‏ هذا الأيضاح لي كتاب ألفه رليام أي. OE‏ عنواته ”إنمكاسات على قضية الشرق والغرب من وجهة نظر يابانية “, مراحعة مقارتة 
للحضارات EIT‏ (خريف عام ۱۹۸۵ وريع عام ATTA (VMAS‏ 


oo 


إن الدين هو خصيصة التعريف المركزية للحضارات, وكما قال كرستوفر داوسون بأن 
ola”?‏ الكبرى هي الأسس الي 5 تقوم عليها الحضارات الكبرى“1, Dy‏ ووير عن مسة 
أديان فقال of‏ الأديان العالمية'' أربعة ‏ المسيحية, والإسلام, والندوسية, والكنفوشيوسية ‏ 
وهي مشتركة بين الحضارات الرئيسة. Ul‏ الخامسة فهي البوذية ليست عالية. َم هذا الخال مع 
البوذية؟ فكما حدث مع الإسلام والمسيحية, لقد إنقسمت البوذية منذ وقت مبكر إلى فرعين 
ثانويين رئيسين, وكحال المسيحية فإنها لم تبقى على الأرض coll‏ ولدت عليها. وكانت البداية في 
القرن الأول بعد الميلاد, إذ تم تصدير البوذية المهايانية ”الي تقول بوجود الله“ إلى الصين وفيما 
بعد إلى كوريا, وفيتنام, واليابان. dy‏ هذه اختمعات جرى على البوذية عمليات تكييف غيرت 
في خصائصها حي جعلهتا مشامة للثقافة الأهلية لتلك المجتمعات (فمئلاً, في الصين تحولت إلى 
a 5 d‏ 
الكنفوشيوسية والطاوية) ثم طمست معالمها الأصيلة. لهذا, وعلى الرغم من أن البوذية تبقى 
مكون مهم من مكونات ثقافاتهم, لا تجعل هذه الجتمعات نفسها ولن تعرف نفسها كجزء من 
الحضارة البوذية. إلا أن الذي عكن وصفه شرعاً al‏ حضارة الثيرافاد" البرذية موحود فعلاً في 
سريلانكا, وبورما, وتايلاند, ولاوس, وكمبوديا. بالإضافة إلى أن fal‏ التبت, ومنغوليا, والبوتان 
قد ساهموا, عبر التاريخ, بتكوين الأطياف المتنوعة من المذهب اللامي للبوذية المهايانية, وتؤلف 
هذه امجتمعات منطقة ثانية للحضارة البوذية. وعلى كل حال, فإن الوجود الفعلي, بعالم بارزة, 
للديانة البوذية قي الهند وتكييفه وتجسيده في ثقافات قائمة قي الصين واليابان, يعي أن البوذية, 
على الرغم من كوفا ديناً Lag,‏ فإنها ما كانت ولا تكون أساساً لحضارة رئيسة 69. 
` الثريفادا؛ هي أحد المذاهب الرئيسة للديانة البرذية ومعناها المراي ”تعاليم الأرلين“ لذلك فهي المذهب الأصولي الحافظ ل ELA‏ 
التعاليم الصحبيحة الأصل الي حاء ها بوذا الذي ظهر في الحند في في السنين مايين OTT‏ وحن EAT‏ قبل اميلاد, أما المهايانية فهي ملحب 
رئيس آحر من مذاهب الديائة البرذية العشرين يتشر لي السين, والتبت, واليابان, وكرريا, ولوتتام. المترحم 
وماذا OLY‏ حضارة بهردية؟ فأغلب العلماء لاي ذ كروما إلاعا ندر. وبلغة الأعداد البشرية فالبهودية ليست حطارة كجرة. ويصفها 
تريني UL‏ حضارة مرقرفة حرحت كفرع من الحضارة السريائية ARABI‏ وتمت نسيتها تارينياً الى الضارتين ل المسيحية والإسسلامية, 
وحافظ اليهرد, لعدة قرون على هرتهم الثقالية ضمن الحضارات الفريية, والأرئوفوكسية, والإسلامية. وبإخخلاق إسراليل أصبح لليهرد 
كل المتطلبات الموضوعية OSI‏ حضارة فلها؛ دين, ولغة, وأدب, وموسسات, وت إقليمي وسياسي. ولكن ماقا يشأن المرية اللاتية؟ 
فاليهود يعيشرن وسط ثقافات أسرى, ولقد ترزعت هريام الذائية على طول ملسلة متصلة إبتدائآ من هرية [سرايلية قامة إلى هرية 
Let‏ وحسب Ci aly‏ كامل LU‏ بالحضارة الي بعيشون ل أثاليمها. إلا أن هنا التعريف الأعير يحدث ف المقام الأول بين اليهود 


الذين يعيشرن في الغرب. حاء ذلك في كتاب الديانة البهودية كحضارة ( فلاديليفيا, مطبعة ركونستر كشنست, , طيم أول مرة 
(VATE be)‏ الصفصات 17م 11 
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العلاقات بين الحضارات 
ا مواجهات: ا حضارات قبل عام ١6٠٠‏ ب.م. لقد تطورت العلاقات يين الحضارات 
yy‏ بطورين وهي OW‏ الثالث. ولأكثر من ثلالة آلاف سنة بعد أن ظهرت الحضارات أول 
مرة» كانت الإتصالات بينهاء ماعدا بعض الإستثناءات» أما أا لم تحدث أو متقطعة وكثيفة. 
وعبر المورخون عن طبيعة هذه الإتصالات فأعطوها قدر حقها بكلمة إعتادوا على رصفها ما هي 
“المواجهات” AM‏ وكان الزمن والمسافة يفصلان بين الحضارات. وكما حلص بنحامين شوارتز 
وشمويل ايسنستادت إلى القول بأنه لم يكن يوجد إلا عدد قليل من الحضارات في أي مدة زمنية 
حددة» وكان يوجد إختلاف كبير بين حضارات العصر احوري" وحضارات ما قيل العصر 
حوري بلغة ما إذا كانت تدرك الفرق بين plas”‏ الإلحي والنظام الدنيوي“. فحضارات العصر 
المحوري لا تشبه أسلافهاء إذ أن لها أساطير تتعحاوز نطاق الخيرة البشرية نقلتها طبقة فكرية بارزة 
إلى الأحفاد ”فلليهرد الأنبياء والأحبارء وللإغريق الفلاسفة والسغسطاليون» وللصينئيين اللتراتيون» 
وللهندوس البرهمنات» وللبوذيين السانغهات» وللمسامين العلماء*20©. وشهدت بعض GEL‏ 
جيلين أو ثلاثة من حضارات ينتسب بعضها لبعض» وذلك بزوال إحدى الحضارات فيخلر 
عرشها فيعقبها ظهور جيل آخر يخلفها. والشكل ١1‏ هو مخطط مبسط “قدمه كارول 
كويغلي“ بين العلاقات بين الحضارات الأوراسيوية الرئيسة عبر الزمن. 
وكذلك كانت الحضارات معزولة جغرافيا. فحن عام ١6٠١‏ لم تتصل حضارتا الأنديز 
والأمريكية الوسطى لا مع الحضارات الأخرى ولا إحداها مع الأخرى. ولم تغاعل كذلك 
حضارات فصر التاريخ في وديان دجلة ‏ الفرات» والنيل؛ والأندوز“» والأصفر. ولي نماية 


” العصر انخوري؟ هي تظرية ل التاويخ كان أول من قامها الفيلسرف QU‏ كارل حاسوز الذي عاش السنين ماين VAAT‏ وحسن 
4 وتقرل هذه النظرية بان السنين عايين ٠١‏ وحين 7٠١‏ قبل للبلاد شهدت ظهور فلاسنة لي أغلب أنماء العام بدعرن إل الأه 
الواحد رنب UN‏ للتمددة وظهر منهم سقراط وإقلاطون ف tiga‏ وبرفا ل لمند» وأكفوشيوس في الصين» وأسابا في بسني اسسراليل» 
وزرادشت لي بن فارس. وبسعى الباحثون في هله شظرية إلى deg‏ وتعليل ظهور عدة دعاة وفلاسفة ومومسين لأديان عائية رئيسة لي 
هله i‏ التارينية بالنات. للترصم 

* وهو حر يشيع من هضبة ابت من للصبات المبلية لسلسلة جيال Aa Sty fry VM‏ ويبري عير باك تان من الشسمال الى 
ge ae‏ يصب ل عر العرب. وظهرت على ضفتيه أول للدن وثقافات متمدلة حورلل سنة 7٠٠١‏ ق.م.؛ ثم cat‏ هله للدن لي 
مدن كبيرةٌ مازالت شراهدها حاضرة في ياكستان وغرب lb‏ وسكمت تلك ادن شعرب OAM‏ و موهيتحوتارو. الترجم 


oy 


oA 


المطاف تضاعفت الإتصالات فعلاً بين الحضارات في شرق البحر المتوسط, وجنوب غرب آسيا, 
وشمال المند. إلا أن الإتصالات والعلاقات التجارية كانت تقيدها المسافة الفاصلة بين الحضارات 
ووسائط النقل القليلة المتوفرة للتغلب على تلك المسافة. وبيدما كانت بعض التحارة تنتقل عبر 
البحر المتوسط وانحيط الهندي, كانت الخيول القاطعة للمسافات الخالية وليس السفن الي محر 
ole‏ امحيط هي الوسيلة الفعالة للتنقل فإرتبطت ها حضارات العام المنفصلة ببعض كما كانت 
قبل سنة ١6٠٠‏ ب.م ‏ إلى الحد الأدن الذي إستطاعت معه الحضارات أن تحافظ على الإتصال 


فيما بردي( . 

١-۲ الشكل‎ 

حشارات العالم الشرقي 

(تثقافات العصر الحجري الحديث (Apia‏ 
کے حضارات) 
صينية E Sn YY‏ (السومرية) 

| 
الهندو. 


~ 2 1 


f‏ الأرثوذوكسية (للروسية) 
المصدر: كارول كويغلي, لشأت الحضارات؛ مدخل إلى التحليل التاريخي (إنديانابولي: مطبعة المكتبة 1۹۷۹) سس „AY‏ 


وإنتقلت الأفكار وفئون الصناعة والتقانة من حضارة إلى أحرى, ولكنها غالباً ما كانت 
تستغرق قروناً. ولعل الإنتشار الثقاني الأهم, والذي م يأت نتيجة لغزو, هو إمتداد الديانة البوذية 
إلى الصين الذي حدث بعد حوالي ستمائة سئة من ظهور أصله في شال المند. وإحترعت الطباعة 
في الصين في القرن الثامن ب.م ومجموعة حروف الطباعة المتحركة في القرن الحادي عشر, ولكن 
هذه التقانة لم تصل إلى أوربا إلا في القرن الخامس عشر. وإستعمل الورق في الصين في القرن 
الثاني ب.م ودحل اليابان في القرن السابع, وإنتشر نحو الغرب إلى أواسط آسيا في القرن cA‏ 
وإلى شمال إفريقيا في العاشر, فإلى [سبانيا في الثاني عشر, ثم إلى همال أوربا في الثالث عشر. وإن 
(et oe}‏ صينياً أعرا هو البارود صنع في القرن التاسع, إنتشر بين العرب بعد بضعة مفات من 
السنين, ووصل إلى أوربا في القرن الراب عشر . 
وحدئت الإتصالات الموثرة والعظيمة بين الحضارات عندما كان يغزو شعب حضارة ما 
فيبيد أو يستعبد شعب حضارة أخرى. وطبعا لم تكن هذه الإتصالات عنيفة وحسب, بل كذلك 
قصيرة ولم تحدث إلا على نحو متقطع. وكانت البداية في OA‏ السابع ب.م قتطورت Yaad‏ 
الإتصالات الحضاراتية الثابتة نسبياً ولي بعض الأحيان كثيفة بين الإسلام والغرب والإسلام 
والهند. ومذ ذاك كانت أغلب الإتصالات التجارية والثقافية والتفاعلات العسكرية SF‏ في إطار 
الحضارات. فمثلا, على الرغم من أن المند والصين كانتا تقزوهما وتستعبدهما شعوب أخرى مثل 
(المغول والنغوليين) من حين لآخر, فكلا الحضارتين مرت كذلك بدهور عصيبة طويلة من 
OYE”‏ الإحتراب'' في حدود حضارتيهما الخاصة. وعلى نحو مشابه قاتل الإغريق بعضهم 
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بعضا, وتاحروا فيما بينهم أشد وأكثر بكثير نما فعلوا مع الفرس أو مع الذين هم من غير الإغريق. 


التاثير: ارتقاء القرب , بدأ الما المسيحي الأوربي يظهر كحضارة ذات معالم واضحة في 
القرنين الثامن والتاسع. إلا UP‏ تخلفت ولات السنين خلف العديد من الحضارات الأحرى 
عستواها كحضارة. فالصين في عهد السلالات في أنغ, وسونغ, ومينغ, والعالم الإاسلامي من 
القرن الثامن حي الثاني عشر, وبيزنطة من الثامن حي الحادي عشر, تفوقت كثيراً على أوربا لي 
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الثروة, والسيطرة على الأرض, والقوة العسكرية, والأعمال الفنية, والأدب, وحئ ALLEY‏ 
العلمية”. وبين القرنين الحادي عشر والثالث عشر, أحذت الثقافة الأوربية تتطور بفضل 
”الحماس والموائمة المنظوماتية للعناصر المناسبة المستعارة من الحضارات الأعلى الإسلامية 
والبيزتطية, جميعها مع تكييف هذا الموروث لظروف ومصالح الفرب الخاصة“. By‏ خلال نفسس 
الفترة, cleo‏ هنغاريا, وبولندا, وإسكندنافيا, وساحل البلطيق في الديانة المسيحية الغربية 
وأحذت تعمل بقانون رومان وجوانب أحرى تتبع فيها الحضارة الغربية, وصارت التخوم الشرقية 
للحضارة الغربية مستقرة حيث من ULE‏ أن تظل فيما بعد من دون تغيير مهم. وفي خلال القرنين 
الثاني عشر والثالث عشر كافح الغربيون لبسط نفوذهم على إسبانيا وقد فعلوا Ny din‏ هيمنة 
فعالة على سواحل البحر المتوسط. ولكن, تسبب إرتقاء القوة التركية, فيما بعد., في ghd]‏ 
“الإميراطورية الفربية الأولى الأوربية عبر البحار“. إلا أنه بلول سنة Jou.‏ كانت dak‏ 
الثقافة الأوربية في الطريق الصحيح ماما إذ أن التعددية الإجتماعية, والتوسع التحاري, والإنجحازات 
التقنية أقامت الأسس للعهد الحديد في السياسات العالمية. 

ومهدت المواحهات المتقطعة أو الحدودة والمتعددة الإتحاهات بين الحضارات السبيل لتأثير 
الغرب الثابت, والطاغي, والأحادي الجانب على كل الحضارات الأحرى. وشهدت فاية القرن 
الخامس عشر إعادة إنتزا ع فائية لشبه الجزيرة الإسبالية البرتغالية من المسلمين وبدايات تغلغل 
برتغالي في آسيا وتغلغل Glad‏ الأمريكيتين. وني خلال etl‏ والنمسين سنة الي أعقبت ذلك, 
أمسى العام الغربي وأحزاء شاسعة من آسيا تحت الحكم الأوربي أو هيمنته. وشهدت Lh‏ القرن 
الثامن عشر تراحع النفوذ الأوربي المباشر أولاً عن الولايات المتحدة, ثم هايين, ومن ثم ثارت 
أغلب أقاليم أمريكا اللاتينية ضد الحكم الأوربي ونالت الإستقلال. إلا أنه في الربع الأخير مسن 
القرن الناسع عشر, تحدد الحكم الإميراطوري فإمتد النفوذ الغربي إلى كل إفريقيا تقريبا وتعززت 
السيطرة الغربية على شبه الجزيرة الهندية ومناطق أحرى في آسيا, وعند بداية القرن العسشرين, تم 
إحضاع الشرق الأوسط برمته فعلاً, ماعدا تركيا, إلى السيطرة الغربية المباشرة أو غير المياشرة. 
وإستحوذ الأوربيون أو المسماعات المهاحرة السابقة من الأوربيين رفي الأمريكيتين) على نسبة ٠٠‏ 
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بالمائة من سطح اليابسة للأرض في سنة ,١8٠٠‏ وازدادت إلى WV‏ بالائة في سنة AAYA‏ راثم 
إلى 4 ۸ بالمائة في سنة AAN ٤‏ وكانت النسبة لا تزال الأعلى, في سنة AAYE‏ حينما فُسيّت 
الإمبراطورية العثمائية بين بريطانيا, وفرنسا, وإيطاليا. رفي سنة ١8٠١‏ تألفت الإمبراطورية 
البريطانية من ٠٠١‏ مليون ميل مربع و٠۲‏ مليون إنسان. ولول سنة ۱۹٠١‏ إمتدت الإمبراطورية 
الفيكتورية الي لا تغيب عنها الشمس على مدى ١١‏ مليون میل مربع و۳۹۰ مليون إنسان. 
وفي حضم أحداث التوسع الغري, ckj‏ حضارتا الأنديز والأمريكية الوسطى chal, LG‏ 
الحضارتان المندية والإسلامية على طول الخط مع إفريقيا, cd gol,‏ الصين Tey‏ نابعة للتأثير 
الغربي. وما كانت قادرة على مقاومة الإنقضاض الغربي إلا الحضارات الروسسية, واليابانيسة, 
والإثيوبية, فهذه الثلاثة كانت تحكمها سلطات إمبراطورية ها م ركزية رفيعة المستوي فحافظت 
على وحجود مستقل ذي معئ. فعلى مدار أربعمائة عام وقفت العلاقات ما بين الحضارات على 
Last]‏ ¢ المختمعات غير الغربية إلى الحضارة الغربية. 

وكانت أسباب هذا التطور الغريد والمثير قد تضمتت البنية اللأحتماعية والعلاقات 
الطبقية للمجتمع الغربي, وإزدهار حركة عمران المدن والتجارة, والتفرق النسبي راكزر القوة في 
المختمعات الغربية بين الطبقات الإجتماعية وأهل الحكم, ومابين السلطتين الدنيوية والدبنية, وغلبة 
الشعور بالوعي القومي بين الشعوب الغربية, وتطور دوائر الدولة. إلا أن المصدر المباشر لتوسع 
الغرب كان تقنياً وهو: إختراع وسائل AY)‏ عبر امحيطات للوصول إلى الشعوب النائية وتطوير 
القدرات العسكرية لغزو تلك الشعوب. وأدرك جوفري باركر ذلك فقال؛ “إعتمة إرتقاء 
الغرب, إلى حد بعيد, على ممارسة القوة, إنطلاقا من حقيقة إن ميزان القوة العسكرية بين 
الأوربيين وأعدائهم عبر البحار كان ييل بثبات لمصلحة الأول, ...م إن مفتاح بجاح الغسرب 
في إقامة أولى الإمبراطوريات العالمية الحقيقية مابين عامي ١16٠٠١‏ و ٠۷١١‏ إعتمد تحديداً علسى 
تلك التحسينات في القدرة على حوض الحرب الي قد أطلّق عليها تسمية 'الثورة العسسكرية'.““ 
ولقد ذلل مصاعب توسع الغرب كذلك التفوق ف التنظيم, والانضباط, ومستوى تدريب جنده, 
وبعد ذلك تفوق الأسلحة, والنقل والعمليات السوقية, والخدمات الطبية, وكلها كانت ثمرة 


11 


لقيادتها الثورة الصناعية©. فالغرب ل يظفر بالعالم برقي أفكاره أو قيمه أو دينه الذي تحولت إليه 
فآمنت به قلة من الحضارات الأخرى) بل الأحرى بتفوقها في ممارمة العتف المنظم, ولطالما نسى 
الغربيون هذه الحقيقة, فأبدا لن ينساها غير الغربيون. 

وني حوالي سنة ١41١‏ كان العالم واحداً سياسياً وإقتصادياً أكثر من أي وقت آخر مر 
في تاريخ الإنسانية. إذ كانت التجارة الدولية كنسبة للإنتاج العالمي الإجمالي هي الأعلى من أي 
وقت مضى قبل ذلك, وما كان ليقترب من تلك النسبة إلا في السبعينات والثماييات. وكان 
الإستثمار الدولي كنسبة معوية للإستثمار الكلي هو الأعلى في ذلك الزمن من أي زمن AT‏ 
وكانت الحضارة تعين الحضارة الغربية, وكان القانون الدولي هو القانون الدولي الغربي الذي شب 
عن طوق تقاليد الكهف, وكان النظام الدولي هو نظام ويستفاليا الغري لسيادة الدولة على 
أراضيها من دون أن يشمل هذا النظام الدول القومية ””المتجضرة“ والأقاليم الي تضم إلى 
إستعمارها. ْ 

وكان ظهور هذا النظام الدولي المحدد ‏ غربياً هو التطور الثاني المهم في القرون الي تلت 
سنة ٠١٠٠١‏ . وإضافة إلى إسلوب التفاعل هيمنة ‏ إحضاع مع لمحتمعات اللاغرية, فإن 
الشتمعات الغربية تفاعلت كذلك على أسس أفضل للمساواة فيما بينها. وتشايمت هذه التفاعلات 
بين الكيانات السياسية في إطار الحضارة الواحدة تشاهاً شديداً بتلك ال كانت قد حدئت في 
إطار الحضارة الصينية, والمندية, والإغريقية. وكانت التفاعلات تحري على أساس الإالسجام 
(salt‏ الذي يتضمن ”اللغة, والقانون, والدين, والممارسة الإدارية, والزراعة, وملكية الأرض, 
ورعا يكون ضمنها السب كذلك“. وتشترك الشعوب الأوربية ”بثقافة عامة, وحافظت على 
إتصالات شاملة بوساطة شبكة تحارية نشطة, والتنقل الدائم للأشخاص, ووشائج الصلات الوليقة 
إلى درحة عظيمة بين العوائل الحاكمة“. وهم كذلك قاتلوا بعضهم بعضاً فعلاً إلى غير UR‏ وعلى 
نحو خمطير, حي كان السلام بين الدول الأوربية هو الإستئئاء وليس القاعدة©©. وعلى الرغم من 
سيطرة الإمبراطورية العثمانية, في أغلب تلك الفترة, على ما يرقى إلى الربع مما كان يعتقد غالبا 
أنه جزء من أوربا, فلم تكن هذه الإمبراطورية تعتير عضو من النظام الدولي الأوربي. 
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وكانت السياسة مابين الكيانات السياسية للحضارة الغربية ولمدة 16٠‏ عاماً تميمن عليها 
الإنشقاقات الدينية العظيمة, وحروب الدين والسلالات الحاكمة. ولمدة قرن ونصف أخرى 
أعقبت إتفاقية و يستفاليا, أصبحت نزاعات العالم الغربي على نحو واسع بين الأمراء ‏ الأباطرة, 
وا ملوك ذوي السيادة المطلقة, والملوك الدستوريين, إذ كانوا يحاولون التوسع في دوائرهم الحكومية 
المستبدة, وحيوشهم, وتحارنهم, وقونهم الإقتصادية, والأهم من كل ذلك, التوسع في مسساحات 
الأقاليم الى يحكموها. ولي خضم هذه الصراعات أنشأوا دولاً قومية, وكانت البداية مسع قيام 
الثورة الفرنسية فصارت الخخطوط الرئيسة للتراع بين الأمم أكثر من كوا بين الأمراء. وفي عام 
۳, فكما وصف ذلك آر. آر. AL‏ بقوله؛ إن ”حروب الملوك قد إنتهت, وبدأت حروب 
الشعوب. وظل القرن التاسع عشر على هذا الخال حي إندلعت الحرب العالمية الأولى. 

وف عام ,۱۹١۷‏ ونتيجة لقيام الثورة الروسية, فإن صراع الدول القومية كمله صراع 
مذاهب المنظومات الفكرية السياسية والإجتماعية ”الآيدلوحيات“, ووقع هذا الصراع في البداية 
بين الآيدلوحيات الثلاثة؛ الفاشية, والشيوعية, والديكقراطية التحررية ومن ثم بين الأثلتين ` 
الأحيرتين. وف الحرب الباردة تحسدتا هاتان الآيدلوجيثان في القوتين العظيمتين, اللقان كل منهما 
عرفت هويتها .ذهب آيدلوجيتها, ول تكن أي منهما دولة قومية gable‏ الأوربي التقليدي. وكان 
تولي المذهب الماركسي السلطة في روسيا أولاً, ومن ثم في.الصين وفيتنام .كثل طوراً إنتقاليا مسن 
النظام الدولي الأوربي إلى نظام متعدد الحضارات ما بعد الأوربي. وكات الماركسية نتاحا 
للجضارة الأوربية, ولكن لا مد بجذوره فيها ولا مح في موطنها. إنما إستجابته النخب الداعية 
للتحديث والثورة إلى الحتمعات اللاغربية, فكيفه لنين, وماو, وهوو ليلاكم أغراضهم وإستخدمره 
لتحدي قوة الغرب, ولتعبئة شعوبهم, ولكي يؤكدوا هوياتهم القومية وإستقلال بلدانهم بالضد من 
الغرب. لكن had‏ هذه الآبدلوجية في الإتحاد السوفيت وتكييفها جوهرياً ني الصين وفيتنام لا يعني 
بالضرورة أن هذه المجتمعات ستستورد الآبدلوجية dy all‏ الأحرى ذات الدرعقراطية التحررية. أما 
الغربيون الذين يزعمون بان هذا هو ما سيحدث فلعل روح الإبداع, ومرونة, وشخصية الثقافات 


اللاغربية ستفاجئهم يوماً. 
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Ge التفاعلات: نظام متعدد ا حضارات , وهكذا, لقد إنتقلت العلاقات بين‎ ٠ 
القرن العشرين من طور هيمن عليه التأئير الأحادي الجانب لحضارة واحدة على كل الأحريات‎ 
إلى طور التفاعلات ألكثيفة والثابتة والمتعددة الإتجاهات بين جمييع الحضارات. وإن كلا‎ 
الخصيصتين المركزيتين الي سادت في العهد السابق على العلاقات بين الحضارات أحذت تختفي.‎ 

أو لا وبعبارة يفضلها الور حون, إنتهى ”التوسع My all‏ وبدأت “الشورة على 
الغرب“. إذ على تحز متذبذب وتخالطه التوقفات والتقلبات, إتحدرت قوة الغرب في نسسبتها إلى 
قوى حضارات أحرى. فحملت خارطة العام لسنة 1930 شبهاً Shee‏ بخارطة العالم لسنة 
3 وتغيرت موازين القوة العسكرية والإقنصادية وقوة التأثير السياسي ”وسيتم سير أغوار 
هذا الموضوع بتفصيل أوسع في الفصل الأحير“. ودامت للغرب تأثيراته العظيمة على الجتمعسات 
الأحرى, لكن العلاقات بين الغرب والحضارات الأحری كانت تسودها, بازدياد مطرد, ردود 
أفعال الغرب على التطورات الي تحدث في تلك الحضارات. وإن المقاصد من وراء رفض التاريخ 
٠ E aall‏ غربيا أبعد من OF‏ تكون ساذجة, فالمهتمعات اللاغربية كانت في طريقها إلى أن 
تصبح, وبنحو يتزايد يوسا بعد يوم, هي الي تحرك وتصوغ تاريخها الخاص ها وتاريخ الفرب. 

ثانيا, وكانت نتيجة هذه التطورات أن توسع النظام الدولي متخطياً الغرب فصار متعدد 
الحضارات. وتزامن مع ذلك التوسع أن إضمحل التراع بين الدول الغربية الذي كان قد هيمن 
على ذلك النظام لقرون حلت ثم زال. ولي السنين الأخميرة من القرن العشرين حرج الغرب من 
طور ”الدولة “ay Les‏ من أطواره الي ر ها لأنه حضارة ليدحل في طور ”الدولة الكونية“. 
وعند ald‏ القرن, لا يزال هذا الطور ناقصا, إذ أن دول الفرب القومية تندمج في دولتين شبه 
كونية في أوربا وأمريكا الشمالية. إلا أن هذين الكيانين والوحدات الداحلة في تكوينهما يرتبطان 
معاً بشبكة معقدة على نحو غير عادي من الروايط الموسساتية والإجتماعية رسمية وغير رسمية. وإن 
الدول الكو نية للحضارات السابقة كانت إمبراطوريات. ولأن الدكقراطية هي الصيغة السسياسية 


للحضارة الغربية, فإن الدولة الكونية القادمة للحضارة الغربية ليست إمبراطورية, بل الأرجح أن 
تكون مر كبا من حكومات إتحادية, وإتحادات مشتركة بين الحكومات, وأنظمة ومنظمات دولية. 

ولقد ضمت مذاهب الآيدلوجيات السياسية العظيمة للقرن العشرين التحررية, 
والاشتراكية, والفوضوية, والإتحادية, والماركسية, والشيوعية, والديمقراطية الإجتماعية, 
والمحافظية, والقومية, والفاشية, والدركقراطية المسيحية. وكل هذه المذاهب تشترك بشئ واحد عام 
هو: otis Ul‏ الحضارة الغربية. فليس at‏ حضارة أخرى أنتحت LAL‏ لآيدلوجية سياسية ذات 
شأن عظيم. ولا الغرب أنتج, أبدا, دينا عظيماً. فديانات العا الكبرى جميعها نتاجات الحضارات 
اللاغربية, وفي أغلب الحالات, سبقت الحضارة الغربية في حسابات الزمن. وبينما يستغير العالم 
ارجا من طوره الغربي, فإن مذاهب الآيدلوجيات ال رسمت حط إنحدار الحضارة الغربية الأخير 
سيحل محلها الأديان وصيع أخرى للهوية والإرتباط تفوم على أساس ثقاقي. وإن فصل الدين عن 
السياسات الدولية الذي نصت عليه معاهدة ويستفاليا, ما هو إلا نتاج فكري حالص للحضارة 
الغربية, By‏ طريقه إلى WU‏ مار فالدين, كما يرى ادوارد fay‏ ”يتزايد في أمره الإحتمال Ley‏ 
بعد يوم أن يطل برأسه عنوة في الشؤون العالمية'“62. إذ أن الإصطدام مابين الحضارات مذاهب 
الآيدلوجيات الذي فرحه الغرب يجري الآن إستتصاله وتبديله بالإصطدام الثقافي والديي cule‏ 
الحضارات. 

وهكذا تغيرت Lil or‏ العا م السياسية من العالم الواحد لسنة ١47١‏ إلى ثلاثة diye‏ لي 
الستينات وإلى أكثر من نصف دزينة ع والم في التسسعينات. وصاحب ذلك أن تقلصت 
الإمبراطوريات العالمية الغربية لسنة ١45٠١‏ إلى ”العا م A‏ الأضيق منها بك غير في الستينات 
(الذي إحتوى كثير من الدول اللاغربية المعارضة للشيوعية) ومن ثم إلى الذي مازال يزداد ضيقا 
وهو ”الغرب“ في التسعينات. وإنعكس هذا التحول إنعكاساً ذا دلالة بین سني ۱۹۸۸ و591١‏ 
قي قلة إستخدام الصيغة الي تشير إلى مذهب آيدلوجية ”العام الحر'* وكثرة إس تخدام الصيفة 
الحضاراتية وهي ”الغرب“ (أنظر الحدول OY‏ وتم ملاحظة الزيادة في الإشارات إلى الإسلام 
بوصفه ظاهرة ثقافية ‏ سياسية, و ”الصين الأكبر“, وروسيا و" جاراتما Aa a‏ والإتصاد 


الأوري, ولجميع هذه الصيغ مدلول حضاراتي. وإن العلاقات مابين الحضارات في طورها الثالث 
هنا أطول دواماً وأقوى بكثير ما كانت عليه في الطور الأول, وهي متعادلة ومتبادلة أكثر بكشير 
ما كانت عليه في الطور yt‏ وهي كذلك على حال يختلف مما كانت عليه في الحرب الباردة, 
إذ لا سيادة لإنقسام واحد, بل توحد عدة إنقسامات بين الغرب والحضارات الأحرى, وبين 
الكثير من اللاغربيين. 


EENET‏ نسبة التغيره في الإشارة 
EE 1۹AA‏ 
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المصدر: لكس/لكس, أعداد الإشارة هي أعداد العبارات التي ذكرت أو التي إحتوت الصيغتين "العالم الحر" ار 'الغرب". 
وتم مرلجعة العبارات التي تشير إلى "لغرب" لملائمة القرينة التأكد من الصيغة التي شارت إلى "الغرب“ يصف. sjaa‏ 
لم كيان سياسي. 

وحلص هيدي بول إلى القول؛ Luar” ob‏ دولي ليأ يصبح موجوداً عندما تقيم دولتان أو 
أكثر إتصالاً يكفي إلى أن يكون لكل متها التأثير الكافي على قرارات إحداها الأخرى, إلى de>‏ 
تسب ني أن يتصرف كل منها على الأقل إلى حد ما كجزء من كل“. وکن لايكون ثمة 

جتمع دولي موجود إلا عندما تكتسب الدول في النظام الدولي “مصالح مشتركة, وقيم مشت ركة“ 

وتقنع نفسها بأن ترتبط معا te yams‏ نظم مشتركة, ”ويشت ركون في العمل بأعراف عامة“ وأن 
يكون لمم ”ثفافة أو حضارة مشت ركة“0. إذ كما هو حال أسلافها في الحتمعات السومرية, 
والإغريفية, والهليتية, والصينية, والهندية, والإسلامية, فالنظام الدولي الأوري في القرون من السابع 


عشر وحن التاسع غشر كان بمتمعا دولياً كذلك. gy‏ لال القرئين التاسع عشر والعسشرين: 
توسع النظام الدرلي go wos‏ أحاط فعلاً JS‏ امتمعات. في الحضارات الأخصرى. ونتيجحة 
لذلك, حرى تصدير بعض الأعراف والممارسات الأوروبية إلى هذه البلدان. ولكن مازالت هذه 
امجتمعات تفتقر إلى الثقافة العامة الي يقوم عليها المجتمع الدولي الأوري. وهكذا يكون العالم, بلغة 
نظرية العلاقات الدولية اليريطانية, نظاما دولياً ناضجاً, ولكنه في أحسن أحواله ليس إلا بجنمعا 
بدائيا Lu‏ 

وترى كل حضارة نفسها كأنها مر كر العام وتكتب تاريخها UALS‏ المأساة امحورية لتاريخ 
الإنسانية. ولعل هذا الأمر قد كان أقرب إل الحقيقة بحق الغرب مما هو pt‏ الثقافات الأحرى. 
لكن وحهات نظر كهذه تنطلق من منظور أحادي الحضارة, فتتضائل Yale‏ وفائدتما بعالم متعدد 
الحضارات. ولقد أدرك علماء الحضارات, منذ زمن بعيد, هذه الحقيقة البديهية. ففي سنة ٠۹۱۸‏ 
شجب سبتغلر النظرة الضيقة للتاريخ الي تسود الغرب UY‏ تصنفه تصنيفاً صرفاً إلى أطرار: قلم, 
وقرون وسطى, وحديث, وجميعها لا صلة لها إلا بالغرب. وقال؛ تدعو الضرورة إلى تبديل هذا 
”الإسلوب البطليموسي لفهم التاريخ'' بإسلوب كوبرنكان ' وتبديل ”التلفيق الفارغ لتاريخ 
خطي واحد, .سر ح لعدد من الثقافات القديرة O9‏ وبعد ذلك ببضعة عقود إنتقد تويني caw‏ 
'“ضيق أفق ووقاحة'' الغرب الذي حاول أن يثبت ب" أوهام الأنانية'* ob‏ العام يدور حوله, 
aly‏ كان at‏ شرق ”لا “Gay‏ وبأن ””التطور“ كان حتمياً. وكان على منوال سبنغلر فلم يهتم 
بإطروحة وحدة التاريخ, هذه الأطروحة الى تفترض بأنه ”ليس هة فهر للحضارة إلا فر 
حضارتنا, وبآن كل الأحريات هي أما رافد يصب فيه أو رافد ضاع في رمال الصحراء OO‏ 
وبعد مسین Uke‏ مرت على ما قاله تويني, حاول برودل, على نحو مشابه, البرهنة على الحاجة 
إلى الكفاح من أجل منظور أشمل وإلى فهم ”” الصراعات الثقافية الكبرى في العالم, وتعددية 


“ بطليموس ؛عا لي فلك وجغرافيا وهر القائل؛ إن الأرض هي مركز الكرن الثابت وإن ally a PH‏ والكراكب النسيارة FAW‏ 
للمجموعة الشمسية كلها تدور حوطا, أما كوبرنكان؛ فهر عا ل فلك يولندي قال؛ إن الأرض والكواكب السيارة الأخرى للمجمورعة 
الشمسية كلها هي الي تدور حرل الشمس كل في فلكه. المترحم 
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OOM at Liam‏ وعلى الرغم من ذلك, ظلت الأوهام والإنحيازات الى حذر منها هؤلاء العلماء 
على قيد الحياة ولي القرن العشرين قد تفتحت صعودا إلى إنتشار واسع النطاق حي ساد إعتقاد 
ضيق الأفق Ob‏ الحضارة الأوروبية للغرب هي OV‏ الحضارة الكونية للعالم. 


الفصل الثالث 


حضارة حُونية؟ 
التعسير والتغريبيه 


| حضارة كونية: المعاي 

يزعم بعض الناس ob‏ هذا العصر يشهد ظهور ما ماه في. أس. نييول jla”‏ 
كونية“". فما المقصود هذه العبارة؟ تتضمن الفكرة, بوجه عام, إلتقاء جميع الثقافات الإنسانية 
وتزايد قبول الناس بقيم, ومعتقدات, وتوجهات, وممارسات, وأعراف مشتركة في جميع أرحاء 
العالم. وععين أدق, فإن الفكرة قد تعي بعض الأمور العميقة الأغوار ولكن لا صلة لها بالموضوع, 
وأحرى لا صلة ولكنها ليست عميقة الأغوار , وأحرى ليس لما صلة وسطحية. 

ped Laci يتقاسم البشر, في كل المجتمعات فعلا, بعض القيم الأساسية؛ مثل‎ My! 
وبعض الأعراف الأساسية؛ مثل بعض التقاليد العائلية. فأغلب الئاس في أغلب الجتمعمات لما‎ 
هر‎ Le إلى حدها الأدن للأفكار الأساسية‎ “alee” حس أحلاقي““ متشابه, وهي أحلاقية‎ 
خطأ أو ضواب©. وإذا كان هذا هو المقصود بالحضارة الكونية, فهو أمر بعيد القرار ومهم ينحو‎ 
عميق الأغوار. ولكنه لا بالجديد ولا بذي صلة بالموضوع. فإذا كانت الناس قد إشتركت بقليل‎ 
هذا الأمر قد يفسر بعض الثوابت للسلوك‎ OP من القيم والأعراف الجوهرية عير دهور التاريخ‎ 
الإنساني, ولكنه لا يستطيع أن يفسر التاريخ, الذي يتضمن تغيرات في السلوك الإنسابي. بالإضافة‎ 
نستخدمها إذن لتعريف‎ Gil إلى أنه إذا نوجد حضارة كونية عامة لكل الإنسائية, فما هي الصيغة‎ 
التجمعات الثقافية الرئيسة للإنسانية الأقل في سعتها من الإنسانية ككل؟ إذ أن الإنسانية مقسسمة‎ 
ما تدعى حضارات. وإذا‎ dole إلى جماعات تفرعت منها قبائل, وأمم, وكيانات ثقافية أوسع‎ 
ما تم ترقية هذه الصيغة وتقييدها عا هو للإنسانية ككل, فأما أن يضطر المرء لاختراع صيغة‎ 
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جديدة للإشارة إلى التجمعات الثقافية الكيرى للناس الأقل سعة من الإنسانية JSS‏ أو AY‏ من 
الزعم بأن هذه التجمعات الواسعة وليس الإنسائية جمعاء قد تبخرت. وعلى سبيل المثال, فلقد 
زعم فاكلاف هافل LA” LL‏ الآن قي حضارة عالمية واحدة' , وبأن هذه الحضارة ”ليست أكثر 
من قشرة نحيفة““ وبأنها ””تغطي أو تخفي التنوع Jbl‏ لثقافات, وشعوب, yey‏ دينية, وتقاليد 
تاريخية, ومواقف تكونت عبر التاريخ, وأن Uf‏ من كل هذا ggat‏ مسا يكمسن تحت هذه 
القشرة“. إا الخلط في دلالات الألفاظ لا غيره هو مأ يعود به تقييد صيفة ”حضارة“ 
بالمستوى العالمي وإطلاق تسمية ”ثقافات“ أو ”حضارات “a yt‏ على تلك الكيانات اللقافية 
الكبرى ال ظلت تسمى على الدوام ney‏ التاريخ حضاراث . 

ثانيا, بمكن إستعمال الصيغة ”حضارة كونية“ للإشارة إلى ما هو بين اللحتمعات 
مشت ركا, كالمدن, ومعرفة القراءة والكتابة الي ميزها عن الحتمعات البدائية والوابرة. وهذا, 
بالتأكيد, المعئ المفرد الذي ساد في القرن الثامن عشر لهذه الصيغة, Lady‏ المسين تظهر الآن 
الحضارة الكونية, الأمر الذي زاد في رعب شي العلماء في ple‏ الإنسان وآخرين غيرهم الذين 
يراقبون بفزع إختفاء الشعوب البدائية. وقد كان هذا المع للحضارة يتوسع تدريجياً عبر تاريخ 
الإنسان, وكان ومازال إنتشار ”حضارة“ بصيغة المفرد منسجما LUE‏ مع وجود حضارات عديدة 

swe‏ لعل الصبغة alan”‏ كونية “ تشير إلى إفتراضات, وقيم, ومذاهب يعتنقها الآن 
كثير من الناس في الحضارة الغربية وبعض الناس في الحضارات الأخرى. وهذا ماقد ينعى 
"الثقافة الدافوسية“. إذ يجتمع في كل عام حوالي ألف من رجال الأعمال, ومصرفيين, وموظفين 
حكوميين, ومفكرين, وصحفيين من عشرات البلدان في pall‏ الإقتصادي العالمي في مدينة دافوس 
في سويسرا. وحمل كل هولاء GE‏ شهادات جامعية في علوم الفيزياء, وعلوم الإجتماع, 


a‏ أشار هيرارد ألغر لبوضح على وحه الدقة gly‏ القال الذي نشرته صسيفة الشوون Aye JI‏ "نقضت بالتحديد" فكرة الحضارة 
الكرنية وذلك بتعريف الحضارة بألها “التسمعات الثقافية الأعلى AL‏ والمسترى الأوسع للهرية الثقافية فليس للناس القدر الكاق ما بيز 
البشر عن الأجناس الأخرى". وهفه الطريقة, هي بالتأكيد, الطريقة الي إستعمل ها أغلب علماء الحضارة تلك الصبفة. ولكي في هذا 
القصل, أريح ذلك التعريف لكي أسمع لإمكانية أل تعرف الشعوب, قي جميع أرحاء العا لم, بإستسدام Lile BUS‏ مميزة ثقافة من شأنها أن 
تكمل أر تستيدل حضارات بالمعن الغري, أو الإسلامي, أر ape‏ 


Ve 


والتحارة, أو القانون, يشتغلون بالكلمات و/أو الأرقام, ويتحدثون الإنجليزية بطلاقة إلى حد 
معقول, ووظفتهم حكومات, وإتحادات, وموسسات جامعية ذات إرتباطات دولية واسعة, ودائماً 
ما Oy sly‏ حارج بلادهم. ويتقاسمون, على العموم, الإعتقادات بالفردانية', وإقتصاديات 
السوق, والدبمقراطية السياسية وهذه كلها شالعة, كذلك, بين الناس في الحضارة الأوربية. 
ويسيطر شعب دافوس فعلاً على جميع الموسسات الدولية, والعديد من حكومات العالم, ومعظم 
قدرات العالم الاقتصادية والعسكرية. وهذا, فإن الثقافة الدافوسية ذات OL‏ عظيم. ولكن, كم 
من الناس في كل العالم يتثقفون olf‏ الثقافة؟ فخار ج الغرب fod‏ أن يشترك ما أقل من مسين 
مليون شخصاً أو واحد بالمائة من سكان العام ورعا قليلة بقلة العشر من الواحد بالمائة من سكان 
العالم. ها أبعد من أن تكون BU‏ كونية, وإن القادة الذين يتثقفون بالثقافة الدافوسية لا يكون 
هم, بالضرورة, قبضة أمينة على السلطة في مجتمعاتهم الخاصة. وأشار هيدلي بول موضحاً ol‏ هذه 
”الثقافة الفكرية المشتركة لا توجد إلا على مستوى النخبة: فجذورها ضحلة في الكثير من 
اختمعات ..... وأنه لأمر مشكوك فيه ما إذا كانت هذه النخبة, حن على المستوى الدبلوماسي, 
تعتنق ما يدعى ثقافة أخلاقية مشتركة أو مجموعة قيم مشتركة, ممبيزاً لها عن الثقافة الفكرية 
المشتركة أم OS‏ 

رابعا, حرى ترقية الفكرة إلى أن إنتشار السلوكيات الإستهلاكية والثقافات الشعبية 
الغربية حول العام يعمل الآن على حلق حضارة كونية. وهذه الحجة لا هي بالعميقة الغور ولا 
بذات صلة بالموضوع. فالموضات الثقافية ما إنفكت تنتقل من حضارة إلى حضارة في أي زمن 
على مدار التاريخ. وإن الإبتكارات في حضارة ما تناها بإنتظام الحضارات الأخرى. ولكن هذه 
الإبتكارات والموضات هي أما تقنيات فنية بارعة تعوزها المترلة الثقافية الكبيرة عند af‏ حضارة 
متلقية أو موضات gh‏ وتذهب دون أن تغير في الأساس الثقاقي الذي تقوم عليه الحضارة المتلغية. 
فهذه الإستيرادات هي ”لقيطة“ في الحضارات التلقية أما UY‏ دحيلة أو UY‏ مفروضة عليها. 
وكان العام الغربي, في القرون السابقة, تجتاحه نويات الحماس بين الحين والآحر إلى مفردات 


' وهو مذهب إجتماعي ‏ سباسي يقول Ob‏ مسال القرد هي أر يجب أن تكوت, GAl‏ فوق كل اعتبار, ويقضي بأن المصالح الفردية 
يجب أن لا تخضع لسيطرة الحكومة أو اهمع أو رقابتهما. المترحم 
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متنوعة من الثقافة الصينية أو المندوسية. أما في القرن التاسم عشر, باتت الإستيرادات الثقافية من 
الغرب مألوفة في الصين والهند LAY‏ كانت تبدو وكأنها تعكس قوة all‏ لذلك, فإن جعل 
الحجة الآن ol‏ إنتشار الثقافة الشعبية والبضائع الإستهلاكية الغربية في أرحاء العالم تحسد الإنتصار 
للحضارة الغربية هي ححة من شأها أن ais‏ الثقافة الغربية. إن روح الحضارة الغربية هي الوئيقة 
العظمى وليست ماك العظمى". وإن الحقيقة الي تقول؛ أن اللاغربيين ربعا Op‏ الآحر, 
لاتتضمن أية دلالة على قبوهم هذا الآحر. 

وهي كذلك لا تدل baw‏ على نواياهم للغرب. فتستطيع نصف دزينة شباب في مكان 
ما في الشرق الأوسط, أن يرتدوا بنطلونات pel‏ على أكمل وجه, ويعاقرون خمرة الكوك, 
ويستمعون إل اللوم والتوبيخ, وما بين ركعاتهم نحو مكة معا يدسون قنبلة ليفجروا ها طائرة JE‏ 
أمريكية. وف حلال السبعينات والثمانينات, إستهلك الأمريكيون اللاين من سيارات, وأحهزة 
تلفاز, وألآت تصوير, وعدد كهربية يابانية من دون أن ””تحعلهم يابانيين“ , بل في ذلك الحين 
أحذت تجعلهم, GA‏ وإلى درجة كبيرة أكثر عدوانية نحو اليابان. فلا تستطيع إلا الغطرسة الحمقاء 
أن تقود الغربيين إلى الزعم بأن اللاغربيين سيصبحون “ow se” Ly‏ بإقتنائهم البضائع الغربية. 
فماذا يفهم العام من كل هذا, حقاً, عن الغرب عندما يعرف الغربيون حضارتهم بالمشرويات 
الغازية, والآعات التاعمة, والأكلات الدسمة؟ 

وتوجد صورة أحرى متطورة أكثر بقليل لحجة الثقافة الشعبية الكونية لا ت ركز على 
البضائع الإستهلا'كية بوجه عام, Ud]‏ على وسائل الأعلام, وعلى هوليود أكثر من تركيزها على 
الك وكا- كولا. فالسيطرة الأمريكية على الصناعات العالمية السينمائية, والبرامج التلفازية, 
والصور المسجلة تتفوق حي على هيمنتها على صناعة الطائرات, إذ أن ثمانية وثمانون فلماً مسن 
fool‏ مائة, حظيت بإقبال جماهيري كبير في جميع أنحاء العام في سنة 1۹۹۲۳, كانت أمريكية, 
وفيمن منظمتان أمريكيتان وأخرتان أوربيتان على جمع وبث الأخبار على أسس Padte‏ 


Lay '‏ العظمى! هي وليقة الحقوق الي أكره النبلاء الإنجلير لللك جون على إقرارها لي عام 171, وذلك بعد أن تسببت مفاسد 
هنا اللك بثورة ررد أولدك النبلاء فأحيروه على الإعتراف بحقوق كلا النبلاء والرحال الا سليز العاديين, ووضهوا بدا يقضىي بان 
بكرن القابرن فوق اللك رفرق وأي شحص يضع الغائرن. أما ماك العظمى فيقصد ها شركة مأكولات ماك درنالد. المترحم ٠‏ 


ها 


ويعكس هذا الخال ظاهرتين, الأولى هي الرغبة اللناحة للإنسان, في كل مكان وزمان, في الحب, 
وممارسة الحب, والعنف والغموض, والبطولة, والثروة, LT‏ الثانية فهي قدرة الشركات الي يحركها 
مقدار الربح, الأمريكية في المقام الأول, على إستغلال هذه الرغيات لمصالحها الخاصة. لكن الدليل 
ضعيف أو غير موجود لإسناد الإفتراض db‏ ظهور وسائل إتصال تسود العالم تؤدي إلى تقارب 
ذي ale‏ في المواقف والإعتقادات. وكما قد تحدث بهذا الشأن ميشيل فلاوس قائلاً؛ إن ”التسلية 
لا ترقى إلى التحول الثقاتي''. والأمر الثاني هو؛ أن الناس تؤول ما تتلقاه بوسائل الإتصال lel‏ 
القيم والرؤى الخاصة الي نشوا عليها. ويلاحظ ذلك كيشور مهبوباني فيقول بأنه “يجري بث 
نفس الصور المرئية في غرف الحلوس في جميع أتحاء العالم, علسى نحو متسزامن, فعسيب في 
إستنتاحات لالات إدراك متضارية. فغرف الحلوس الغربية تصفق حينما تضرب صواريخ كروز 
بغداد. أما أغلب غرف الحلوس cle‏ الغرب فترى أن الغرب سيلقي يمكافئة عاحلة إلى العراقيين 
من غير البيض أو الصوماليين ولكن ليس إلى الصربيين البيض, والحق أا لإشارة حطررة JHS‏ 
alll‏ 

إن وسائل الإتصالات العالية هي إحدى المظاهر المعاصرة الأهم على الإطلاق لقوة 
الغرب. لكن هذه الهيمنة الغربية تشجع السياسيين ذوي الشعبية في المجتمعات اللاغربية علسى 
شحب الإاستعمار الثقالي الغربي وحشد جاهيرهم للحفاظ علسى بقاء وسلامة ثقافاقم 
الأهلية. وهكنا, فإلى الحد الذي تمتد إليه هيمنة الغرب على وسائل الإتصال العالمية, إلى ذلك الحد 
تصبح مصدراً رئيساً لفيظ وعدوانية الشعوب اللاغربية ضد الغرب. بالإضافة إلى أن عمليسات 
النعصير والتطوير الإقتصادي, في السنين الأولى من التسعينات, الي جرت في امجتمعات اللاغربية 
كانت تفضي إلى ظهور صناعات إعلامية محلية وإقليمية تقدم ألوان المتعة ba aly‏ إلى GLE‏ 
. الأذواق في تلك الجتمعات”. فعلى سبيل المثال, في سنة ۱۹۹٤‏ منت محطة السي. أن. أن. 
الدولية بأنه يحتمل أن يكون عدد حمهورها 6ه مليون مشاهد أو حوالي واحد BUY‏ من سكان 
العالم Ley‏ يشير الدهشة أن هذا العدد يساوي Ley‏ لاشك فيه يتطابق إلى حد بعيد مع عدد المتثقفين 
بالثقافة الدافوسية), Loy‏ رئيسها the ob‏ باللغة الإيجليزية قد تروق, في RU‏ المطاف, إلى تسبة 
من ۲ إلى 4 بالمائة من السوق. WA‏ فإن شبكات إقليمية 'بمعين خر حضاراتية“ من شانها أن 
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تظهر لتذيع برابحها بالإسبانية, واليابانية, والعربية, والفرنسية (لغرب أفريقيا), وبلغات أحرى. 
وإستنتج OH‏ علماء a2”? ob‏ الأحبار العالمية مازال يراحهها برج OO LY‏ ويثبت رونالد دور 
قضية مثيرة للإعجاب تتعلق بظهور ثقافة فكرية عالمية بين الدبلوماسيين والمسؤولين المحليين. ولكن 
حئ رونالد نفسه يتوصل إلى نتيجة لها قوة منطقية رفيعة المستوى تتعلق بتأثير الإتصالات المكثفة 
فيقول : لكون الأمور الا عحرى سعادلة ر فيجب أن تضمن أية زيادة في GUS‏ الإتصالات زيادةٌ a‏ 
أسس شعور ممائل بين الأمم, أو على الأقل بين الطبقات الوسطى, أو الأقل من ذلك بين 
دبلوماسبي LU‏ ولكنه يضيف قائلاً؛ ””وتوحد بعض من الأمور الى قد لا تكون متعادلة يمكن 
أن تكون Al‏ عظيمة Le‏ 

اللغة , إن العنصرين ال ركزيين لأية ثقافة أو حضارة هما اللغة والدين. فإذا كانت 
الحضارة الكونية بادئة بالظهور, Coed‏ أن تتجه الميول نحو ظهور لغة كونية ودين كون. وغالبا 
ما يكون هذا الإدعاء متعلقا باللغة. ”إن لغة العالم هي الإنجليزية'' هذا ما نطق به محرر صحيفة 
وول ستريت9". ويمكن أن يفيد هذا القول في أمرين, لا بويد إلا واحد منهما القضية الي تثبت 
قيام حضارة كوئية. فيمكن أن يعي؛ تزايد نسبة الناطقين باللغة الإنجليزية من سكان العالم. وليس 
ممه دليل موحود ينبت صحة هذا الإفتراض, أما الدليل الذي كن الإعتماد عليه إلى أقصى حد, 
والموجود فعلا, والذي لابد من الإعتراف ail,‏ لا يمكن أن يكون دقيقا LU‏ لا ين إلا العكس. 
وتغطي البيانات المتوفرة أكثر من ثلاثة عقود )۱۹۹۲1۹١۸(‏ وتدل على أن LIU‏ العامة 
لإستخدام اللغة في العالم لم تتغير تغيرا مؤثرا, وأن إنحدارات كبيرة حدئت في نسبة الناطقين 
بالإنحليزية, والفرنسية, والألمائية, والروسية, واليابانية, وإنحدار أقل حدث في نسبة الناطقين بلففة 
الماندرين” , وبأن زيادات حدثت في نسبة الناطقين بالهندية, والإندونيسية - اللابية, والعربية, 
والبنغالية, والإسبائية, واليرتغالية, ولغات أحرى. فنسبة الناطقين بالإنجليزية إنخفضت من ۹,۸ 
UL‏ من محموع المتحدثين بلغات ينطق ها على الأقل مليون شخص في سنة ۱۹١۸‏ إلى 7,5 في 
سئة bil ١9937‏ الحدول 1ل١).‏ وهبطت نسبة الناطقين باللغات الغربية الرئيسة (الإنجليزية, 


" هي a‏ الصين الرليسة الي ينطق ها حرالي أربعة اماس السينيين, رهي أملاً لئة أهل حال الصين, وكانت ألغة البلاط وطبقة موظفر 
وإداريو الإسراطررية ل القرون الوسطى. المترحم 
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والفرنسية, والألمانية, والبرتغالية, والإسبانية) عن 75,١‏ بالمائة في سنة 1۹٥۸‏ إلى UUU ۲٠,۸‏ في 
سنة 1541. وأصبح عدد الناطقين بالماندرين, BULL ١9,7‏ من سكان العالم, أي ضعفي عدد 
التاطقين بالإنحليزية Le i‏ مضافا إليها 7,7 UUL‏ ينطقون بلهجات صينية أحرى (أنظر Jp SH‏ 
wor‏ 


للجدول ا _ 


*السد الكلي للداطقين باللغة هو مليون شخص فاكثر. 

المصدر: تم حساب النسبة من البيانات التي جمعيا البروفسور سدني أس. كولبرت, في قسم علم النفس, جامعة واشنطن, 
سياتل عن تقارير حول عدد الذين يتحدثون بلغات ينطق بها مليون شخص فأكثر, وتنقل التقارير ستويا إلى التقويم المالمي 
وكتاب الحقائق. وشملت تقديراته على المتحدثين بلغتين MAM”‏ الأم” و “غير اللغة الأم”, وإستخقصت من الإحصامءات 
الوطنية, ٠‏ وعيدات من cad‏ السكاني, وعمليات المسح لمحطاث للبث الإذاعي والتلفازي, وبيانات النمو السكاني, ودراسات 
ثانوية, ومعسادر لخرى. 


وععين مار فإن لغة أحنبية عن BUU AY‏ من سكان العالم, لا يمكن أن تكون لغة العالم. 
ولكن, ععئ آعر؛ بمكن أن تكون كما وصفت, إذا كانت هي اللغة الي إعتادت على 
إستخخدامها cle ae‏ لحا لغات وثقافات مختلفة للإتصال بعضها ببعض. أي إذا كانت لسان العالم 
الشترك, أو بصيغة لغوية, لغة العالم الرئيسة للإتصالات الأوسع"“. فالناس الذين يحتاجحون 
للإتصال فيما بينهم يجب أن يجدوا الوسائل لفعل ذلك. وعند مستوى معين, عكنهم الإتكال على 
مخترفين قد تدربوا تدريباً خاصاً فصاروا يتحدثون لغتين أو أكثر بطلاقة ويقدمون Be‏ 
كمفسرين ومترجمين. ولكن, هذا الأمر غير مناسب, ومضيعة للوقت, ومكلف, لمذا يظهر 
اللسان المشترك من زمن لآعحر عبر التاريخ. فكانت اللاتينية هي اللسان المشترك ف العام الروماني 


الإغريقي ley‏ القرون الوسطى» والفرنسية لعدة قرون في الغرب» والسواحيلية في كثير من أجزاء 
إفريقياء والإبجليزية في أكثر مناطق العام في النصف الأخخير مسن القرن العشسرين. واج ' 
الدبلوماسيون؛ ورجال الأعمالء والعلماء والسياح؛ والفائمين على مختلف الخدمات ال تقدم 
إليهم» وطيارو النقل الجوي» ومنظموا حركة النقل البوي بعض الوسائل لاإتصال الفعال بعضهم 
مع بعض» وهم الآن يجدون ضالتهم في الإتجليزية على نطاق واسع. 


الجدول 7-؟ 
الناطقون باللغات الصيئية والغريبة الرئيسة 


المصدر: م حاب Ga‏ من بيانات اة A‏ جمنها Tm pda‏ ته في سم هلم القن مسن یی | 
واشاطن, ٠‏ سياتل» ولشرت في للتقويم العالمي وكتاب العقائق لسنتي 1١1615‏ .و1515 


وهذا المع Of‏ الإنجليزية هي وسيلة العا م للإنصال ما بين الثقافات Lu‏ كما هو JU‏ 
مع التقويم المسيحي نهو وسيلة عالية لتعقب tea pl‏ والأرقام العربية ust?‏ وسيلة ot erry alle‏ 
العمليات الحسابية» والنظام المتري فهو وسيلة القياس في أكثر أنحاء العالم. ولكن إستخدام اللفة 
الإنحليزية هذه الطريقة» أي أن تكون وسيلة للاتصال بين الثقافات؟ تفترض مسبقاً وحود ثقافات 
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' منفصلة. فاللسات المشترك هو سبيل للتغلب على صعوبات الإحتلافات الثقافية, ولسيس سبيلاً 
لإستتصالحا. أي Ul‏ أداة للاتصال وليس phar‏ للهوية وامجتمع. فإذا ما تحدث gra‏ ياباني 
ورحل أعمال اندونيسي بعضهم إلى بعض باللغة الإنجليزية, فإن هذا لا يعن أن أحداً منهم يتحول 
إلى إغليزي أو أنه يتغرب. وعكن أن ينطبق نفس القول على سويسريين أحدهما ينطق بالألانية 
والآحر بالفرنسية arp‏ أن يتحدثا بالإيجليزية دون bf‏ من لغتيهما الوطنيتين. وعلى نحو مسشابه, 
يجري BUN‏ على الفة الإتجليزية في WIS AM‏ وطنية مشتركة, فعلى الرخم من خخطط pA‏ 
المضادة, يشهد هذا الأمر على الرغبات الملحة لشعوب المند من غير الناطقة بالمندية في حماية 
لغم وثقافاتهم والإضطرار لإبقاء الهند Lease‏ متعدد اللغات, 

وكما قد علق على ذلك العالم اللغوي الرائد جحوشوا فشمان قائلاً؛ إن أية لغة من tala‏ 
أن تصبح مرجحة أكثر لتكون مقبولة كلسان مشترك أو لغة الإتصال في ae‏ أنحاء العالم, أذا لم 
تحدد هويتها بمجموعة عرقية بعينها, أو دين خاص, أو مذهب لآيدلوجية معينة. ولي مامضى 
كان للغة الإنجليزية كثير من هذه القيود على هويتها, إلا منذ عهد قريب ”تخلصت من نسبها إلى 
عرق (أو ظل نسب ضثيل إلى حده الأدن إلى عرق)' ' كما جرى الحال في الماضي مع اللغة 
الأكدية, والأرمنية, والإغريقية, واللاتيئية. Ody”‏ جزءاً من حسن الحظ النسبي للغة الإتحليزية كلغة 
إضافية, أنه لم بجر ملاحظة منبعها البريطاني ولا الأمريكي, على نحو واسع أو بعمق, في سياق بيئة 
عرقية أو سياق عذهب آيدلوجي في خلال ربع القرن الاض ىأو Oo gee‏ هذا يساعد إستخدام 
اللغة الإنخليزية للإتصال بين الثقافات على الحفاظ على هويات الشعوب, وهي بالفعل تعزز 
فصلها. وبالتحديد, لان AN‏ يرمون إلى BUN‏ على ثقافتهم الخاصة, فإمم يستخدمون الإنحليزية 
للإتصال il‏ من ثقافات أخحرى. 

وإن الذين يتحدثون بالإنحليزية في جميع أنحاء العالم, هم كذلك ينطقون, على نحو 
متزايد, بإنجليزيات عنتلفة. غاللغة الإنجليزية يتم تحويلها إلى لغة من لغات البلد فتتلون بأالوان 
اللكنات الحلية الي تحعلها عنتلفة عن الإنحليزية البريطانية أو الأمريكية, وني الحالات القصرى, 
تصير هذه الإنجليزيات غير مفهومة حي إخداها مع الأخرى, LE‏ كما هو حال اللغات الصينية 
لمتنوعة. ويجري OW‏ دمج رطانة الإنحليزية النيجيرية, والإنجليزية الحندية, وصور أخرى للإنجليزية 
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في الثقافات المضيفة الخاصة والأمر المسلم به هو؛ Ul‏ ستظل تكتسب خصائص تحعلها مختلفة لكي 
تصبح لغات وإن كانت متصلة يبعض إلا أنما متميزة بعضها عن بعض, UU‏ كما تطورت اللغات 
الناشئة عن اللاتينية حارج موطنها. وعلى حلاف اللغات الإيطالية, والفرنسية, والإسبانية, فتلك 
اللغات المشتقة من الإنجليزية أما ستتحدث ها نسبة قليلة من الناس في اتمم أو أا ستستخدم في 
المقام الأول للإاتصال بين le pat‏ مهتمة في جال اللغة على وجه الخصرص. 

ويمكن ملاحظة كل هذه العمليات وهي تفعل فعلها في الهند. وحلاصة القول, مثلاً, في 
سنة VAAT‏ كان في الهند VA‏ مليون متحدث باللغة الإنجليزية من أصل العدد الكلي للسكان 
البالغ ۷۳۲۳ مليون, و١7‏ مليون متحدث في سنة ١991‏ من أصل ۸1۷ مليون. هذا فلقد ظلت 
نسبة المتحدثين بالإنجليزية لسكان المند مستقرة نسبيا عند ؟ إلى 4 Oa,‏ فععارج النخية 
القليلة نسبياً لا تنفع الإنحليزية حي أن تكون لغة مشتركة. و "على أرض الواقع“ يقول أستاذان 
يُدّرسان اللغة الإنجليزية في جامعة نيودغي بأنه ”حين يسافر المرء من كشمير نحو أقصى اسوب 
إلى أن يصل كانياكوماري, OB‏ رابطة الإتصال يتم المحافظة عليهاء وعلى أكمل وجه, من خلال 
أية iad‏ هندية أفضل من أن تكون اللغة LAY!‏ |“ بالإضافة إلى أن الإنحليرية المندية تتخل 
العديد من المنصائص المميزة الخاصة ها: فإها تتهتد, أو الأحرى تصبح OY LLE‏ خصائصها الي 
[glad‏ مختلفة تنمو بين عدد متنوع من الذين يتحدثون بالإنجليزية بألسن علية مغتلفة04. فالذي 
يحدث هو؛ طمس اللغة الإنحليزية في الثقافة الهندية, كما جرى ذلك مسن قبل على اللفتين 
السانسكرت والفارسية. . 

وعلى مر التاريخ, قد كان توزيع اللغات Ty‏ تعكس توزيع مراكز القوى في العالم. 
فاللغات ذات الإنتشار الأوسع في العالم ‏ الإنحليزية, والماندرين, والإسبانية, والفرنسية, والعربية, 
والروسية هي الآن أو كانت لغات لدول إمبراطورية شجعت بالفعل على أن تستخدم 
الشعوب الأحرى UL‏ وتقود التغورات في توزيع مراكز القوى إلى تغيرات في إستخدام اللغات. 
ولقد ترك ”قرنان من الزمن للعهد الإستعماري الريطاني والأمريكي ني YL‏ التحارية, 
والصناعية, والعلمية, ونقوذهما By UI‏ حقيقياً في التعليم العالي, والحكم, والتجارة, والتقانة“ 
في جميع أنماع العا TO‏ إذ أن بريطانيا وفرنسا Gel‏ على إستعمال لغتيهما في مستعمراتهما. 


* ولكن بعد أن إستقلت المستعمرات السابقة, حاولت معظمها وبدرحات متفاوتة وينجاحات إلى 
حدود متباينة أن تستبدل اللغة الإستعمارية بأحرى أهلية. gy‏ أوج قوة عهد الإتحاد gdp‏ 
كانت اللغة الروسية هي اللسان المشترك من براغ وح هانوي. ولا إنحدرت قوة LEYI‏ السوفيئ 
صاحب ذلك إنحدار يوازيه في إستعمال اللغة الروسية كلغة ثانية. US y‏ يجري الحال مع الصيغ 
الثقافية الأحرى, فإن القوة المترايدة تولد الأمرين؛ تمك أهل بلد اللغة بالتوكيد على لغتهم, وثثير 
الحوافز عند الآخرين لتعلمها. وي أيام العنفوان والتدافع, وحالما سقط حائط برلين, كان يدو 
كما لو أن Ul‏ المتحدة مارد عملاق حديد, فالألمان الذين يتحدثون الإنحليزية بطلاقة كانوا 
يعيلون Hy‏ واضحاً إلى التحدث بالألمانية تي الإجتماعات الدولية. ولقد حثت القوة الإقتصادية 
اليابانية غير اليابانيين على تعلم اللغة اليابانية. وأفضى التطور الإقتصادي الصيئ إلى رواج مسشابه 
aa‏ الصيئية. وتحل اللغة الصينية هذه الأيام بسرعة محل YAY!‏ كلغة سبقت الصينية في الهيمنة 
على هونغ كونغ؟", وبعد أن قام الصينيون عبر البحار بدرهم في هذا الأمر في جنوب شرق 
آسيا, قد أصبحت هي اللغة الي تتعامل ها أنشطة التجارة الدولية قي تلك المنطقة. وبيئما تنحدر 
فوة الغرب Le‏ في نسبتها إلى قوة الحضارات الأخرى, OP‏ إستخدام اللغة lay)‏ واللغات 
الغربية الأخرى في الجتمعات الأحرى وإستخداماتها في الإتصالات بين let‏ كذلك سيتاكل 
eby‏ فإذا ما حلت الصين نحل الغرب كحضارة مهيمنة في العالم قي زمن ما في المستقبل اليعيد, 
فإن الإنجليزية ستمهد السبيل إلى الماندرين كلسان مشترك للعا). 

وعندما تحر کت المستعمرات السابقة نحو الإستقلال ثم أصبحت مستقلة, كان تشجيع أو 
إستخدام اللغات الأهلية ومتع إنتشار لغات الإستعمار هي إحدى السبل للنخب الوطنية لتمييز 
أنفسهم عن المستعمرين الغربيين وتحديد هوياتهم الخاصة. ولكن ما أعقب ذلك الإستقلال أن هذه 
النحب كانت تحتاج إلى ما بميزها عن عامة الناس في جتمعامم. فصارت ألسنتهم فصيحة باللفة 
الإنحليزية, أو بالفرنسية, أو بأية لغة غربية أخرى. ونتيجة لذلك, غالباً ما تكون هذه اللغحب 
للمجتمعات اللاغربية قادرة على التفاهم مع cue all‏ وفيما بينهم أنضل من تفاهمهم مع الناس في 
جتمعاتهم الخاصة (يتشابه هذا الحال مع حال الغرب في القرنين السابع عشر والثامن عشر عندما 
كانت تخب النبلاء وذوي الإمتيازات من دول Uke‏ يستطيعون التغاهم Lad‏ بينهم باللغة الفرنسية 
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بسلاسة ولكنهم لا يستطيعون التحدث بلغة عامة الناس في دوهم). ويظهر في الجتمعات اللاغربية 
تياران متعارضان يجريان مع > IS‏ الجتمع: فمن ناحية يزداد إستخدام اللغة الإتحايزية إزدياداً 
مطردا على مستوى الجامعات لأعداد الخريجين لكي يؤدوا وظائفهم على نحو فعال في التنافس 
العالمي في جال إدارة مصادر الربح وكسب المستهلكين. ومن ناحية أحرى, تقود الضغوط 
الإجتماعية والسياسية, جلى نحو متزايد, إلى إستخدام عام أوسع للغات الأهلية, فالعربية تحل محل 
الغرنسية في شمال إفريقيا, وتأحذ لغة الأوردو مكانة الإنجليزية كلغة للحكومة والتعليم في 
باكستان, وأحذت وسائل الأعلام الناطقة بالهندية تحل في محل تلك الناطقة بالإنجليزية في المسد. 
وتنبآات وكالة التعليم المندية يمذه التطورات في 1۹٤۸ Be‏ عندما حلصت إلى القول بأن 
”إستخدام اللغة ay lA)‏ ...... يقسم الناس إلى أمتين: القلة الحاكمة والكثرة المحكومة, ولا 
تستطيع أي من الأثنتين التحدث بلغة الأحرى, فيسود عدم تفاهم متبادل“. dary‏ مرور أربعون 
te‏ أيد إستمرار اللغة الإنجليزية كلغة النخبة هذا التنبوء ؤكانت قد حلقت ”وضعاً غير طبيعي 
في مارسة الفعل الديمقراطي الذي قام على أساس حق إقتراع البالغين ..... فاهند الإنجليزية والمند 
الواعية- سياسياً أحذتا تتباعدان إحداهما عن الأخرى أكثر فأكثر“ مما يثير ”التوترات بين القلة 
على القمة ال تعرف الإنحليزية والملايين الكثيرة التسلحة بحق التصويت الي لا تعرفهسا*67, 
فإلى الحد الذي يصل إليه العمل بالأعراف الدكقراطية في المجتمعات اللاغربية ويساهم الناس في 
تلك class‏ على نحو Jet‏ في إدارة الحكم, إلى ذلك الحد ينحدر إستعمال اللغات الغربية نزولاً 
ونمسي اللغات الأهلية هي الغالبة. 

وشجعت GU‏ الإميراطورية السوفيتية ومن ثم اية الحرب الباردة على تكاثر وتحديد 
حياة اللغات ال كانت قد طُمسّت أو سيّت. ولقد Ait‏ جهود عظيمة في أغلب الجمهوريات 
السوفيتية السابقة لإحياء لغاتهم التقليدية. إذ أن الأستونية, واللاتيفية, واللثوانلية, والأوكرائية, 
der ely‏ والأرمينية هي الآن اللغات الوطنية للدول المستقلة. ولقد حدث تأكيد لغري مشابه 
بين الجمهوريات المسلمة, فتحولت أذربيجان, وقرغيزستان, وتركمانستان, وأوزبكستان من 
الخط السريلي لأسيادهم السابقين الروس إلى الخط الغري لأقربائهم القرك, بينما قامت 
طاجحكستان الي تنطق بالفارسية بتبيٰ الخط العربي. L‏ الصربيون فيسمون لغنهم الآن صربية 


تفضيلاً ها على التسمية صرب - كرواتية وتحولوا من انط الغربي لأعدائهم الكاثوليك إلى النط 
السريلي لأقربائهم الروس. وفي تحولات توازي هذه التحولات, فالكروات يسمون لغتهم الآن 
اللغة الكرواتية, ويحاولون تنظيفها ما علق ها من التركية واللغات الأجنبية الأخترى, بينما عادت 
”نفس الإستعارات التركية والعربية, وهي الرواسب اللغوية الي خلفها حضور الإمبراطورية 
العشمانية الذي إمتد 45٠‏ عاماً في البلقان, فأصبحت رائجة“ في البوسنة2". إن ما يجري هو 
إعادة تنظيم وبناء اللغة لتتطابق مع الحريات ومع الكفاف الذي يحيط بالحضارات. فحينما تتشتت 
القوة تنتشر البلبلة. 

الدين؛ إن ظهور دين كون لا تكون إحتماليه إلا أكثر بقليل من ظهور لغة كونية. ولقد 
شهدت السنوات الأحميرة من القرن العشرين ولادة جديدة للأديان في جميع أنحاء العالم (أنظر 
الصفحات من ٠٠١‏ إلى (Vo‏ وتضمن هذا الإنبعاث قرة الشعور الديئ وقيام حركات أصولية 
متشددة. Nid‏ فلقد عزز هذا الإنبعاث الفوارق بين الأديان. ولم يتضمن بالضرورة تحولات كبيرة 
في نسب سكان العالم إلى الإلتزام بتعاليم الأديان المختلفة. وإن البيانات المتوفرة بشأن الملتزمين 
دينياً جتزئة إلى حد بعيد ولا يمكن الإعتماد عليها كالإعتماد على البيانات المتوفرة عن الناطقين 
باللغات. ويعرض الحدول ٣-٣‏ إحصاءات رقمية أستخلمّت من مصدر مستخدم على نطاق 
واسع. وتوحي هذه البيانات وأرى غيرها بأن القوة العددية النسبية للأديان حول العالم لم تتغير 
على نحو موثر في هذا القرن. إذ كان التغير الأوسع الذي سجله هذا المصدر هو زيادة نسبة الناس 
المصنفين ب ”لا متدين“ 
_. وما pola‏ إلى الذهن؛ هو أن هذه الزيادة بمكن أن تعكس عزوفاً واسعاً عن الدين, وفي 
سنة ١34٠١‏ كانت عودة الأديان إلى الحياة وقد بدأت توأ تستجمع قواها. بيد أن زيادة كك 
بالمائة في غير المؤمنين تتماشى LY‏ مع نقصان BUY ١4,٠‏ من أوكك المصتفين كمإمنين 
ب”الأديان - الشعبية الصينية“ حينما تغيرت النسبة من 55,0 بالمالة في سنة 150٠‏ إلى 4,5 


و ”ملحد“ من ۲,. بالمالة في سنة Ya, db vac‏ بالمائة في سنة 


بالمائة في سنة VA‏ وتوحي هذه الزيادات والتناقصات MASS‏ فعلاً بأن الحزء الأعظم من 
سكان الصين, وبسبب حلول الشيوعية بين ظهرانيهم, أعيّد تصنيفهم من متدين بدين شعي إلى لا 
oy‏ 


AY 


AY 
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a SEKE‏ سق رد تق TIM‏ ام امس كر 

وإن البيانات لتكشف فعلاً عن زيادات في نسب سكان العالم اللتزمة بتقاليد الدينين 
التبشيريين الكبيرين؛ الإسلامي والمسيحي على مدار ثمانين عاما. وكان يقدر المسيحيون الغربيون 
بنسية 71,5 بالمائة من سكان العالم في سنة ١1٠٠‏ ثم بنسبة ٠١‏ بالمالة في سنة ۱۹۸۰, Laf‏ 
المسلمون فزادوا على نحو أكثر إثارة فمن نسبة ٠١,٤١‏ بالمائة في سنة ١1٠٠‏ إلى ١175‏ بالماثة أو 
في تقديرات أحرى إلى ١8‏ بالائة في سنة .1۹۸٠‏ وفي خلال العقود الأحيرة من القرن العشرين, 
فإن كلا الدينين الإسلامي والمسيحي تزايدت أعدادهما تزايداً كبيراً في إفريقيا, وحدث تحول كبير 
في كوريا الحنوبية نمو المسيحية. ولي الجتمعات الي A‏ بعمليات تعصير سريعة, إذا كانت الأديان 
التقليدية فيها غير قادرة على أن تتكيف مع متطلبات التعصير, فسيكون بالإمكان إن تنتشر فيها 
المسيحية الغربية والإسلام. وإن الأنصار الأنجع لقضية الثقافة dy all‏ , في هذه انختمعات, هم 
ليسوا الإقتصاديين التقليديين الحدد, أو اللكقراطيين الصليبيين, أو أعضاء إدارة شركة متعددة 
المنسيات. لكن الإحتمال الغالب أنهم سيظلون المبشرين بالمسيحية. فلا آدم مث ولا ومساس 
حفرسن سيلي الحاحات النفسية, والعاطفية, والأخلاقية, والإحتماعية dal oy pol gel)‏ 
Jy‏ الأول من خريجو المدارس الإعدادية. وربما حى المسيح عيسى إبن مرم لا يلبيها, إلا أنه 
على الأرحح ستكون له فرصة أفضل. 


أما, في المدى البعيد, OP‏ عمدا سيتتصر. إذ تنتشر المسيحية, في المقام الأول, بالهداية, 
Uf‏ الإسلام فينتشر بالحداية والتكائر. وبلغت نسبة المسيحيين في العالم درو تما في ئة 1۹۸۰ 
بحوالي "٠‏ بالماثة, ثم نزلت عن هذا المستوى, وهي OV‏ ميل نحو الإ تحدار وسستقترب, على 
الأرحح, من حوالي UU YO‏ من مجموع سكان العالم بخلول عام LiL Yayo‏ نسبة المسلمين في 
العا of‏ ونتيجة لنسب نموهم السكاني العالي إلى حد بعيد (أنظر الفصل النامس), فستستمر 
بالإرتفاع على نحو مثير صعوداً إلى ٠١‏ بالمائة من سكان العام عند منقلب القرن وتتخطى عدد 
المسيحيين بعد مرور بضعة سنين, ويرجحح أن تصل إلى حوالي BULL ٠١‏ من سكان العالم بحلول 
سنة ۲٠‏ 1, 


حضارة كونية: المصادر 

إن مفهوم حضارة كونية هو نتاج متميز للحضارة الغربية. ففي القرن التاسع عشر, 
ساعدت فكرة ”العبء الثقيل للرجحل الأبيض” على تبرير توسيع الحيمنة السياسية والإقنسصادية 
ote all‏ على احتمعات اللاغربية. وعند غهاية القرن العشرين, OP‏ مفهوم حضارة كونية يساعد 
على تسويغ الهيمنة الثقافية الغربية على led‏ الأخرى وضرورة أن تقلد تلك cla‏ 
الممارسات والأعراف الغربية تقليدا أعمى. فالعولمة هي منظومة نظريات ذات أهداف سياسية 
وإحتماعية جاءت في سبيل المواحهات مع الثقافات الأخرى. وكما غالبا ما يكون الحال مع 
الهامشيين والداحلين في دين أو مذهب جديد, فإن من بين أشد الأنصار المتحسسين لفكرة 
حضارة واحدة هم المفكرين المهاحرين إلى الغرب, مثل نيبول وفؤاد عحمي الذين تعطيهم الفكرة 
الجواب الشافي kuas‏ تاماً على السؤال المركزي؟ من أكون أنا؟ وعلى الرغم من تسمية ”عبيد 
الرحل الأبيض" الي أطلقها أحد المفكرين العرب على هولاء المهاجرين, فإن فكرة حضارة 
كونية تلقى See Lub‏ في الحضارات الأخرى. ومازال اللاغربيون يرونه غربياً ذاك الذي يراه 
الغرب كونياً. وإن ما يبشر به الغرب بأله إندماج ميد العاقبة, مثل تكائر وسائل الإعلام ذات 
البث العالمي, يشجبه اللاغريون بوصفه إستعماراً Lae‏ شنيعاً. فإ الحد الذي برى اللاغرييسون 
العام يصير واحداً, إلى ذلك الحد يرونه تمديدا. 


AT 


وتقوم احج ال تقول Leg ob‏ من حضارة كونية هي OW‏ في طور الظهور على 
واحد أو ST‏ من ثلاثة إفتراضات تعلق بالأسباب coll‏ تستوحب وجود هذه الحالة. أولاً, لدينا 
الإفتراض, وقد تناوله الفصل الأول, الذي يقول LA OL‏ الشيوعية السوفيتية كانت تعن ماية 
التاريخ وتعينٍ الإنتصار العالمي للدقراطية التحررية في age‏ أرجاء العالم. وتعاني هذه الحجة من 
مغالطة البديل الوحيد. وهي مغالطة تمتد حذورها عميقاً في منظور الحرب الباردة الذي يرى OL‏ 
البديل الوحيد للشيوعية هي الدكقراطية التحررية وأن ميراث العرش من الأول يودي إلى أن يعم 
الثاني العام بأسره. ولكن, مازالت تود على نحو واضح كثير من الصيغ للحكم الفاشسي , 
والقومي, والإتحادي, وإشتراكية السوق LS)‏ في الصين) وكل هذه الصيغ تحيا وف أحسن حال 
في عالم اليوم. والأهم من ذلك, فتوحد جيع البدائل الدينية التي تكمن حارج عالم المنظومات 
النظرية الغائية الدنيوية. إذ أصبح الدين, في العام المعاصر, قوة مركزية, ولعلها القوة المركزية الي 
تحرك وتحشد التاس. فما يكون الأمر إلا شحف محض لو جرى الإعتقاد بأنه؛ OY‏ الشيوعية 
السوفيتية قد إنمارت, فلقد ظفر الغرب بالعالم وإلى الأبد وسيتدافع المسلمون, والصينيون, والهنود, 
وآحرون بالمناكب لإعتناق مذهب التحررية الغربية كونه البديل الوحيد. إن الإنقسام الإنسان 
للحرب الباردة قد إنتهى, لكن إنقسامات الإنسانية الأعمق في الجوهر BL‏ العرقية, والأدياك, 
والحضارات تبقى ومن شأفها أن تفرخ صراعات جديدة. 

ثانيا, ثمة إفتراض يقول ob‏ التفاعل المتزايد بين النشعوب - التحارة, والإس تمار, 
والسياحة, ووسائل الإعلام, ووسائل الاتصالات الكهربية بعامتها - تولد الآن ثقافة عالمية 
مشتركة. فالتحسينات الي طرأت على تقانة النقل والإتصالات قد جعلت إنتقال الأموال, 
والبضائع, والأشخاص, والعرفة, والأفكار, والصور المتحركة أسهل وأرخص, حقا, في جميع 
أغاء العالم. وما من شك فيما يتعلق بإزدياد التزاحم الدولي في الإقبال على هذه المفردات. ولكن 
تحوم كشر من الشكوك حول ما يتعلق ply‏ هذه الزيادة في التزاحم. فهل يزيد النشاط التحاري 
أو يقلل من إحتمالية وقوع نراع؟ وإن الإفتراض بأنه يقلل من إحتمالية قيام حرب بين الأمم هو, 
في حده الأدن, غير مثبت, إنما تشر دلائل كثيرة إلى ما هو نقيض ذلك. فالتحارة الدولية إتسعت 


' رهو ضرب من SH‏ جنضع فيه الغرد وحقوقه اخنضاعاً SAS‏ مصلحة الدولة, 


Ag 


إتساعاً Lobe‏ في الستينات والسبعينات والعقد الذي أعقب ad‏ الحرب الباردة. ولكن, كذلك 
في سنة VAL‏ كانت حركة التجارة الدولية تسجل إرتفاعات غير مسبوقة ثم في الستوات 
القليلة التالية نحرت الأمم بعضها بعضاً بأعداد لم يسبق ها مثيل0©. فإذا كانت حركة التحارة 
الدولية عند ذاك المستوى ولم تتمكن من منع وقوع حرب, فمى يمكنها؟ وببساطة, الدليل لا يؤيد 
الإفتراض التحرري, الدولي الذي يقول ob‏ النشاط التجاري يعزز السلام. ثم أن الدراسات 
التحليلية جرت في التسعينات وت إلقاء هذا الإفتراض في دراسات ونقاشات أعمق: حي car pt‏ 
إحدى الدراسات بنتيجة تقول بأن ””زيادة مستويات النشاط التحاري قد يكون قوةمثيرة 
للشقاق والخلاف بالغة الشدة ..... في السياسات “ad uh‏ وأن ”تزايد النشاط التحاري لا 
r‏ % شأنه أن يكون, هو بذاته, سبباً لتلطيف التوترات الدولية أو حي يعزز إستقرارا دولياً 
7 وتذهب دراسة أخرى إلى القول ob‏ المستويات المرتفعة من الإعتماد الإقتصادي 
المتبادل ”حكن أن تكون أما إغرء - سلام أو تغريراً ب - حرب إعتمادا على توقعات تحارة 
الستقبل“. فالإعتماد الإقتصادي المتبادل لا يغذي السلام إلا ”حينما تتوقع الدول Ob‏ مستويات 
LA‏ مرتفعة ستستمر في المستقبل الذي يمكن التو به“ . فإذا كانت الدول لا تتوقع دوام 
المستويات المرتفعة لمردودات الإعتماد المتبادل, فإن نتيجة ذلك, على الأرحح؛ هي قيام 
Bo >‏ ; 

وإن فشل التجارة ووسائط الإتصالات في صنع سلام أو شعور مشترك يأ منسجما مع 
إستكشافات ple‏ الإحتماع. ففي ple‏ النفس الإحتماعي يفيد مضمون نظرية التمايز بأن الناس 
يعرفون أنفسهم عا يجعلهم مختلفين عن الآخرين في حيط معين: SAS”‏ الشخص patients‏ 
بلغة الصفات الي تميزه/ئميزها عن الأشخخاص الآخخرين, ولاسيما عن الئاس في الوسط الإجتماعي 
المألوف ..... فإذا كانت عالمة نفس برفقة دزينة نساء يعملن في OYE‏ أخرى فسترى نفسها 
عالمة نفس, أما إذا كانت برفقة دزينة علماء نفس ذكور, فسترى نفسها OST ah‏ فالناس تحدد 
ran‏ بالذي هم ليسوا مثله. ولأن زيادة وسائل الإتصال, والتجارة, والسفر ضاعف من 
عمليات التفاعل بين الحضارات, Of‏ الناس يزداد إنسجامهم وإرتباطهم بوشائج أقوى بمويانمم 
الحضارائية أكثر فأكثر. وحينما يتفاعل أوروبيان, أحدهما ألاني والآخر فرنسي, فيما again‏ 


Ao 


OU ped‏ نفسيهما, فيما بعد, بصفي Bul‏ وفرنسي. وعندما يتفاعل أوروبيان ef‏ ألماني 
والآحر فرنسي, مع عربيين أحدهما سعودي والآخر مصري, فسيعرفون أنفسهم فيما بعد Gia‏ 
أوربيين وعرب. ولقد Cel‏ هجرة الأفارقة الشماليين إلى فرنسا مشاعر العدوانية عند 


الفرنسيين, وفي عين الوقت زادت من ترحيب البولنديين الكاثوليك الأوربيين بأولئك المهاجرين. 


كم 


ويستجيب الأمريكيون على نحو سلي للإستثمارات اليابانية أكثر بكثير عما هو عليه حال 
إستحابتهم للإستثمارات الكندية والدول الأوربية الأوسع من اليابانية. كما أشار دونالد هورواتز 
إلى ما يشبه ذلك فقال؛ ”رعا يكون أحد الأشخاص من قومية الآيو ..... آيبو غري أو آييو 
شرقي في نيجريا. أما في لوس انجلوس فهو جرد فرد من الآبيو, وفي لندن فهو نيجيري, أما في 
نيويورك فهو إفريقي وحسب OO‏ ومن وجهة نظر علم الإجتماع؛ فإن نظرية العولة تفضي إلى 
نتيجة كهذه: dle J”‏ يزداد تقاربا أكثر فأكثر plat‏ فيه درجات إسطنائية للحضارة إمتدت عبر 
التاريخ, ويسوده إعتماد مجتمعي متبادل وصيغ أخرى هذا الإعتماد, ثم وعي أغلب الئاس يكل 
هذا, فتكون af‏ صحوة ‏ ذانية حضاراتية, ومجتمعية, وعرقية“. فما الإحياء لدبي في أرجساء 
العالم, و ”العودة إلى المقدسات" إلا ردة فعل طبيعية للناس لإدراكهم العالم بأنه مكان 
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الغرب والتعصير 

وترى الحجة WE‏ وهي الأكثر تعميما, بشأن ظهور حضارة كونية UAL‏ النتيجة الطبيعية 
لعمليات التعصير الي قد جرت ومازالت على قدم وساق منذ القرن الثامن عشر. وإن التعصير 
يتضمن التصنيع, والتمدين, ومستويات متزايدة من الستعلم, والثقافة, والقراء, والتحريك 
الإحتماعي, وتراكيب مهنية متنوعة وأكثر تعقيداً. وهذا نتاج التوسع الحائل للمعرفسة العلمية 
والهندسية إبتداءا من القرن الثامن عشر, تلك المعرفة التي جعلت البشر قادرين علسى توحيه 
والتحكم ببيتتهم بطرق لم يسبق لها مثيل بالكامل. فالتعصير هو عملية ثورية لا يضاهيها إلا تحول 
اختمعات من البدائية إلى المتحضرة, وهو ظهور الحضارة بصورقا المفردة الذي بدأ في وادي دجحلة 
والغرات, ووادي النيل, ووادي الأندوز J‏ حوالي ٠٠٠٠‏ عام ق.م.7© وتختلف المواقف, والقيم, 


والمعرفة, والثقافة لأناس تعيش في مجتمع عصري إختلاقاً عظيماً عن تلك الي لأناس في يتمع 
تقليدي. ولأن الحضارة الغربية هي الأولى ال أعذت على عاتقها التعصير, فإنها تتزعم عملية 
إكتساب الثقافة العصرية. ولا كانت الجتمعات الأخرى تكتسب أشكالاً متشامة من التعليم, 
والعمل, والثروة, والتركيب الطبقي, فتلك الحجة تذهب إلى أن هذه الثقافة الغربية العصرية 
ستصبح الثقاقة الكونية للعالم. 

إن وجود الإحتلافات الكبيرة بين الثقافتين العصرية والتقليدية, هو أمر لا نزاع فيه. إلا 
ul‏ لا تستلزم منطقيا بأن المجتمعات ذات الثقافات العصرية تشابه بعضها بعضاً أكثر من أن تشابه 
test!‏ ذات الثقافات التقليدية بعضها بعضاً. وسيكون العام الذي يضم بمتمعات عصرية إل 
درجات عالية وأخرى لا تزال تقليدية أقل Lid‏ على نحو واضح من عالم تكون فيه كل 
least!‏ عند مستويات عصرية عالية ومتقارية. ولكن ماذا بشأن عالم كانت فيه جميع الممتمعات 
تقليدية؟ كان هذا العام موحوداً قبل بضعة مئات من سنين حلت. فهل كان بحال أقل Lt‏ من 
عام المستقبل ذي العصرية الكونية الذي يحتمل أن يكون؟ رعا لا إذ يقول برودل بأن ”صيناً في 
عهد مينغ ..... كانت بالتأكيد أقرب إلى فرنسا في عهد فالوا ..... من صين في عهد ماو 
تستونغ إلى فرنسا في عهد المجمهورية الخامسة' 620 

بيد أن المجتمعات العصرية يمكن أن تشبه بعضها Lian‏ أكثر مما هو عليه حال المتمعات 
التقليدية وذلك لسيبين؛ الأول, قد لا تولد زيادة التفاعل بين الغتمعات العصرية ثقافة مشتركة, 
لكنها تسهل Sab‏ إنتقال الفنون التقنية, والاختراعات, والممارسات الإجتماعية من ججتمع لخر 
بسرعة, وهذا ما كان, إلى درجة ما, مستحيلاً في العا التقليدي. أما الثاني, فإن المتمع التقليدي 
كان يقوم على الزراعة, بينما يقوم pact‏ العصري على الصناعة ال قد تتضمن صناعات ايتداءا 
من الحرف اليدوية إلى الصناعات التقليدية الثقيلة وحىَ الصناعة الي ترتكز على المعرفة. وتعتمد 
النماذج الزراعية والتركيبة الإحتماعية المرافقة لها على البيئة الطبيعية ST‏ بكثير نما يكون عليه 
حال النماذج الصناعية. فالأساليب الزراعية قد تتنوع بتنوع التربة والمناخ وهذا قد تكون سيا 
لوجود أشكال مختلفة من ملكية الأرض, والتركيية الإحتماعية, والحكم. ومهما كانت الحقائق 


AY 


الموضوعية الكلية الي حاءت في إطروحة وتفوغل” Obey‏ حضارة نظم الري, فإن الزراعة تعتمد 
على إقامة وعمل نظم ري كبيرة فتساعد فعلاً على ظهور سلطات سياسية متم ركزة من طبفات 
إدارية مستبدة, ونادرا ما يمكن أن يكون الأمر حلاف ذلك. والأرجح أن تشجع خصوبة التربة 
والمناخ الملائم على تطور زراعة متوطنة واسعة النطاق, فتكون نتيجة ذلك تركيبة إجتماعية 
تتضمن طبقة صغيرة من ملاك الأرض ذوي الثروة, وأحرى كبيرة من الفلاحين, والعبيد, أو عبيد 
الأرض الذين تقع على كاهلهم أعباء الزراعة. وإذا لم تتوفر الظروف الملائمة لقيام زراعة واسسعة 
النطاق فقد يشجع ذلك على ظهور جتمع من مزارعين مستفلين. وحلاصة القول؛ ترسم الحغرافيا 
صورة البنية الاجتماعية كلمجتمع الزراعي. وتكون على النقيض من ذلك المجتمعات الي تشتغل 
بالصناعة فهي أقل إعتمادا بكثير على البيئة الطبيعية الحلية. ويرحح أن شق الإختلافات في 
التنظيم الصداعي من الإحتلافات في الثقاقة والتركيبة الإجتماعية, أكثر من إشتقاقها من النغرافيا. 
والأمر المسلم به أن الأول عكنه التقارب بينما لا يستطيع الثاني. 

هذا, فإن للمجتمعات العصرية أمورا مشتركة كثيرة. ولكن, هل تدعو الضرورة أن 
تظهر في تكوين متحانس؟ وتستند الحجة الي تفول بتحانسها على الإفتراض بأنه يجب أن تقترب 
امختمعات العصرية من نموذج واحد, هو النموذج الغري, لكون حضارة العصر هي الضارة 
الغربية, ثم أن الحضارة الغربية هي الحضارة المعاصرة. إلا أنه تعريف زاف LE‏ إذ ظهرت 
الحضارة الغربية في القرنين الثامن والتاسع وطورت -خصائصها المميزة لها في القرون الي تلتهما. 
ولم نيدأ بالتعصير حي القرنين السابع عشر والثامن عشر. وإن الغرب كان هو الغرب من قبل أن 
يكون عصرياً بزمن طويل. وكانت الخصائص المركزية تلك الي jak‏ الغرب عسن الحسضارات 


الأخرى, قد سبقت في الزمن تعصير الغرب. 


' وهر کارل أوغست وتفوغل ولد في مدينة وكترزدورف في للانيا في سنه VAAN‏ ومات في سنه ۱۹۸۸, وهو مور وت صص ې 
درامة الثقافة والأحاب الصينية, رهو صاحب نظرية حضارة نظم الري الي تقول بأن الحاحة إلى نظم الري للزراعة هي كانت الآساس 
الي قامت عليه حضارات فصر التاويخ في رادي دحلة رالفرات, والنبل, راهند, رالصين, والأنديز. ويعلل ذلك بالحاحة الى بعش 
الصناعات من أحل الزراعة فظهرت المديئة ثم أدث الى الحاحة تتظيم الجيرش ثم أدى ذلك الى الحاجة الى الرمز أر الكنابة فظهرت. 
المت حم 
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فماذا كانت الخصائص المميزة للمجتمع الغربي الي تكونت في حلال عدة les‏ مسن 
السنين قبل أن يمر بعمليات التعصير؟ ولقد قدم كثير من العلماء أحوبة على هذا السؤال الي 
إححلفت في بعض Ole pel‏ ولكنها تتفق على Ul‏ الأعراف, والممارسات, والإعتقادات 
الرئيسة الى قد تعرف شرعاً Ul‏ جوهر الحضارة الغربية, وهذه تشمل OO YS‏ 

التراث الرومان الإغريفي: SSS‏ حضارة اليل الثالث, فإن الغرب ورث الكثير مسن 
الحضارات السابقة, فتضمنت, وهو أمر يمكن ملاحظته بوضوح, الحضارة الرومانية الاغريقية. 
فميراث الغرب من الحضارة الرومانية الإغريقية كثير, ويشمل الفلسفة الإغريقية, والذهب 
العقلي, والقانون الروماتي, واللغة اللاتينية, والديانة المسيحية. وكذلك ورئت الحضارتان 
الإسلامية والأرثوذو كسية من الحضارة الرومائية الإغريقية ولكن أقل بدرجة لا تقارن تما ورئه 
عنها الغرب. 

الكالوليكية والبروتستانعية؛ إن الديانة المسيحية الغربية كاثوليكية أولاً, ومن ثم صارت 
كائوليكية وبروتستانتية, وهي الخصيصة الغريدة وذات الشأن الأعظم عبر التاريخ للحضارة 
الغربية. وق حلال معظم قترة ألفيتها الأولى كان, ما يعرف الآن بالحضارة الغربية, يسمى فعلاً 
بالعالم المسيحي cya‏ وكان لمة شعور ناضج acl‏ بين الشعوب المسيحية الغربية وبأفم 
يتميزون عن الترك, والمسلمين, والبيزنطيين, وآخحرين غيرهم؛ وكان من أجل الرب تماما كما هو 
من أجل الذهب أن حرج الغربيون من موطنهم ليغزوا العالم في القرن السادس عشر. وكان 
الإصلاح والإصلاح المقابل وإنقسام العالم المسيحي الغربي إلى بروتستانت YUE‏ وكاثوليك Lye‏ 
هي كذلك مات مميزة للتاريخ الغربي, غابت LU‏ عن الأرثوذ وكسية الشرقية, وأزيلت على نحو 
واسع من تحربة أمريكا اللاتينية. 

اللغة الأوربية: لا تكون اللغة ثانية في الترتيب إلا بالنسبة إلى الدين كعامل je‏ أناس 
ذوي ثقافة ما عن أولعك ذوي ثقافات أخرى. ويختلف الغرب عن أغلب الحضارات الأعرى 
بتعددية لغاته. في ححين تعتير اليابانية, والحئدية, والماندرين, والروسية, وحن العربية اللفات 
الأساسية لحضاراتها. وورث الغرب اللاتينية, ولكن ظهرت أمم متنوعة ومعها LAL‏ القومية, 


AA 


وتجمعت تحمعاً مهلهلاً في OL‏ واسعة للغات نشفت عن اللاتينية وأحرى عن ASLAN‏ ويحلول 
القرن السادس عشر كانت هذه اللغات قد إتخذت, بعامتها, الصيغة الحديثة. 

فصل السلطة الروحية عن السلطة الدنيوية: يسجل التاريخ الفري Ob‏ كنيسة إنفصلت 
أولاً فأصبحت معزولة عن إدارة شؤون الدولة ثم تبعتها كثير من الكنائس. وكانت ومازالت 
ثنائية؛ الله والقيصر, الكنيسة والدولة, السلطة الروحية والسلطة الدنيوية هي السائدة على الثقافة 
الغربية. وما كان هذا الفصل على نحو لا لبس فيه كذلك بين الدين والسياسة إلا في الحضارة 
الهندوسية. أما في دين الإسلام فإن الله هو القيصر, أما قي الصين واليابان فالقيصر هو الله, أما عند 
الأرئوذكس فإن الله هو رفيق القيصر الأصغر. وإن هذا الفصل وعودة الصراعات بين الكنيسة 
والدولة الذي يجسد الخصائص المميزة للحضارة الغربية لا وجحود له في af‏ حضارة أحرى لا في 
الماضي ولا في الحاضر. وساهم هذا الفصل في السلطة مساهة لا حدود ها في تطور الحرية في 
الفرب. 

حكم الفالون: إن مفهوم م ركزية القانون للوحود المتحضر ورثه الغرب عن الرومان. 
وصاغ مفكرو العصور الوسطى فكرة القانون الطبيعي الذي كان على أساسه yo ip‏ أن بمارس 
اللوك سلطاهم, وعلى أساسه تم تطوير نواميس قانون عام في بريطانيا. وقي أثناء طور الحكم 
الإستبدادي في القرنين السادس عشر والسابع عشر, كان حكم القانون sg‏ كأنه حلم أكثر من 
كونه واقعا, إذ أن فكرة إحضاع قوة الإنسان إلى بعض القيود الخارحية ظلت مستمرة: ”لا حكم 
لإنسان فوق حكم الرب والقانون“. إلا أن نواميس حكم القانون أرست الأسس لنظام pS‏ 
الدستوري, وحماية حقوق الإنسان, ويضمنها حقوق الملكية ضد مارسات السلطة التعسفية. بينما 
كان القانون في أغلب الحضارات الأحرى العامل الأقل شأنا في رسم طرائق الفكر والسلوك. 

التعددية الإجمماعية : على مر التاريخ كان ومازال المجتمع الغربي بالغ التعددية. وكما 
لاحظ ذلك دوتش بقوله؛ إن السمة المميزة للغرب ”هي ظهور ثم بقاء جماعات ذات حكم ذاني 
متنوع لا يرتكز على صلة الدم أو التزاوج. وإبتداءاً من القرئين السادس والسابع, تضمنت هذه 
المحموعات على مساكن راهبات ورهبان أولية, وأنظمة ديرية إبتدالية, ونقابات تحارية بسيطة, 
ومن ثم توسعت لتتضمن الكثير من مناطق أوربا مختلف الإتحادات والتجمعات OO es WN‏ وإن 
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تعددية الإتحادات أكملتها التعددية الطبقية. وتتضمن معظم oles‏ الغربية الأوربية؛ طبقة 
أرستقراطية قوية نسبياً ومستقلة بذاتما, وطبقة فلاحين أساسية, وطبقة صغيرة لكنها مهمة من 
التجار الكبار والصغار. وكانت 85 الطبقة الأرستقراطية الإقطاعية ضسرورية لكي لا تصل 
السلطات الإستبدادية البيروقراطية إلى الحد الذي قد تكون معه قادرة على أن تمد هما جفوراً 
عميقة وثابتة في أغلب الأمم الأوربية. وتتناقض هذه التعددية الأوربية تناقضاً صارعاً مع الفقر 
المدقع للمجتمع المدني, ومع ضعف الطبقة الأرستقراطية, وتشاقض مع قوة إمبراطوريات 
بيروقراطية ذات سلطة مركزية مستبدة كتلك الي كانت تظهر على نحو متزامن في روسسيا, 
والصين, وأقاليم الدولة العثمانية, ومجتمعات أخرى لا غربية.' 
اهيئات التمغيلية : منذ وقت مبكر كانت التعددية الإجتماعية باعثاً لظه yy‏ الطبقات 
التمثيلية الإجتماعية وهي؛ بجالس النواب, والس أخرى لتمثيل مصالح الطبقة الأرستقراطية, 
ورجال الدين, والتجار, وجماعات أخرى. وقدمت هذه الهيئات أشكالاً للتمثيل الي نمث في 
حضم ح ركة التعصير لتتطور إلى مؤسسات الديعقراطية العصرية. وف بعض المراحل تم القضاء على 
هذه الميئات أو جحرى تحديد نفوذها في أثناء فترة الحكم الإستبدادي. ولكن, حى عندما حدث 
ذلك, LAS‏ كانت قادرة, كما في فرنسا, على أن تعود للحياة لترود الئاس بوسيلة للمشاركة 
السياسية الموسعة. فلا توحد حضارة معاصرة Ub‏ ميراث يباري ميراث الحضارة الغربية من AAD‏ 
التمثيلية ace‏ عمرها إلى ما قبل ألف عام. وكذلك على المستوى المحلي, فإبتداءا من حوالي القرن 
التاسع, تطورت حركات تطالب بالحكم الذاتي في المدن الإيطالية ثم إمتدت نحو الشمال ”رة 
الأساقفة, والنبلاء امحليين, وكبار الشرفاء, ليتقاسموا السلطة مع المواطنين البسطاء, وكائت غالبا 
ما تمنح إليهم جميعا ني نماية المطاف“02. هذا, فإن التمثيل على المستوى الوطين كملته درحة ما 
من الإستقلال الذاتي على المستوى الحلي الأمر الذي لم جر له مثيل في مناطق العالم الأحرى. 
الفردالية : سامت الكثرر من ole‏ الحضارة الغربية الآنفة الذكر في ظهور معيئق 
' وددت لو أحد كلمتون عربيتين تنقل معني الكلمتين أرمتقراطية و ببرقراطية إلى القارئ كلمة بكلمة ولكن ..... على أيسة حال؛ 
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للفردانية ونواميس Spit‏ وحريات الفرد فريدة بين امجتمعات المتحضرة. وتطورت الفردانية في 
القرنين الرابع عشر والخامس عشر ثم القبول G4‏ إختيار الفرد ‏ الذي أطلق عليه دوتش تسمية 
”نورة روميو وجوليت“ - وسادت الفردانية الغرب بحلول القرن السابع عشر. وح المطالب من 
أحل حقوق متسارية لكل الأفراد ‏ من أحل أن ”يعيش الشخص الأفقر ف بريطانيا حياته LU‏ 
كما يعيش الأغين حياته““ حرى صياغتها وتطبيقها بدقة ولو لم تقبل عالميا. وتظل الفردانية 
علامة فارقة للحضارة الغربية بين حضارات القرن العشرين. وفي تحليل تضمن عينات متشامة 
لخمسين دولة, كانت فيها الدول العشرين الأولى في الترتيب الي سجلت أعلى المستويات حسب 
مؤشر الفردانية قد شملت جميع الدول الأوربية ماعدا البرتغال زائدا إسرائيل3©. وعلى نحو مشايه, 
فإن مؤلف لمسح ثقافي ‏ متقاطع oT‏ بشأن الفردانية والتجمعية سلط الضوء على هيمنة الفردانية 
في الغرب مقارنة بسيادة التجمعية في أي مكان آحر من العام وإستتنج Ob‏ ”القيم ذات الشأن 
الأعظم في القرب هي الأقل ULE‏ في العالم الأوسع“ , ويشير الغربيون وغير الغربيون مرارا وتكرارا 
إلى الفردانية بوصفها العلامة الفارقة المركزية OD all‏ 

ليس المقصود بالقائمة الآنفة الذكر أن تكون تعداداً شاملاً لجميع الخصائص الميزة 
للحضارة الفربية. كما ليس المقصود 4ا Jad‏ ضمناً على أن تلك الخصائص كانت دائماً حاضرة 
في امجتمع الغربي حضوراً كونياً. فهي, وعا لا يقيل اللبس, لم تكن كذلك: فالطغاة الكغيرون في 
التاريخ الغري تجاهلوا بإنتظام حكم القانون وعطلوا الميئات التمثيلية. ولا يقصد يما كذلك الإيجاء 
بأنه لا خصيصة من تلك الخصائص قد ظهرت في حضارات أخرى, بل Ul‏ ظهرت جليا, فالقرآن 
والشريعة يؤلفان القانون الأساسي في lead‏ الإسلامية, وكان OULU‏ والهند أنظمة طبقية 
توازي تلك الي للغرب (ولعله السبب في كوفما الجتمعين الرئيسين الوحيدين من الحتمعات 
اللاغربية اللذان يسندان حكومات ديمقراطية مهما كانت المدة الزمنية). ولو أحذت هذه العوامل 
كل عفرده, فما كان أي عامل منها يتفرد به الغرب. ولكن إندماج هذه العوامل في حالة واحده 
هو ما كان يتفرد به الغرب, وهذا ما يمنح الغرب طبيعته المميزة. ولقد كانت ومازالت هذه 
المفاهيم, والمارسات, والأعراف يبساطة ذات السيادة الغالبة STO sg‏ نما هو عليه حالما في 
الحضارات الأحرى. Uy‏ تولف, على أقل تقدير, حرا من ابحوهر الدائم للحضارة الفربية. وهي 
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تحدد ماهية الغرب وليست بحديثة العهد على الغرب. وهي في حزء واسع منها كذلك العوامسل 
نفسها الى مكنت الغرب من أن يتخذ دور at‏ تعصمر نفسه أولاً ومن ثم العام 
الإستجابات إلى الغرب والتعصير 

لقد شجع توسع الغرب على أمرين هما؛ تعصير وتغريب المجتمعات اللاغربية. ولقد 
إستحاب قادة هذه الغتمعات السياسيين والمفكرين لتأثيرات الغرب بطريقة أو أكثر من الطرق 
الثلاث التالية: رفض الإثنين؛ التعصير والتغريب, أو إعتناق الإثنين معأ, أو إعتناق الأول ورفض 
yi‏ ك° . . 

الرفضية: إتخذت اليابان, على نحو مبدئي, مسار زفضياً منذ إحتكاكها الأول مع الغرب 
في سنة ١547‏ وحن أواسط القرن التاسعم عشر. ولم يكن يُسمّح إلا لأشكال محدودة للتعصير 
بالدحول إلى اليابان مثل إقتناء أسلحة نارية صغيرة, أما إستبراد الثقافة الغربية ويضمنها الديانة 
المسيحية فكانت, على نحو واضح للغاية, مقيدة إلى أقصى الحدود. وطرد الغربيين جميعهم في 
أواسط القرن السابع عشر. وإنتهت هذه الوقفة الرافضة حينما فتح العميذ البحري بيري اليابان في 
سنة ١8614‏ ومن ثم اللنهود الحثيئة للتعلم من الغرب الي أعقبت إتفاق ميجي" لإستعادة اليابان في 
سئة LATA‏ وكذلك حاولت الصين لعدة قرون سد الطريق على aye af‏ تعصير أو تغريب 
ذات als‏ وعلى الرغم من السماح لبعوثي المسيحية بالدعول إلى الصين في سنة ap Alb VAY‏ 
فيما بعد shel‏ عنها جميعاً في سنة AYYY‏ وعلى حلاف اليابان, كانت سياسة الصين الرفضية, 
في حانب واسع منها, تمتد حذورها عميقاً في المخيلة الصينية, إذ ترى نفسها Ube‏ المملكة الوسطى 
ويلازمها الإعتقاد الثابت يأعلوية الثقافة الصينية على جميع ثقافات الشعوب الأحرى: OS y‏ مصير 


عر الإتفاق الذي أبرمه الإمبراطور GUA‏ مرتسيوهيتو مع قادة cy AA‏ "الساموراي“. ركان هرلاء القادة قد جروا الإمراطور مان 
٠ ONE DS‏ سلة من تاريخ الإتفاق بتوليت القالد تو کوغاو! ليازو على انحاريون. وإتبع هذا 
الفالذ سياسات قضت على الديائة للسيسية آتلاك وأدت الى عزلة اليابان تجارياً رسياسياً عن العا of‏ وال سنة VADE‏ جاء العميد البحري 
el‏ يري يقود أربع سفن حربية وعرض على ILA Bath‏ طلبا من الولايات المتصدة بفتح مرائنها للتسارةٍ وإقامة علاقات دبلرماسية بين 
الأمتين. و كان قادة الساموراي يعرفون بالغزوات الإستعمارية الغربية ل مناطق أشخرى ل العام, الأمر الذي pelar‏ يفشو من أن تكرت 
وراء هذه السفن قرة تفرض عليهم القيول ذا الطلب أو حي إستعمار اليابان, قوافق أوائك القادة على الطلب فعقدرا معاهدة راناغارا, 
ثم تبمتها عدة إنفاقات مع عدة أمم أرربية. لكن هذه الإتفاقات أغضيت جموع الشعب فاحووا القادة على تقلع إستقالاتهم وإمادة 
الحكم إلى الإميراطور. ثم أطلق الإمبراطور على حكيه اسم "حكم gore‏ الي تمن سكم التنوير, الذي حرى فيه CW‏ على القرب 
والقضاء على الإقطاعية وجماعاث الساموراي, وتقدمت J‏ عهده الصناعة والأدب والفنون. pt‏ 
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العزلة الصينية كمصير اليايائية, فلقد أنمنها الأسلحة الغربية ال إستعملتها بريطانيا ضد الصين في 
حرب الأفيون في الأعوام مابين ١878‏ إلى .١1847‏ وكأن هذه القضايا توحي بأنه؛ في خلال 
القرن التاسع عشر, جعلت القرة الغربية الأمر Lane‏ على تحو يزداد شيئاً فشيئاً حى أصبح في ali‏ 
المطاف مستحيلاً على الجتمعات اللاغربية أن تتمسك بستراتيجيات إقصائية إنغلاقية صرفة. 

وقي القرن العشرين, أدت التحسينات في وسائل النقل والإتصال والإعتماد العالمي المتبادل 
إلى زيادة تكلفة حسائر الإقصاء زيادة هائلة. ويإسطناء مجتمعات ريفية صغيرة ومعزولة لديها 
الرغية في البقاء عند مستوى معيشي معين, فإن الرفض التام للتعصير وكذلك التغريب بالكاد 
یکون مکنا في dle‏ يتصير عصرياً على نحو طاغ, ومترابط إلى حد بعيد. ويكتب دائيال باييس 
هذه السطور تخص الإسلام فيقول؛ ”لا يرفض التعصير وكذلك التغريب إلا المتزمتون المتطرفسون 
إلى أقصى حدود التطرف. فإنهم يرمون بأجهزة التلفاز في Dye sty JU‏ ساعات المصصم, 
ويرفضون إستعمال الح OAS‏ ذات الإحتراق الداحلي. ولكن قد ضيق النهج اللاعملي لمثل هذه 
الجماعات على حدود مشاعر إستحسافها تضبيقا شديدا, gy‏ عدة حالات pee‏ يان أزالا 
صاحب منظمة كانو, والذين إغتالوا السادات, والذين هموا جامع مكة, وبعض بجموعات 
الداكوا الماليرية Of‏ هزائمهم في مواحهات عنيفة مع السلطات تسببت فيما بعد قي إحتفائهم 
عخلفين ورائهم شيعا من أثر OO‏ ويلخص إختفائهم مع ترك أثر, على العموم, مصير السياسات 
الرفضية الحضة بحلول ald‏ القرن العشرين. وبإستخدام صيغة تويبي, Ob‏ التعصب ببساطة حيار 
لايقبل التطبيق. 

الكمالية: إن الطريقة الثانية الممكنة للإستجابة الي كما يصفها تويني هي القبول 
بالزواج من الإثنين في آن the‏ لإعتناق الإثنين التعصير والتغريب. وترتكز هذه الإستجابة على 
أساس الإفتراض ob‏ التعصير مرغوب فيه بل ضروري, وأن الثقافة الأهلية لا تنسحم مع التعصير 
فيجب التخلي عنها والقضاء عليها, فاجتمع يجب أن يتغرب LU‏ لكي يتعصر تعصيراً ناححاً. إذ 
أن التعصير والتغريب يسند أحدهما الآحر ولابد أن يمضيا معاً. وهذه الطريقة لخصتها ححج بعض 
المفكرين اليابانيين والصينيين في السنوات الأعيرة للقرن التاسع عشر, إذ تقول بأنه؛ في سبيل 
التعصير, يجب أن جر جحتمعاتم UW‏ التاريخية ونتبيئى الإنجليزية كلغة وطنية. ولقد كانت وما 
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زالت وجهة النظر هذه, وليس في الأمر غرابة, شائعة بين النحب الغربية أكثر ثما هي عليه بين 
النحب اللاغربية. وهذا الأمر يبعث برسالة تفيد بأنه ”حى تكون ناححار يجب أن تكون مثلنا؛ 
فطريقنا هو الطريق الوحيد“. فالحجة هي؛ إن ”القيم الدذينية, tool dy‏ الأخلاقية, والبق 
الإجتماعية (لهذه المجتمعات اللاغربية) في أحسن أحواها تخالف, وأحياناً تعادي قيم وممارسسات 
الحياة القائمة على الصناعة“. Lb‏ فإن التطور الإقتصادي paar”‏ عملية أعادة تكوين حذرية 
ومدمرة للحياة والمجتمع, وغالباً ما يرافقها إعادة تفسير لمعين الوجود نفسه عما كان تفهمه الناس 
الذين يعيشون في تلك الحضارات”*67. ويسلط بايس الضوء على نفس القضية بإشارة صريحة إلى 
الإسلام فيقول: 


لكي يهرب المسلمون من عزلتهم وحالتهم القلقة , فليس لهم إلا خيار واحد؛ وبشان 


التعصير الذي يتطلب التغريب ............ لا يقدم الإسلام بديلا لهذا السبيل للتعصير eena‏ 
فلا يمكن تجنب العلمانية, إذ أن العلم والتقانة المعاصرين يقت ضيان إمتصاص العمليات 


الفكرية المصاحبة لهما, وكذلك الحال مع المؤسسات السياسية. Yy‏ المضمون يجب لن لا 
يحاكي أقل من نموذج مكتمل, فإن هيمنة الحضارة للغربية يجب أن تكون مقبولة لكي يصبح 
التعلم منها أمرآ ممكنا. ولايمكن تجنب اللغات الأوربية والمؤسسات التعليمية الغربية حتى إذا 
شجعت هذه الأخيرة على حرية التفكير وإسلوب الحياة العفوي. فلن يصير المسلمون على 
حال يمنحهم آلية فعل عملية ومن ثم يتطوروا إلا عندما يقبلوا على نحو واضح النموذج 
a yall‏ )8 8 


وقبل أن تكتب هذه الكلمات بنحو ستين ule‏ كان مصطفى كمال أتاتورك قد 
توصل إلى إستنتاجات تشبهها, وكان قد بى تركيا حديدة على أنقاض الإمبراطورية العثمانية, 
وكان قد بذل جهودا جبارة لتحقيق الأمرين تعصير تركيا وتغريبها. وبالإنطلاق في هذا المسار, 
مع رفض الماضي الإسلامي, فإن أتاتورك قد جعل تركيا ”بلدا Ue‏ فامجتمع كان مسلماً 
بديانته, وترائه, وتقاليده وأعرافه لكنه أصبح بذات نخبة حاكمة عزّمت على تحويله إلى تمع 
عصري, وغري, ومندبحاً مع الغرب. وقي السنوات الأخبرة للقرن العشرين, أخذت العديد من 
الدول تتبع مسار الإختيار الكمالي وتحاول أن تستبدل هوياتما اللاغربية هويات غربية. وسيجري 
تحليل محاولاتها في الفصل السادس. 
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الإصلاحية : تضمن مسار الرفض المهمة اليالسة لعزل جتمع ما عن العام العصري 
الذي يشد بقبضته عليه. بينما تضمنت الكمالية المهمة الصعبة وذات ath sli‏ القاسية لتحطيم ثقافة 
ظلت قائمة لقرون وغرس محلها ثقافة حديدة بالكامل مستوردة من حضارة أحرى. أما الإختيار 
الثالث فهو محاولة دمج التعصير مع الحافظة على القيم, والعادات, والأعراف المركزية لثقافة 
اجتمع الأهلية. ولقد كان هذا الإختيار هو الأوسعم Lely,‏ على نحو مفهسوم, بين التب 
اللاغربية. ففي الصين وني أثناء المراحل الأخيرة من حكم سلالة شينغ, كان الشعار هو؛ g‏ — 
يونغ, والذي يعين؛ ”التعليم الصيئ من أجل المبادئ الأساسية, والتعليم الغربي من أجل الإستخدام 
العملي“. وني اليابان كان الشعار هو؛ واكون ‏ يوسيا, ويعين؛ ”الروح اليابانية ‏ التقانة 
الغربية“. وفي مصر, في ثلاثينات القرن التاسع عشر, فإن محمد علي Syl”‏ التعصير التقئي من 
دون تغريب QUE‏ مفرط“. ولكن, فشلت هذه المحاولة عندما أجبرته بريطانيا على التخلي عن 
معظم إصلاحاته من أجل التعصير. ونتيجة لذلك, كما يرى علي مزروي؛ ”لم يكن قدر مصر 
كقدر اليابان في التعصير التق من دون تغريب ثقائي, ولا كان كمصير أتاتورك في التعصير 
بوساطة التغريب OP GLB‏ وعلي الرغم من ذلك, ولي الربع الأخير من القرن التاسع عشر, 
حاول جمال الدين الأفغاي ومحمد عبدو ومصلحون Oy eT‏ إحراء مصالحة بين الإسلام و كل ما 
هو عصري, وححتهم في ذلك هي؛ ”إنسجام الإسلام مع العلم المعاصر وأفضل ما في الفكسر 
الغربي'', ومقدمين فى ذلك؛ ”المبادئ الأساسية الإسلامية لقبول الأفكار والأعصراف العصرية, 
سواءاً كانت علمية, أو تقنية, أو سيامسية وهذه الأخيرة تتعلق ب(حكومة U‏ نظام حكم 
دستوري وتثيلي“). وكانت هذه عملية إصلاحية من العيار الثقيل, ميالة نحو الكمالية الي لم 
تتقبل العصرية فحسب بل وكذلك بعض الأعراف الغربية. وكان المذهب الإصلاحي من هذا 
النوع Jes‏ الإستجابة السائدة لنخب المسلمين نحو الغرب على مدى مسين عاما du‏ سبعينات 
الغرن التاسع عشر وحين عشرينات القرن العشرين, عندما أثار تحدي تلك Cou‏ أولاً ظهور 
الكمالية ومن ثم ظهور توجه إصلاحي أنقى في صورة مذهب الإصولية الدينية. 
إن الرفضية, والكمالية, والإصلاحية تنطلق من إفتراضات مختلفة فيما يتعلق ما هو OME‏ 
وما هو مرغوب فيه. إذ ترى الرفضية أن كلا الإثنين التعصير والتغريب غير مرغوب فيهما ومكن 
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رفضهما LAIST‏ أما الكمالية فترى أن كلا الإثنين التعصير والتغريب مرغوب فيهما, وأن السبب 
وراء الرغبة في الأخير كونه ضرورياً لتحقينى الأول, وكلاهما تمكنا. أما الإصلاحية فقرى أن 
التعصير مرغوب فيه وهو أمر SE‏ من دون تغريب QUE‏ عس الجوهر غير المرغوب فيه. ody‏ 
الأسباب تقوم الصراعات بين الرفضية والكمالية في الرغبة A‏ التعصير والتغريب, وبين الكمالية 
والإصلاحية فيما يتعلق ما إذا يستطيع التعصير أن يحدث من دون التغريب أم لا. 

foe‏ الشكل ١#‏ رسا Lily‏ لعمل هذه المسارات الثلاثة. ستبقى الرفضية عند النقطة 
(أ), وتنحرك الكمالية على طول الخط القطري حن النقطة (ب), وتتحرك الإصلاحية نحو النقطة 
(ز). ولكن بأي مسار قد تحركت بطبيعتها امجتمعات؟ وهذا الأمر لا تاج إلى توضيح, فكل 
بجتمع لاغربي قد إتخذ مساره الخاص, الذي قد يختلف إختلافاً أساسياً عن هذه السبل الثلاث 
النموذجية. وحن علي مازروي يذهب إلى القول Ob‏ مصر وإفريقيا قد تحركتا نحو النقفطة (د) 
عبر ””عملية مؤلمة للتغريب الثقاقي من دون تعصير الفنون الصباعية , إلى الحد الذي عنده إذا 
كانت توجد أية صيغة عامة للتعصير والتغريب, Ub‏ ستظهر لتتخحذ المسار الذي alte‏ الخط المائل 
(أ)- Oy‏ كمسار أساسي, ويرتبط التعصير بالتغريب إرتباطاً Ly‏ وفيما Diath jag‏ 
اللاغربية Ui‏ تتشرب بالعناصر الجوهرية للثقافة الغربية فتحرز تقدماً Lake‏ نحو التعصير. ولكن, 
عندما تزداد حطى التعصير تسارعاً في الصعود, Of‏ نسبة التغريب تنحدر نزولاً, ثم تمر الثقافة 
الأهلية alle‏ إنبعاث. إذن التعصير الأعمق من شأنه أن يغير ميزان القوة بين الغربه والغتمعات 
اللاغربية من ناحية, ويقوي الإلتزام بالثقافة الأهلية من ناحية أخحرى. 


الشكل ١-۴۳‏ 
الإستجابات البديئة إلى التأثير الغربي 


qY 


4A 


فالتغريب إذن؛ في أطوار التغير المبكرة, يسند التعصير. أما في الأطوار الأخصيرة فإن 
التعصير يدعم التخلص من التغريب وعودة الثقافات الأهلية إلى الحياة بطريقتين: على المستوى 
الإحتماعي؛ يعزز التعصير القوة الإقتصادية, والعسكرية, والسياسية للمجتمع HSS‏ ويشجم 
أفراد ذلك المجتمع على أن يكونوا على ثقة يثتقافتهم وأن يصبحوا أشد ميلا للتوكيد على تقافتهم. 
أما على المستوى الفردي؛ فيولد التعصير مشاعر الإنعزال والإنسلاخ بسبب تقطع وشسائج 
العلاقات التقليدية والصلات الإجتماعية فتفضي إلى أزمات الحوية الي ينبرئ هما الدين فيقدم حلا. 
هذا التتابع السبي يصفه بصيغة مبسطة الشكل وك ” 


الشكل ۲-۳ 
إزدياد للقوة الإقتصادية, oes‏ 
التعصير سے a‏ الإنيعاث للثقافي والنيني 


العزلة والإنسلاخ 5 الهوية 


ويتطابق هذا المخطط العام الإفتراضي مع الإثنتين؛ نظرية علم الإحتماع والتحربة 
التاريخية. ويستننج ay‏ يوم مستعرضاً بإسهاب الدليل المتوفر الذي يتعلق ب””فرضية اللا ية“ 
الي تقول ob‏ '”سعي الإنسان الدائم في البحث عن نفوذ يبعث على الثقة والإحترام وإستفلال 
شخصي ذا معن يحدث بأساليب مميزة ثقافياً. وفي هذه القضايا لايوجد تقارب نحو عام يتقاطع 
EF‏ تقاطعاً lad‏ منسيجماً. وبدلاً عن ذلك, يبدو أنه يوجد لامتغيرية في الأشكال الثقافية الي 
تطورت بصيغ تمايزت بعضها عن بعض ف أثناء المراحل التاريخية والحديثة المبكرة للتطور OE‏ أما 
عن عملية '“إستعارة نظرية“ فقال فروبينسن, وسبنغلر, وبوزمان من بين آحرين UG‏ تثبت إلى أي 
مدى تستعير الحضارات التلقية بإنتقاء مفردات من الحضازات الأحرى فتكيفها, وتحولما, ثم 
تهضمها لكي تقوى وتضمن بغاء القيم الجوهرية أو OY ol!”‏ لثقافاتا». وكل الى ضارات 
اللاغربية تقريباً في العام قد وحدت منذ ألف عام على الأقل, وبعض منها منذ عدة آلاف. وهذه 
الحضارات تاريخ حافل بالإستعارة عن الحضارات الأحرى بطرق من LS‏ أن تعزز من أسياب 


الجز ç‏ الثاني 


الميزان المتغير بين الحضارات 
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الفصل الرابع 


إضعدلال ay tll‏ القوة. والثقافة: 
والعوسة إلي الثقافاته الأملية 


القوة الغربية: الهيمئة والإنجدار 

توجد صورتان للقوة الغربية في علاقتها مع الحضارات الأحرى. الأولى هي للهيمنة الغربية 
الساحقة, والمزهوة بالنصر, والكاملة تقريباً. ولقد أزاح تفكك الإتحاد السوفيي المتحدي الوحيد 
الحاد للغرب ونتيجة لذلك؛ فإن العام ترسم صورته OW‏ وفي المستقبل أهداف, وأولويات, 
ومصالح الأمم الغربية الرئيسة, وربما يكون لها مؤازرة عرضية من اليابان. ولأن الولايات المتحدة 
هي القوة العظمى الوحيدة الباقية, US‏ تلتقي مع فرنسا وبريطانيا لتتخذ معا القرارات الجاسمة في 
القضايا السياسية والأمنية؛ وتلتقي الولايات المتحدة مع ألمانيا واليابان daad‏ معا القرا ارات dL‏ 
في القضايا الإقتصادية. وإن الغرب هو الحضارة الوحيدة الي لها مصالح جوهرية في أية حضارة 
أحرى أو إقليم وتمتلك القدرة على التأثير في سياسات, وإقتصاديات, وأمن af‏ حضارة أخرى أو 
إقليم. وتحتاج lect‏ في الحضارات الأخرى, عادة, إلى المون الغربي لتحقيق أهدافها وحماية 
مصالحها. وتسعى الأمم الغربية, كما انص ذلك أحد المؤلفين, إلى: 


© إمتلاك وتشغيل نظام الصيرفة الدولي. 

© السيطرة على جميع العملات الصعبة. 

© أن تكون المستهلك الأول في العالم. 

© إنتاج المزء الأعظم من بضائع العالم المصنوعة ببراعة, 
© الميمنة على أسواق رأس المال الدولية. 


© ممارسة قيادة أحلاقية ذات شأن داحل الكثير من المجتمعات. 
© أن تكون قادرة على تدحل عسكري كبير. 

© السيطرة على مضائق البحار. 

© أن تقوم بأغلب yt‏ وتطوير فنون التقانة المتقدمة. 

© السيطرة على القمة الرائدة في ميدان تعليم فنون التقانة. 

© اليمنة على ريادة الفضاء. 

© الميمنة على الصناعات الفضائية. 

© الحيمنة على وسائل الإتصالات الدولية. 

© الحيمنة على صناعة الأسلحة ذات التقانة الراقية" . 


أما الصورة الثانية للغرب فهي تختلف LU‏ عن الأولى. إنما صورة الحضارة تنحدر, فحصتها 
من قوة العالم السياسية, والإقتصادية, والعسكرية ميل نزولاً في نسبتها إلى قوة حضارات spl‏ 
في هذه الميادين. و لم يجلب تصر الغرب في الحرب الباردة معه pall imk‏ بل عاد عليه SLAYL‏ 
ويزداد إنشغال الغرب بمشاكله وحاجاته الداخلية أكثر فأكثر, لأنه يواحه بطفاً في النمو 
الإقتصادي, وركوداً في نمو الكثافات السكانية, وبطالة, وحالات عحز هائلة في الميزائيات المالية 
الحكومية, وأخلاق عمل واطئة, ونسب إدخار منخفضة, وتتفشى في العديد من الدول الغربية بها 
فيها الولايات المتحدة ظواهر التحلل الإحتماعي, والإدمان على المحدرات, والجرعة. وتتسارع 
عحطى تحول القوة الإقتصادية إلى شرق آسيا تسارعاً يزداد Ley‏ بعد يوم, وأحذت تتبعها في ذلك, 
حطى التحول في القوة العسكرية والتأثير السياسي. وإن SM‏ تقف على عتبة موض إقتصادي في 
حين تزداد عدوانية العا الإسلامي للغرب أكثر فأكثر. وطفقت رغبة اجتمعات الأحرى في قبول 
الإملاعات الغربية أو الإلترام بنصائحها تتبخر على نحو يزداد سرعة, وكذلك تتبدد بالمقابل ثقة 
الغرب بأنفسهم وتضعف إرادمم في الميمنة. وشهدت السنوات الأخيرة مسن انينات القسرن 
العشرين جدلاً واسعاً حول أطروحة إنحدار الولايات المتحدة. وتوصلت, في أواسط التسسعيتات, 
دراسة تحليلية إلى نتيجة تشبه, نوعا مار النتيحة التالية: 


بالإستناد إلى كثير من الإعتبارات المهمة؛ فإن قوتها (قوة الولايات المتحدة) النسبية 
pañu‏ بخطى متسارعة. فبلغة قدراتها الإقتصادية المجردة, فإن وضع الولايات المتحدة 
الإقتصادي في علاقتها مع اليابان وفي نهاية المطاف مع الصين يرجح في شانه أن يتاكل 
على نحو أعمق وأشد ثباتا. وفيما يخص ملكوت القوة العسكرية, فإن ميزان القدرات المؤثرة 
بين الولايات المتحدة وعدد من القوى الإقليمية النامية (وتشمل؛ ربما, إيران, والهند, 
والصين) سيتحول من المركز إلى المحيط. إذ سيتسرب شيئ من القوة البناءة لأمريكا إلى 
الأمم الأخرى؛ وسيجد بعض من قوتها الفاعلة (وبعض من قوتها الناعمة كذلك) طريقه إلى 
جهات لا تمثل أية دولة مثل المؤسسات المتعددة الجنسيات© . 

Uf‏ من هذين الصورتين المتناقضتين لمكانة الغرب في العام تصف الحقيقة؟ والحواب, 
بالتآكيد, كلاهما تصف الحقيقة. إذ أن الغرب هو المهيمن على نحو كاسح الآن وسيبقى الرقم 
واحد dey‏ أحسن ما يرام بلغة القوة والتأثير في الغرن الواحد والعشرين. ولكن, PAF MIT‏ 
الآن تغيرات تدريجية, وعنيدة, وجوهرية في موازين القوى بين الحضارات, وستظل القوة الغربية 
في نسبتها إلى قوى الحضارات الأخرى تستمر لي الإنخدار. وفي أثناء القأكلات الغربية الأولى 
سيتبدد ببساطة قدر كبير من قوته وأما الباقي فسيتشتت على أسس إقليمية بين الحضارات الرئيسة 
العديدة ودوها الحوهرية. إن أبرز الإرتفاعات في قوى الحضارات الآسيوية هي الآن نتيجة طبيعية 
لنموها وستصبح فيما بعد نتيجة طبيعية لتطورها, ويجري هذا الأمر مع الصين تدريجياً حى تظهر 
هذه التغيرات قي القوة بين الحضارات الآن وفي المستقبل إلى إحياء الثقافات وتعاظم التأكيد عليها 
في المختمعات اللاغربية وإلى تعاظم رفضها الثقافة الغربية. 


ولإنحدار الغرب ثلاثة مات بارزة؛ 
الأولى, يتميز الإنحدار wl‏ عملية بطيئة. فإستغرق إرتقاء القوة الغربية أربعمائة سئة, 
ويمكن أن يستغرق تراجعها مثل هذا الزمن. وخلص العا م البريطاني المعروف هيدلي بول إلى القول 
ob‏ ”الميمنة الأوربية أو الغربية على المجتمع الدولي العالمي رعا ذكر Ul‏ بلغت أوجها في حوالي 
سئة OQ.‏ وما أن ظهر الكتاب الأول للكاتب سبنغلر في سنة ۱۹۹۸ حي ظلت إطروحة 


”إنحدار الغرب“ الموضوع المحوري في تاريخ الغرن العشرين. ولقد إمتدت عملية MAY‏ نفسها 
إلى أغلب سنين القرن. ولكن, على نحو يمكن تخيله, Se‏ لإيقاع عملية الإندار أن يتسارع. 
وغالبا ما يتواصل النمو الإقتصادي والإرتفاعات الأخرى في قدرات دولة ما حي تقذ Lhe‏ 
مقوساً كالحرف 5 على الخطوط البيانية؛ إذ تكون البداية بطيئة ثم يعقبها تعجيل سريع ثم تحدث 
نسب منخفضة من التوسع, وبعد ذلك نزول عن المستوى. وقد يتخذ إنحدار الدول كذلك خطا 
مقوساً فيرسم حرف © ولكنه بالمقلوب, كما حدث مع الإتحاد السوفيي: إذ بيدأ معتدلاً ومن ثم 
يتعجل على نحو سريع قبل أن يصل إلى القاع. ومازال إحدار الغرب في الطور البطىئ الأول, 
ولكنه عند نقطة ما قد يتسار ع منحدرأً على نحو مثير. 

الثانية, لا يتخذ الإنحدار حطا مستقيماً. فهو غير منتظم إلى حد بعيد, فيمر بتوقفات, 
وإنقلابات, ثم تلوح إشارات تؤكد مرة أخترى قوة الغرب as‏ الإشارات الي تدل على ضعفه. إذ 
تمتلك المختمعات اللرمقراطية dy all‏ المنفتحة طاقات عظيمة تمنحها القدرة على التجدد. علاوة على 
ذلك, وعلى حلاف كثير من الحضارات, فمازال للغرب مركزان رئيسان للقوة. وإن الإغغدار 
الذي رآه بول يبدأ حوالي سنة 19.٠‏ كان يمثل Staal‏ إنحدار esl‏ الأوربي من الحضارة الغربية. 
وف السنین ما بين ۱۹۱۰ إلى ١940‏ إنقسمت أوربا على نفسها وإشمكت في مشاكلها الداحلية 
الإقتصادية, والإحتماعية, والسياسية. ولكن في الأربعينات, بدأ الطور الأمريكي مسن الميمنة 
الغربية, ففي سنة ۱۹٤١‏ هيمنت أمريكا بوقت قصير على ما يضاهي تقريياً ما إستحوذت عليه 
جميع القوى المتحالفة في سنة VATA‏ وأدى التحرر من الإستعمار الذي أعقب الحرب إلى التقليل 
أكثر من التأثير الأوربي لكنه لم يقلل من تأثير الولايات المتحدة الي إستبدلت بالإمراطورية 
الإقليمية التقليدية إستعمارا Liter‏ يتخحطى حدود الدولة. وعلى الرغم من أن القوة العسسكرية 
الأمريكية, في أثناء الحرب الباردة, كانت تضاهي القوة العسكرية السوفيتية, فقوة الإقتصاد 
الأمريكي كانت تنحدر في نسبتها إلى قوة الإقنصاد الياباي. لذلك كانت تبذل جهودا, لي فترات 
منتظمة, للتجديد العسكري والإقتصادي. وفي سنة VAAN‏ ذهب بالفعل عام بريطاني آخر 
معروف هو باري بوزان إلى القول Ob‏ ”الحقيقة الأعمق هي أن SM‏ الآن أكثر هيمنة, واحيط 
أسهل إنقياداً في تبعيته من أي وقت مضى مذ بدأ التخلي عن المستعمرات©. ولكن قوة الصلة 


بين المركز وامحيط الي ele‏ في تلك المقولة, تضمحل ما أن يضمحل النصر العسكري الذي 
كان be‏ ها في مسيرة التاريخ, 

الثالثة, إن القوة هي؛ قدرة شخص واحد أو مجموعة أشخاص على تغيير سلوك شخص 
آخر أو جحموعة أشخخاص آخرين. Key‏ أن يتبدل السلوك بالأغراء و الإكراه, أو التهديد 
والترغيب, ويتطلب هذا الأمر مدبراً بارعا لمواطن القوة لإمتلاك مصادر إقتصادية, وعسكرية, 
ومؤوسساتية, وبشرية, وسياسية, وتقنية, وإجتماعية, ومصادر أخرى. op MA‏ قوة دولة أو 
de pat‏ دول يعم تقديرها عادة بقياس الموارد الي تضعها رهن إشارتما لتكون ضد موارد الدول 
الأحرى أو جموعات الدول الأرى في أثناء حاولتها التأثير عليها. وبلغت حصة الغرب في 
أغلب, وليس كل, مصادر القوة المهمة ذروتها في السنوات الأولى من القرن العشرين ومن ثم 
أحذت تنحدر نزولاً قي نسبتها إلى مصادر قوة حضارات gpl‏ 


الأرض والسكاك , في سنة ١٤۹٠١‏ بسطت الحتمعات الغربية سيطرنها على أغلب أراضي 
شبه الجزيرة الأوربية ماعدا البلقان أو Ley‏ على ١,6‏ مليون ميل مربع من مساحة اليابسة للكرة 
الأرضية coll‏ تبلغ مساحتها (بإستئناء قارة القطب الجنوبي) 57,0 مليون ميل مربع. وعندما بلغ 
الغرب أوج توسعه الإقليمي في سنة ۱۹۲۰, فإنه حكم حكماً مباشراً حوالي ۲٠,۵‏ مليون ميل 
مريع أو نصف مساحة اليابسة من الكرة الأرضية تقريبا. وغلول سنه yaar‏ كان قد abal‏ هذا 
النفوذ الإقليمي إلى النصف shad‏ حوالي ٠۲,۷‏ مليون ميل مربع. فتقهقر الغرب إلى موطنه 
الأوربي الأصل بالإضافة إلى أراضيه الشاسعة الى يسكنها المستوطنون في أمريكا الشمالية, 
وأستراليا, ونيوزلاند. وعلى النقيض من ذلك, زادت مساحة الأقاليم الإسلامية المستقلة من ۸ر١‏ 
مليون ميل مربع في سنة ۱۹۲۰ إلى ST‏ من ١١‏ مليون ميل مربع في سنة ۱۹۹۳. وحدثت 
تحولات مشابه للسيطرة على سكان هذه الأقاليم. فكان الغربيون في سنة ١1٠٠‏ يؤلفون ٠١‏ 
بالمائة من مجموع سكان العالم وبسطت الحكومات الغربية نفوذها على نحو BU ٤٠‏ من ذلك 
المجموع ومن ثم EA‏ بالمائة في سنة .1۹۲١‏ وفيما عدا بقايا إستعمارية قليلة مثل هونغ كونغ, فإن 
الحكومات الغربية في سنة 19917 لم تحكم إلا الفربيين. وبلغ عدد الغربيين أكثر بقليل من ١7‏ 


بالمائة من بحمو ع البشر ويقدر لهم وفقا للحسابات أن ترل نسبتهم إلى ١١‏ بالالة في بدايات 
القرن القادم (القرن )5١‏ وإلى GUL ٠١‏ بحلول سنة ٠٠٠٠١‏ ©. وكان ترتيب الغرب, بلفة 
المبموع السكان, ف سنة 1951 هو الرابع متخلفاً عن الحسضارات الصينية, والإسلامية, 


والهندو سية . 


١-4 الجدول‎ 

مساحة الأرض تحت للسيطرة السياسية للحضارات 

تقديرات المساحة الكلية لإقاليم الحضارات محصوية بالاف الاميال 

السسنة الغربية الإفريقية للسينية اليندرسية الإسلامية ipa‏ يکي الأرثوئوكسية لخرى 


ملاحظة: هذه حصص ققليمية عالمية إعتمدت على حدود الدولة السائدة للسنة المشار 
* تقدر مساحة لليابسة من الكرة الأرضية yay‏ 51,5 مليون ميل مربع بإستثناء مساجة القطب الجنوبي 


المصدر: الكتاب السنوي لرجل الدولة (نيوبورك مطبعة أس. تي. مارتن, (VAT VV‏ كتاب لطلس العالم [إشيكاغر ؛ 
الهيئة التعليمية للمؤسسات التجارية, ,)١47١‏ بريطانيا ‏ الكتاب السلوي (الموسوعة البريطائية .)1۹۹٤-1۹۹۲‏ 


الجدول 4-؟ 
عدد سكان الدول للتى تنتمى إلى حد الرئيسة, YUL) ١537‏ 
ل الأمريكية قلاتينية كن 
TAY Ves áj fy! AVY T» >‏ 
تالحرةلة الأرثونوكسية AANER‏ 
AsO ise‏ لليابائية TEY‏ 
المصدر: جرى حساب هذه | عدقد من الإحصاءات المنشورة في الموسوعة البريطانية الكقاب السنوي لسنة 1151 
(شيكاغو: للموسوعة البريطائية, )في اللصفحتين IE 9 V4‏ 


وبلغة المقادير الكمية, يؤلف الغربيون, bly‏ على ما تقدم, قلة تتناقص بثبات من مجموع 
سكان العالم. وكذلك بالحسابات الكمية, يتغير الميزان, بين سكان الغرب وأعداد سكان 
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الحضارات الأخرى. وإن الشعوب اللاغربية في طريقها لتصير أصح أبدانا, وأرقى bak‏ وأرفع 
تعليما, وأوسع ثقافة. وبحلول السنوات الأولى من تسعينات القرن العشرين, كانت نسب وفيات 
الأطفال في أمريكا اللاتينية, وإفريقيا, والشرق الأوسط, وجنوب آسيا, وشرق آسيا, وجنسوب 
شرق آسيا تقدر بين ثلث إلى تصف مما كانت عليه الوفيات قبل ثلاثين سنة مضت. وكان قد 
إرتفع متوسط pe‏ الفرد في هذه المناطق كثيرا, بزيادة تتراوح بين أحدى عشرة سنة في إفريقيا إلى 
ثلاث وعشرين سنة في شرق آسيا. وف السنين الأولى من تينات القرن العشرين, كان أقل مسن 
ثلث السكان الراشدين في أغلب العام الثالث متعلمين. أما في السنين الأولى من تسعينات القرن 
العشرين, ظلت قلة قليلة من الدول ماعدا إفريقيا أقل من نصف السكان فيها متعلمين. فحوالي 
مسين بالمائة من سكان dab)‏ ومس وسيعين بالمائة من سكان الصين يستطيعون القراءة والكتابة. 
Gy‏ سنة ١917٠١‏ بلغت نسب المتعلمين في الدول النامية معدل 4١‏ بالمائة من نسب الم تعلمين في 
الدول المتقدمة؛ إلا Lil‏ بلغت Jolt BUL ۷١‏ سئة AAAY‏ في السنين الأول من تسعينات 
القرن العشرين, By‏ كل مكان من العام ماعدا إفريقيا حرى زج جميع الفئات العمرية في التعليم 
الإبتدائي على نحو فعلي. ولي السنين الأولى من ستينات القرن العشرين, وعلى نحو حمل دلالة 
ذات als‏ تم في آسيا, وأمريكا اللاتينية, والشرق الأوسط, وإفريقيا تسجيل أقل من ثلث الففة 
العمرية الملائمة ككل في التعليم الثانوي, وفي السنين الأولى من التسعينات تم تسحيل نصف الفعة 
العمرية بإستئناء إفريقيا. وني السنين الأولى من ستبنات القرن العشرين, كان عند السكان 
التمدنين يولف أقل من ربع السكان ككل في أقل البلدان تطوراً. ولكن في السنين مابين ٠۹٦۰‏ 
إلى ۱۹۹۲ إرتفعت نسية المتمدنين من السكان من 45 بلمائة إلى ۷۳ بالماثة في أمريكا اللاتينية, 
ومن ۳١‏ بالمائة إلى oo‏ بالمائة في الدول العربية, ومن 5 ١‏ بالماثة إلى YA‏ بالمائة في إفريقيا, ومن 
۸ بلماثة إلى ۲۷ بالمائة في الصين, ومن ١9‏ بالمائة إلى YT‏ بالمائة في الهند© . 

وحلقت هذه التحولات ف التعليم, والثقافة, والتمدن سكاناً منظمين إحتماعياً ذوي 
إمكانات تقوم على أسس رصينة والذين تعلق عليهم الآمال العريضة لإمكان إعدادهم للأغراض 
السياسية بطرق لا مكن بوساطتها إعداد الريفيين الأميين. فاجتمعات المنظمة اجتماعيا] هي 


مجتمعات ذات قدرات جبارة. إذ في سنة ١۹٠١۳‏ , لما كان أقل من ١5‏ بالمائة من الإيراتيين 


متعلمين وأقل من BUY ١7‏ متمدنين؛ قام كيرمت روزفلت وقلة من العمال السسريون لوكالة 
الإستخبارات المركزية الأمريكية, من دون عناء, فقمعوا تمردا وأقعدوا الشاه على عرشه ثانية 
ولكن, ف سنة 378 ,١1‏ لما كان BUL ٠١‏ من الإيرانيين متعلمين و47 BUL‏ يعيشون قي المدن ما 
كانت تستطيع Uf‏ قوة عسكرية أمريكية أن تبقي الشاه على عرشه. ومازالت تفصل هره كبير 
بين الصينيين, والهنود, والعرب, والأفارقة من ناحية والغربيين, واليابانيين, والروس من ناحية 
أحرى. ولكنها سرعان ما تضيق, ولي نفس الوقت تتشقق فتنسع هوة أخرى. فيزداد معدل 
الأعمار للغربيين, واليابانيين, والروس بثبات مطرد, إلا أن النسبة الأكبر من السكان الي لم تعد 
تعمل تسلط tye‏ يزداد يوماً بعد يوم على أولئك الذين ما زالوا قادرين على العمل بوظائف 
إنتاجية. Uf‏ الحضارات الأخرى فابتلت بعبء أعداد JULY‏ الكبيرة, ولكن الأطفال هم عمال 
المستقبل وجنوده. 

Y~£ الجدول‎ 


نسب سكان العالم تحت Ebed‏ ة السياسية للحضارات ما بين ين uly‏ المنوية 
لأسنة , الامريكية الارثوذوكسية اله 


ملاحظات: هذه تفديرات نسبية لسكان العالم تعتمد على حدود الدولة للسائدة السنة المشار اليها. التقديرات للسئين من ١5516‏ 
إل ٠ Yo‏ تفترض eli‏ حدود سنة Vac‏ 

* تقدير سكان العالم بالمليارات 

t‏ للتقديرات لاتشمل الدول الأعضماء في الكومنوياث للدول للمستقلة أو البوسنة 

+ التقديرات تشعل الدول الأعضاء في الكومدويلث للدول المستظة, وجورجيا, ويوغسلافيا السابقة 


المصدر: الأمم المتحدة, فسم السكان, فرع الإقتصاد والمعلومات الإجتماعية والتحليل السياسي. توقعمات سكان العمالم؛ 
1۹۹1١ did deal yal‏ (نيويورك, الأمم المتحدة. ۱۹۹۳), للكتاب السنوي لرجل الدولة (نيويورك: مطبعة أس. تي. مارتن, 
,)1979-١‏ رزنامة العالم وكتاب الحقائق (نيويورك, المطبعة العامة .)١1517-1515١‏ 
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الإنتا ج الإتعصادي, رعا كانت حصة الغرب من الإنتاج الإقتصادي العالمي قد بلغت 
ذروتما كذلك في عشريتات القرن العشرين, ولقد بدأت تنخفض ومازالت منذ المحرب العالمية 
الثانية. وفي سنة ,٠۷١١‏ كانت حصة الصين من إنتاج السلع المصنعة في العام تقربياً النلسث, 
وحصة الحند تقريبا الربع, أما حصة الغرب فأقل من الخمس. وبحلول سنة ١8170‏ كان الغرب قد 
تقدم على الصين تقدماً Shee‏ وفي العقود الي أعقبت ذلك, كما أشار اليها باول بيروتش, أدى 
توحه الغرب نحو الصناعة إلى تراحع بقية العالم عنها. وني سنة VAT‏ كانت الدول اللاغربية 
تنتج الثلثين تقريباً ما كانت قد أنتجته في عام .1۸٠ ٠‏ وإبتداءاً من أواسط الغرن التاسيع عشر 
إرتفعت حصة الغرب من إنتاج السلع المصنعة في العالم على نحو مثير فبلفت أوجها في سنة 
4 عند ۸٤,۲‏ بالائة. وفيما بعد إنحدرت حصة الغرب نزولا حينما ظلت نسبتها في النمو 
متواضعة, بيئما نوسعت الدول ذات القدرات الصناعية الأقل منها في إنتاحها bat‏ | متسارعة بعد 
الخرب العالمية الثائية. ويحلول سنة ,۱۹۸١‏ أصبح الغرب ينتج UUU ٥۷,۸‏ من مجموع إنتساج 
السلع المصنعة في العالم, وهي تقريياً الحصة نفسها كما كانت قبل 17١‏ سنة في ستينات القرن 
التاسع عشر” . 
الجدول ٤-٤‏ 
حصص للحضارة أو الدولة من إنتاج السلع المصنعة في العالم للستين من ٠١١١‏ إلى ٠۹۸١‏ (بالنسب الموية, 


VA VAY WANT YAO VATA NAYA 51 زا‎ VAAL VAT: 

OVA MAY tot YEA VAY ALY AV YE JAA لأ لاط لكت‎ IAT 

eo Fa Te YT TY PE PA U Yo MY TA “ل‎ TTA الصين‎ 

AI AA oy YA oat TE WN YE E A YA To TA g 

[od 

TT لأ‎ A WY nE W ME WW YA AA WA 1۹¥ The بكسن‎ 

. روسيا/إتحاد الدول السرفيتية الإشتراكية*‎ 
THY ted Teh We اعرش‎ OF AY AA YA Ye al bA bo 

للبرازيل 5 المكسيك 


TT 1 1Y ل ف هره شي لي‎ ‘SA شه‎ = 
1,0 FT TY الكل‎ ot M YY TA oF YA FY TES 187 gayi 


* تشمل دول معاهدة وارشو في خلال سنوات الحرب الباردة 


المصدر: باول بيروتش, "مستوبات التحولات للصناعية في السلين ما بين ٠۷٠١‏ إلى “۱۹۸١‏ صحيفة التاريخ الإقتصادي 
الأوربي, العدد ١١‏ (خريف (AAAY‏ الصفحات من ۲٦۹‏ إلى TTE‏ 


ولا تتوفر بيانات Se‏ الإعتماد عليها حول إحمالي الإنتاج الإقتصادي للفترة ما قبل 
الحرب العالمية الثانية. وعلى الرغم من أن الغرب, في سنة ۰, کان ينتج تقريباً 4 بالمائة من 
إجمالي الإنتاج العالمي: فبحلول ثمائيات القرن العشرين, كانت هذه النسبة قد هبطت إلى £4 
بالمائة (أنظر الحدول (ot‏ وبحلول سنة ,۲١٠١‏ طيقاً لإحدى الدراسات, ستكرن حصة 
الغرب 6۳١‏ لا غيرها من الإنتاج العالمي. ووفقاً لتفدير آخر, ففي سئة 1۹۹۱ كانت أربع من 


إقتصاديات العا م السبع الكبرى تنتمي إلى أمم لا غربية: اليايان رفي الترتيب الثاني), والصين A)‏ 


النالث), وروسيا By‏ السادس), والمند رفي السابع). وي سنة VAAN‏ كانت أمريكا تملك أكبر 
إقتصاد في العالم, وشملت قائمة الإقتصاديات العشر القمة في العالم, إقتصاديات تلك الدول الغربية 
الخمس بالإضافة إلى الدول القائدة للحضارات الخمس الأخرى؛ الصين, واليابان, والهنك, 
وروسيا, والعرازيل. وتشير تقديرات حديرة بالثقة إلى أنه في سنة Ve Ve‏ ستكون الإقصاديات 
الخمس الكبرى في العا في مس حضارات مختلفة, وستشمل قائمة الإقتصاديات العشر القمة في 
العام ثلاث دول غربية وحسب. وبالتأكيد, إن هذا الإنحدار النسبي للغرب هو, في حانب واسع 
منه, دال على فعالية الرقي المتسار ع لشرق أسيا© . 


vY- 1۹01‏ بالنسب المؤية 


* القدير للحضارة Shand Loy 133+ BIDS ARM‏ کر کے اماد ELT GE ys BET Gp‏ 
+ الأخرى تشمل حضارات لخرى والخطا المقرب 


المصدر: إن النسبة للسلوات ,1۹۸١ ,1۹۷١ AAO.‏ حسبها هربرت بلوك إعتمادا على البيانات النظامية للدولار. الإنتاج 
العالمي لسئة :1۹۸١‏ وقفة إبداع؟ (واشلطن دي. سي.: مكتب للشؤون المامة, الولاياث المتحدة, وزلرة الخارجية )١541‏ 
في الصفحات ما بين .٤ ٥-١‏ وتم حساب للنسب لسلة ٠۹۹١‏ إعتمادا على تفديرفت متفرقة للفوة الشرائية للبلك للعالمسي 
في الجدول ٠١‏ من تقرير تطور العالم لسنة ١5514‏ "ليويورك, مطبعة أكسفورد, سنة VAG‏ 


yy 


إن الإحصاعات العامة للإنتاج الإقتصادي تجعل فائدة الغرب الكيفية غامضة. ويهيمن 
الغرب واليابان هيمنة تكاد تكون تامة على صناعات التقاتة المتقدمة. ولكن يجري الآن نشر 
الصناعات التقنية, فإذا كان الغرب برغب قي BUH‏ على تفوقه, فسيفعل ما يقدر عليه للتقليل 
من هذا الإنتشار. ولكن بفضل العام المترابط الذي قد جعله الغرب كذلك, فإن مماولة جعل 
إنتشار التقانة إلى الحضارات الأخرى بطيئة تزداد صعوبة يوما بعد يوم. فالعالم المرابط يضع 
الجميع في حال أكثر مساواة بغياب تمديد واحد, وطاغ, ومتفق عليه كالذي كان موحودا في 
الحرب الباردة ويجعل إجراءات السيطرة على التقانة متواضعة التأثير. 

ويدو على نحو مرجح, بأن الصين كانت تملك, في معظم حقب التاريخ, أكر إقتصاد 
في العا . وإن إنتشار التقاتة والتطور الإقتصادي للمجتمعات اللاغريية في النصف الثاني من القرن 
العشرين يتسببان OW‏ في العودة إلى النموذج A LW‏ وستكون هذه العودة عملية بطيئة, ولكن 
حلرل سنوات أواسط القرن الواحد والعشرين, إذا لم يكن قبل هذا التاريخ, يرحح أن يكون 
توزيع حصص الإنناج الإقتصادي والسلع المصنعة بين الحضارات الرئيسة مشابها لتوزيع .۱۸٠١‏ 
وستزول الصورة ”الماسية“ للغرب الي ظلت مائي عام تتربع على عرش الإقتصاد العالمي. 


القدرة العسكرية , للقوة العسكرية أربعة أبعاد: البعد الكمي ويتضمن؛ أعداد المقاتلين, 
والأسلحة, والمعدات, والمصادر. والبعد التقي يتضمن؛ مدى تأثير الأسلحة وتطور المعدات. 
والبعد التنظيمي يتضمن؛ تماسك وإنضباط وتدريب وأحلاق dd‏ ومدى فعالية العلاقات بين 
الأوامر والإنضياط LG‏ أما البعد اجتمعي فيتضمن؛ قدرة ورغبة المجتمع في إستعمال القوة 
العسكرية إستعمالاً فعالاً. وي عشرينات القرن العشرين, كان الغرب يتقدم شوطاً Wyb‏ عن أية 
حضارة أحرى في جميع هذه الأبعاد. إلا أنه في خلال السنين, مذ أحذت قوة الفرب العسسكرية 
تتحدر في نسبتها إلى القوة العسكرية للحضارات الأخرى, إنعكس إنحدارها ذاك على تغيدر الميزان 
في الملاك العسكري, وهذا أحد المقاييس مع أنه على نحو واضح ئيس بالمقياس الأعم للقدرة 
العسكرية. إذ أن التعصير والتطور الإقتصادي ولد الموارد والرغبة عند الدول لتطوير قدراتها 
العسكرية, وفشلت قلة من الدول في القيام بذلك. وفي LIM‏ القرن العشرين, AE‏ اليابان 


وكذلك الإتحاد السوفيي قرتين عسكريتين جبارتين حينما برزتا في الحرب العالمية الثانية. وقي أثناء 
الحرب الباردة, كان الإتحاد السوفيي يملك أحد أعظم قوتين عسكريتين في العا على الإطلاق. 
وفي أيامنا هذه, Sot‏ الغرب القدرة لنشر قوات عسكرية رسمية كبيرة في أي مكان من العالم. 
وفيما إذا كان الغرب سيظل يحتفظ بتلك القدرة أم لا هو أمر غير موكد. ولكن الأمر الذي يبدو 
Lisp.‏ على نحو معقول هو أنه ليست ثمة دولة أو جموعة دول لاغربية تسستطيع بناء قدرة 
عسكرية تباري قدرةٌ الغرب في خلال العقود القادمة. 

٠-٤ للجدول‎ 


حصص الحضارات من الفوة البشرية العسكرية العالمية الكلية السب Cs‏ 
السنة al‏ الإفريتية العسينية الهندوسية< الإسلامية 
(الكلي العالمي) 


ال الارتوذوكسية أخرى 


E ol ga OE‏ ا ل د لا 
تقديرات ISD‏ العالمي للفوات المسلحة (في الواجب الفعلي) للسنة المذكورة معروضة بالآلاف. 

* الرقم للمذكور يشمل الجمهوريات الإشتراكية لاجتحاد السوفيتي السابق وهو تقدير لسنة ١57٠‏ جي. أم. ماكنتوش في بي 

أتش. لدل - هارت؛ للجيش الأحمر في السلین مابين ۱۹۱۸ إلى ٠۹٤١‏ , الجيش السوفيتي الأحمر في السنين مسن Ma‏ 

وحتى الآن (ليويورك: مطبعة هلركورت 1103( 


المصادر: الوكالة الأمريكية لنزع الأسلحة والسيطرة عليها. وكالة النفقات العسكرية ونقل الأسلحة العالمية (واشنطن! دي. 
سي: الوكالة؛ ,)١1414-١511‏ للكتاب السنوي لرجل الدولة (نيويورك: أس. تي. مطبعة مارتن, 1۱۹۲۷-۱۹۰۱). 


وعلى al‏ حال, لقد هيمنت على السنين الي أعقبت الحرب الباردة مس توجهات رئيسة 
في تطور القدرات العسكرية العالمية: 

الأول, إحتفت القوات المسلحة للإتحاد السوفيق بعد زمن قصير من تفككه. وفيما عدا 
روسيا, لم ترث أية دولة من الإتحاد السوفيي السابق قدرات عسكرية ذات شأن إلا أوكرانيا. وتم 
تقليص حجم القوات الروسية إلى درحة كبيرة وسّحبّت من وسط أوربا ودول البلطيق. وإنتهت 
معاهدة وارشو. وتم التخلي عن هدف تحدي القوة البحرية للولايات المتحدة. وأما أنه حسرى 
التخلص من المعدات العسكرية أو cla‏ فتدهورت حالتها حن أصبحت لا تنقع لفعل شئ. وتم 
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تخفيض التخصيصات الالية للدفاع تخفيضاً هائلاً. وساد التحلل الأخلاقي في صفرف الضباط 
والمنود. وفي نفس الوقت, كان قادة القوة العسكرية الروسية يعيدون تحديد مهامهم وصسياغة 
مذهبهم ويعدون أنفسهم لأدوارهم الجديدة في حماية الروس والتعامل مع الصراعات الإقايمية 
الخارحية القريبة من روسيا. 
of gull Lf‏ الإنكماش الشديد في القدرات So‏ ية الروسية حث على hat]‏ أبطء, 
لكنه ذو دلالة, في النفقات, والفوات, والقدرات العسكرية الغربية. وطبقاً خطط إداري بوش 
وكلنتون, كان يجب أن تنخفض النفقات العسكرية للولايات المتحدة بنحو Yo‏ بالمائة مسن 
٣٤۲۳‏ مليار دولار في سنة ۱۹۹۰ (بقيمة الدولار لسنة OAA E‏ إلى ۲۲۲,۳ مليار دولار في 
سنة 1۹۹۸. وكان حجم القوة في تلك السنة سيصبح النصف من ثلثي القوة الي كانت عند 
نماية الحرب الباردة. فكان سينخفض SM‏ العسكري الكلي من ۲,١‏ مليون مقاتل إلى ٠,٤‏ 
مليون. sary‏ ومازال يجري إلغاء الكثير من برامج صناعة الأسلحة المهمة. وفي السنين مابين 
٥‏ و540١‏ إنخفضت المشتريات السنوية للأسلحة المهمة فإنخفضت مشتريات السفن من ۲۹ 
إلى 1 سفن, والطائرات من 347 إلى ١117‏ طصائرة, والدبابات مسن 78٠‏ إلى ولا دبابة, 
والصواريخ البعيدة المدى من ٤۸‏ إلى VA‏ صاروخ. وإبتداءاً من مائينات القرن العشرين, حرت في 
بريطانيا, والمانيا, وبدرجة أقل في فرنسا تخفيضات مشاهة في نفقات الدفاع والقدرات العسكرية. 
وقي أواسط تسعينات القرن العشرين, حددت ألانيا برناجاً لتخفيض ملاك قواتها السلحة مسن 
ple ۷ ۰‏ إلى ۲٣۰,۰۰۰‏ مقاتل ويحتمل أن تل إلى ٠٠٠,٠٠٠۰‏ ؛ وكان eT‏ 
الفرنسي في طريقه لينخفض من قوة تبلغ ۲۹۰,۰۰۰ مقاتل في سنة ۱۹۹۰ إلى ۲٠٠,٠٠٠۰‏ لي 
سنة 1۹۹۷. وتقلص اللاك العسكري البريطابي من ۲۹۰,۱۰۰ مقائل في سنة ١946‏ إلى 
٠‏ في سنة 1۹۹۳. وكذلك قلص أعضاء الناتو صيغ الخدمة الإلزامية وناقشوا إمكائية 
التخملي عنها. 
ا الث eters op‏ في شرق سا ple fr cate‏ تلك ال بحرت ف 
روسيا والغرب. فزادت النفقات العسكرية وكان إجراء التحسينات على القوة العسكرية هو 
الحالة السائدة. وكانت الصين هي صاحبة الخطى الأسرع وحفز تسارع خخطاها أمران؛ ثروقا 


الاقتصادية المترايدة, وقوة العزعة الصينية, وتقوم أمم شرق آسيوية أعصرى بعمليات التعصير 
فوسعت من قواتها العسكرية. ولقد مضت اليابان فى تحسين قدراتها العسكرية المتطورة إلى درحة 
راقية للغاية. أما تايوان, وكوريا الجنوبية, وتايلاتد, وماليزيا, وسنغافورة, وإندونيسيا فجميعها 
تزيد من إنفاقها على قواتما العسكرية وتشتري الطائرات, والدبابات, والسسفن من روسيا, 
والولايات المتحدة, وبريطانيا, وفرنسا, Lilly‏ ودول sel‏ وبينما تنخفض نفقسات النفاع 
لحلف الناتو بنحو ١٠١‏ بالمالة في السنين مايين ١948©‏ و ۱۹۹۳ (من ٥۳۹,۹٦‏ مليار دولار إلى 
ULL fAo,.‏ دولار) (بقيمة الدولار النظامية لسنة VAY‏ إرتفعت النفقات في شرق اسيا 
إلى ٠‏ ه بالمائة من ۸۹,۸ مليار دولار إلى ٠١٤,۸‏ مليار دولار في أثناء نفس الفترة . 

الرابع, تنتشر القدرات العسكرية عا فيها أسلحة الدمار الشامل على نحو واسع عر 
of Lal‏ وما أن تتطور الدول إقتصادياً؛ a>‏ تعمل على ote}‏ القدرة على إنتاج الأسلحة. وعلى 
سبيل المثال مابين ستينات وثمانينات القرن العشرين, زاد عدد الدول من العام الثالث الي تنستج 
طائرات مفاتلة من دولة واحدة إلى JOU‏ والي تنتج دبابات من واحدة إلى ست, والي تنستج 
طائرات مروحية من واحدة إلى ست, والي تنتج صواريخ قصيرة المدى من ولا دولة إلى سبع. 
ولقد شهدت تسعيئات القرن العشرين توجهات واسعة نحو ab ye‏ الصناعات الدفاعية, Coll‏ يحتمل 
أن تزيد من تآكل عوائد الأسلحة الغر بية"". وإن العديد من الدول اللاغربية أما إا تمتلك أسلحة 
نووية مثل (روسيا, والصين, وإسرائيل, والهند, وباكستان, ورعا كوريا الشمالية), أو Up‏ بذلت 
ومازالت تبذل جهوداً ae‏ لإمتلاكها مثل (إيران, العراق, ليبيا, ورعا الجزائر) أو جعلت نفسها 
في وضع يسمح ها بإمتلاك تلك الأسلحة بسرعة إذا ما دعت الحاجة لإمتلاكها مثل (اليابان). 

وأخيرا, تعمل كل تلك التطورات على جعل التوجهات المركزية في التخطيط والقوة 
العسكرية في dle‏ ما بعد الحرب الباردة ذات “مات إقليمية. وتقدم هذه السمات الإقليمية التعليل 
المنطقي للتخفيضات الي حرت على القوات العسكرية الروسية والغربية وكذلك تفسر زيادات 
القوة العسكرية في الدول الأخرى. فلم تعد روسيا تمتلك قدرة عسكرية عالمية ولكنها تركز OW‏ 
حططها البعيدة المدى وقواتما على المناطق اجاورة Ub‏ ولقد أعادت الصين توجيه حططها البعيدة 
المدى وقواتها لتؤكد على إبراز القوة انحلية والدفاع عن مصالح الصين في شرق آسيا. وعلى نحو 
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مشابه, أعادت الدول الأوربية توجيه UNS‏ من خلال حلف الناتو والإتحاد الأوربي الغري, 
لتتعامل مع حالات عدم الإستقرار على يط أوربا الغربية. ولقد غيرت الولايات المتمحدة تخطيطها 
العسكري تغييراً حلياً من ردع ومقاتلة الإتحاد السوفيق على أسس عالية إلى Ak‏ قواتما للتعامل, 
في وقت وإحد, مع الحالات الطارئة الإقليمية في الخليج العربي وشال شرق آسيا. بيد أنه ليس 
بالأمر المرجح أن تمتلك الولايات المتحدة القدرة العسكرية لتحقيق هذه الغايات. فلكي تمزم 
العراق, نشرت الولايات المتحدة في الخليج العربي UL ۷١‏ من طائراتما التكتيكية الفعالة, و٣‏ ئ 
بالمائة من abo‏ المقاتلة الحديثة, و47 بلمائة من حاملات طائراتها, و۳۷ MUL‏ من ملاك جيشها 
البري, و45 بالمائة من ملاكها البحري. وبسبب التخفيضات الكبيرة الى ستجرى على DUNS‏ 
الستقبل, سيكون الأمر عسيراً على الولايات المتحدة أن تقوم بأعباء تنفيذ تدحل واحد, وهو أقل 
بكثير من تدعملين, ضد قوى إقليمية رئيسة حارج العالم الغربي. وأخذ الأمن العسكري, في 
جميع أنحاء العالم, على نحو متزايد لا يعتمد على توزيع القوى في العام أو إحراءات القوى العظمى 
بل على توزيع القوى ضمن حدود كل إقليم في العام وعلى إحخراءات الدول الجوهرية 
للحضارات. 

وخلاصة القول؛ على العموم سيبقى الغرب هو الحضارة ذات القوة الأعظم وفي أحسن 
WL >!‏ في العقود الأولى من القرن الحادي والعشرين. أما بعد ذلك فيحتمل أن يظل لما دور 
قيادي أساسي في الموهبة العلمية, وقدرات البحث والتطوير, والإبتكار التقئ المدن والعسكري. 
ولكن السيطرة على مصادر القوة الأخرى تصبح, على نحو يزداد يوماً بعد يوم, موزعة بين الدول 
الجوهرية والعائدة للحضارات اللاغربية. وبلغت سيطرة الغرب على هذه المصادر ذروتما في 
عشرينات القرن العشرين. ومذ ذلك الحين بدأت ومازالت تنحدر على غير إتتظام لكنه aij‏ 
حوهري. By‏ سنة Y Ve‏ أي بعد مائة عام من بلوغ تلك الذروة, يحتمل أن يسيطر الغرب على 
نحو YE‏ بالمائة من سطح اليابسة في العام (نزولاً عن الذروة الي بلغت 44 UL‏ و ٠١‏ بالمائة 
من عدد سكان العا الكلي (نزولاً عن الذروة الي بلغت 48 بالائة), وربما BUY ۲٠١٠١‏ من 
السكان المنظمين إجتماعيا, ونحو Wy ٠١‏ من إجمالي الإنتاج الإقتصادي العالمي (نزولاً عن ذروة 
إرتقت إلى حوالي ۷١‏ بالمائة), ورعا MUL ٠٠‏ من الإنتاج الصناعي (نزولاً عن ذروة وصلت إلى 
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4 بالماثة), وأقل من ٠١‏ بالمائة من القوة البشرية العسكرية في العام (نزولاً عن ذروة بلغت to‏ 
„UL‏ 

في AVA‏ كان هؤلاء DI‏ معا, وهم؛ ودرو ولسن, ولويد جورج, وحورج 
كليمنسو, قد سيطروا فعلاً على العا , وحينما إحتمعوا في باريس قرروا؛ Uf‏ من الدول من ULE‏ 
أن تبقى وأيا منها تزول, وأي دولة جديدة من ULE‏ أن تختلق, وأين تكون حدود تلك السدول 
ومن كان سيحكمها, وكيف سيجري نقسيم الشرق الأوسط والأجزاء الأحرى من العام بين 
القوى المنتصرة. وقرروا كذلك بشأن التدحل العسكري في روسيا والتنازلات الإقتصادية الي من 
شأغا أن تنتزع من الصين. وبعد مرور UL‏ عام على ذلك التاريخ, لن تقدر أية مجموعة صغيرة 
من رحالات الدول أن تمارس سلطة تضاهي تلك السلطة, شريطة ألا تتألف تلك المجموعة مسن 
ثلاثة غرييين ولكن من قادة من الدول ja ght‏ لحضارات العا ل السبع أو الثمان الرئيسة. إن مسن 
يخلفون ريغان, وتانشر, وميتران, وكول سيكونون لحم أنداداً أولفك الذين يخلفون دنغ اكزيربنغ, 
ونيكسون, وآنديرا غاندي, ويلتسن, وحميئ, وسوهارتو. وسيكون عصر اهيمنة الغربية قد 
إنتهى. by‏ نفس الوقت, يعمل إضمحلال الغرب وقيام مراكز قوى أحرى على تعزيز العمليات 
العالية للعردة إلى الثقافات الأهلية وإحياء الثقافات اللاغربية. 


العودة إلى الفقافات الأهلية: إلبعاث الثقافات dy PA‏ 

إن توزيع الثقافات على حارطة العام هو مرآة يعكس توزيع القوى فيه. فربها تتبع وربما لا 
تتبع التجارة علم الدولة, لكن الثقافة تتبع القوة وبنحو AK‏ يكون دالم. وعير التاريخ كان وما 
إنفك يحدث توسع قوة أية حضارة في وقت متزامن مع إزدهار وتفتح ثقافتها ومازال يتضمن هذا 
الأمر وبنحو يكاد يكون داثم أن تستخدم الحضارة US‏ لنشر قيمها, UL ley‏ وأعرانها في 
least‏ الأخرى. إن الحضارة الكونية تتطلب قوة كونية. وحلقت القوة الرومانية ما يقترب من 
حضارة كونية ضمن تخوم العالم الإغريقي ‏ الروماني. وإن الحضارة الغربية شوب الإستعمار 
الأوربي في القرن التاسم عشر والسيطرة الأمريكية على الدول في القرن العشرين عملت على نشر 
الثقافة الغربية في كثير من مناطق العا م المعاصر. فأما الإستعمار الأوري فقد إنتهى, وأما السيطرة 
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الأمريكية UE‏ تتراحع. ويتبع ذلك JST‏ الثقافة الغربية, عندما تعود الثقافات الأهلية, والعادات 
ذات الحنور التاريخية, واللغات, والإعتقادات, والأعراف فتؤكد نفسها من جديد. وإن الققوة 
المتنامية للمجتمعات اللاغربية ال أفضى إليها التعصير تولد إنبعاث الثقافات اللاغربية في جميع 
أتحاء العام . 

ولقد حلص حوزيف نبي إلى القول GSU” Ob‏ موجود بين القوة المادية الفاعلة والقوة 
الناعمة“ , فالقوة المادية الفاعلة هي؛ قوة للسيطرة والتحكم وتقوم على المقدرة الإقتصادية 
والعسكرية, أما القوة الناعمة فهي قدرة أية دولة على جعل ”الدول GAM‏ ترغب في ما هي 
راغبة فيه“ وذلك من خلال إستحسان ثقافتها ومذهب آيدلوجيتها. وكما يقول نبي؛ فإن إنتشار 
واسع للقوة المادية الفاعلة يحدث OV‏ في العام وإن "“قدرة الأمم الرئيسة على إستخدام مصادر 
قوتها التقليدية OW‏ هي أقل ما كانت عليه في الماضي. ويتابع نبي حديثه حي يقول بأنه إذا كان 
لدولة ما ULE”‏ وآيدلوحية جذابتان, فسيكون الآخرون راغبين AST‏ في إتباع“ قيادتا, لهذا فإن 
ألقوة الناعمة ””مهمة كأعمية قوة التحكم المادية الفاعلة''07. ولكن ما الذي يجمل الثقافة 
والآيدلوحية جذابتين؟ يصبحان جذابتين حينما يحري رؤيتهما كأهما السبب ذا الجذور العميقة 
وراء النجحاح والتأثير المادي. فالقوة الناعمة هي ليست قوة إلا عندما تقوم على أساس من القوة 
المادية الفاعلة. إذ أن الزيادات ف القوة الإقتصادية والعسكرية المادية تسبب زيادة في الثقة بالنفس, 
وغطرسة, والإعتقاد بأعلوية ثقافة المرء الخاصة أو القوة المعدوية الناعمة مقارئة بثقافات اللشعوب 
الأحرى, وتزداد, إلى حد يعيد, جاذييتها للشعوب الأحرى. أما حالات الضعف في القوة 
العسكرية والإقتصادية فتقود إلى عدم الثقة بالنفس, وأزمات الموية, ومن ثم بذل الجهود لإيجاد 
السبل في الثقافات الأحرى pit‏ تؤدي إلى النجاح الإقتصادي, والعسكري, والسياسي. وكلما 


' إن الربط بين الثقافة والقوة يتجاهله, تفرياً عالياً, أوئىك الذين يزعمون بات حضارة كونية هي الآن في طور الظهرر ولابد أن لظهر, 
وكذلك أولدك الذين يزعموث بأن النفريب هو الشرط الأساس للتعصير. وكلا الأثنين يرقضون ادراك أن الأساس النطقي لمهم 
يتطلب منهم أن يساندوا توسع وإكتمال الميمنة الغربية على العا أإر وإن امجتمعات اذا ما تركت حرة أتقرر مصائرها Lelli‏ فار LM‏ 
ستنعش العقائد, والعادات, والمارسات للقدئة وهي حسما يراها مناصرو العرئة معادية للتقدم. لكن الذين يماولرن إقاع الأحرين 
Plan‏ حضارة كرنية, لايماولوت عادة إقناعهم بقضائل إمبراطورية AES‏ 


عرزت old!‏ اللاغربية قدراتها الإقتصادية, والعسكرية, والسياسية, يزداد STs ST‏ نفخها 
في أبواق فضائل قيمها, وأعرافها, وثقافاتها الخاصة. 

نالت الآيدلوجية الشيوعية إستحسان الناس في جميع أنحاء العام في مسينات وستينات 
القرن العشرين عندما لازمها النجاح الإقتصادي والقوة العسكرية SLA‏ السوفيي. وقد تبخر هذا 
الإستحسان عندما أصاب الركود الإقتصاد السوفيي وباتت عاحزة عن الحفاظ على القوة 
العسكرية السوفيتية. ولقد نالت القيم والأعراف الغربية إستحسان أناس من ثقافات أخرى LAY‏ 
كانت تُرى UL‏ المصدر للقوة والثروة الغربيتين. وظلت هذه العملية تحري لقرون. فما بين 
٠‏ و AP‏ كما أشار إلى ذلك وليام مكنيل OY‏ الديانة المسيحية, والقانون, الروماني, 
وعناصر أخرى من الثقافة ay all‏ تبئاها الطنغار, واليولئديون, واللثوانيون وأن هذا "القبول 
بالحضارة الغربية حفر عليه حرف يخالطه الإعجاب من براعة الأمراء الغربيين العسكرية 02 
وكلما هبطت القوة الغربية, مبط قدرة الغرب على فرض أفكاره في حقوق الإنسان, والتحررية, 
والدمقراطية على الحضارات الأخرى, وكذلك تقل جاذبية تلك القيم للحضارات الأععصرى. 

لقد نالت الثقافة ay all‏ حظها فيما سبق, فلعدة قرون حلت كانت شعوب الحضارات 
الأخرى تنظر بحسد إلى الإزدهار الإقتصادي, والتطور التقئ, والقوة العسكرية, والإنسجام 
السياسي الي تنعم ها الجتمعات الغربية. وكانت الشعوب اللاغربية تنشد السر في هذا النجحاح في 
القيم والأعراف الغربية, وعندما حددت ما كانت تعتقد بأنه قد يكون المفتاح لذلك النجاح, 
حاولت العمل به في جتمعاها الخاصة. فلكي تصبح هذه الحتمعات غنية وقوية, كان يحب أن 
تصير مثل الغرب. ولكن الآن, أحذت هذه المواقف الكمالية تختفي من شرق آسيا. فلا ينسب إلى 
الشرق آسيويون تطورهم الإقتصادي المثير إلى إستيرادهم ثقافة الغرب بل الأحرى ينسسبونه إلى 
تمسكهم بثقافتهم الخاصة. فهم يزعمون بأنهم ينححون AY‏ يختلفون عن الغرب. وعلى نحو 
مشابه؛ عندما كانت الشعوب اللاغربية تشعر بالضعف في علاقتها مع الغرب, LAS‏ كانت 
تستحضر روح القيم الغربية في حق تقرير المصير, والتحررية, والكقراطية, والإستقلال لتريسر 
وقفتها المعادية للهيمنة الغربية. أما الآن, فإن اجتمعات اللاغربية لم تعد ضعيفة بل peas‏ أقوى 
فأقوى على مر الزمن, ولا تنردد في مهاجمة تلك القيم نفسها الي إستخدمتها فيما سبق لتدعيم 
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مصالحها. وكانت الثورة ضد الغرب قد أكسبها شرعيتها أصلاً التوكيد على كونية القيم الغربية, 
أما الآن فيكسبها شرعيتها هو التوكيد على أعلوية القيم اللاغربية. 

إن قيام هذه المواقف هو بروز ملامح ما أطلق عليه رونالد دور تسمية؛ BAB”‏ عودة 
اميل الثاني إلى الثقافات الأهلية''. وف كلا الإثنين؛ المستغمرات الغربية السابقة والدول المستقلة 
مثل الصين واليابان, ”كان اليل الذي “حمل على كاهله أعباء عملية التعصير' أو جيل "ما بعد 
الإستقلال؛ غالبا ما يتلقى تدرييه في الحامعات الأحنبية (الغربية) وبلغة عالمية غربية. وإلى حد مار 
بسيب أنهم كانوا شباب يافعين بعمر يسهل التأثير فيه عندما ذهبوا أول مرة إلى حارج أوطاهم, 
فرعا كان تشرهم بالقيم وأساليب الحياة الغربية قد تغلغل إلى قرارة أنفسهم“. وعلى النقيض من 
ذلك, يتلقى أغلب اليل الثاني الأوسع بكثير من الحيل الأول تعليمه داحل الوطن في اللحامعات 
الى أنشأها الخيل الأول, وباللغة LA‏ أكثر من اللغة الإستعمارية الي أصبحت pid‏ على نحو 
متزايد, للتوحيه. وإن هذه T” cole‏ الطلبة إتصالاً موسعاً ومتشعباً إلى حد بعيد مع ثقافة 
العام المتحضر” و ”يجري تحويل المعرفة إلى معرفة أهلية بوساطة الترجمة ‏ الي عادة ما تكون في 
حدود ضيقة وركيكة''. ويستاء الخريجون من هذه اللجامعات من هيمنة اليل الأول ذي التدريب 
الغربي وهنا السبب غالباً ما ”تستسلم مشاعرهم لإستحسان الحركات المعارضة OPEL‏ رلا 
كان التأثير الغربي يتراجع, فإن القادة الشباب الملهمين لا يستطيعون أن يتطلعوا إلى الغرب لكي 
عدهم بالقوة والثروة. بل يجب أن يجدوا أسباب النحاح في حوهر جتمعامم الخاصة, ومذا يحب 
أن يتكيفوا مع قيم وثقافة ذلك امتمع. 

لا تحتاج عملية العودة إلى الثقافات الأهلية إلى الإنتظار حى ايل الثاي. فقادة الجيل 
الأول الأكفاء, وذوي البصيرة النافذة, الذين تكيفوا يسعون إلى توطين أنفسهم لثقافات بلداقم. 
وتوحد ثلاثة حالات يسهل ملاحظتها هي محمد علي جناح, وهاري لي, وسلمان بنذرنيك. 
وکانوا خريجين لامعين, على التوالي, من جامعات أكسفورد, وکامبرج, ولتكولون, وهم محامون 
متازون, وأعضاء من النخحب المتغربة تقريبا في please‏ وكان جناح هذا يعتنق العلمانية, أما لي 
فكان, كما وصفته كلمات أحد الوزراء البريطانيين؛ ”أفضل رحل بريطان ميال إلى سفك الدماء 
في شرق السويس“. أمابتدرنيك فكان مسيحي ناشئ. ولكن, حي يقود هولاء الثلاثة أممهم إل 


الإستقلال وبعده كان يجب عليهم أن يتثقفوا بثقافة All,‏ فإتقلبوا إلى ثقافة أسلافهم, Dy‏ 
paw‏ هذه العملية وفي أوقات معينة تغيرت هويات, وأسماء, وأزيساء, وإعتقادات. فاهامي 
os LAM‏ محمد علي جناح أصبح الباكستاني قوادي عزام, Ul‏ هاري لي فأصبح لي كوان يسو. ثم 
أن العلمان جناح صار الحواري المتحمس الداعي إلى الإسلام كأساس للدولة الياكستانية. وتعلم 
الف المتنجلز لغة الماندرين وأصبح الداعية الغذ إلى الكنفوشيوسية. أما المسيحي بندرنيك فإنقلب 
إلى البوذية ونال إستحسان قومية السنهاليز. 
وكانت العودة إلى الثقافات الأهلية هي الحالة السائدة في جميع LAT‏ العا اللاأغري في 
مانينات وتسعينات القرن العشرين. وإن إحياء الإسلام و “العودة إلى الإسلام'' بانت المواضيع 
الحورية في المجتمعات المسلمة. .وف الحند أصبح التيار السائد هو رفض الصيغ الغربية والعمل على 
إضفاء المندوسية“ على السياسة والمجتمع. وي شرق آسيا, تدعم الحكومسات الديانة 
الكنفشيوسية, ويتحدث القادة في الميادين السياسية والفكرية عن ”آسيوية“ بلداهم. وق أواسط 
LL‏ القرن العشرين, بانت اليابان يستبد ها هاحس التفكر في نظرية؛ ”نيهوجنرون“ أو نظرية 
”اليابان واليابانيين''. ومن ثم حلص قادة اليابان في الميدان الفكري إلى القول بأن اليابان قد مرت 
” 'تحويل هذه 
الثقافات إلى ثقافات أهاية“ من خلال تحويلها في صيغة أخرى وتصفيتها, كان يودي إلى إضطراب 
لا Se‏ تحنبه ينتج عن إستفراغ الصيغة المستوردة جحافز الإبداع, والإنفتاح النهائي ثانية على العالم 
الخارحي“. وف الوقت الحاضر, فإن اليابان ”مر بالطور الثاني من هذه OS ga‏ وعند نماية 
الحرب الباردة, صارت روسيا مرة أخرى بلدا ”مرقا“ بسبب قيام الصراع التقليدي بين دعساة 
التغريب ودعاة العودة إلى الثقافة السلافية coll‏ تؤمن بالعبودية والإسترقاق. ولكن على مدار عقد 
من الزمن كان تيار الأول هو الغالب على OY gh‏ غورباتشوف ذا التطلعات الغربية مهد 
السبيل إلى يالتسن وهو روسي في أسلوبه, وغربي في إعتقاذاته الواضحة, وهو بدوره كان يهدده 
القوميون الذين يجسدون توجه العودة إلى الثقافة الأهلية الأرثوذ و كسية الروسية. 
إن العودة للثقافات الأهلية يجري توسيعها يمفارقة الدمقراطية. إذ أن تبي الأعراف 
الدكقراطية الغربية الذي عملت به الجتمعات اللاغربية شجع بل ومنح الحرية للحركات الوطنية 


عبر التاريخ في خلال cay”‏ من إستيرادات من الثقافات الخارجحية“ وإن 
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السياسية المناهضة للغرب للوصول إلى السلطة. وفي ستيناث وسبعينات القرن العسشرين كانت 
الحكومات المتغربة والمؤيدة للغرب ق الدول النامية ت#ددها الإنقلابات pot, sly‏ أمسا فقي 
الثمانينات والتسعينات أحذ يداهمها, على نحو متزايد, حطر أن تطيح ها الإنتخابات عن الحكم. 
إن الصراعات بين دعاة الدكقراطية مع دعاة التغريب وعامة الشعب هي صراعات تكون بطبيعتها 
المتأصلة فيها ذات حدود ضيقة وليست عملية عولة. فلا يفوز السياسيون في المجتمعات اللاغربية 
بالإنتخحابات بوساطة التظاهر إلى أي مدى هم غربيين, بل بدلاً عن ذلك, تحثهم المنافسسة 
الإنتخابية على تصنع ما يعتقدون wih‏ سيئال إستحسان الغالبية العظمى من الشعب, وأولتك ذوي 
الشححصيات العرقية, والقومية, والدينية عادة. 

وتكون نتيجة ذلك تعبئة شعبية ضد النخب ذات التثقيف الغربي وتلك ذات التوجه 
الغربي. ولقد بذلت الجماعات الإسلامية المتشددة logger‏ لا بأس ها في بعض الإنتخابات الي 
حرت في الدول المسلمة وكانت ستولى السلطة الوطنية في الحزائر لو لم تبطل القيادات العسكرية 
إنتخابات سنة .١۹۹۲‏ أما في اطند, Ob‏ المنافسة من أجل حشد التأييد الإنتخاي قد شجعت, 
وعلى نحو pty‏ النسائلات, على الإستحسان اممتمعي والعنفٍ اجتمعي لي ey Mee OF‏ 
الديمقراطية في سريلانكا حزب الحرية السريلائكي من الإطاحة محزب النخبة ذا التوحه الغري وهو 
ا لحرب الوطين المتحد في سنة VION‏ ومنحت الفرصة لظهور الحركة الوطنية باليكا تسشتتانيا 
سنهاليز في ثمانينات القرن العشرين. وقيل حلول سنة ١5149‏ كانت النخحبتان الجنوب إفريقية 
والغربية ترى جنوب إفريقيا دولة غربية. وبعد أن برزت ملامح نظام التمييز العنصري, أحذت 
الدحب الغربية, kee‏ تقرأ جنوب إفريقيا حارج المعسكر الغربي, بينما ظل البيض في حنوب 
إفريقيا يعتقدون بأنهم غربيون. ولكن حى يعودوا إلى مكانتهم في النظام الدولي الغربي, كان يجب 
عليهم العمل بالأعراف الدكقراطية الغربية مما أدى إلى أن تقوم LÈ‏ سوداء متغربة إلى حد بعيد 
فتتولى السلطة, ولكن إذا ما فعل عامل Jal‏ الثاني فعله, Of‏ الذين يخلفونهم سسيكونون, شيا 
فشيئاً, من الكسوسا, والزولو, وإفريقيين قلباً وقالباً Day‏ إفريقيا نفسها على نحو يزداد يوا 


بعد يوم UL‏ دولة إفريقية. 


في مختلف الحقب الزمنية قبل القرن التاسع عشر, كان البيزنطيون, والعرب, رالصينيون, 
والعثمانيون, والمغول, والروس على ثقة عظيمة poll pay‏ وإنجحازاتهم .مقارنتها بقدرات وإنحازات 
الغرب. وكذلك كانوا هؤلاء, في تلك العصور, ينظرون بإزدراء إلى سفالة الغرب الثقافية, 
ورجعية مؤسساته الإجتماعية, وفساده, وإتحلاله. ولا كان النجاح الغربي يضمحل نسبيا, فإن 
مثل هذه المواقف ستعود فتظهر. ويعتقد الناس بأنهم ”ل يعودوا مضطرين SEY‏ هذه المواقف“. 
أما إيران فهي حالة متطرفة, ولكن, كما تحدث لأحد المراقبين قائلاً؛ ”يجري رفض القيم الفربية 
بطرق مختلفة, ولكن ليس أقل ULE‏ من ماليزيا, وإندونيسيار وسنغافورة, والصين, ONAN‏ 
ونحن الآن نشهد LA”‏ عهد التقدم"" الذي هيمنت عليه مذاهب الآيدلوحيات الغربية ونتتقل الآن 
إلى عهد ستتفاعل فيه abe‏ الحضارات' المتعددة وتتنافس وتتعايش Les‏ وتأوى بعضها Ua a‏ 
وتبدو هذه العملية العالية للعودة إلى الثقافات الأهلية جلية على نحو واسع في عمليات إحياء الدين 
الب تحدث في مناطق كثيرة للغاية من العالم وعلى نحو أشد وضوحا في الإنبعاث الثقاني في آسيا 
والدول الإسلامية الذي ولدته, في جانب واسع منه, طبيعة علاقة التفاعل بين نشاطها الإقتصادي 
والئمو السكان المصاحب له. 


إنتقام sll‏ 
زعمت النخب المفكرة بعامتها, في النصف الأول من القرن العشرين, بأن التعصير 
الإقتصادي والإحتماعي كان يقود إلى إضمحلال الدين ثم إختفاءه كعدصر ذي OLE‏ في الوحود 
الإنساني. وإتفق على التسليم مذا الإفتراض الطرفان؛ Ws gf‏ الذين رحبوا به, وأوافك الذين 
تأسفوا على هذا التوجه. إن التعصير الذي رحب به ذوي التوحهات العلمانية هو الذي يكون إلى 
الحد الذي كان يعمل فيه العلم, والعقلانية, والمذهب العملي على إستعصال الخرافات, والأساطير, 
والتوجهات اللاعقلانية, والطقوس الي تولف جوهر الأديان الموجودة. وكان الجتمع الذي سيظهر 
من شأنه أن يكون متسامح, وعقلاني, وعملي, ومتقدم, ويؤمن بقدراته لتحقيق ذاته ولا يؤمن 
بوحود قوة محارقة للطبيعة, وعلماي. ومن ناحية yes ol‏ حذر الحافظون الذين كان يتتاهم القلق 
من العواقب الوحميمة الي يجرها غياب الإعتقادات الدينية, والأغراف الديئية, والإرشاد الذي 


يقدمه الدين للسلوك الإنساني الفردي والجماعي. وإن النتيجة النهائية من ULE‏ أن تكون فوضى, 
وفسق, وتقويض للحياة المتحضرة. وكان ي. أس. اليوت قد قال؛ ”إذا لا يكون لك رب (وهو 
رب غيور), فيجب أن تدين بالولاء إلى هتلر وستالين'*08, 

وأثبت النصف الثاني من القرن العشرين أن هذه الآمال والمحاوف لا أساس لما. وأصبح 
التعصير الإقتصادي والإجتماعي ذا مدى عالمي, وقي نفس الوقت حدث الإنبعاث العالمي للدين. 
Lin,‏ الإنبعاث هو إنتقام الرب, كما سماه حلي كيبل, ولقد إجتاح كل قارة, وكل حضارة, 
وبالفعل كل بلد. وف أواسط السبعينات, كما يدرك ذلك كيبل فيقول؛ كان التيار الذي ينشد 
إشباع الحياة بالرعة الدنيوية وتكييف الدين مع العلمانية قد ”جرى AAYY‏ المعاكس. فيرزت 
ملاح إسلوب دين جديد لم يعد يهدف إلى التكيف مع القيم العلمانية ولكن إلى معالحة الأساس 
المقدس لتنظيم اتمم عن طريق تغيير النظم الإجتماعية عند الضرورة. وتم التعبير عن ذلسك 
بطرق عديدة تفيد بأن هذا الإسلوب أيد التحول عن الحر کة العصرانية الى كانت قد فشلت, 
ونسبت نككسة العصرانية وهاياتها الميتة إلى جافاة الرب. ولم يعد الموضوع تعصيراً بل GE Ua?‏ 
لأوربا', ولم يعد المدف تعصير الإسلام بل إدحال الحياة العصرية في الإسلام* BO‏ 

ولقد تضمن هذا الأحياء الديئ, في جانب منه, توسع بعض الأديان الي أدحلت في 
هدايتها مؤمنين جدد في مجتمعات ل تكن فيها تلك الأديان, فيما سبق, قد كسبتهم. ولكن, إلى 
حد أوسع من ذلك, كانت عودة الأديان إلى الحياة قد تضمنت عودة الناس إلى هذه الأديان, 
وإنعاشها من حديد, وإعطاء معن حديد للأديان التقليدية في يجتمعاهم. فالمسيحية, والإسلام, 
واليهودية, والمندوسية, والبوذية, والأرتوذوكسية جميعها شهدت موحات جديدة من الإلقزام, 
وقوة الصلة, وأحذت الشعائر الدينية يحيها ويقيمها الومنون الذين كانوا فيما مضى مومنين 
بالصدفة. وظهرت في جميع هذه الأديان حركات أصولية متشددة نذرت نفسها للقتال من أحل 
تطهير المذاهب والموسسات الدينية وإعادة صياغة السلوك الشخصي والاحتماعي والعام .»ما يتفق 
مع العفائد الدينية. وإن الحركات الأصولية الدينية اللتشددة مثيرة للإعجاب ويمكن أن يكون لها 
تأثير سياسي ذو شأن. مع ذلك, فهي مازالت جرد موحاث سطحية من مّد دين AST‏ عمقاً إلى 
درحة أنه سيعطي العام شكلاً حديداً عند غهاية القرن العشرين. ويتخطى معن تحديد الدين في 


VY 


جميع أنحاء العا إلى حد بعيد نشاطات المتطرفين المتزمتين. إذ في مجتمع إثر مجتمع, يظهر الدين 
نفسه جلياً في الحياة اليومية ولي الأعمال الي يمارسها الناس وي إهتمامات ومشاريع الحكومات. 
وإتخد الأحياء Glatt‏ في الثقافة الكنفوشيوسية الدنيوية صيغة الت وكيد على القيم الآسيوية ولكنه 
في بقية العالم يُظهر نفسه بالتوكيد على القيم الدينية. كما أشار إلى ذلك حورج Jes‏ فقال Ob‏ 
”تطهير العالم من الزعة العلمانية الدنيوية هي إحدى الحقائق السائدة في السنوات الأخيرة مسن 
القرن العشري “2#. 

ولقد صار الحضور الحماعي في جميع الأوقات وقي كل كنيسة, وقوة الصلة بالدين جلية 
على نحو pte‏ في الجمهوريات الشيوعية السابقة. ولقد قامت الإحياءات الدينية ad‏ الفراغ الذي 
LA} ail‏ الآيدلوجية الإحتماعية والإقتصادية والسياسية الشيوعية فإحتاحت هذه البلدان مسن 
ألبانيا إلى فيتنام. ولقد مرت الأرثوذوكسية, في روسيا, بعملية cho}‏ جوهرية. ولي سنة VANE‏ 
قال MUL ٠١‏ من الروس تحت عمر خمسة وعشرين Le‏ بأنهم كانوا قد تحولوا من LLY‏ إلى 
الأمان بالرب. وزاد عدد الكنائس القائمة فعلاً من 0٠‏ كنيسة في سئة ۱۹۸۸ إلى Yor‏ كنيسة 
في سنة 19917. وأصبح القادة السياسيون كلهم, بإتساق واحد, Oye AH‏ الدين وح Wan SA‏ 
تدعمه. وف المدن الروسية, كما نقل عنها أحد الصحفيين ذو ملاحظة مرهفة في سنة VAAT‏ 
فقال؛ a”‏ أخرى تعود دقات نواقيس الكنائس ليملا صداها الأرحاء, وعادت تتلألاً تحت 
الشمس القباب الذهبية الحديدة. وإن الكنائس الي كانت منذ عهد قريب أطلالاً يتسردد بين 
UII‏ صدى أغنية مهيبة, ويقبل عليها الناس أكثر من أي مكان في ODMR All‏ ولي نفس الوقت 
الذي Wale‏ فيه الأرئوذوكسية للحياة في الجمهوريات السلافية' , إكتسحت عودة الديانة 
LOY!‏ إلى الحياة أواسط آسيا. وف سنة 485 ,١‏ كان يوجد ٠١١‏ جامعاً قائماً ومدرسة 
إسلامية واحدة في أواسط آسيا, أما بحلول بدايات سنة 1997 مصارت حوالي ٠١,٠٠٠‏ جامع 


fe '‏ روسيا الإتحادية, وبلاروسيا, وأوكرانيا الي وقعت معاهدة للإنحاد في سنا AAYY‏ المترحم 


الى كانت ترعاها من الخارج المملكة العربية السعودية, وإيران, وباكستان, فإنه كان Heal‏ حركة 
ثقافية ذات قاعدة واسعة إلى حد بعيد وتمثل الرافد الرئيس LEW‏ السائد . 

كيف Ke‏ تفسير هذا الإتبعاث الدين العالمي؟ إن أسيابا حاصة عملت على قيام هذا 
الإنبعاث في كل دولة من الدول وكل حضارة من الحضارات. ولكن يصعب على المرء التوقع بأن 
عددا کبیا من الأسباب المختلفة كانت ستودي إلى تطورات تحدث في زمن واحد وذات IG‏ 
متشاهة وني أغلب بقاع العالم. إن الظاهرة العالمية تتطلب تفسيرا عالمياً. وعلى الرغم من أن كثير 
من الحوادث حرت في دول معيئة رعا تكون قد تأثرت بعوامل فريدة, فكان يجب أن تكون بعض 
الأسياب العامة تفعل فعلها. فما كانت هذه الأسياب؟ 

إن السبب الأوضح, والأبرز, والأقوى على الإطلاق للإتبعاث الديئ العالي هو تحديداً 
الذي كان يفترض أن يكون السبب في موت الدين وهو: عمليات التعصير الإحتماعي 
والإقتصادي والثقاقي الي إجتاحت العالم في النصف الثاني من القرن العشرين. إذ أن منابع الموية 
gh‏ نشأت وإستمرت منق عهد بعيد, وأنظمة السلطة وقعت فيهما الفوضى. فينتقل الناس من 
الريف ليسكنوا المدينة, ويصبحون معزولين عن جذورهم, ويشتغلون بأعمال جديدة أو يظلوا بلا 
عمل. ويتفاعلون مع عدد كبير من الغرباء ويتعرضون إلى ألوان حديدة من العلاقات. لهذا 
يحتاحون إلى منابع حديدة للهوية, وصيغ حديدة متمع مستقر؛ ومنظومة قيم أحلاقية حديدة 
لتمنحهم امع والغاية في حياهم. وإن الدين, بكلا صورتيه كحالة عامة وكمتشدد, يلي هذه 
ctr‏ كما وضح هذا الأمر لي کوان يو, فيما يخص شرق آسیا, فقال: 


نحن مجتمعات زراعية قد تحولت إلى صناعية بعمر جيل أو جيلين. فالذي حدث في 
الغرب على مدار ٠٠١‏ عام أو أكثر يحدث هنا في حوالي ٠١‏ عام أو أقل. فكل ما جرى 
خلال ٠٠١‏ عام يجري حشره وإقحامه في إطار زمني ضيق للغاية, لذلك لابد أن تفع 
إضطرابات وتقصيرات. فإذا ألقيت بنظرك إلى الدول التي تعيش ذموآ سريعا ل کوریا, 
وتايلاند, وهونغ كونغ, وسنغافورة — فسترى ظاهرة واحدة يسهل ملاحظتها وهي: علو شأن 
cpl‏ .... إلا أن الأدبان والعادات القديمة مثل؛ عبادة الأسلاف, والشامائية', لم تعد ترضي 


' وهر دين بدائي يتشر في مال آسيا وحين في أوريا يزه الإعتقاد برحود عالم yer‏ وهر عالم الآهة والشياطين وأرواح الأسلاف 
hy‏ هتا العالم لايستسيب إلا للم منين بديانة الشامان. المترحم 


YA 


النفوس تماما. فثمة مسعي ينشد تعليلات أرقى من ذلك عن الغاية من الإنسان, عن سبب 
وجودنا في هذا العالم. ويصاحب ذلك المسعى نوبات من الوطئة الشديدة القسوة على 
إل جت Oa‏ 


ولا تعيش الناس بالتفسير المقنع وحسب. إذ لا يمكنهم تدبير شؤون حياتهم والتصرف 
بعقلانية في متابعة مصالحهم الذاتية إلا إذا عرفوا أنفسهم. وتفترض سياسة المنفعة الذاتية وجرد 
هوية UL‏ وني فترات التغير الإحدماعي السريع تتحال المويات الي كانت موحودة من قبل. 
لذلك يجب أن يعاد تعريف الذات, فيجري تكوين هويات حديدة. وبالدسبة AW‏ الذين يعانون 
من الحاجة لتحديد الإحابة على السؤال؛ من أكون أنا؟ ولأي مكان أنتمي؟ يقدم الدين إحابات 
شافية, فتعمل المجموعات المتدينة على تكوين تجمعات إحتماعية صغيرة لتحل محل تلك الي 
ضاعت في حضم حركة التمدن. وكما قال حسن الترابي بأن كل الأديان تمنح ”الناس شعوراً 
بالهوية وتجعل فيهم العزم للتوحه بوجحهة في الحياة“. وفي حضم هذه العملية, تعود الناس فتكتشف 
أو تخلق هويات LEU‏ حديدة. ومهما كانت الأهداف الى قد يرمي إليها دعاة العولمة, فإن 
الأديان pat‏ الناس هوية بفرض فاصل أساسي بين المومنين وغير المومنين, بين جماعت ا الأعلي 
واللجماعة المحتلفة الأدن20 , l‏ 

ويذهب برنارد لويس إلى القول oh‏ في العالم الإسلامي؛ كان ومازال UE‏ "ميل يتكرر, 
قي الفترات العصية الي تظهر فيها الحاحات الملحة, فمن شأن المسلمين أن يجدوا هويتهم وولائهم 
الأساسيين ف المجتمع المتدين — أقصد؛ في كيان يعّرفه الإسلام أكثر ما ai a‏ معسايير إقليمية 
وعرقية“. وعلى نحو مشابه, يسلط حلي كيبل الضوء على مركزية البحث عن الموية فيقول: ”إن 
إعادة sta‏ الناس في الإسلام إبتداءا ”من aM‏ هر في المقام الأول سبيل لإعادة بناء هوية في 
عالم فقد معناه وأصبح فوضى ويسوده التباعد“29. أما في المند, '”فيجري ply‏ هوية هندوسية 
حديدة” كرد على التوترات وإفرازات التباعد ال تولدها خركة التعصير©. أما الأحياء tN‏ 
في روسيا فهو نتيحة "'للرغبة العاطفية للهوية الي لا يمكن أن تمنحها إلا الكنيسة الأرثوذوكسية 
كصلة وحيدة لم تنقطع يرتبط ها الروس إمتد عمرها لألف سنة , بينما ساعد هذا الأحياء في 
الدول الإسلامية, على نحو مشابه, على إنبثاق طموح جبار belts”‏ من دول أواسط آسيا“: 
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للت وكيد على col ghd‏ الي كبتتها موسكو لعقود من السنين”*. أما ال ركات المتشددة, على وجه 
الخصوص, فهي؛ he”‏ للتغلب على مصاعب ومشاكل الفوضى, وضياع الوية والمعن و HAL‏ 
الب الإجتماعية الرصينة الي أحدثها الولوج السريع في أساليب الحياة الإحتماعية والسياسية 
العصرية, وال لا تبالي بالدين, وتسودها الثقافة العلمية, والتطور الإقتصادي"". ويتفق مع ذلك, 
رأي وليام أتش. eS‏ حين قال؛ إن ls AN”‏ المتشددة الي تكون ذات شأن هي تلك 
الحركات الي تكسب الناس من المجتمع ككل وبعامة AY‏ تقدم حلا أو تبدو ul‏ تقلم حلا 
لقضاء الحاجات الى شعرت ها الإنسانية منذ عهد قريب ..... فليس من قبيل المصادفة أن تقوم 
كل هذه الح ركات في دول حيث يعمل فيها الضغط السكان على مساحة الأرض على Jr‏ 
إستمرار العيش بالأساليب القروية القديمة مستحيلاً على غالبية السكان, وحيث تكون فيها 
وسائل الإتصالات العامة على أسس متمدنة, وبدحول هذه الوسائل القرى, قد بدء بتاكل إطار 
عمل دام Lao‏ طويلاً ينظم حياة OO 54 WN‏ 

وعلى نطاق أوسع من ذلك, حاء الإنبعاث ll‏ في جميع أنحاء العام دردة فعل على 
de pl‏ الدنيوية, والنسبية الأخلاقية, والإنغماس لي الشهوات والملذات اللاتية, وعادت الأديان 
لتو us‏ على قيم النظام, والإنضباط, والعمل, والعون المتبادل, والتسضامن gh SY‏ ,قضي 
الجماعات الدينية الحاحات الإحتماعية الي تركتها سلطات الدولة الإدارية بلا عناية. وتش! هذه 
الحاجات؛ توفي الخدمات الطبية والعناية الصحية, ورياض الأطفال والمدارس, والإهتمام بكبار 
السن, وتقدم AÈ‏ فورية بعد الكوارث الطبيعية وغيرها من الكوارث, ودعم الرفاهة الإحتماعية . 
في نوبات الكساد الإقتصادي. إن إميار النظام وتداعي المجشمع المدني So‏ فراغات تملوها 
الجماعات الدينية, وغالباً ما تكون الأصولية المتشددة igen‏ 

وإذا كانت الأديان التفليدية السائدة لا تبي الحاحات العاطفية والإحتماعية الي يعاني 
منها الذين إنفصلوا عن حذورهم, OP‏ جماعات دينية (sof‏ ستتدحل وتقضي تلك الحاحات ولي 
بحريات تلك العملية olay‏ عدد أتباع دينها إزديادا Las‏ ويتعاظم بروزه في الحياة الإجتماعية 
والسياسية. وكانت كوريا Ay yall‏ عبر التاريخ بلدا بوذياً صرفاً لا يضم إلا أعدادا قايلة مسن 
المسيحيين بلغت نسبتهم في سئة ١90٠‏ واحداً بالمائة إلى ثلاثة بالمائة من السكان. وما أن شرعت 


كوريا الجنوبية في عملية تطوير إقتصادية سريعة, رافقها > aS‏ تمدن شاملة, وإنحتلافات وظيفية, 
حي مودت الديانة البوذية غائبة عن تلك التغيرات. ”فبالنسبة للملايين الذين تدفقوا إلى OLN‏ 
وللكثيرين الذين ظلوا حلفهم في ريف قد تغير, فقدت البوذية الساكنة صاحبة العهد الزراعي 
الكوري إستحسافا. فقدمت الديانة المسيحية عزاءا أنمع برسالتها في الخلاص الشخصي وال صر 
الفردي في زمان الإضطراب والتغير OP"‏ ويحلول ثمائينات القرن العشرين, أصبحت نسبة 
المسيحيين, والعدد الأكبر هم من البروتستائتية المشيخانية" والكاثوليك, على أقل تقدير UUL ٠١‏ 
من سكان كوريا الجنوبية. 

وحدث تحول يوازي ذلك في أمريكا اللاتينية. فراد عدد الذين يعتنفون البروتستانتية في 
أمريكا اللاتينية من تقريياً Y‏ مليون في سنة ١55٠‏ إلى حوالي ٠١‏ مليون في سنة .144٠.‏ وإن 
الأسباب وراء هذا النحاح, كما أدركها أساقفة الكاثوليك في أمريكا اللائينية في سسنة VAAR‏ 
تضمنت ”بطء الكديسة الكاثوليكية في إقامة علاقات تتسجم مع إيقاع السمات التقنية للحياة 
امعمدنة“ و ”تركييتها الي تمعلها أحيانا عاحزة عن الإستجابة للحاحات النفسية AM‏ ال تعيش 
حياة هذا العصر“. وعلى حلاف الكنيسة الكاثوليكية, كما لاحظ ذلك أحد الكهنة البرازيليين, 
فإن الكنائس البروتستانتية قشبع ”الحاجات الأساسية للمرء ‏ إذ يد فيها اللرء الإحتضطان 
الإنساني الحميم, والشفاء النفسي, وتحربة روحية “Mine‏ إن إنتشار البروتستانتية بين الفقراء في 
أمريكا اللاتينية هو, وف المقام الأول, ليس جرد إستبدال دين AU‏ بل الأحرى إا زيادة جوهرية 
صافية في الإلتزام والمشاركة الدينية عندما يصبح الكاثوليك بالإسم والخاملين ناشطين وإنغيليين 
تقاة. ولي البرازيل, عند بدايات تسعينات القرن العشرين, على سبيل المثال؛ ۲١ BI‏ بالمائة من 


السكان أنفسهم بأنهم بروتستانت و BUL VE‏ بأفهم كاثوليك, ولكن في أيام الآحاد كان ٠‏ ' 


مليون شخص في الكثائس البروتستانتية وحوالي VY‏ مليون شخحص في الكنائس الكانوليكي SM‏ 
وكما هو الخال مع أديان العالم الأحرى, AF‏ الديانة المسيحية بإنبعاث مرتبط بحركة التعصير, ولي 


أمريكا اللاتينية إتخذ هذا الإنبعاث صيغة بروتستانتية أكثر مما هي كاثولي 


gh dine”‏ © هن الكنائس البروتستائتبة يدير Uy ye‏ شيرخ متخبين يتستعرن كلهم عرلا واحدة. الترجم 


vy 
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وتعكس هذه التغيرات في كوريا الجنوبية عجز الديانة البوذية والمذهب الكاثوليكي عن 
إشباع الحاجحات النفسية, والعاطفية, والإجتماعية للناس الذين وقعوا في شرك أذى حركة 
التعصير. وعما إذا كانت ستحدث تحولات أحرى مضافة ذات شأن في SY)‏ الديئ في أي 
مكان pT‏ أم لا تحدث فإن هذا الأمر يعتمد على المدى الذي يكون فيه الدين السائد قادرا على 


d 


إشباع هذه الحاجات أم لا. ولا تبين حَدب الكفوشيوسية العاطفي, فإهُا تبدو, بوضوح, صيدا 
سهلاً. إذ كان يمكن, في الدول الكنفوشيوسية, أن يكون للمذهبين البووتستاني والكائوليكي 
نصيباً من الإستحسان مشاماً لذاك الذي حظيت به اليروتستانتية LLY)‏ عند الأمريكيين 
اللاتينيين, والذي حظيت به الكالوليكية عند الكوريين الحنوبيين, وكذلك مذهب الأصولية الدينية 
المتشددة عند المسلمين والطهندوس. أما في الصين, في السنوات الأخيرة من ثمانينات القرن العشرين, 
وبينما كان gall‏ الإقتصادي يجري على قدم وساق, إنقشرت المسيحية كذلك ”” بتخاصة بين 
الشباب'', ولعل ٠١‏ مليون صيئ هم مسيحيون. ولقد حاولت الحكومة الصينية منع إزديادهم 
عن طريق إلقاء الكهنة, والمبشرين, والداعين إلى الإنخيل في غياهب السجون, وحظسر وقمع 
الطقوس والنشاطات الدينية, ولي سنة ٤‏ 1۹۹ تم الإقرار على قانون يحظر على الأجانب مارسة 
لحداية أو إنشاء مدارس دينية أو أي تنظيمات دينية أحرى وعنع المجموعات الدينية من الإرتباط 
بنشاطات يجري تمويلها من مصدر مستقل أو من الخارج. وإن الخال في سنغافورة, كالحال في 
الصين, حيث تبلغ نسبة المسيحيين فيها ه بالمائة من مجموع السكان. وفي السنوات الأخيرة من 
مانينات ومطلع تسعينات القرن العشرين, قام وزراء الحكومة فحذروا المبشرين بالإنجيل من مغبة 
العبث ب""التوازن الديين الدقيق'“ للدولة, وإحتجزوا القائمين على الشؤون الدينية بضمنهم 
المسئولين عن النظمات الكاثوليكية, وضيقت بإستمرار وبطرق متنوعة على حرية وعمل 
الجماعات والأفراد المسيحبين2©. وبسبب مماية الحرب الباردة والإنفتاحات السياسة الي تبعتها, 
تحر كت الكنائس ay all‏ كذلك فصارت داحل الجمهوريات الكاثوليكية السوفيتية السابقة 
لافس مع الكنائس الأرثوذوكسية العائدة إلى الحياة. وها هنا حدث كذلك ما حدث في الصين, 
lig‏ جهود لكبح جماح ممارستها للهداية. وني سنة ١547‏ , في الوقت الذي كان يجري فيه 
إستنهاض الكنيسة الأرثوذوكسية, مَرر البرلان الروسي قائونا يطالب الحماعات المتدينة الأحنبية 


بان تحصل على تفويض من الدولة أو أن تندمج مع النظام الديي الروسي إذا كانت ستمارس 
أعمال تبشيرية أو تعليمية. إلا أن الرئيس يالتسن رفض أن يقر هذا القانون6#. وعلى كل حال, 
فهذا السجل التاريخي يوحي بأنه حيثما قام الصراع بين تلك الجماعات, ينفخ إنتقام الرب يبوق 
إحياء الثقافات الأهلية: وإذا كانت الحاحات الدينية الي جلبتها معها حركة التعصير لا تقدر على 
تلبيتها الأديان التقليدية, تنقلب الناس إلى إستيرادات دينية مشبعة Mable‏ 

وبالإضافة إلى شرك الأذى النفسي, والعاطفي, والإحتماعي الناتج عن التعصير, توحد 
مفزات أخرى للإنبعاث الدين تضمنت؛ تراحع الغرب وفاية الحرب الباردة. (clots‏ من القرن 
التاسع عشر, سرت إستجابات الحضارات اللاغربية عمو ما إلى الخحضارة الغربية في تعاقب 
منظومات نظرية مستوردة من الغرب. إذ في القرن التاسع عشر, تشربت النخب اللاغربية بالقيم 
التحررية الغربية, وإتخفذت الأساليب الأولى لعارضتهم الفرب صيغة المذهب القومي التحرري. 
وف القرن العشرين, قامت النحب الروسية, والآسيوية, والعربية, والإفريقية, والأمريكية اللائينية 
فإستوردت الآيدلوجيتين الإشتراكية والماركسية ودجتهما مع المذهب القومي لكي تقف بوحه 
المذهب الرأسالي الغري والإستعمار الغري. وإن إفيار المذهب الشيوعي في الإتماد السوفيي, 
والتعديلات الصارمة الي أحريّت عليه في الصين, وفشل الإقنصاديات الإشتراكية في تحقيق تطور 
رصين قد خلقت وح OW‏ فراغ مكانة هذه الآيدلوحيات. ولقد حاولت حكومات وتجمعات 
غربية وموسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي, والمصرف العالمي أن تملا هذا الفراغ بالمذاهب 
الإقتصادية للأرثوذوكسية الحديدة والسياسات الديمقراطية. أما إلى أي مدى سيدوم تأثير هذه 
المذاهب قي الثقافات اللاغربية فهو أمر غير موكد. ولكن, في نفس الوقت, ترى التاس المذهب 
الشيوعي بأنه آحر إله دنيوي قد سقط وحسب, وبغياب UT‏ جديدة مفروضة بالقوة, Brad‏ 
الناس بإرتياح وحنين إلى ما هو حقيقي. فيتولى الدين الأمر ويصير محل الآيدلوجية, وتحل القومية 
الدينية حل المذهب القومي العلماني. 

إن الح ر كات الي تسعى إلى الإحياء الدين مناهضة للمذهب العلمات, ومناهضة للعولمة, 
وبإسشاء مظاهرها المسيحية, فهي مناهضة للعالم الفري. وهي كذلك معارضة للنسبية, والأنانية, 
والإستهلاكية المصاحبة لما قد أطلق عليه يروس بي. لورنس إسم ”العصرانية“ at‏ ساعن 
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“العصرية''. ولا ترفض هذه الحركات, على جملتها, التمدن, والتحول إلى الصناعة, والتطور, 
adel g‏ والعلم, وفنون التقاتة, وما تنطوي عليه كل هذه الحالات من تغيير في نظام الجتمسع. ٠‏ 
ويهذا المعين, LAG‏ ليست معادية للحياة العصرية. كما أدرك ذلك لي كوان يو وقال يأن هذه 
الحر كات تتقبل التعصير ”و كل ما يتعذر إحتنابه من العلم, والتقانة, والتغيرات في أساليب الحياة 
ال تجلبها معها“ ولكنها Jas Y‏ فكرة أن تكون متغربة“. ويذهب الترابي إلى القول بأنه لا 
المذهب القومي ولا الإشتراكي أنتج gh‏ 1 في العام الإسلامي. ”إن الدين هو القوة المحركة 
للتطور“, وسيلعب الدين الإسلامي gull‏ دورا في العهد المعاصر يضاهي ذاك الدور الأحلاقي 
الذي قامت به البروتستانتية في التاريخ الغري. فلا يتضارب الدين مع تطور أية دولة عصرية69. 
ولقد كانت ومازالت الحركات الأصرلية المتشددة قوية في أكثر الجتمعات المسلمة LAS‏ وعلى ما 
يبدو أشدها إنغماساً في العلمانية مثل؛ الجزائر, وإيران, ومصر, ولبنان, وتونس69. وإن الحركات 
الدينية, وعلى وجه الخنصوص الأصولية المتشددة منها, هي حركات ماهرة إلى حد بعيد في 
إستخدام وسائل الإتصالات الحديثة, وأساليب التنظيم البارعة لنشر رسالتها, مقتدية في ذلاك, 
وعلى نحو أشد إثارة, clonal,‏ الذي حققته البروتستانتية في التبشير بالإنجيل الذي حرى بوسائل 
الإنصالات في أمريكا الوسطى. 

وجاء المسا*مون قي الإنبعاث الديئ من كل شعاب الحياة ولكن بأغلبية 'كاسحة من 
جمهورين مناصرين للإنبعاث LAUT‏ متمدن وكلاهما متنقل. إذ أن المهاحرين منذ عهد قريب إلى 
المدن بعامتهم يحتاجحون إلى دعم وإرشاد عاطفي, وإحتماعي, ومادي, وهذه الأمور تمنحها 
الجماعات الدينية أكثر من أي مصدر آخر. لذلك تكون مكانة الدين عند هؤلاء المهاجرين 
عظيمة, وكما وصفها رجز دبري, فهو ليس ”أفيون الشعوب, بل هو الحيمين القوي 
OP sell‏ أما الجمهور المناصر الرئيس الآخر فهو؛ الطبقة الوسطى الجديدة الى تسد ما 
وصفه رونالد دور ب *“ظاهرة عودة الحيل الثاني إلى الثقافات الأهلية“, فإن الناشطين في 
الجماعات الإسلامية المتشددة, كما أشار إلى ذلك كبيل بأنهم ”ليسوا شيوخاً محافظين أو فلاحين 
eal‏ وما حرى مع المسلمين هو نفسه الذي جرى مع الآحرين, فالأحياء الديق هو ظاهرة 
مدنية وتنال إعجاب الناس من ذوي التوجه العصري, وعلى قدر حسن من التعليم, ويمارسون 
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مهن في جحالات الحرف, وإدارة الدولة, والتجارة". وإن الملتزمين بالدين بين السلمين هم 
الشباب أما أبائهم فهم علماقيون. وجرى الخال مع المندوسية بنفس الطريقة, إذ يأني قادة 
حركات الإحياء الديي ها هنا كذلك من الحيل الثاني العائد إلى الثقافات الأهلية وهم غالباً ما 
يكونون من ”رجال الأعمال وإداريين “orl‏ ويلقبون في الصحافة المندية ”"سكبيز“ ومعناها 
المثتقف الموسور المغطى بالزعفران. وكان أنصارهم, في تسعينات القرن العشرين, ينحدرون على 
نحو متزايد من ”الطبقة الحندية الوسطى ذات الديانة المندوسية الخالصة ‏ تحارها ومحاسسبيها, 
حاميها ومهندسيها“ ومن ”موظفيها الحكوميين الأعلى منصبا, ومفكريها, وصحفییها“”. By‏ 
كوريا الجنوبية كانت نفس تلك الفئات من الناس HE‏ على نحو متزايد الكنائس الكاثوليكية 
والبرونستانتية المشيخانية في ستينات وسبعينات القرن العشرين. 

سواء أكان الدين Ual‏ أم مستورداً, فهو يمنح مع وعزماً في التوجه لنب الصاعدة 
في المختمعات الى مر بعملية تعصير. كما لاحظ ذلك رونالد دور فقال؛ إن ”سب الفضل لدين 
تقليدي هو إدعاء انلق BIS‏ في الإحترام تم فرضه ضد أمم أخرى مهيمنة, وف نفسس الوقست 
وعلى نحو يكاد يكون في أغلب الأحيان يجري فرضه ضد الطبقة الحاكمة الي قد إعتنقت Ling‏ 
وأساليب حياة من الأمم الأحرى الهيمنة“. ويدرك ذلك وليام ميكنيل فيقول Gabel” Gb‏ الت وكيد 
على الإسلام, مهما كان عدوداً بأفق ضيق فإنه يعي, AT‏ من أي شئ آحر, إنكار BLS‏ 
الأوربي والأمريكي على الحتمع الحلي, والسياسة, paalt Way GEM,‏ فإن clo]‏ الأديان 
اللاغربية هي الظاهرة الأقوى لناهضة مذهب التغريب في الجتمعات اللاغربية. وهذا الأحياء هو 
ليس Lad,‏ للحياة العصرية, بل هو رفضا للغرب والرعة الدنيوية, والنسبية, وثقافة SHAY!‏ الي 
صاحبت الغرب. وهو رفض لا قد gibi‏ عليه تسمية ”الإنعاش الغربي '' للمجتمعات اللاغربية. 
وهو إعلان عن الإستقلال الثقائي عن الغرب, والفخر بالقول؛ ”سنكون عصريين ولكن لن نكون 


ee . 


. J 


الفصل الخامس 


الإقتساديات والنمو السخاني 
والحشاراءته الفتحدية 


إن العودة إلى الثقافات الأهلية وعودة الدين إلى SLL‏ هما ظاهرتان عالميتان. لكن 
الظواهر, من هذين النوعين, الي كانت أشد وضوحاً في ميلها إلى التو كيد الثقافي وتحدياتها الغرب 
هي تلك الي قامت في آسيا ally‏ نشأت عن الإسلام. وهي كانت الحضارات المفعمة بالحيوية 
والنشاط في الربع الأخير من القرن العشرين. وييدو التحدي الإسلامي حلياً في الإنبعاث الإسلامي 
الثقافي, والإجتماعي, والسياسي السائد في العام المسلم والرفض الذي صاحب ذلك الإنبعاث 
للقيم والأعراف الغربية. ويبدو التحدي الآسيوي واضحا في كل الحضارات الآسيوية ‏ الصينية, 
واليابانية, والبوذية, والمسلمة ‏ وتشدد على إحتلافاتها الثقافية عن الغرب, وفي بعض الأحيان 
تشدد على العموميات الثقافية الي تتقاسمها فيما بينها, وغاليا ما 4 ot‏ هذه العموميات 
بالكنفوشيوسية. ويؤكد الآسيويون والمسلمون كلاهما على أعلوية ثقافاتهما بالنسبة إلى الثقافة 
الغربية. وعلى النقيض من ذلك, فإن الشعوب في المنضاراث اللاغربية الأحرى - الهندوسسية, 
والأرئوذوكسية, والأمريكية اللاتينية, والأفريفية - قد تشدد على الخصائص المميزة لثقافاها, 
ولكنها إبتداءا من تسعينات القرن العشرين قد كانت مترددة في التصريح بأعلوية UUL‏ بالنسية 
إلى الثقافة الغربية. وتقف آسيا والإسلام كل عفرده, وأحياناً معا في التوكيد على ثقتهما المتزايدة 
بالنفس في علاقتهما بالغرب. 

ونكمن أسباب متصلة ولكنها مختلفة وراء هذين التحديين. وللتوكيد الآسيوي حذور في 
النمو الإقتصادي؛ أما الت وكيد الإسلامي فينبئق إلى حد بعيد من التعبئة الإحتماعية والنمو 
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السكان. ولكل من هذين التحديين في الزمن الحاضر وسيظل هما حي في القرن الواحد 
والعشرين تأثير يزعزع الإستقرار إلى حد بعيد في السياسات العالمية. ولكن, تختلف طبيعة هذه 
التأثيرات جوهرياً. إذ أن التطور الإقتصادي للصين والمجتمعات الآسيوية الأحرى يزود UL Se‏ 
بكلا الإثنين؛ الحوافز والموارد لتصبح مرغوب فيها أكثر في تعاملاتما مع الدول الأخرى. أما النمو 
السكان في الدول المسلمة, ويخاصة إزدياد عدد الفعة العمرية مابين مس عشرة وأربع وعشرين 
سنة, فيقدم ممندين للحر كات الدينية الأصولية المتطرفة, والإرهاب, والتمرد, والمحسرة. فيزيد 
النمو الإقتصادي من قوة الحكومات الأسيوية, بينما يهدد النمو السكان حكومات المسلمين 
والمجتمعات اللامسلمة. 


الإثبات الآسيوي 
كان ومازال التطور الإقتصادي لشرق آسيا أحد التطورات ذات الشأن الأعظم في العالم 
في النصف الثاني من القرن العشرين. وبدأت هذه العملية في اليابان في خمسينات القرن العشرين, 
وساد الإعتقاد لفترة من الزمن Ob‏ اليابان هي el YI‏ الذائع الصيت: فهي الدولة اللاغربية الي 
صرت نفسها Up‏ عصرية بنجاح وأصبحت متطورة إقتصادياً. ولكن, إمتدت عملية التطور 
الإقتصادي إلى النمور الأربعة (هونغ كونغ, وتايوان, وكوريا اللجنوبية, وستغافورة) ومنها إلى 
الصين, وماليزيا, وتايلاند, وإندونيسيا, وهي الآن تقوم على أسس راسخة في الفلبين, والمند, 
وفيتنام. فغالبا ما كانت هذه الدول تدعم على مدار عقد أو أكثر من الزمن نسب لمعدل نمو 
سنوي تتراوح بين 8 إلى١٠ BUY‏ أو أكثر. ولقد حدث توسع مثير جما يساوي ذلك في التحارة, 
فكان أولاً بين آسيا والعالم ومن ثم بين الدول الآسيوية. ويأي هذا العمل الإقتصادي الآسيوي 
العظيم على نحو مثير معاكساً للدمو المتواضع للإقتصاديات الأوربية والأمريكية والركود الذي قد 
p>‏ على أغلب مناطق العا ل الأحرى. 
ولهذا لم يعد الإستثناء هو البابان وحسب, بل of‏ على نحو يزداد bey‏ بعد يوم ليكون 
كل آسيا. فلن يدوم حال التمائل في الثروة مع الغرب من جانب والتماثل بالتخلف مع الدول 
اللاغربية من ججحانب آحر قي الدول الآسيوية إلى ما بعد القرن العشرين. إذ كانت سرعة هذا 
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J pul‏ فائقة. كما وقد أشار إلى ذلك كيشور ghy‏ بقوله؛ في بريطانيا إستغرق مضاعفة 
الإنتاج الإقتصادي لكل فرد لمان وحمسين سنة, ولي أمريكا إستغرق سبع وأربعين سنة, ولكسن 
أبحرته اليابان في ثلاث وثلائين سنة, وإندونيسيا في سبع عشرة سنة, وكوريا الحنوبية في إلحدى 
عشرة سنة, والصين في عشر سنين. وكان الإقتصاد paali‏ ينمو بنسب سنوية يلغت معدل ۸ 
بالمائة في ثمانينات القرن العشرين والنصف الأول من تسعيناته, وكانت النمور قرية من هذا 
السترى وجاءت خلف الصين في الترتيب أنظر الشكل .)١-٠(‏ وأعلن المصرف العالمي في سنة 
ol ۴۳‏ ””المنطقة الإقتصادية “all‏ كانت قد أصيحت ””قطب النمو الرابع“ في العا م على 
قدم المساواة مع الولايات المتحدة, واليابان, وألانيا. وطبقاً لأغلب التقديرات, فإن aLa Yi‏ 
الصيين سيصبح أكبر إقتصاديات العام على الإطلاق في مطلع القرن الواحد والعشرين. ويرجحح 
بشأن آسيا, ذات الإقتصاديين الثاني والثالث في العام في تسعينات القرن العشرين, أن تلك أربع 
من bel‏ مس أك اقتصاديات ف العالم, وسبع من el‏ عشر أكبر اقتصاديات في العام بحلول 
سنة YoYo‏ وبحلول ذلك التاريخ, يرجح أن تكون حصة المجتمعات الآسيوية.٠؛‏ بالمائة من 
إجمالي إنتاج الإقتصاد العا مي. ويحتمل أن تكون أشد الإقتضاديات Las‏ أغلبها مسن آسسيا 
PIS‏ وحن إذا يرل الإقتصاد الآسيوي عن مستواه فسرعان مار وعلى نحو أشد إندفاعاً مما 
هو متوقع, تظهر نتائج النمو الذي قد حدث سابقا في إقتصاديات آسيا والعالم وتبدو كأنما 
مازالت ضخمة. 

ويغير الآن التطور الإقنصادي الشرق آسيوي ميزان القوة بين آسيا والفرب وبالتحديد 
الولايات المتحدة. إذ يولد التطور الإقتصادي الناجح الثقة بالنفس والتعويل عليها عند الذين 
ينجزونه ويستفيدون منه. فالثروة, كالفوة, وهو أمر مسلم به بأنما برهان على الفضل, ودليل على 
الأعلوية الأحلاقية والثقافية. وعندما أمسى الشرق آسيويين أكثر ناحا إقتصاديا, pAlb‏ لم يترددوا 
لي التأكيد على إمتياز ثقافتهم والإعلان هارأ نمار عن أعلوية قيمهم وأسلوب pit‏ يعقارئتها 
مع تلك الي للمجتمعات الغربية. وتتناقص إستجابة المجتمعات الآسيوية Lege‏ بعد يوم لطلبات 
ومصالح الولايات المتحدة وتصير قادرة أكثر فأكثر على مقاومة الضغط الذي تسلطه عليها 
الولايات المتحدة أو الدول الغربية الأخرى. 


\TA 


rer ae‏ لسر سو ليرا سج 
لررریا jal —o‏ سجس 


المصدر: المصرف العالمي؛ الجداول للعالمية لسنتي 5 ,و Vath‏ (بالتيمور: جون هوبكئز» مطبعة 
الجامسة ١١1۹ء‏ 1١1۹۹)؛‏ الإدارة العامة للمبزائيةء الحسابات والإحصاءات» آر. أو. سي. جرد إحصاتي 
للخل ile gh‏ منطقة تايوان» وجمهورية السين؛ ۱٥۱۹ےہ ٠۹۹٥١‏ )$440( ماحظة: هذه الخطوط îl‏ 


وأشار السفير تومي كوه إلى Lad”‏ ثقافية'' آسيوية في سنة ١541‏ قائلاً؛ ”نمه Lai‏ 
ثقافية تحناح آسيا من أقصاها إلى أقصاها'. وتتضمن هذه النهضة AB”?‏ متنامية بالنفس". وهذا 
الأمر يعن بأن الآسيويين "ما عادوا يعتيرون أي شى غري أو أمريكي بأنه الأفضل igral‏ 
وتعلن هذه النهضة الثقافية عن نفسها بوضوح في التو كيد المتزايد على أمرين» المويات الثقافية 
المتميزة لكل بلد آسيوي على إنفراد وعلى العموميات الي تشترك ها الثقافات الآسيرية الي تميزها 
عن الثقافة الغربية. وتظهر wal‏ هنا الإحياء list‏ في التفاعل المتغير للمحتمعين الشرق آسيويين 
الكبيرين مع الثقافة الغربية. 

وعندما فرض الغرب نفسه بالقوة على الصين. واليابان في أواسط القرن التاسع عشرء 
Lowy‏ إعحاب لم يستمر طريلاً بالكمالية» عملت النخب المهيمنة آنذاك على إحتيار ستراتيحية 
إصلاحية. وبعيد إتفاق ميجي لإستعادة COLL‏ تولت مجموعة مفعمة بالحيوية والنشاط السلطة في 
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اليابان, فدرست وإستعارت فنون تقنية, وممارسات, وأعراف غربية ثم شرعت بعملية تعصير 
اليابان. ولكن قامت بذلك بالطريقة الى من of UL‏ تحافظ على العناصر الأساسية للثقافة اليابانية 
التقليدية وال ساهمت في كثير من جوانبها تي عملية التعصير, ومنحت اليابان القدرة على أن 
تستحضر عناصر الثقافة الغربية, وتعيد صياغتها, وتبين عليها لكي تستحث التأييد لإستعمارها 
وتبريره في ثلاثينات وأربعينات القرن العشرين. ومن ناحية أحرى, كانت سلالة تشئغ الفاسلة, 
في الصين, عاجزة عن التكيف بنجاح مع التأثير الغربي. حي أن الصين هزمتها اليابان والقوى 
الأوربية وإستغلتها وأذلتها. وتبع إنميار السلالة الحاكمة في سنة ١11١‏ الإنقسام والحرب الأهلية, 
ثم أنحذ القادة الصينيون في الميدانين السياسي والفكري, الذين كانوا يعيشون تلك الأحداث, 
يتوسلون بأفكار غربية ملائمة: فكانت مبادئ سون يسات سين الثلاثة وهي ”القومية, 
والدرفقراطية, وقوت “Cad!‏ وجاء ليانغ تشي تشاو ب" التحررية“, وعمل ماو نسي BOF‏ 
ب“ اللينينية الماركسية“. وإذ بانت غهاية أربعينات العرن العشرين إنتصر هذا الإستيراد الأخير من 
الإتحاد السوفيي إنتصاراً ساحقاً على تلك الإستيرادات الغربية - القومية, والتحررية, 
والديمقراطية, والديانة المسيحية - وتم تعريف الصين alL‏ بلد إشتراكي. 

وف اليابان, أفضت ac Al‏ النكراء في الحرب العالمية الثانية إلى فوضى ثقافية عارمة. وعلق 
أحد الغربيون المهتمون بعمق بالشأن الياباني في سنة ١۹۹ ٤‏ فقال؛ ””يصعب علينا الأمر OW‏ 
صعوبة شديدة أن قدر إلى أي مدى oe‏ إلية ‏ الدين, والثقافة, وكل جانب من جوائب الوحود 
الفكري هذا البلد ‏ لخدمة هذه الحرب. فكانت حسارة الحرب صدمة مدمرة للنظام. وأصبحت 
عقوهم ترى كل الأشياء والأمور تافهة فنبذوها OUS‏ ربدلا عنها, أصبح كل شئ مسرتبط 
بالغرب وعلى وجه الخصوص بامحفوفة بالنصر الولايات المتحدة يرى Gh‏ صالح ومرغوب 
فيه. وهكذا حاولت اليايان ماكاة الولايات المتحدة, LE‏ كما كانت الصين تحاكي SLAY‏ 
السوفيي. 

By‏ السنين الأحيرة من سبعينات القرن العشرين, كان فشل المذهب الشيوعي في تحقيق 
تطور إقتصادي, (Uy‏ الذهب الرأسالي في اليابان وعلى نحو متزايد في ممتمعات آسيوية أحرى 
قد دفع القيادة الصينية BAL!‏ لححول بعيداً عن النموذج السوفيي. وعزز إفيار الإتحاد السوفيي 


بعد عقد من الزمن بدرجة أعمق جوانب فشل هذا الإستيراد. وباتت الصين تواجه هذه المسألة؛ 
أتنقلب نحو الغرب أم lis‏ على نفسها. وقام كثير من المفكرين وبعض من غيرهم فداقعوا عن 
تغريب القيم الثقافية بالحملة, لأنه التوحه الذي يبلغ أقصى غاياته الثقافية والشعبية في مسلسل 
تلفزيون عنوانه مرئاة النهر وتنتصب فيه آطة الديمقراطية في ساحة تاينافن'. لكن هذا التوحه 
الغربي لم يدع إلى مد يد العون لا إلى المئات القليلة المعدودة من الناس في يكين ولا إلى ۸٠٠‏ 
مليون مزارع يعيشون في أرياف الصين. إن التغريب التام لم يعد أمرا عملياً في نماية القرن العشرين 
بالقدر الذي كان عليه عند ALA‏ القرن التاسع عشر. Yad‏ عن ذللك, إحتارت القيادة الصينية 
صيغة جديدة من صيغة يي - يونغ وال تعين: المذهب الرأسمالي والإرتباط بالإقتصاد العالمي, هذا 
من ناحية, والإتحاد تحت لواء حكم فاشسى والعودة إلى الإلتزام بالثقافة الصينية, من ناحية 
أحرى. فبعد التخلي عن الشرعية الثورية للينينية - الما ركسية, حل النظام والشرعية الوطنية محل 
الشرعية التنفيذية, وإن هذا النظام أدى إليه التطور الإقتصادي الساحق, أما الشرعية الوطنية فلقد 
قاد إليها تفعيل المنصائص المتميزة WLU‏ الصينية. وعلق أحد المعلقين الإذاعيين على ذلك قائلاً؛ 
”لقد إعتنق نظام ما بعد أحداث تاينتمن بلهفة المذهب القومي كمعين جديد للشرعية“, ولقد 
إنتفضت بوعي ضد الأمركة ivy‏ الشرعية على سلطتها وسلوكها©. وهكذار OY‏ ثقافة صينية 
تؤمن بالمذهب العومي هي في طور الظهور, وهذا الأمر عبرت عنه كلمات أحد قادة هونغ EE‏ 
في سنة ١4914‏ حين قال؛ ”نحن الصينيون نشعر WL‏ قوميون وهو ما لم نشعر به من قبل أبداً. 
نحن صينيون ونشعر بالفخر بذلك“. ولي الصين نفسها, في مطلع تسعيئات القرن العشرين, نحت 
”رغبة شعبية للرجوع إلى كل ما هو صيي أصيل, وهو غالبا ما يكون عشائري أبوي, ومعن في 
الأهلية, وفاشسي“. Uf‏ الديمقراطية, في خحطم عودة ظهور حالة تاريخية, فستضعف الثقة ها ثم 
yah}‏ كما abl‏ المذهب اللينين, UY‏ جرد حدعة أجنبية Ps l‏ 


' وهي ساحة كبيرة وسط عاصمة الصين بكين, وتر مكاناً تقليدياً لإقامة المهرحاتات والتجمعات الكبيرة. وإكتسيث شهرة غالية بعد 
أن قام حنود صينيون, ثنفيذا لأوامر الحكرمة الصينية, بقتل معات الطلبة الذين كانوا بتظاهرون ف الساحة Lorber‏ علسى سياسات 
الحكومة. وقول الكاتب في مسلسل تلفزيري ...... اشر هو أملرب سضرية ولنمكم من النخب الغريية الي تدعو إلى تغفريب الصين. 
امرحم 


By‏ السنوات الأولى من القرن العشرين, ذهبت جموعة مفكرين صينية مستقلة, توازي 
موسسة ووبر, إلى تعريف الكنفوشيوسية بأنها مصدر الرجعية الصينية. ولكن في السنين الأخميرة 
من القرن العشرين, فأن قادة صينيين سياسيين, توازي مكانتهم علماء الإجتماع الغربيين, يحتفلون 
بالكنفوشيوسية UY‏ معين التقدم الصيئ. وقي CLE‏ القرن العشرين, بدأت الحكومة الصينية 
تدعم الإهتمام بالكنفوشيوسية, حين أعلنها قادة الحزب UL‏ ”الرافد الرئيس" للثقافة الصيئية©. 
وكذلك أصبحت الكنفوشيوسية, بالتأكيد, مارا لحماسة لي كوان يو, الذي أخذ يراها Lail,‏ 
مصدر بحاح سنقاقورة وأمسى مبشراً بالقيم الكنفوشيوسية إلى بقية العالم. ولي تسعينات القسرن 
العشرين, أعلنت نفسها الحكومة التايواتية لتكون '“الرريث الشرعي للفكر الكتفوشيوسي” وأحذ 
الرئيس لي تنغ س وي يعرف الناس بجذور التحول الدركقراطي لتايوان في “glia gyre”‏ 
الصيني الذي عتد تاريخه إلى عهد كاو ياو (القرن الواحد والعشرين ق.م), وفي التاريخ 
الكنفوشيوسي (العرن انامس ق.م), وقي تاريخ المنشوس" (القرن الثالث Mp.‏ وسراء LST‏ 
القادة الصينيون راغبين في إضفاء الشرعية على الفاشستية of‏ الدعقراطية, فإنهم ينشدون الشرعية 
في ذلك من الثقافة الصينية العامة لا في الأفكار dy all‏ للستوردة. 

إن المذهب القومي الذي تسنده الحكومة هو المذهب القومي الذي أسسه هان, ويساعد 
هذا المذهب على كبت الإحتلافات اللغوية, والإقليمية, والإقتصادية بين UUL 3١‏ من سكان 
الصين ككل. وفي نفس الوقت, فإن هذا المذهب يعمق الإختلافات مع الأقليات ذات الأصول 
العرقية من غير الصينية الي تولف نسبة أقل من BUY ٠١‏ من كل سكان الصين لكنها تحتل ٠‏ 
بالمائة من أراضي الصين. وهو كذلك يقيم الأسس الي تجعل النظام معارضاً للديانة المسسيحية, 
والتنظيمات المسيحية, ومحاولات الهداية إلى الديانة المسيحية الي تقدم إعتقادا a è‏ بديلاً من شأنه 
أن Me‏ الفراغ الذي حلقه إميار المذهب اللينيئ الذي عمل به ماو. 


' هو مذهب دين افيلسرف صيئ ar‏ مينغ تشو عالم أنباعه Lats‏ أحلاقياً يقوم على أساس قيم التبل الروحي الي مكن الإ سات من 
تعمل alali‏ مدرء وسكينة نقس, وعلى أسلس حوهر الإنسان الذي يدعر للضير وينهى عن الرذيلة والحقارة, والعمل بالكرم الررحي 


port وللادي.‎ 


وفي عين الوقت, في مانينات القرن العشرين تناقض التطور الإقتصادي في اليابان مع 
الإخفاقات الواضحة للإقتصاد الأمريكي و ”إنحدار“ النظام الإجتماعي الأمريكي مما قاد اليابانيين 
إلى أن يصبحوا, على غو يزداد يوماً بعد يوم, أكثر تحر من سحر النماذج الغربية, ويترسخ 
إقتناعهم Ly‏ بعد يوم ob‏ أسباب نحاحهم يجب أن تكمن في ثقافتهم الخاصة. وكانت الثقافة 
اليابانية قد أدت إلى نكبة عسكرية في سنة ١946‏ وهذا السبب كان يجب أن قرفض, أما وإنها 
أدت إلى نصر إقتصادي ملول سنة ١94‏ صار إعتناقها هذا السبب ممكنا. ولا إشتدت ألفة 
اليابانيين بالغرب أدت هم هذه الألفة إلى ”الإدراك ob‏ كون الشئ غربياً هو ليس رائعاً إلى درجة 
يسلب الألباب بسحره بذاته ولذاته. فأحرجوا ذلك الإعجاب حارج نظامهم“. وبيئنما تب 
يابائير عهد ميحي لاستعادة اليابان سياسة * الإنفصال عن LAT‏ والإلتحاق بأوربا“ , تبن يابانيو 
ماية القرن العشرين الإحياء اللقافي وأقروا سياسة ”الإبتعاد عن أمريكا والإرتباط OLY‏ 
وتضمن هذا التوحه؛ أولاً, إعادة Can a‏ الموية اليابانية بالتقاليد الثقافية اليابائية وجدد التأكيد على 
قيم تلك التقاليد. GE‏ وهو الأمر الأصعب من سابقه, السعي إلى حعل اليابان ”بلدا آسيويا“ 
aly‏ اليابان UL‏ على الرغم من حضارتا المتميزة, فهي جرء من الثقافة الآسيوية العامة. فإذا 
عرفا إلى أي حد ذهبت اليابان بعد الحرب العالمية الثانية, على النقيض من الصين, فعرفت نفسها 
كدولة غربية, وعرفنا إلى أي حد أن الغرب مهما كانت إحفاقاته فإنه لم ينهار إغيارا Lu‏ كما 
Ud]‏ الإتحاد السوفيي, تبدو لنا الأسباب الي جعلت اليابان ترفض الغرب رفضاً قاطعاً أنما لم تكن 
بقوة ولا حي قريية UD‏ من الأسباب الي دفعت الصين لتنأى بنفسها بعيداً عن كلا 
النموذجين السوفييي والغري. ومن ناحية OB yes atl‏ حضارة اليابان الفريدة في نوعها, 
والذكريات في الدول الأحرى عن الإستعمار الياباني, والمركزانية الإقتصادية للصينيين في الدول 
الآسيوية الأحرى, هي كذلك قضايا تفيد ob‏ الأمر سيكون أسهل على اليابان أن تنأى بنفسها 
بعيداً عن الغرب ما يكون عليها أمرها لو مرج نفسها مع Uy PLAT‏ عادت اليابان لتوكد على 
هويتها الثقافية الخاصة, La‏ شددت على حصائصها الفريدة وإعتلافاكما عن كلا الثقافتين الغربية 
والآسيوية U‏ عدا تقافتها. 
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وعلى الرغم من أن الصينيين واليابانيين إكتشفوا قيمة جديدة في ثقافتيهما الخاصتين, 
فإمم كذلك يشتركون بالعودة إلى توكيد أوسع على قيمة الثقافة الآسيوية على نحو عام عقارنتها 
مع القيمة الغربية. وأدت سح aS‏ التعصير والنمو الذي صاحبها في ثمانينات وتسسعينات القرن 
العشرين إلى ترابط الشرقع آسيويين بروابط قوية .ما يمكن أن يسمى تسمية مناسبة بأنه الإثبات 
الأسيوي. وهذه de pel‏ المركية من المواقف ها أربعة مكونات. 

الأول, يعتقد الآسيويون db‏ دول شرق آسيا ستدعم تطورها الإقتصادي السريع, Uly‏ 
سرعان ما تتخطى الغرب في الإنتاج الإقتصادي, وهذا السبب ستكون ذا تأثير متزايد في الشؤون 
العالمية بالمقارنة مع الغرب. فالنمو الإقتصادي يثير شعوراً بالقوة بين امحتمعات الآسيرية ويحفزهم 
على إثبات قدرتهم على الوقوف ندا للغرب. ”إن الأيام الي كانت عندما تعطس أمريكا تصاب 
آسيا بالزكام قد “dy‏ هذا ما أعلنه tof‏ الصحفيين اليابانيين البارزين, وأضاف مسؤول 
حكومي ماليزي إلى هذه الإستعارة الطبية قائلا؛ ”بل حي الحمى الشديدة لو أصابت أمريكا لن 
fad‏ آسيا تسعل“. وقال قائد آسيوي آخر بأن الآسيويين هم OW‏ ”عند RU‏ عهد LALI‏ وبداية 
عهد “Soli‏ في علاقاتهم مع الولايات المتحدة. وأكد نائب رئيس الوزراء المساليزي على أن 
jbo!”‏ آسيا المتزايد يعين بأنما الآن في وضع يمكنها من أن تقدم بدائل حادة إلى الترتيبات العالمية 
السائدة في اليادين السياسية, والإجتماعية, والإقتصادية“", ويذهب الشرق آسيويين إلى القول 
ob‏ الإزدهار الإقتصادي كذلك يبعي أن الغرب سيفقد, على نحو متسارع, قدرته على Sor‏ 
انجحمعات الآسيوية تتكيف مع المعايير الغربية الى تتعلق يحقوق الإنسان وقيم أخرى. 

الثابي, يعتقد الآسيويون بأن هذا النجاح الإقتصادي هو, في جائب واسع مته, نتيحة 
Ula‏ الآسيوية ال هي أرقى من ثقافة الغرب, ويعتقدون بأن هذا الأخمير متحلل ثقافيا 
وإحتماعيا. وني أيام التداقع والعنفوان لثمانينات القرن العشرين حينما كان الإقتصاد اليابان, 
وصادراتها, وميزائها التجاري, ومنخزوتاتها من العملة الأحنبية تعيش إزدهارا, فإن اليابانيين كانوا 
يتباهون, كما تباهى السعوديون من قبلهم, بقوتمم الإقتصادية الحديدة, وتحدثوا بازدراء عن إنخدار 
الغرب, ونسبوا تماحهم إلى إحفاقات الغرب في الوصول إلى مرتبة رقي ثقافتهم وفساد الثقافة 
الغربية. وف مطلع تسعينات القرن العشرين, كانت روح النصر الآسيوية تتجلى ثانية بوضوح 


بالذي لا بمكن أن يُوصّف إلا بأنه ”المحوم Qual‏ السنخافوري“. إذ إبتداء من لي كران يو فمن 
دونه من القادة الستغافوريين أحذوا يشيدون بعلو شأن آسيا في علاقتها مع الغرب وأحذرا Dyes‏ 
إحتلافات فضائل الثقافة الآسيوية, قاصدين بذلك فضائل الكنفوشيوسية أساساً, المسؤولة عن 
هذا النجاح بوصفها . النظام, والإنضباط, والمسؤولية العائلية, والعمل الجاد, والحياة الجنماعية, 
والإعتدال في المتع الذاتية ‏ وعقارئتها مم؛ الإنغماس في ملذات الذات, والكسل, والحياة 
الفردانية, Ag bly‏ والتعليم الناقص, وقلة إحترام السلطة, و" التحجر الذهين'“ المسؤولة عن إنحدار 
الغرب. حي قيل Ob‏ الولايات المتحدة أذا كانت تريد أن تشافس مع الشرق ce” Lip‏ إلى 
إعادة النظر بغرضياهًَا الأساسية بشأن ترتيباتها الإجتماعية والسياسية, وفي أثناء هذه العملية تتعلم 
درس أو درسين من الجتمعات الشرق آسيوية“". 

وعند الشرق آسيويين, فإن ماح شرق آسيا هو, على وجه الخصوص, ela‏ نتيجة 
لتشديد الثقافة الآسيوية على المحماعية أكثر من تشديدها الفردانية. وأشار إلى ذلك لي كران يو 
قائلاً؛ إن ”القيم والممارسات الأكثر الى تدعو بنحو أشد إلى المحماعية عند الشرق آسيويين 
ولاسيما ‏ اليابانيين, والكوريين, والتايوانيين, وأهل هونغ كونغ, والسنغافوريين ‏ قد eci‏ 
بأغا مصادر قوة بكل ما في الكلمة من معن للحاق ب ركب التقدم". و "إن القيم الي تحملها 
الثقافة الشرق آسيوية مثل؛ أولوية مصالح الجماعة على المصالح الفردية, تدعم جهد الجماعة الكلي 
الضروري للتطور بسرعة“. ويتفق مع ذلك قول رئيس الوزراء إذ يقول؛ إن ”أحلاق العمل عند 
اليابانيين والكوريين, الي تقوم على الانضباط, والإخلاص, والإحتهاد, قد عملت عمل القرة 
ا محركة للتطور الإقتصاد والإجتماعي SUL‏ الخاصة. وجاءت أخلاق العمل هذه وليدة فلسفة 
تقول؛ إن الجماعة والوطن هما الأهم من ES Ad‏ 

الغالث, على الرغم من إدراك الشرق أسيويين الإختلافات بين المجتمعات والمضارات 
الآسيوية, فهم يسلمون بأنه UF‏ عموسيات مهمة مشتركة بينهم كذلك. وقال أحدد الصينيين 
المتشقين بأن ”العموميات المركزية بينها هي المنظومة القيمية للكنفوشيوسية - الي جدها التاريخ 
وتشترك ها أغلب الدول ف المنطقة'', ولاسيما تأكيدها على حياة الإستقامة, والعائلة, والعمل, 
والإنضباط. والذي لا يقل عن ذلك في أهميته هو؛ الرفض المشترك للفردانية وسيادة الإعتقاد 


fo 


بصحة المذهب الفاشسي ”المعتدل“ أو صيغ محدودة للغاية من اللكقراطيسة. وللمجتمعات 
الآسيوية مصالح مشتركة في مواجهة الغرب من أجل الدفاع عن هذه القيم المميزة وتاعيم 
مصاحها الإقتصادية الخاصة. ويذهب الآسيويون إلى القول Ob‏ هذا الأمر يتطلب تطوير صيغ 
جديدة للتعاون بين الدول الآسيوية مثل توسيع إتحاد أمم جنوب شرق آسيا (آسيان), وإيماد 
مؤتمر إقتصادي لدول شرق آسيا. وعلى الرغم من أن الصلحة الإقتصادية للمجتمعات الشرق 
آسيوية في المدى القريب هي الحفاظ على منافذ إقتصادية في الأسواق الغربية, فيرجح, في المدي 
البعيد, أن يسود التمايز بين حصائص كل منطقة, لهذا السبب يجب أن شحَع التحارة والإستثمار 
بين الدول OM ge‏ وإن الأمر ضروري بالنسبة لليابان, ضرورة حاصة, كلولة قائدة في عملية 
تطور آسيار لكي تتحول بعيداً عن سياستها التاريخية ”سياسة حلع آسيوية اليابان وتأييد تغريبيا“ 
وأن Jat GL” Las‏ اليابان بلدا آسيوياً ثانية'“ أو على نحو أوسع من ذلك, الإعلاء من شأن 
“الخصائص الميزة لآسيا'', وهو المسار الذي أقره المسثولون السنغافوريون29 , 

الرابع, يزعم الشرق آسيويون Ob‏ التطور الآسيوي والقيم الآسيوية هي النماذج ال 
ستقتدي ها المتمعات اللاغربية الأخرى في محاولاتما اللحاق ب ركب الغرب وال من شأن الغرب 
أن يتبناها لتجديد نفسه. ويدعي الشرق آسيويون Ob‏ “'نموذج التطور الأنغلوسكسون, الذي 
ظل Sone‏ على مدار أربعة عقود بصفته الوسيلة ca‏ لتعصير إقتصاديات الأمم النامية وبناء نظام 
سياسي قادر على الإستمرار, هو نموذج لا فائدة ترجى منه لتحقيق تلك الغايات“. ويل OW‏ 
النموذج الآسيوي محله, OY‏ دولاً؛ إبتداءاً من المكسيك وتشلي ومروراً بايران وتركيا وح 
جمهوريات الإتحاد gad pull‏ السابق تحاول الآن أن تتعلم من نجاحه, حي لو كانت الأحيال 
السابقة تحاول أن تتعلم من النجاح الغربي. فيجب على آسيا أن ”تنقل إلى بقية العام تلك القسيم 
الآسيوية الي هي ذات قيمة كونية ..... وإن نقل هذه القيم المثالية يعن تصدير النظام الإحتماعي 
الآسيوي, وبخاصة النظام الإجتماعي الشرق آسيوي“. ويكون الأمر ضرورياً بالنسبة إلى اليابان 
أن تسند ”عولة دول الحيط اهادي“ تمهيداً ل" عولة آسيا“ ومن هذا العالم ”تدا بالتحديد 
صياغة atlas:‏ النظام العالمي ابحديد“15. 


إن المختمعات القديرة هي الب تدعو إلى كونية lam‏ أما Sled‏ الضعيفة فهي الي 
تدعر إل الحفاظ على خخصائصها الإقليمية Lay‏ عن تأثيرات امجتمعات الأكبر والأقوى. فكانت 
ومازالت الثقة المتصاعدة بالنقس مجتمعات شرق آسيا سبباً في بداية ظهور مذهب عولمة آسيوي 
يباري ذاك الذي كان ومازال حصيصة مميزة للغرب. ”إن القيم الآسيوية هي قيم كونية, أما القيم 
الأوربية فهي قيم أوربية وحسب“, هذا ما تضمنه حطاب الرئيس مهاتير إلى رؤساء الحكومات 
الأوربية في سنة CONANT‏ ويجري على نحو يوازي ذلك إن ترسم فكرة ”الغربة“ الآسيوية 
صورة واحدة للغرب وهي, إلى حد بعيد, نفس الصورة الواحدة وبنفس الإسلوب السلي الذي 
رسعت به فكرة ”الإستشراق“ الغربية ذات Bye‏ صورة الشرق على نحو مزعوم. وعند الشرق 
آسيويين, فإن الإزدهار الإقتصادي هو البرهان على الرقي الأحلاقي. وإذا حدث في يوم ما 
وحلت الهند محل دول شرق آسيا وبانت موضع العام الذي ينعم بأسرع نمو إقتصادي, فيحب أن 
يتهيأ العام لسماع حطب مطولة تشيد برقي الثقافة الهندوسية, وتشيد اثر نظام الطرائف 
الإجتماعية الهندوسي وكيف أدت العودة إلى منابعها الصافية إلى التغلب على الإرث الغسربي 
المهلك الذي حلفه الإستعمار البريطاني, وإن المند في LA‏ الطاف أحذت مكانما الذي يناسبها في 
dp.‏ الحضارات الراقية. 


الإنبعاث الإسلامي 

بينما أصبح الآسيويون كيلون ST‏ فأكثر إلى التوكيد على jpg HS‏ كان المسلمون 
وبأعداد كبيرة ولي نفس الوقت يتوجحهون نحو الإسلام كمعين للهوية, ومعين للحياة, والإستقرار, 
والشرعية, والتطور, والقوة, والأمل, وإن هذا الأمل حسده الشعار الذي يقول؛ ”الإسلام هو 
الحل““. وإن هذا الإنبعاث الإسلامي في بعد مداه وعمقه الشديد هو الطور الأخمير في ية 


' يكتب lp‏ هذا الكتاب عبارة الإنبعاث الإسلامي بالحررف الأنجليزية الكبيرة, ويفا كلمة الإنبعاث OA‏ إستهلالي كبو وهر A‏ 
غير مألوف للقارئ ly‏ الأنمليزية فيعلق على ذلك بقوله؛ كد يتسائل بعض القراء عن السبب السذي حمل .كلسة الإبعاث 
‘Resurgence’‏ ن عبارة الإنبعاث الإسلامي تكتب مبدرءة يحرف إستهلالي كبير, وإن السبب وراء ذلك هر للفت الإتباه إلى أن 
هذه الكلمة تشير إلى حدث تاركني مهم إلى حد بعيد إذ يؤثر على مس ججموع الإنسانية أو أكثر, الأمر الذي جعله, على أقل تقدير, 
يبلغ من bee LAW‏ تضاهي أمية الثورة الأمريكبة, والثورة الفرنسية, والثورة الروسية الي تكب R GM‏ من كلبات الشورة = 


الحضارة الإسلامية لمواجهة الغرب, وهو مسعى لإيجاد ”حل“ لا في المنظومات النظرية الغربية بل 
في الإسلام, ويجسد هذا الشعار القبول بالحياة العصرية, والرفض للثقافة الغربية, والإلتزام ثانية 
بالإسلام كمرشد للحياة في العام العصري. كما وضح ذلك مسكول سسعودي كير في سنة 
4 حين قال؛ إن ''الإستيرادات الأجنبية مليحة أما LAY‏ تلمع أو ”أشياء مصنوعة بتقانة 
راقية. ولكن الأعراف الإجتماعية والسياسية غير الملموسة الي إستوردت من الخارج يمكن أن 
تكون مهلكة - إسأل عن ذلك شاه إيران ..... فمكانة الإسلام في نفوسنا ليست جرد دين بل 
هو إسلوب للحياة. ونحن السعوديين نرغب في التعصير ولكن ليس بالضرورة أن A fia‏ 

فالإنبعاث الإسلامي هر الحاولة الي يقوم بأعبائها المسلمون لتحقيق هذا المدف. فهي؛ 
حركة واسعة فكرية, وثقافية, وإجتماعية, وسياسية تسود جميع أنحاء العام الإسلامي. ويعتقمد 
على نحو شائع ob‏ ”النهج الأصولي“ الإسلامي هر الإسلام السياسي, وهو جرد عنصر واحد من 
حركة إحياء Jel‏ بكثير لأفكار, وتمارسات, وعلم البلاغة الإسلامية, وإعادة روح التفاني مسن 
أجل الإسلام إلى بلاد المسلمين. إن هذا الإنبعاث الإسلامي هر حالة سائدة ليست متطرفة, وهي 
عامة وليست معزولة. | 

ولقد أثر هذا الإنبعاث ف المسلمين في كل بلد وفي أغلب الحوانب الإجتماعية والسياسية 
في الدول المسلمة. ولقد كتب جوهن أل. إسبوزيتو بشأن هذا الإنبعاث فيقول: 


"إن الدلالات على وجود صحوة إسلامية في الحياة الشخصية" كثيرة ومنها: زيادة 
الإهتمام بالشعائر الدينية (للحضور في الجامع, الصلاة, الصيام), تكاثر البرمجة والمطبوعات 
الدينية, والتاكيد على نحو أشد على الزي والقيم الإسلامية, وإحياء مذهب التصوف. ولقد 
صاحب هذا التجديد ذو القاعدة الأوسع العودة للتأكيد على العمل بنهج الإسلام في الحياة 
العامة: فئمة alj‏ في الحكومات, والمنظمات, والقوانين, والمصارف, وخ (Siler‏ الرفاهة 
الإجتماعية, والمؤسسات التعليمية ذات التوجه الإسلامي. ولقد توجهت كلت ! الاثنتين؛ 
الحكومات والحركات المعارضة لها إلى الإسلام Lal‏ لتعزيز سلطتها أو لحشد التأبيد..... ولن 
أغلب الحكام والحكومات, وبضمنها أشد الدول علمانية مثل تركيا وتونس, التى تصبح واعية 
بقدرة الإسلام الكامنة, قد أبدث إحساسا وقلقا Ub pis‏ بشأن القضايا الإسلامية. 


‘Revolution’‏ فيها يحرف إستهلالي كبر. وإن هذا الإنبعاث يشبه ويضاهي حركة الإصلاح الب تستائنية لى امجتمع الغربي وال 
يكتب الحرف 8 ' من كلمة إصلاح ‘Reformation’‏ متها جرف Sa!‏ كبير. 


وبصيغة مشاية لتلك, فإن عالم بارز T‏ في الدين الإسلامي هو علي الدين هلال 
الدسوقي يرى هذا الإنبعاث بأنه يتضمن محاولات لإقامة القانون الإسلامي محل القانون الغفري, 
والعمل على زيادة إستحدام اللغة والرموز الدينية, والتوسع في التعليم الإسلامي (الذي بدا حليا في 
تكاثر المدارس الإسلامية وصياغة المناهج الدراسية في المدارس العادية بالأس لوب الإسلامي), 
وزيادة الإلتزام بالقواعد الإسلامية للسلوك الإجتماعي dele Wes)‏ وحجاب المرأة, وإحتتاب 
النمرة), وإزدياد المشاركة في الطقوس الدينية, وهيمنة المجموعات الإسلامية المعارضة للحكومات 
العلمانية في المجتمعات المسلمة, وتوسيع الحاولات لتطوير تضامن دولي بين الدول وامجتمعات 
LLY‏ إن إنتقام الرب هو ظاهرة عالية, لكن الرب, أو بالأحرى الله قد حعل إنتقامه أعم 
وأشد his‏ تي أمة الإسلام. 

ويحمل الإنبعاث الإسلامي ني مظاهره السياسية بعض الشبه بالمذهب الما ركسي, فهر 
ذات نصوص مقدسة, ورؤية مجتمع مثالي, ووعد بتغيير جذري, ورفض القوى الموجودة والدولة 
القومية, ويتأرجح التنوع الذهي في هذا الإتبعاث من المذاهب الإصلاحية العتدلة إلى العنيفة 
الثائرة. ولكن at‏ حالة تشابه حالة هذا الإنبعاث تكون أكثر فائدة للتحليل هي حركة الإصلاح 
البروتستانتية. فكلاهما ردي فعل على ركود وفساد الموسسات القائمة؛ وإمحما تدافعان عن العودة 
إلى صيغة أنقى وأشد لدينهما, وتبشران بالعمل, والنظام, والإنضباط, وتروقان للناس من الطبقة 
الوسطى البادئة بالظهور المفعمة بالحيوية والنشاط. وكلتا الخركتان مركيتان, Lady‏ مذاهي 
مختلفة, ولكن لكل منهما مذهبان رئيسان؛ فلليروتستانت اللوثرية والكالفائية', وللاسلام 
المذهبان الأصوليان المتشددان الشيعي والسين, وحن أنه توجحد جوائب متمائلة بين حون ALS‏ 
وآية الله مين وحى في الإلتزام coll‏ الذي حاولا فرضه على ممتمعيهما. وان الروح المركزية 
لكلتا الح ر كتين الإصلاح البروتستانتية والإنبعاث الإسلامي هي الإصلاح الجوهري. وأعلن قسس 


" اللرئرية] هي هذهب بروتستائي أرسى أمسه المصلح الدين البروتستانين لوثر الذي عاش الستين ماين .)٠ o IA EAT)‏ أا 
الكالفانية فهي ملعب بررتستاني أرمى أمسه اللاهري الفرنسي كالفن الذي عاش الستون مايين (AOTEA ١٠ A)‏ وهو ملحب اقول 
ان قدر الأنسان مرسرم من قبل ولادنه. المترحم 
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بیورتانی' Suu‏ ”يجب أن يكون الإصلاح كونيا ..... لتصلح كل مكان, وكل الناس, وكل 
الات العمل؛ لنصلح دور العدالة, والقضاة الضالين ..... لتصلح cote‏ لنصلح المسدن, 
لنصلح مدارس التعليم السافلة, لنصلح أيام الآحاد, gad‏ الشعائر الدينية, وعبادة الرب“. 
وبنفس الصيغة يؤكد على ذلك حسن الترابي إذ يقول؛ إن "هذه الصحوة شاملة فهي ليست 
لكسب ولاء الفرد وحسب؟ وهي ليست صحوة فكرية وثقافية ولا حى سياسية وحسب, إنما 
هي صحوة تشمل كل هذه القضايا, فهي إعادة oly‏ شاملة للمجتمع من القمة إلى القاع““. إن 
تماهل تأثير الإنبعاث الإسلامي على العا السياسي الشرقي ف السنين الأخيرة من القرن العشرين 
هو أمر يساوي في أهميته اهل تأثير حركة الإصلاح البروتستانتية على السباسة الأوربية في 
السنوات الأحيرة من القرن السادس عشر. 

ويختلف الإنبعاث الإسلامي عن حركة الأصلاح البروتستائتية iE‏ رئيس واحد. فهذه 
الأخيرة كان تأثيرها محدود إلى درجة كبيرة بنطاق شال أوربا, وحققت تقدماً ضعيلاً في إسبانيا, 
وإيطاليا, وشرق أوربا, وفي عموم مناطق آل هابسبورغ. أما الإنبعاث الإسلامي فهو على النقيض 
من ذلك فبلغ كل تمع مسلم تفريا. فإبتداماً من سبعينات القرن العشرين, ظفسرت الرمسوز, 
والمعتقدات, والممارسات, والأعراف, والسياسات, والمنظمات الإسلامية بالإلترام المتزايد والتأييد 
في جميع أرجاء العالم الإسلامي الذي يبلغ تعداده مليار مسلم وتترامى أطرافه مسن المغرب إلى 
إندونيسيا ومن نيجبريا إلى كازحستان. وكانت العودة إلى الإسلام تميل للحدوث أولاً في المملكة 
الثقافية ثم fag‏ بالإنتقال إلى العالمين الإحتماعي والسياسي. وسواء UST‏ القادة في الميدانين الفكري 
والسياسي يويدون هذا الإنبعاث أم لا فإهم لا يستطيعوت تماهله ولا تجنب تكييف أنفسهم له 
بطريقة أو eg el‏ إن التعميمات المطلقة عادة ما تكون Wey ihe‏ ما تكون خاطلة. ولكن فة 
تعميم مطلق يدو Hype‏ ففي سنة ١448‏ كانت كل Wyo‏ ذات أغلبية سكانية مسلمة, ماعدا 


' البمروتاني؛ هو التطهيري المتزمت الداعي إلى التمسك الصارم بأهدياب الدين و الأ لاق الفاضْلة , وكانت قد ظهرت ele‏ بروتستاتية 
تطهررية ف (تمترا ونبراجلائد في الفرئين السادس عشر والسابع عشر طالبت بتبسيط طقرس العبادة والتمسك الشديد يأهداب الفسضيلة. 
eval‏ 


إيران, تبدو إسلامية وداعية للإسلام ثقافيا, وإحتماعياً, وسياسيا, أكثر مما كانت عليه قبل خمسة 
عشر Lle‏ من Drag ASUS‏ 

وكان لحركة العودة إلى الإسلام موضوعا حورياً, في أغلب الدول المسلمة, وهو تطوير 
المنظمات الإجتماعية الإسلامية oly‏ تتو الجماعات الإسلامية المنظمات الموجودة من قبل. ويولي 
الإسلاميون إهتماماً إستثنائياً بأمرين هما إنشاء مدارس إسلامية وتوسيع التأثير الإسلامي في مدارس 
الدولة. وواقع الأمر أن الجماعات الإسلامية أصبحت حقيقة قائمة في ”تمع المديي“ الإسلامي 
فصارت توازي وتتفوق وتحل, في مداها ونشاطها, محل مؤسسات لمجتمع gall‏ العلماني ال غالبا 
ما تكون هشة. by‏ مصر, في مطلع تسعيئات القرن العشرين, كانت قد طورت المنظمسات 
الإسلامية شبكة منظمات شاملة تقدم حدمات صحية, وخدمات للرفاهة الإجتماعية, وتعليمية 
و spl law‏ غيرها إلى عدد كبير من فقراء مصر, فتملاً بذلك الفراغ الذي خلفته الحكومة. 
ولا وقع الرلزال الذي ضرب القاهرة في سنة VARY‏ كانت هذه المنظمات Ba pole”‏ الشوارع 
في غضون ساعات, لتوزع الأطعمة والأغطية بينما تأعرت محاولات النحدة الحكومي ". وفي 
الأردن, إتبع الأعوان المسلمون بوعي سياسة تطوير بنية تحتية لجمهورية إسلامية“ في الأسس 
الإحتماعية والثقافية وفي مطلع تسعينات القرن العشرين, وفي هذا البلد الصغير ذي الأربعة ملايين 
نسمة كانت منظمة الأخوان المسلمين تدير مستشفى كبيرة, وعشرين عيادة طبية, وأربعين 
مدرسة إسلامية, ومالة وعشرين مركرا لتعليم القرآن. وفي جوار هذا البلد, في الضفة الغربية 
وغزة, أنشأت المنظمات الإسلامية وأدارت ”إتحادات طلابية, ومنظمات شبابية, وجمعيات دينية, 
وإجتماعية, وتعليمية“, وشملت مدارس تتراوح من رياض الأطفسال إلى جامعسات إسسلامية, 
وعيادات طبية, ودور أيتام, ودار عناية بالعجزة, ونظام لتأهيل قضاة وحكام قضائيين على أصول 
إسلامية. وإنتشرت المنظمات الإسلامية في جميع أنحاء إندونيسيا في سبعينات وثمائينات القرن 
العشرين. إذ في مطلع ثانينات القرن العشرين, كانت المنظمة المحمدية الأوسع ف إندوئيسيا والي 
بلغ one‏ أعضائها ستة ملايين عضو, قد أنشأت ”دولة- رفافة- دينية- داحلل- الدولة- 
العلمانية'', وصارت تنهض بخدمات ”من المهد- إلى- اللحد'' إمتدت إلى الدولة برمعها من 
خلال شبكة واسعة من مدارس, وعيادات طبية, ومستشفيات, ومؤسسات يمستوى - جامعة. 
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وف هذه المجتمعات المسلمة وأخرى غيرها كانت المنظمات الإسلامية, الى تم حظسر نشاطها 
السياسي, تقدم خدمات إجتماعية تضاهي تلك الخدمات الي كانت تقدمها الأجحهزة السسياسية 
في الولايات المتمحدة في السنوات الأولى من القرن gy piad‏ 

لقد كانت ومازالت المظاهر السياسية للإنبعاث الإسلامي أقل هيمنة من مظاهره 
الإجتماعية والثقافية, ولكن هذه المظاهر السياسية مازالت تمثل التطور السياسي الوحيد الأهم في 
المجتمعات المسلمة في الريع الأخير من القرن العشرين. ولقد تفاوت مدى وبئية الدعم السسياسي 
تلح كات الإسلامية من دولة إلى دولة. ومازالت توحد بعض الميول الواسعة لهذا الدعم. إلا أن 
هذه lS AI‏ جحملتها لا تحظى بكثير من الدعم من النحب الريفية, والفلاحين, وكبار السن. 
وكالأصوليين المتشددين في الأديان الأخرى, فإن الإسلاميين المتطرفين هم من المساهمين في عملية 
التعصير ومن تتائحها بأغلبية كاسحة. وهم من الشباب الذين يجري عليهم حال الإنتق ال مسن 
الريف إلى المدينة وذوي توجهات عصرية وتم كسبهم على نحو واسع من ثلاثة مجموعات. 

وكما هو الحال مع الخركات الثائرة, فلقد تألف العنصر الجوهري SUS‏ كات من 
الطلبة والمفكرين. إذ كان, في أغلب الدول, فوز الأصوليين المتشددين بالسيطرة على AF]‏ 
الطلبة والتنظيمات الي تشبهها هو الطور الأول في عملية جعل السياسة إسلامية, وتم ذلك عن 
طريق ”إحتراق“ إسلامي كان يحدث في الجامعات في سبعينات القرن العشرين في مصرر, 
وباکستان, وأفغانستان, ثم تحول هذا المد إلى دول مسلمة أخرى. وكانت مشاعر إستحسان 
الحركات الإسلامية قوية على وجه الخصوص بين الطلاب في المعاهد التقنية, والفروع الهندسسية, 
والأقسام العلمية. وفي تسعينات القرن العشرين, كان, في المملكة العربية السعودية, والجزائر, 
ودول أحرى يلوح ”عامل عودة الجيل الثاني إلى الثقافات الأهلية '“ معلناً عن نفسه بوضوح 
بسبب إزدياد نسب طلاب bel)‏ الذين يجري تعليمهم باللغات المحلية ثم يتصبحون لهذا 
السبب, على نحو متزايد, عرضة لتأثيرات الخركات الإسلامية المتطرقة©©. وكذلك كثيراً ما 
كسب الإسلاميون إستحسان النساء, فشهدت تركيا ايزا واضحاً بين جيل النساء الأكبر سنا 
الؤيدات للعلمانية وبناتمن وحفيداتمن اللائي هن نوجه إسلامي. وإن [حدى الدراسات الي 
cial‏ بشأن القادة العسكريين للجماعات الإسلامية المتشددة المصرية كشفت بأفم يتصفون 


بخمسة خصائص رئيسة, يبدو Ul‏ نموذحية لتعميمها على الإسلاميين المتشددين قي الدول 
الأخرى. فكانوا شباباً في عشرينات LP,‏ أعمارهم بأغلبيتهم الكاسحة. وكان مائون Uy‏ 
منهم طلاب جامعات أو تخرجوا منها. وأكثر من نصفهم جاعوا من كليات ممتازة أو من YA‏ 
المرغوب فيها فكرياً للتخصص التقئٍ مثل الطب والهندسة. وكان أكثر من سبعين بالمائسة منهم 
ينتمون إلى الطبقة الوسطى الأدن,'“ذوي حال متوسط ولكن ليسوا من أجداد فقراء'' وكاتوا هم 
اليل الأول في عوائلهم Jot‏ على تعليم عال. وعاشوا طفرلتهم في مدن صغيرة أو مناطق ريفية 
ولكن كائوا قد أصبحوا يقطئون في المدن الكبيرة2 , 

وبينما كوّن الطلبة dy Silly‏ الكوادر العسكرية وقوات الإصطدام للحركات الإسلامية 
ab Jal‏ آلف الذين ينحدرون من الطبقة الوسطى المزء الأعظم من الأعضاء الناشطين فيها. Shy‏ 
حد ما حاء هولاء الناشطين من الذين غالبا ما يطلق عليهم إسم جماعات الطبقة الوسطى 
”التقليدية“: تحار كبار وصغار, وأصحاب أعمال حرفية صغيرة, وأصحاب دكاكين. ولعب 
هولاء دور حاسماً في قيام الثورة الإيرانية وقدمت دعما (gS‏ للحركات اللتشددة في اللزائر, 
وتركيا, وإندونيسيا. ولكن إلى حد أبعد من ذلك, ينتمي المتشددون إلى قطاعات أكثر Nay ae”‏ 
من الطبقة الوسطى. و تمل أن يضم الناشطون الإسلاميون عددا كبيرا غير متجانس من شياب 
على مستوى عال من التعليم وأذكياء إلى درجة كبيرة في المناطق الى يسكنون فيها“, إذ يكون 
من بينهم أطباء, وتحامين, ومهندسين, وعلماء, وعدرسين, وموظفين حكوميين عدنيين9. 

وكان العنصر الرئيس الثالث من الجمهور المناصر للحركات الإسلامية المتطرفة هم 
المهاحرين منذ عهد قريب إلى المدن. وتزايدت, في جميع إنحاء العالم الإسلامي, أعداد السكان 
المتمدنين بنسب مثيرة في سبعينات وغائينات القرن العشرين. Uy‏ كان المهاجرين إلى المديسة 
of fod‏ الأحياء الفقيرة المزدحمة القذرة المتعفنة وغالبا ما تكون بدائية, فإنهم كانوا Ogre‏ 
إلى الخدمات الإجتماعية الي تمنحها المنظمات الإسلامية فأصبحوا المستفيدين منها. وعلاوة على 
ذلك, كما أشار إلى ذلك يرنست جلئر قائلاً ؛ إن الإسلام يمنح ”هرية مشرفة“ إلى هذه 
“الجماهير الغفيرة الي إنفصلت ope lye‏ حذورها". ففي إمتانبول وألقرة, والقاهرة وأسيوط, 
والمزائر وفاس, وف قطاع غزة نظمت الأحزاب الإسلامية المتشددة بنجاح هؤلاء "الضطهدين 


yor 


lot 


والمنبوذين“ ونالت إستحساهم. وقال أولفر روي Ob‏ “جمهور الإسلام الثائر هو من نتائج 
اجتمع العصري ..... وهم الوافدين الحدد إلى الحياة المدنية, هم ملايين الفلاحين الذين ضاعفوا 
إلى ثلاثة أضعاف أعداد سكان كبرى الحواضر الإسلامية“2۵ 

J ley‏ أواسط تسعينات القرن العشرين, لم تكن الحكومات الإسلامية قد تولت 
السلطة على نحو واضح إلا في إيران والسودان. وكان عدد قليل من الدول المسلمة, مثل تركيا 
وياكستان, لها أنظمة تدعي الحق بالشرعية الدمقراطية. أما الحكومات في الدول المسلمة الأربعين 
الأحرى فكانت على نحو ساحق لا ديمقراطية فيسيطر عليها: اللوك, أو أنظمة الحرب الواحد, أو 
أنظمة عسكرية, أو حكومة يسيطر عليها حاكم مطلق واحد (طاغية), أو حكومات تدمج بين 
هذه الأنواع من الحكم, وهي عادة تقوم على أساس عائلة, أو عشيرة, أو قبيلة جحدود معيئة By‏ 
بعض الحالات تعتمد إلى حد بعيد على دعم girl‏ وحاول النظامان في المملكة العربية السعودية, 
والمغرب أن يستحضرا صيغة للشرعية الإسلامية. ولكن تفتقر أغلب هذه الحكومات إلى أدن 
الأسس الى تجعل حكمها شرعياً بلغة القيم الإسلامية, أو abi iodi‏ أو القومية. فكانت هذه 
الأنظمة, كما وصفتها عبارة كليمنت هنري مورو ”أنظمة المناعب , فهي قمعية, رفاسدة, 
وبعيدة lay‏ حي الإنفصال عن حاحات وتطلعات جتمعاها. وقد تظل مثل هذه الأنظمة تسند 
نفسها لفترات طويلة من الزمن. فلا تسقط بالضرورة. ألا UL,‏ في العالم المعاصر, فلقد أصبحت 
إحتمالية أفها ستتغير أو تنهار مرجحة. وبناءاً على هذا الإحتمال, وفي أواسط تسعينات القرن 
العشرين, ظهرت قضية مركزية تتعلق بالحكومات البديلة الحتملة: فمن هم الذين سيخلفوها وما 
سيكون شأهم؟ وف كل ab‏ تقریاً ي أواسط التسعينات, ‏ كان النظام البديل الأكثر ترجيحا أن 
يخلفها هو؛ نظام إسلامي متشدد. 

رفي خلال سبعينات وثمائينات القرن العشرين, إجحتاحت العالم موجة من التحول نحو 
الدبمقراطية من أقصاه إلى أقصاه, فأحاطت بعدة عشرات من الدول. وكان لمذه الموجة تأثير على 
امجتمعات المسلمة, لكنه كات تأثيرا محدودا. وبينما كانت قوة الحركات الدرمقراطية تتعاظم ثم 
تولت السلطة في حنوبي أوربا, وأمريكا اللاتينية, وحيط شرق آسيا, ووسط أوربا, كانت قوة 
الحركات الإسلامية المنشددة, في نفس الوقت, تتعاظم في الدول المسلمة. وكانت هذه الحركة 


الإسلامية البديل العملي الذي يوازي حركة المعارضة الليعقراطية ضد الأنظمة الفاشستية في 
المختمعات المسيحية, وجاءت, لي حانب واسع منها, نتيجة لأسباب متشاية مشل: التحرييك 
والتحول الإجتماعي, وفقدان الشرعية التنفيذية للأنظمة الإستبدادية, والمحسيط النولي المتغير؛ 
ويتضمن حي الزيادات في أسعار النفط, وفي العالم المسلم شجعت هذه القضايا التوحهمات 
الإسلامية المتشددة ST‏ من التوجهات الديعقراطية. وقام الكهنة, والقساوسة, ومجموعات دينية 
عادية, بأدوار مهمة في الوقوف ضد الأنظمة الفاشستية في المجتمعات المسيحية, أمافي الدول 
المسلمة, فقام العلماء, والجماعات ll‏ نشأت على أساس تعاليم الجامع, والإسلاميون المتشددون 
فأدوا أدواراً تضاهي تلك الأدوار. وكما كان البابا رأس الكنيسة الكاثوليكية شخصية مركزية 
لإغهاء النظام الشيوعي في بولندا, فقد أطاح آية الله بنظام الشاه. 

وف ثمانينات وتسعينات القرن العشرين, هيمنت الحركات الإسلامية الأنشددة على 
المعارضة وكثيراً ما إحتكرتها ضد الحكومات في الدول المسلمة. وكانت قوة تيار هذه الحركات, 
في جانب مته, دالة على ضعف المصادر البديلة الحركة المعارضة. فكانت الحركات اليسارية 
والشيوعية قد زعت عنها الثقة ومن ثم قوضها, على نحو فعلي, إغيار الإتحاد السوفيي والشيوعية 
العالية. وكانت الجماعات التحررية, والديمقراطية المعارضة dryer ge‏ في أغلب الجتمعات المسلمة, 
ولكن كانت دائماً حصراً de‏ أعداد محدودة من المفكرين وآخرين ذوي جسذور Ab Ly‏ 
غربية. وماعدا إستثتاءات عرضية وحسب, فإن الليعقراطيين التحرريين كانوا غير قادرين على 
كسب دعم شعبي يقوم على أساس رصين في المجتمعات المسلمة, وحن الحركة الإسلامية التحررية 
فشلت في مد جذورها في تلك الجحتمعات. ويدرك ذلك فواد عحمي فيقول؛ ”من مجتمع مسلم 
لآحر, إذا كان المرء يكتب عن المذهب التحرري وعن All‏ البرحوازي الوطئ, فكأنه يكتب 
تعازياً لرجال قبلوا التحدي في نزاع يستحيل عليهم النصر فيه ومن ثم فشلوا“”*. إن فشل 
الدريمقراطية التحررية العام في تولي زمام الأمور في الجتمعات المسلمة هو ظاهرة ظلت مستمرة 
ومتكررة على مدار قرن برمته, إبتداءاً من السنوات الأحيرة للقرن التاسع عشر. ولهذا الفشل 
مصدره, وعلى أقل تقدير في جائب منه, هو؛ طبيعة الثقافة والمجتمع الإسلاميين اللذان لا يتقبلان 
المفاهيم التحررية الغربية. 
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إن نجاح الخركات الإسلامية المتشددة في الميمنة على المعارضة وتوطد مكانتها لتكون 
البديل الوحيد الذي يمكن أن يخلف الأنظمة الى لا تتزحزح عن سدة الحكم هو أمر ساعدت 
عليه, إلى حد بعيد, سياسات تلك الأنظمة أيضا. إذ من وقت لآخر في أثناء المرب الباردة, 
شجعت الكثير من الحكومات يضمنها الجزائرية, والتركية, والأردنية, والمصرية, والإسرائيلية على 
دعم الإسلاميين المتطرفين لأنهم قوة مضادة للشيوعية أو معادية للحركات القومية. وعلى أقل 
تقدير, كانت المملكة العربية السعودية ودول خليجية أحرى تمد الأحوان المسلمين وجماعسات 
إسلامية متشددة أحرى ف العديد من الدول بأموال ضححمة إلى أن قامت حرب الخليج. وإن قدرة 
الجماعات الإسلامية في الميمنة على المعارضة عززها, أيضا, قمع الحكومة لح ر كات المعارضة 
العلمانية. وعلى العموم تتناسب قوة الح ركات المتشددة عكسياً مع قوة الأحزاب الدمقراطية 
العلمانية أو القومية العلمانية فكانت أضعف في دول مثل؛ المغرب, وتركيا الى سمحت إلى حد ما 
عنافسة الأحزاب المتعددة, ما كان عليه حاهًا في دول قمعت كل التيارات المعارضة#©. إلا أن 
المعارضة العلمانية معرضة للقمع أكثر من المعارضة الديئية. إذ تستطيع هذه الأخحيرة أن تعمل داحل 
وخلف شبكة من جوامع, وجمعيات خيرية, وموسسات وقفية, وغيرها من الموسسات الإسلامية 
الب تشعر الحكومة UL‏ غير قادرة على قمعها. أما الخركات الدركقراطية التحررية فلا تمتلك مشل 
هذا الغطاء وهذا السبب تسيطر عليها وتستأصلها الحكومة بنحو أسهل. 

وي محاولة للإستيلاء على حق الأولوية في الميول الإسلامية, وسعت الحكومات التعلسيم 
الديي في المدارس call‏ تسيطر عليها الدولة, الى غالبا ما حدث فهيمن عليها مدرسون Dy ay‏ 
لر CAS‏ إسلامية متطرفة وسيطرت عليها أفكار تلك الحركات, وكذلك وسعت الحكومات من 
دعمها إلى الدين والموسسات التعليمية الدينية. وكانت هذه الإجراءات, في حانب منها, دليل 
على تعهد الحكومة بالإسلام, ومن خلال رصد الأموال بسطت هذه الإجراءات السيطرة 
الحكومية على المؤسسات ومناهج التعليم الإسلامي. ولكنها كذلك, أدت إل تثقيف أعداد كبيرة 
من الطلبة والمواطنين بالقيم الإسلامية, الأمر الذي كان يجعلهم أكثر عرضة لتأثيرات الج ر كات 
الإسلامية المتطرفة, قتخرحوا فيها مماربين إنطلقوا بعدها إلى العمل لمصلحة أهداف > CLS‏ 
إسلامية متطرفة. 


إن قوة الإنبعاث الإسلامي وإستحسان الحركات الإسلامية أغرى الحكومات لدعم 
الموسسات والممارسات الإسلامية وتحسيد الرموز والممارسات الإسلامية داحل أنظمتها. وعلى 
المستوى الأوسع, فإن هذا الأمر يعن التوكيد أو إعادة الت وكيد على الشخصية الإسلامية لدوها 
ومجتمعاتما. Gy‏ سبعينات وثمانينات القرن العشرين, تدافع القادة السياسيون على عحل لتعريف 
أنظمتهم وأنفسهم بالإسلام. فأقتنع الملك حسين ملك الأردن بأنه؛ كان للحكومات العلمانية 
نصيب ate‏ من المستقبل في العالم العربي, وتحدث عن الحاحة إلى إقامة ''دكقراطية إسلامية“ و 
'“إسلام ينهض بعملية التعصير“. وأكد الملك الحسن ملك المغرب على حشيته من الرسول 
ومكانته فهو pal”‏ المومنين"". وها هو سلطان برون, الذي لم يشاهد من قبل يؤدي ممارسات 
المسلمين, بات Ley‏ بعد يوم ”يزداد تق“ OE)‏ نظامه بأنه؛ ”مملكة ملايو المسلمة“. وهذا بن 
علي في تونس أذ يتضرع إلى الله في حطبه و ”يلف نفسه بعباءة الإسلام“ لكبح جماح 
إستحسان الحماعات الإسلامية المتنامي. وفي مطلع تسعينات القرن العشرين, تبن سوهارتو 
على نحو واضح سياسة aad‏ يصير ”أشد إسلاما“. وف بنغلادش, تم حذف مبدا الإقرار 
ب العلمانية ' من الدستور في أواسط سبعينات القرن العشرين, ويحلول السسنوات الأول مسن 
التسعينات أصبحت Al‏ العلمانية الكمالية التركية, ولأول مرة, على محك OM plane ad‏ ولكي 
يؤكدوا على التزامهم الإسلامي, سارع, على عجل, المسثولون Oper SLI‏ - أوزال, وسوهارتو, 
وكرعوف - لأداء مناسك فريضة الحج. ۰ 

وكذلك عملت الحكومات في الدول المسلمة على جعل القانون إسلامياً. ففي إندونيسيا 
تم تجسيد أعراف ومفاهيم الشرعية الإسلامية في نظام قانون علماني. وعلى النقيض من ذلك, 
ولكي تعكس ماليزيا غالبية سكانها غير المسلمة, A‏ توجهت نحو صياغة نظامين قانوتيين 
منفصلين, أحدهما إسلامي والآخر علماني!6. أما في باكستان, وفي أثناء فترة نظام ضياء الحق, 
cis‏ حهود عظيمة لعل القائون والإقتصاد إسلاميين. فادحلت العقوبات الإسلامية, tf,‏ نظام 
لدور العدل والقضاء تحكم بالشريعة الإسلامية, وأعلنت الشريعة الإسلامية بأنها القانون الأعلى 
للبلاد. 
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وكيقية مظاهر الإحياء tll‏ العالمية الأخرى, OP‏ الإنبعاث الإسلامي هو نتيجة لأمرين 
هما حركة التعصير ومحاولة للحاق U6‏ وإن أسبابه الأساسية هي تلك الي كانت بعامتها سيب في 
قيام تيارات العودة إلى الثقافات الأهلية في المختمعات اللاغربية وهي: حركة التمدن, والتحريك 
الإجتماعي, والمستويات العالية من التعليم والتثقيف, رالإستعمال المكئف لوسائل الإتصالات 
ووسائل الأعلام, والتفاعل الموسع مع الثقافة الغربية والثقافات الأخرى. فقوضت هذه التطورات 
القرية التقليدية, والروابط العشائرية, وحلقت التباعد والإنفصال بين التاس, وأزمة هوية. Oly‏ 
الرموز, والإلترامات, والإعتقادات الإسلامية تلي الحاحات النفسية الي تنشأ عن تلك القضايا, 
وإن المنظمات الخيرية الإسلامية تقضي Ob‏ الإجتماعية, والثقافية, والإقتصادية للمسلمين 
الذين وقعوا في شرك عملية التعصير. فيشعر المسلمون بالحاحة للرحوع إلى الأفكار, والعادات, 
والأعراف الإسلامية لكي تمنحهم البوصلة والقوة LEW IS sl‏ في دوامة التعصير OD‏ 

ولقد قيل ob‏ الأحياء الإسلامي جاء كذلك ”نتيجة لإنحدار قوة الغرب وهييته ٠‏ 
حينما تخلى الغرب عن سطوته الساحقة, وذهب عن مثله وأعرافه رونقها“. وعلى نحو T‏ 
تحديداً, إن الإنبعاث الإسلامي Ge‏ عليه ومنحه الطاقة الحركة هو الإزدهار النفطي لسبعينات 
القرن العشرين, الذي زاد من ثروة وقوة العديد من الأمم المسلمة إلى درحة كبيرة, ومكنها مسن 
قلب العلاقات المبنية على أساس اهيمنة والتبعية الي كانت قائمة مع الغرب. وكما تحدث عنها 
حون بي. كلي في حينها قائلا؛ Las”?‏ بخص السعوديين؛ فإنه Le‏ لاشك فيه, phi‏ يشعرون برضى 
عظيم ليكونوا هم الرايحين من العقوبات المذلة ال ييتلى ما الغربيين, AY‏ ليست جرد تعبير عن 
القوة والإستقلال بل هي كذلك تُظهر, كما يقصد با أن تُظهر, الازدراء للديانة المسسيحية 
والعلياء للإسلام"“. إذ أن أفعال الدول المسلمة الغنية بالنفط ”إذا ما وضعت في Ubai‏ التاريخي, 
والدين, والعرقي, والثقالي , لبلغت ليس أقل من محاولة tae‏ لإختضاع الغرب المسيحي وجعله 
تحت طائلة دفع ay tl‏ للشرق OO LU‏ وتستخدم حكومات السعودية, وليبيا, وأحرى غيرها 
مصادرها النفطية الغنية لتحفيز opty‏ الإحياء الإسلامي, وأدت ثررة المسلمين إلى [نقلاب 
المسلمين عن الإفتتان BLL‏ الغربية إلى الإرتباط العميق بثقافتهم الخاصة والرغبة في التوكيد على 
مكانة وشأن دين الإسلام في المجتمعات غير الإسلامية. وتماما كما كان يجري رؤية الثروة الغربية, 
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فيما سبق, Ub‏ برهان على أعلوية الثقافة الغربية, OG‏ الثروة النفطية كان يجري رؤيتها برهاناً على 
أعلوية الإسلام. 

إن الحافز الذي ولدته الإرتفاعات الكبيرة في أسعار النفط في ثمانينات القرن العشرين قد 
إضمحل, لكن النمو السكاني كان قوة محركة لا تنضب. وبينما كان ومازال إرتقاء شرق آسيا 
يستمد طاقته من نسب pall‏ الإقتصادي المذهلة, فإن إنبعاث الإسلام كان ومازال يستمد طاقاته 
من نسب مذهلة بنفس الدرجة للنمو السكان. إذ أن الإزدياد في أعداد السكان في الدول 
الإسلامية, ولاسيما في البلقان, وال إفريقيا, وأواسط آسيا, لم يزل ST‏ بكثير, على نحو يلفت 
النظر, من النمو السكاني في الدول امحاورة لها وفي العام عموماً. ولي السنين مابين 1558 و 
٠‏ إرتفع العدد الكلي للبشر على الأرض فزاد من ٠,۳‏ مليار إلى “5,1 مليار نسمة, معدل 
نمو سنوي ٠,۸١‏ بالماثة. وكانت معدلات النمو فى الجتمعات المسلمة تكاد تكون دائما أعلى من 
Y,‏ بالمائة وغالباً ما تتخطى ٠,٥‏ بالائة, وكانت في بعض الأحيان أعلى من ٠,١‏ بالائة. فعلى 
سبيل المثال, في السنين مابين ۱۹٦1۰١‏ و ۱۹۹۰ زاد عدد سكان المغرب معدل ۲,٠٠١‏ بالمائة في 
السنة, من ۲۹,۸ مليون نسمة إلى 59 مليون نسمة, وفيما يتعلق بالجزائريين فكان علدهم 
بتضاعفهم معدل سنوي بلغ .٠,١‏ وفي خلال نفس السنين, زاد عدد المصريين معدل ۲,۳ BUY‏ 
فمن ۲۹,٤4‏ مليون نسمة إلى 57,4 مليون نسمة. وي أواسط آسیا, وني السنين مابين ۱۹۷۰ و 
۲۳ , إرتفعت أعداد السكان معدل ۲,۹ BUL‏ في طاحكستان, و BUY ۲,١‏ في أوزباكستان, 
و ه١7‏ بالمائة في تركمانستان, و BUL ٠,۹‏ في فرغيزستان, ولكن يمعدل ١,١‏ بالمائة وحسب في 
كازخستان, الى سكانها تقريياً نصفهم من الروس. أما باكستات وبتغلادش فكان معدل Lge‏ 
السكان يتخطى ٠,٠١‏ بالائة في السنة, بينما كان معدل النمو السكاني في إندونيسيا أعلى من 
١‏ ,۲ بالمائة في السنة. وعلى كل حال, كان المسلمون, كما سبق وذكرنا, يولفون حوالي VA‏ 
بالمائة من سكان العالم في سنة ۱۹۸٠١‏ ويرجح أن تكون نسبتهم أعلى من ٠١‏ بالمائة في سنة 
۰۰ ,و "٠‏ بالمائة في سنة ۲۵ OY‏ 

لقد بلغت معدلات النمو السكان في المغرب ودول أحرى ذروتها وهي الآن بدات 
تنحدر, لكن الدمو بأعداد غير مقيدة بنسبة سيظل كبيرً, وسيتم الشعور بتأثير ذلك النمو طول 


مدة الربع الأول من القرن العشرين. أما في السنين القادمة, فسيكون سكان الدول المسلمة, على 
نحو غير متتحائس, من الشباب, وبذات تضخم سكاني بارز للمراهقين والذين هم في العشرينات 
من أعمارهم ”أنظر الشكل Yo‏ وعلاوة على ذلك, سيكون السكان من هذه الفعة العمرية, 
على نحو كاسح, متمدنين وقد حصلوا, على أقل تقدير, على التعليم الإعدادي. وفذا الربط بين 
الحم في الأعداد والتحريك الإحتماعي ثلاثة عواقب سياسية OB‏ شأن. 
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السكاني, العدد لسنة ١554‏ (تبويورك: الأمم المتحدة, ,)١515‏ الأمم المتحدة, قسم السكان, الفرع الخاص 
بالمعلومات الإقتصائية والإجتماعية والتحليل السياسي, التوزيع العمري والجنسي اسكان العالم, نسخة VANE‏ 
(نيويورك: الأمم المتحدة .)1۹۹٤‏ 


الأولى, إن الشباب هم الأبطال والأنصار الفاعلون للمعارضة, وزعزعة الإستقرار, 
والإصلاح, والثورة. وعير التاريخ كان ومازال وحود فئات شبابية كبيرة يميل أن يتزامن مع مثل 
تلك الحركات. ولقد قيل oh‏ ”> الإصلاح البروتستائتية هي شاهد على إحدى > LS‏ 
الشباب العظيمة في التاريخ“. ولص جاك غولدستون إلى القول على نحو مقنع بأن نمو القوة 
البشرية كان عاملاً م ركزياً في قيام موجتين من الثورات حدئت في أوراسيا في أواسط القرن 
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السابع عشر والسنوات الأخحيرة من القرن الغامن OF re‏ وتزامن تزايد ملفت للنظر في نسبة 
الشباب في الدول الغربية مع ”عصر الثورة الدرمقراطية“ في العقود الأحيرة من القرن الثامن عشر. 
أما في القرن التاسع عشر OF‏ التحول الناحح إلى الصناعة والمجرة قلصا التأثير السياسي لشرائح 
الشباب ف المجتمعات الغربية. لكن, نسب الشباب إرتفعت ثانية في عشرينات القرن العشرين 
وأصبحت تمد الحركات الفاشية وأحرى متطرفة بمتطوعين لتحقيق أهدافها. وبعد مرور أربعسة 
عقرد من ذلك, كان لحيل أطفال ما بعد الحرب العالية الثانية yao dh‏ عددياً أثره البليغ سياسياً في 
col allt‏ والإحتجاجات الي قامت في ستينات القرن العشرين. 

ولقد Lf‏ شباب الإسلام يلقي بأثر ه على الإنبعاث الإسلامي. فيينما بدا الإلعاث 
الإسلامي يشق طريقه في سيعينات القرن العشرين, ومن ثم أحذ يفعل فعله في الثماتينات, إرتفعت 
نسب الشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين مس عشرة سنة وأربع وعشرين سنة) إرتفاعا كبيراً 
في الدول المسلمة الرئيسة وبدأت تتحطى نسبة BUY ٠١‏ من المجموع الكلي للسكان في تلك 
الدول. وف الكثير من الدول المسلمة, بلغ التضخمم الشبابي ذروته في سبعينات وقانينات القرن 
العشرين وستبلغ ذروتها في الدول الأحرى عند مطلع القرن القادم (أنظر Qed pdt‏ إن 
الذروات الفعلية أو البارزة قي جميع هذه الدول, بإستئناء واحدة, هي فوق ٠١‏ بالمائة؛ إذ قبط 
ذروة عدد سكان المملكة العربية السعودية المقدرة في العقد الأول من القرن الواحد والعشرين إلى 
أقل من ذلك بقليل. dey‏ هولاء الشياب المنظمات الإسلامية والحركات السياسية بالمتطوعين 
الحدد. فليس ثمة إحتمال أن يكون الأمر برمته محض مصادفة أنه؛ كانت نسبة الشياب ترتفع بين 
سكان إيران على تحو مشير في سبعيئات القرن العشرين لتبلغ ٠١‏ بالمائة في النصف الأخصير مسن 
السبعينات, ثم تقوم الثورة الإيرانية في سئة 1510/8 , أو إن هذا الحدث المهم ذاع صيته حي بلغ 
الجزائر في مطلع التسعينات في نفس الوقت الذي كانت فيه حبهة الإنقاذ الإسلامية الل شددة 
تكسب byl‏ شعبياً وتحرز إنتصارات إنتخابية. وتحدث كذلك تغيرات إقليمية حتملة Ling‏ في 
تضخم نسبة الشباب المسلم (أنظر To JEEN‏ في ص VUE‏ وعلى الرغم من انه يجب التعامل 
مع هذه البيانات بحذر, فإن هذه التقديرات gil‏ يبن على أساسها إحتمالات المستقبل توحي Ob‏ 
نسببي الشباب البوسين والألباني ستنحدر (Jas)‏ شديداً عند منقلب القرن الواحد والعشرين. ومن 
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ناحية أخرى, سيبقئ التضخم الشبابي مرتفعاً في دول الخليج. وقال ولي عهد المملكة العربية 
السعردية عبد الله في سنة Ob ١988‏ اللنطر الأعظم الذي يهدد بلاده كان ظهور حركات 
أصولية إسلامية بين الشباب7. وبناءاً على هذه النقديرات لإحتمالات المستقبل, فإن ذلك المنطر 
سيظل حاضرا بقوة في القرن الحادي والعشرين 


الجدول ٠-١‏ 
زيادة اعداد الشباب فى الدوق المسلمة 


العقود التي بلغت فيها لو التي تير التوقعات بأنها ستبلغ فيها نسبة شريحة الأعمار بين VO‏ إلى ٠١‏ سنة من عدد ال سكان 
الكلي ذروتها (وهي تكاد تكون بنحو داثم أعلى من ٠١‏ بالمائة) وفي بعض هذه الدول تبلغ هذه النسبة ذروتها مرتين. 


للمصدر: نفس مصدر الشكل ۲-١‏ 


Dy‏ دول عربية كبيرة مثل (الجزائر, ومصر, والمغرب, وسوريا, وتونس) سيرتفع عدد 
الذين هم في مطلع العشرينات من أعمارهم وما زالوا يبحثون عن عمل حي حلول سنة .٠١٠٠۰‏ 
فستزداد نسبة الداحلين في سوق العمل lga läs‏ بسنة ١55٠‏ بنحو BUY Yo‏ في توئس, وبنحو 
٠‏ بالماثة في AI‏ ومصر, والمغرب, وتبلغ حولي ٠٠١‏ بالمائة في سوريا. وكذلك تخلق الزيادة 
المتسارعة للأمية في المجتمعات العربية فجوة بين اميل الأمي الأصغر عمراً والجيل الأكير عمراً 
المتعلم على نحو واسع Milby‏ السبب ”يحدث تفكك بين المعرفة والقوة“ ويرحح أنه ”يسلط توتراً 
شديدا على الأنظمة OM Ltt‏ 

وتحتاج الكثافات السكانية sua‏ إلى موارد أكثر, وهذا السبب فإن الناس من الدول 
ذات الكثافات السكانية العالية أو الي تنمو كثافلتها السكانية على نحو متسارع تيل للإندفا ع نحو 
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الخارج, فتحتل أرضاً, وتسلط this‏ على الشعوب الأخرى الأقل نشاطاً في نموها السكان. 
وبناءاً على ذلك, فإن النمو السكاني الإسلامي عامل رئيس يساهم في قيام النزاعات على طسول 
تخوم العام الإسلامي بين المسلمين والشعوب الأحرى. ويشحع تزامن زيادة الكثافة السكانية مع 
الر كود الإقتصادي على هجرة المسلمين إلى امجتمعات ay all‏ وأخرى غير مسلمة, الأمر الذي 
fat‏ الهحرة قضية في نلك المختمعات. وإن حالة التجاور المكاي بين شعب ينمو على نحو متسارع 
وذو ثقافة معينة وشعب eT‏ ينمو ببطء أو راكد في نموه السكاني وذو ثقافة مختلفة تُرلد ضغوطاً 
تؤدي إلى تعديلات إقتصادية و/أو سياسية في كلا المجتمعين تتماشى مع تلك الحالة. ففي سبعينات 
القرن العشرين, على سبيل المثال, تغير ميزان الكثافة السكانية تغيراً كبيرا بين LAY‏ السوفيي 
السابق والمسلمين الذين كان تزايدهم بنحو 4 ؟ بالائة بيدما كانت زيادة الروس بنحو هوا 
بالمائة, فأثار هذا الأمر Gl‏ شديداً بين القادة الشيوعيين في أواسط CMT‏ وعلى نحو مشابه, فإن 
الزيادة المتسارعة في عدد الألبانيين fat‏ الصرب, أو اليوئانيين, أو حي الإيطاليين غير مطمئنين. 
ويعيش الإسرائيليون قلقا بشأن معدلات النمو العالية في أعداد الفلسطينيين, أما إسيانيا Of‏ معدل 
نموها السكاي الأقل من حمس الواحد بالمائة في السنة يجعلها غير مرتاحة لمواحهتها Lidl poe‏ دول 
المغرب العربي الذين تبلغ سرعة نموهم السكاتي أكثر من عشرة أضعاف نموها ولي وقت يبلغ 
إجمالي المنتوحات الوطنية لتلك الدول حوالي نسبة واحد إلى عشرة من إجمالي منتوحها الوطي 
الخاضص. 


تغير العحديات 

لا يستطيع أي مجتمع أن ينهض بأعباء نمو إقتصادي يتحاوز معدله العشرة برقم إلى ما 
لاماية, فالإزدهار الإقتصادي سيترل عن مستواه يوما ما في مطلع الغرن الحسادي والعشرين: 
وإنخفضت معدلات غو الإقتصاد اليابان فعلياً في أواسط سبعينات القرن العشرين ومن بعد ذلك 
لم تكن أي معدلات لنمو إقتصادي تعلو علوا ذا شأن على معدلات النمو الإقتصادي للولايات 
المتحدة والدول الأوربية. وسترى دولة إثر أخرى من دول ”المعحرة الإقتصادية“ معدلات نوها 
تنحدر وتقترب من المستويات Sobel”‏ الى تظل تحافظ عليها الأنظمة الإقتصادية المعقدة. وعلى 
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نحو مشابه, لا تبقى ح ركة إحياء ديئ أو حركة ثقافية قائمة إلى الأبدر إذ في مرحلة ما ستنخمد 
جذوة الإنبعاث الإسلامي ويذوي بفعل مسيرة الزمن. وإن هذا الأمر يرجح حدوثه ترجيحاً غالبا 
عندما يضعف حافز القوة البشرية المتنامية الى تغذيه في العقدين الثاني والثالث من القرن الحادي 
والعشرين. J gly‏ ذلك الزمن, ستقل وتضعف محموعات المسلحين, والمحاربين, والمهاجرين, 
ويرجح أن تنخفض مستويات الصراع داحل الإسلام نفسه وبين المسلمين والآحرين (أنظر الفصل 
العاشر). ولن تصبح العلاقات بين الإسلام والغرب حميمة ولكنها ستكون أقل تسضارباً وشبه 
حرب (أنظر الفصل التاسع) ويرجح أن تمهد السبيل إلى حرب باردة أو رعا سلام متوازن بلا ود. 


الشكل ٣-٥‏ 
زيادة نسبة الشباب للمسلم حسب الإقليم 
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المصدر: الأمم المتحدة, سم السكان, فرع المعلومات الإقتصادية والإجتماعية والتحليل للسياسي. توقعات النمو ال سكائي. 
العدد لسنة ١514‏ (ليويورك: الأمم المتحدة, ,)١14©‏ الأمم المتحدة, كسم ASM‏ الفرع الخاص بالمعلومات الإقتصادية 
والإجتماعية والتحليل انسياسي, التوزيع العمري والجنسي لسكان العالم, إصدار 111٤‏ (نبويورك: الأمم المتحدة, (DAAE‏ 


سيترك التطور الإقتصادي في آسيا C‏ من إقتصاديات gal‏ وأعقد, وذات إرتباطات دولية 
مهمة, وبرجوازيات ثرية, وطبقات وسطى غنية. ويرجح أن تفضي هذه القضايا إلى سياسات 
أوسع تعددية ويمكن أن تكون أكثر دعقراطية, ولكن لن تكون بالضرورة أكثر Lisl‏ للتوجهات 


الغربية. وبدلاً عن ذلك, ستشجع السلطة, القائمة على أساس متين, على توكيد آسيوي دائم في 
الشؤون الدولية وتسعى إلى توجيه التيارات العالمية بطرق لا تجعلها تسجم روحاً مع الغرب وتعيد 
تشكيل المؤسسات الدولية بالصيغ ال تجعلها بعيدة عن النماذج والمعاير الغربية. أما الإنبعاث 
الإسلامي, فهو كمثله من الخركات هذا المستوى Le‏ فيها حركة الإصلاح البروتستانتية, فأنه 
سيخلف Uy)‏ من قضايا ذات شأن. وسيكون للمسلمين وعي أشد بكثير Lt‏ هم عليه الآن مها 
يشت ركون فيه وما بميزهم عن غير المسلمين. ولن يكون جيل القادة الحدد الذي سيئولى زمام 
الأمور, في الوقت الذي ينضج فيه جيل التضخم الشبابي, بالضرورة متشددا, ولکنه سيكون 
ملتزماً بالإسلام ST‏ بكثير من أسلافه. وعند ذاك سيكون قد ترسخ العمل بالثقافات الأهلية. 
وسيخلف الإنبعاث الإسلامي شبكة من منظمات إحتماعية, وثقافية, وإقتصادية, وسياسية 
إسلامية داحل المجتمعات المسلمة ومنها ما يتحاوز حدود تلك المجتمعات. وبخلول ذلك السزمن, 
سيكون الإنبعاث قد كشف عن إن ”الإسلام هو LI‏ للمشاكل الأحلاقية, ومشاكل الموية, 
ale],‏ معن للحياة, والأمان, ولكنه ليس حلا للظلم الإحتماعي, والقمع السياسي, والتخلسف 
الإقتصادي, والضعف العسكري. Sey‏ أن تُولد الإحفاقات حيبة أمل واسعة النطاق بالإسلام 
السياسي, فتظهر ردة Jab‏ ضده, ثم القيام ببحث عن ””حلول“ بديلة لحذه المشاكل. وعلى محر 
يمكن تخيله, يمكن أن تظهر حي حركات قومية معادية للتوجهات الغربية بقوة أشد, وتتحي 
باللائمة على الغرب بإعتباره مسؤولاً عن إخفاقات الإسلام. ويمكن أن يكون ثمة [ختيار بديل, 
فإذا واصلت ماليزيا وإندوتيسيا تقدمهما الإقتصادي, فإفما رعا يقدما bard gf?‏ إسلاميا“ يُحتذّي 
به للتطور ليتنافس مع النماذج الغربية والآسيوية. 

وعلى أية حال, ففي أثناء العقود المقبلة سيكون للنمو الإقتصادي الآسيوي تأثيراتسه 
المزعزعة للإستقرار بعمق على النظام الدولي القائم على أساس اليمنة الغربية, وعندما ي صاحب 
ذلك تطور الصين, إذا مضت قدماً في تقدمها, فأنه سيحدث تحول هائل في ميزان القوة بين 
الحضارات. علاوة على ذلك, يمكن أن تنتقل الحند إلى مرحلة تطور إقتصادي متسارع فتظهسر 
كمنافس يباري البقية من أجل التأثير في الشؤون العلمية. وفي عين الوقت, سسيكون الدمو في 
الكثافة السكانية للمسلمين قوة مزعزعة للإستقرار لكلا الاثنين المختمعات المسلمة وجاراتها. 
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وستظل الأعداد الكبيرة للشباب ذوي التعليم الثانوي تمد الإنبعاث الإسلامي بالقوة البشرية وتعزز 
الروح القتالية, والمثل والقيم العسكرية للمسلمين, i ably‏ ونتيجة لذلك, يرجح أن تشهد 
السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين إنبعاناً يتطور على الدوام في القرة والثقافة اللاغربيتين 
فيحدث إصطدام شعوب الحضارات اللاغربية بالغرب وبعضها ببعض. 
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الجزء الثالث 


نظام الحضاراءت 
gull‏ بالظهور 


الفصل السادس 


إعادة بناء السياصات العالمية علي أسس ثقافية 


التجمع لتكوين التجمعات: سياسات الموية 

إن السياسات العالمية بعد أن Lie‏ حركة التعصير, يجري إعادة تركيبها OW‏ لتكون 
منسجمة مع الخطوط الثقافية. فقرب الشعوب والدول ذات الثقافات المتشايمة لتجتمع معاً. بينما 
تتباعد الشعوب والدول ذات الثقافات المختلفة فتفترق. فالتكتلات الي حندقا العلاقات 
بالآيدلوجية وبالقوة العظمى تنهار فتخلي السبيل لقيام تكتلات تحددها الثقافة والحضارة. وجري 
إعادة رسم الحدود السياسية, على نحو Ley olay‏ بعد يوم, لتتلاعم مع الحدود الثقافية: العرقيسة, 
والدينية, والحضاراتية. وتمل التجمعات الثقافية الآن محل كتل الحرب الباردة, وتصير خطوط 
الصدع بين الحضارات أكثر فأكثر هي النطرط الحورية للصراع في السياسات العالمية. 

وفي أثناء الحرب الباردة, كانت تستطيع أية دولة أن تكون غير منحازة, كما كان حال 
كثير من الدول, أو UT‏ كانت تستطيع أن تغير إنحيازها, كما فعلت بعض الدول, فتحول User‏ 
من طرف إلى طرف آعر. وكان قادة أية دولة يستطيعون العمل بأحد هذه الإحتيارات tly‏ على 
إسلوب ادراكاتم لمصالحهم الأمنية, وحساباتهم لتوازن القوة, والأوليسات السي تفرضها 
آيدلوحياتهم. أما في العام الحديد, فإن الموية الثقافية هي العامل الحوري الذي يصوغ ADL)‏ 
وعداوات af‏ دولة مع الدول الأنحرى. وبينما كانت أية دولة قادرة على OF‏ الإنحياز في الحرب 
الباردة, فإنما لا تستطيع الآن أن تظل بلا هوية. فالسوال ”مع أي طرف أنت؟“ قد حل محله 
سوال يقصد اللموهر بنحو أعمق وهو ”من أنت؟“ وكل دولة يجب أن ممتلك جواباً على هذا 
السؤال. وسيكون ذلك الجواب هو هويتها الثقافية, ويحدد مكانة تلك الدولة على خارطة 
السياسات العالمية, وكذلك, يحدد أصدقائها, وأعدالها. 

ولقد شهدت تسعيناث القرن العشرين ثورة أزمة هوية على مستوى العالم. وتكاد تكون 
هذه الأزمة في كل مكان, فأينما يلقي المرء ببصره يجد الناس تنساءل ”من نحن؟“ و ”لأي مكان 
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نتتمي؟“ و ”من هم الذين ليسوا منا؟“. ولا تكون هذه الأسئلة محورية عند الشعوب الي تحاول 
تكوين دول أمة جديدة, كما في يوغسلافيا السابقة, فحسب بل هي محورية على نحو أعم مسن 
ذلك بكثير. وقي أواسط التسعينات, شملت الدول, التي دار فيها حدل pace‏ حول التسساؤلات 
بشأن dpb‏ الوطنية, من بين ol al‏ الجزائر, وكندا, والصين, والمانيا, وبريطانيا العظمى, 
والحند, وإيران, واليابان, والمكسيك, والمغرب, وروسيا, وجنوب إفريقيا, وسوريا, وتسونس, 
وتركيا, وأوكرانيا, والولايات المتحدة الأمريكية. وبالتأكيد, تُطرّح قضايا الحوية بقوة, على وجه 
الخصوص, في الدول ال تعاني من صدع ثقاني وهي تلك الدول الي تضم جماعات كبيرة الححم 
من أناس تنتمي إلى حضارات Mae‏ 

وي حضم عاولة التغلب على مشاكل أزمة الموية, لا تحد الناس أمامها إلا صلة الدم, 
والإعتقاد, والدين, والنسب القبلي. ol‏ الناس شلها مع الذين هم أسلاف, ودين, ولغة, وقيم, 
وأعراف تشبه ما هم, وتنأى بنفسها عن الذين يختلفون معهم فيما لهم من تلك الخصائص. رفي 
أوربا, of‏ النمسا, وفئلندا, والسويد هي جزء من الغرب ثقافياً, وإضطرت أن تنفصل عن الغرب 
وتكون محايدة في أثناء الحرب الباردة؛ أما الآن فهي تستطيع الإنضمام إلى أقربائها في الثقافة في 
الإتحاد الأوري. وتتحرك الآن الدول الكائوليكية والبروتستائتية في معاهدة وارشو السابقة, بولندا, 
وهنغاريا, وجمهورية التشيك, وسلوفاكيا للحصول على عضوية في الإتحساد الأوربي وحلف 
النانو, وتسلك دول البلطيق نفس المسار حلف تلك الدول. وجعلت مراكز القوى الأوربية الأمر 
واضحاً Ul‏ لا ترغب في إنضمام دولة مسلمة, ويقصدون بذلك تركيا, إلى الإتحاد الأوربي ly‏ 
غير سعيدة بوحود دولة مسلمة ثانية, وهي البوسنة, على ارض القارة الأوربية. وفي همال أوربا, 
إستحشت AL‏ الإتحاد السوفيي ظهور نغاذج جديدة وأخرى (قلمة) لتكوين إتحادات بين 
جمهوريات البلطيق ومن بينها السويد, وفنلندا. وأشار رئيس وزراء السويد مذكراً روسيا بان 
جمهوريات البلطيق هي حزء من الخارج الريب“ للسويد, Oby‏ السويد لا حكن أن تكون 
محايدة لو وقع إعتداء روسي عليها. 

وتحدث تكتلات مشاهة لتلك في البلقان. ففي أثناء الحرب الباردة, كانت اليونان 
وتر كيا عضويتين في حلف الناتو, وكانت بلغاريا ورومانيا عضويتين في حلف وارشو, وكائت 


يوغسلافيا غير منحازة, وكانت ألبانيا دولة منعزلة أحياناً, وأحياناً أحرى ترتبط مع السصين 
الشيوعية. أما الآن فتنهار تلك التكتلات لتخخلي السبيل إلى التكتلات الحضاراتية الي تمتد حذورها 
عميقاً في الإسلام والمذهب الأرثوذ وكسي. ويتحدث قادة دول البلقان عن حلف أرثوذوكسي 
giy‏ صربي — بلغاري في طور التبلور. وإدعى رئيس الوزراء اليوناني قائلاً؛ إن ”حروب 
البلقان ..... جعلت رنين الروابط الأرثوذوكسية تخرج إلى السطح ... وإن هذه الوشيجة, كانت 
هامدة, ولكن بسبب ty shall‏ الي تحري في البلقان فإنها تستعيد شيئاً من جوهرها الحقيقي. ولا 
كان العالم يمر يحالة سائلة سيولة تامة, فإن الناس تنشد فيه الحوية والأمان. إذ تبحث النساس الآن 
عن الحذور والإرتباطات لتدافع عن نفسها ضد SAA‏ وتردد صدى وجهات النظر هذه في 
كلمات قائد الحزب المعارض الرئيس في صربيا حين قال؛ ”إن الوضع في جنوب شرق أوربا 
سيتطلب عاجلاً تكوين حلف بلقاي جديد يضم الدول الأرئوذوكسية, ويشمل صربيا, وبلغاريا, 
واليونان, لكي تقاوم زحف الإسلام القادم“. وفي نظرة نحو الشمال, فإن صربيا ورومانيا 
الأرثوذ وكسيتان تعملان حنباً إلى جنب بتعاون وثيق لحل مشكلاهما المشتركة مع هنغاريا 
الكانوليكية. وبغياب LH‏ السوفيي, يصبح التحالف “غير الطبيعي“ بين اليونان وتركيا لا مع 
له أساساً, وهذا السبب تحتدم الراعات بينهما على بحر إيجا, وقرص, والتوازن العسكري بينهما, 
ودورهما في حلف الناتو والإتحاد الأوري, وعلاقاتهما مع الولايات المتحدة. وتعود ت ركيا فتوكد 
على دورها كحامية لمسلمي البلقان فتقدم الدعم إلى البوسنة. وف يوغسلافيا السابقة, تدعم 
روسيا صربيا الأرئوذوكسية, وتوازر ألانيا الكروات الكاثوليك, ووتتظافر حهود الدول المسلمة 
لتقدم الدعم للحكومة البوسنية, أما الصربيون فيقاتلون الكروات, والبوسنيين المسلمين, والألبان 
المسلمين. وعلى أية حال, فلقد تم iik‏ دول البلقان مرة أخرى با يتماشى مع الحدود الدينية. 
كما أدرك ذلك ميشا غليى قائلاً؛ “ثمة محورين بادئين بالظهور, أحدهم صار قي زي أرئوذوكسي 
شرقي, والآحر تلفع بوب إسلامي “, ويظل الإحتمال قائماً بشأن ”وقوع صراع لم يسبق لقوته 
مثيل من orl‏ إمتلاك التأثير بين احور البلغرادي/الأثي والتحالف OS MY‏ 

وفي نفس الوقت, وفي الإنحاد السوفيي السابق, تنحذب بلاروسيا, ومولدافيا, وأوكرانيا 
نحو روسيا, أما الأرمينيون والأذربيجانيون فيقتل بعضهم Lan‏ وعندها يحاول أقربائهما السروس 
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والترك أن يساندوهما وأن يحتويا النراع. ويشن اميش الروسي حربا على المسلمين المتطسرفين في 
طاجكستان والمسلمين caer gill‏ في الشيشان. وتعمل الجمهوريات المسلمة للإتحاد السوفيي السابق 
bes‏ لتطوير صيغ متنوعة لإتحادات إقنصادية وسياسية فيما بينها وتوسع روابطها مع Ute‏ مسن 
الدول المسلمة, بينما تكرس تركيار وإيران, والمملكة العربية السعودية جه ود عظيمة ce‏ 
uude‏ مع هذه الدول الحديدة. وف شبه القارة الحندية, تظل اند وباكستان يتناطحان على 
كشمير, وميزان القوة بينهما, ويشتد القتال في كشمير, أما داحل المند فتقوم نزاعات جديدة بين 
الح ر كتين الأصوليتين المتطرفتين الإسلامية والندوسية. 

وف شرق آسيار ولأنه وطن يضم شعوباً تتمي إلى ست حضارات عتلفسة, تكتسسب 
عمليات بناء القوات المسلحة الزحم الأعظم وتصبح الزاعات الإقليمية هي الأهم من كل نزاع. 
Uf‏ الدول الصينية الأقل شأنا؛ تايوان, وهونغ كونغ, وسنغافورة, واجتمعات الصينية البعيدة ما 
وراء البحار في جنوب شرق آسيا فتصير على نحو يزداد Let‏ فشيئاً متوجهة نحو الوطن الأم 
ومرتبطة به ومعتمدة عليه. وتتحرك الكوريتان بتردد لكنه تحرك ذو شأن نممو التوحد. Lal‏ 
العلاقات بين دول حنوب شرق آسيا, بين الدول المسلمة من ناحية والدول الصينية والمسيحية من 
ناحية أحرى فتمسي متوترة توترأً يزداد Ley‏ بعد يوم وأحيانا تصبح عنيفة. 

pdt الإتحادات الإقتصادية  السوق المشتركة لدول‎ ob أمريكا اللاتينية,‎ ole, Lf 
(ميركوسور), ومعاهدة الأنديز, والمعاهدة الثلاثية بين (المكسيك, وكولومبيا, وفترويلام, والسوق‎ 
المشتركة لأمريكا الوسطى - كلها تدب فيها حياة جديدة, فتوكد على الميزة الى يرهنها, على‎ 
الإندماج الإقتصادي ينطلق في طريق الإنحازات على‎ ob نحو ينبض بالحياة, الإتحاد الأوربي وهي‎ 
نحو أسرع وأوسع عندما يقوم ذلك الإندماج على أساس العموميات الثقافية المشتركة. وفي عون‎ 
الوقت, تحاول الولايات المتحدة وكندا أن محص المكسيك وتضمها إلى منطقة التحارة الحسرة‎ 
لأمريكا الشمالية في عملية يعتمد بحاحها في المدى البعيد, وفي جانب واسع منها, على قدرة‎ 
AAE AS, A الكسيك على إعادة تعريق نفسها ثقافياً من دولة أمريكية لاتبنية إلى دولة‎ 

وبسبب نماية نظام الحرب الباردة, طفقت الدول في جميع أنحاء العام تمي عداوات 
جديدة وتنعش علاقات نسب قليمة. ولقد كانت الدول حى وقت قريب تلتمس السبيل إلى 
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التحمعات, وهي OW‏ تحد تلك التجمعات الي تضمها مع دول ذات ثقافة تشبه AE‏ وتتمي 
إلى نفس الحضارة. فالسياسيون يجدون لذلك الأسباب والشعوب تتوحد مع التجمعات الثقافية 
”الأكبر“ الي تتخطى حدود دولة شعب مار وتشمل مثل هذه الحالات؛ ”صربيا الأكير , 
و”الصين الأكير“, و" تركيا الأكبر“, و"هنغاريا SM‏ و" كرواتيا الأكر“, و ”أذربيحان 
"SM‏ و ”روسيا TM‏ و ”البانيا الأكبر“, hag‏ الأكير“, و”أوزباكستان الأكير“. 

هل ستحدث التكتلات السياسية والإقتصادية دائما في نفس الوقت الذي تحدث فيه 
التكتلات الثقافية والحضاراتية؟ بالتأكيد لا تحدئان في زمن واحد, إذ أن إعتبارات توازن القوة 
تؤدي, في بعض الأحيان, إلى تحالفات عير الحضارات, كما أدت إلى ذلك من قبل حيتما 
دفعت فرانسيس الأول إلى التحالف مع العثمانيين ضد آل هابسبورغ'. بالإضافة إلى أن صسيغ 
الإتحادات الي يتم تشكيلها لخدعة أغراض دول في عهد ما ستظل قائمة لتدحل عهد جديد يعقبه. 
لكنها poe‏ أن تصبح أضعف وأقل شأناً فيجري تكييفها لخدمة غايات يفرضها العصر الجديد. 
Ley‏ لاشك فيه أن اليونان وتركيا سيظلان عضويتين في حلف الناتو ولكن علاقاقما بالدول 
الأخرى في حلف الناتو سيصيبها افزال. وعلى هذا المنوال يجري الخال مع تحالفات الولايات 
المتحدة مع اليابان وكوريا, وتحالفها الصميمي مع إسرائيل, وروابطها الأمنية مع باكستان. أما 
المنظمات الدولية المتعددة الحضارات مثل إتحاد أمم جنوب شرق LAT‏ (آسيان) فيمكن أن تواحه 
صعوبة تزداد على- الدوام في الحفاظ على تماسكها. أما الدول مثل باكستان والحند اللتان كانتا 
شريكتين لقرتين عظميين عختلفتين في أثناء الحرب الباردة, فإها OW‏ تعيد تحديد مصالحها وتبحث 
عن إتحادات جديدة تعكس حقائق السياسات المبنية على أسس ثقافية. أما الدول الإفريقية الي 
كانت تعتمد على الدعم الغربي الذي كانت الغاية منه مواجهة التأثير السوفيي هناك, فأفا تنطلع 
على نحو يزداد يوماً بعد يوم إلى جنوب إفريقيا لكي تكون قالدة لها ولتمدها بالعون. 


' وهي عاللة ملكية حكم أبنائها عدة درل أورية إبتدايا من أواعر العصرر الوسطى وحين القرن العشرين. فتقلد آل هابسبررغ تاج 


الإميراطورية الرومانية المقدسة ف GUT‏ وحكمرها من ١4140‏ وحن ستة 1۹1۸. وكان آل هابسبورغ قد بلغوا أوج سلطاهم عندما' 


atila إنقسمت الإمبراطرربة بين الفرعين الإسباتي والتسسماوي,‎ ١ تشارلز ملكا على إسبائها, رلا تتازل عن العرش سنة 8ه‎ tral 
poral .1۹1۸ وتبعه الفرع النمساوي يعد سلة‎ , ٠ حكم الفرع الإسباتي بعد سئة‎ 


WT 


لاذا يكون من ale‏ العمومية الثقافية المشتركة أن تسهل التعاون والإلتحام بين الاس 
ومن شأن الإحتلافات الثقافية أن تثير الإنشقاقات والتراعات؟ 

أولاً, يمتلك كل شخص هريات متعددة قد تتنافر فتكون بعضها ضد بعض أو تقوي 
بعضها بعضا مثل :هوية نسب, وهوية مهنية, وثقافية, ومؤسساتية إجتماعية, وإقليمية, وتعليمية, 
وحزيية, وفكرية, وأحرى غيرها. وإن مشاعر الإنتماء إلى هويات ذات أبعاد منسحمة LAY‏ 
واحد رعا تصطدم مع مشاعر الإنتماء إلى هويات ذات أبعاد منسحمة oléh‏ آحر يختلف: فإنه, 
وني حالة ثموذحية, إضطر العمال الألمان في سنة VANE‏ أن يختاروا بين هويتهم الطبقية فيكونوا ما 
ينتمون إلى طبقة العمال والكادحين الدولية أو هويتهم الوطنية فيكونوا ها يتتمون إلى الشعب 
والإمبراطورية الألمانية. أما في عالم هذا العصر, فإن الموية الثقافية تزداد أهميتها, على نحو مسثير, 
أكثر فأكثر بالمقارنة مع الأبعاد الأحرى للهوية. 

وعوازاة أي بعد مفرد, عادة ما OSG‏ الهوية ذات الشأن الأعظم هي؛ الى على مستوى 
الواجهة المباشرة وجهاً لوجه مع أخرى تقابلها. ولكن لا تتضارب بالضرورة اهويات ذات البعد 
الأضيق مع المويات ذات البعد الأوسع. ويمكن تعريف ضابط في حيش تنظيمياً بقصيله, وفوجه, 
وصنفه, وخحدمته. وبإسلوب يشبه ذاك الإسلوب, يمكن تعريف أي شخص ثقافيا يقبياقه أو 
قبيلتها, وجماعته أو جماعتها العرقية, وقوميته أو قوميتها, ودينه أو دينها, وحضارته أو حضارها. 
وقد يعزز علو شأن الهوية على المستويات الأدن بروز Shad Lila‏ على المستويات الأعلى. كما 
أوحى بذلك بيرك حين قال؛ إن ”حب الكل لا يخمده هذا الإنحياز الثائري ..... ob‏ تعلق المرء 
جماعة ثانوية, وأن يحب فصيلة صغيرة ينتمي إليها في امحتمع, هي القوة الدافعة الرئيسة (البزرة, 
كما كانت (ute‏ لمشاعر حب الكل“. dy‏ عام يقيم وزناً للثقافة, تكون الفصائل هي القبائل 
والمجموعات العرقية, أما الأفواج فهي الأمم, أما الميوش فهي الحضارات. ولأن المدى الذي إليه 
jad‏ الناس أنفسها مختلفة على طول حدود ثقافية يزداد, فإنه أمر يعي أن التزاعات بين الجماعات 
الثقافية تتعاظم أهميتها؛ Uy‏ كانت الحضارات هي المويات الأوسع؛ هذا السبب تصبح الصراعات 
بين جماعات تنتمي إلى حضارات عخلفة شأناً عورياً للسياسات العالية. 
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ثانياً, إن إزدياد AT‏ الموية الثقافية, ف حانب واسع منه, كما تم مناقشة ذلك في 
الفصلين الثالث gl fly‏ هو نتيجة للتعصير الإحتماعي ‏ الإقتصادي على مستوى الفرد, إذ يخلق 
الخلع من الحذور والتباعد الحاجة إلى هويات ذات معين, أما على الستوى المشتمعي نتحفز 
القدرات القائمة على أساس متين وقوة leas‏ اللاغربية على إحياء الحويات والثقافات الأهلية. 

Y— إن الهوية على أي مستوى  شخخصي, أو قبلي, أو عرقي, أو حضاراتي‎ sy 
لشخص مختلف, أو قبيلة مختلفة, أو عرق مختلف,‎ “eo ol” يمكن تحديد ماهيتها إلا بعلاقتها موية‎ 
أو حضارة مختلفة. ولقد إحتلفت عبر التاريخ العلاقات بين دول أو كيانات أخرى تنتمي إلى نفس‎ 
الحضارة عن العلاقات بين دول أو كيانات تنتمي إلى حضارات عتلفة عنها. فثمة نظم حفريه‎ 
والسلوك الآخر الذي‎ tle? شعورية منفصلة تتحكم بالسلوك الذي نغارسه مع أولئك الذين‎ 
غارسه مع ”البرابرة“ الذين ليسوا مثلنا. وكانت قواعد سلوك الأمم النصرانية الي تتحكم‎ 
بإسلوب التعامل بعضها مع البعض تختلف عن تلك القواعد الى تتحكم بإسلوب التعامل مع‎ 
الأتراك أو آحرين ””وثنيين“. وكان المسلمون يتصرفون مع الذين في دار السلام على نحو يختلف‎ 
مع أولتك الذين في دار الحرب. وكان الصينيون يعاملون الأحانب من أصل صيي بأساليب تختلف‎ 
عن تعاملهم فع الأحانب الآعرين. إن ال ”نا“ الحضاراتية الي تشير إلى من هم داخل الحضارة‎ 
الحضاراتية الي تشر إلى الذين خخارج الحضارة, هو أمر ظل ثابتا في تاريخ الإنسانية.‎ “ey 
وتنشأ هذه الإحتلافات بين السلوك الحضاراني الداحلي والآحر الحضارات النارحي عن:‎ 


.١‏ الشعور بالتفوق Lol)”‏ بالتقص“ نحو أناس Oy ul‏ بأفم مختلقين عنهم أشد الاختلاف؛ 
؟. الخنوف من مثل هؤلاء الناس والإفتقار إلى الثقة هم؛ 

۳. صعوية الإتصال هم نتيجة للإختلافات في اللغة والإحتلافات فيما يعتبر سلوك مدن؟ 

4. فقدان الألفة بالأفكار, والطيائع, والعلاقات والممارسات الإجتماعية, للناس الآخرين. 


وني ble‏ اليوم, قد أدت التحسينات الي طرأت على وسائل اللقسل والإتصال إلى 
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حضارات مختلفة. ونتيجة لذلك يعلو شأن هوياتهم الحضاراتية أكثر فأكثر. فيزداد إمان الفرنسيين, 
والألمان, والبلحيكيين, والولنديين بأنهم أوربيين. ويجد مسلموا الشرق الأوسط أن البوسنيين 
والشيشانيين ينتسبون إلى هويتهم فيهبون لمسائدتهم. ويحدد الصينيون في جميع أنحاء شرق آسيا 
مصالحهم بربطها مع ther‏ الرطن الأم. ويرى الروس أن الصرب وال شعوب الأرثوذ وك سية 
الأخرى ينتسبون إلى هويتهم فيمدونما بالدعم. وتدل هذه المستويات الأوسع للهوية السضاراتية 
على وعي أعمق بالإختلافات الحضاراتية وبالحاحة إلى حماية ما يز ”نا“ ae‏ ”هم“ . 

رابعاً, إن أسباب الصراع بين دول وجماعات gett‏ إلى حضارات متلفة هي, إلى درحة 
كبيرة, تلك الأسباب الي كانت على الدوام IZ‏ صراعاً بين جماعات وهي: السيطرة على الناس, 
والأرض, والثروة, والقوة النسبية, وهي تعن قدرة إحدى الحماعات على فرض قيمها, وثقافتها, 
وأعرافها الخاصة على جماعة أخرى ,كقارنتها مع قدرة تلك الجماعة أن تفعل ذلك بها. لكن 
الصراع بين جماعات ذات ثقافات مختلفة قد يتضمن كذلك قضايا ثقافية. إذ أن الإختلافات لي 
المنظومة الفكرية العلمانية بين اللينينية ‏ الماركسية والدكقراطية التحررية يمكن, على أقل تقذير, 
أن ohh‏ للنقاش إذا كانت لا JOS‏ فيمكن أن يجري التفاوض على الإختلافات في الشأن المادي 
وغالباً ما تحسم بحل وسط بطريقة لا يمكن من UE‏ حسم القضايا الثقافية. فلا يحتمل أن محل 
المندوس والسلمون قضية بشأن بناء معبد وجامع يراد بنائهما في أيوديا" أييئيان كلاهما كل منهما 
ببناية منفصلة, أم لا Uf Oley‏ منهما, أم تبيئ بناية توفيقية واحدة تكون معيداً وجامعاً في آن معا 
ولا يمكن أن تحسم بسهولة تلك الي تبدو US‏ قضية إقليمية واضحة المعالم بين الألبان المسلمين 
والصرب الأرثوذو كس تعلق بكوسوفو أو بين اليهود والعرب تتعلق بالقدس OY‏ لكلا المكانين 
معن تاريخي, QUE,‏ وعاطفي عميق لكلا الشعبين في كلا الحالتين. وعلى نحو مشابه, لا pon‏ 
أن يقبل كلا الإثنين السلطات الفرنسية وأباء المسلمين بحل وسط من شأنه أن يسمح للطاليبات 
بإرتداء الزي الإسلامي في أي يوم oT‏ خلال السنة الدراسية. إن القضايا الثقافية هي مثل القضايا 
ال يكون حلها بنعم أو لا, أي إختيار لا يقبل القسمة على إثنين. 


' وهي مدينة تقع شرق الماد حئرب SUS‏ المترحم 


خامسا, وني AK‏ المطاف تقوم النزاعات في كل مكان. فلا ملك المسرء إلا أن يكره 
الإنسان. إذ لكي عرف الناس ذواتها ومكنوناتها تحتاج إلى أعداء: فتحتاج إلى المنافسين في العمل, 
والخصوم في الإنحاز, والمعارضين في السياسات. وإن البشر بطبيعتهم المتأصلة في أنفسهم لا يثقون 
بأولنك الذين يختلفون عنهم بل ويروهم خطراً ولمم القدرة على إيذائهم. وإن JH‏ لصراع ما 
وإختفاء أحد الأعداء WIG)‏ قدرات شخصية, وإجتماعية, وسياسية تصبح باعثا لقيام صراعات 
حديدة وأعداء حدد. كما تحدث علي ما زروي عن ذلك بقوله؛ إن WN‏ ضد اله 
توشك أن تكون في ميدان الصراع السياسي حالة كونية““©. وفي عالم هذا العصر, يرجح أن 
تصير ST‏ فأكثر تشر إلى أناس ينتمون إلى حضارة مختلفة. ولم تنهي غحاية الحرب 
الباردة صراعاً بل الأحرى Ul‏ أصبحت باعثاً لظهور هويات جديدة كان لها جذورها في ثقافات 
معينة وباعثاً لقيام صور جديدة من الصراع بين جماعات تنتمي إلى ثقافات مختلفة وهي على 
المستوى الأوسع حضارات. وني عين الوقت, تشجع BN‏ المشتركة على التعاون بين دول 
وجماعات تتقاسم تلك الثقافة, ويمكن رؤية هذا الأمر في نماذج الإتحاد الإقليمي البادئة بالظهور 
بين الدول ولاسيما في الميدان الإقتصادي. 


العقافة والتعاون الإقتصادي 
في مطلع تسعينات القرن العشرين تردد على الأسماع كثير من الحديث عن الخ صائص 
الإقليمية, والتوحه للعمل بالنهج الإقليمي في السياسات العلمية. وحلت الصراعات الإقليمية مل 
الصراع العالمي على حدول أعمال الأمن العالمي. وقامت قوى رئيسة مثل روسيا, والصين, 
والولايات المتحدة, وكذلك قوى ثانوية مثل السويد, وتركيا فأعادت تحديد مصالحها الأمنية 
بصيغ إقليمية على نحو واضح. وتوسعت التحارة داحل الأقاليم توسعاً أسرع من التجارة ما بين 
الأقاليم, وتنبأ كثيرون بظهور كتل إقنصادية أوربية, وأمريكية AML‏ وشرق آسيوية, ورتما 
غيرها. 
ولكن مازالت صيغة " إقليمية” لا تكفي لوصف ما كان يجري Med‏ فالأقاليم هي 
كيانات جغرافية لا سياسية ولا ثقافية. وكما جرى مع دول البلقان أو دول الشرق الأوسط, 


YYY 


YYA 


فرعا تحزقها حروب تقوم بين الحضارات وف داخل الحضارة الواحدة نفسها. إن الأقاليم هي أسس 
تمهد السبيل إلى التعاون بين الدول ولكن إلى الحد الذي عنده تتوافق الجغرافية مع الثقافة. أما إذا 
كان القرب المكاني مفصولا عن الثقافة ais‏ لا بمنح العمومية الثقافية الجامعة وربما لا يغذي هذا 
القرب إلا العكس. وتتطلب التحالفات العسكرية والإتحادات الإقتصادية التعاون بين أعضائها, 
ويعتمد التعاون على الثقة, وهذه الثقة تنبع Ally‏ السهولة من القيم والثقافة المشتركة. وبناءاً على 
ذلك, وعلى الرغم من أن العصر والغاية تلعبان دور كذلك, يتناسب التأثير الكلي للمنظمات 
الإقليمية بعامتها عكسياً مع الإختلافات الحضاراتية لأعضائها. وعلى العموم تودي المنظمات الي 
ينتمي أعضائها إلى حضارة واحدة كثير من الأمور وهي ST‏ نجاحاً من المنظمسات التعددة 
الحضارات. وهذا الحال واقع فعلاً في كلا المنظمات السياسية والأمنية من ناحيية, والمنظمات 
الإقتصادية من ثاحية أخترى. 

وجاء نحاح حلف الناتو, في حانب كبير منه, نتيخة لكونه المنظمة الأمنية المركزية لدول 
غربية ذات قيم وإفتراضات فلسفية مشتركة. وح الإتحاد الأوربي الغربي هو نتيجة للثقافة 
الأوربية المشتركة. أما منظمة الأمن والتعاون في أوربا فتضم دولا تنتمي, على أقل تقدير, إلى 
ثلاث حضارات ذات قيم ومصالح مختلفة DU‏ وهذا الأمر يضع العراقيل أمام سعيها لتطوير هوية 
مؤسساتية ذات شأن وأمام نموضها بنشاطات مهمة واسعة النطاق. أما منظمة التجمع الكاريي 
ال ينتمي أعضاءها إلى حضارة واحدة, فتتألف من ثلاث عشرة مستعمرة إنحليزية سابقة وجميعها 
ناطقة باللغة الإنجليزية, وقد أنشأت مجموعة شاملة من OLD‏ تعاونية, وتتعاون بعض التجمعات 
الغرعية منها تعاوناً أشد كثافة. لكن الحاولات الي ترمي إلى نكوين منظمات كاريية لتكون 
جسراً عبر حط الصدع الفاصل بين الدول الناطقة بالأنجليزية من جهة والدول الناطقة بالإسبانية 
والبرتغالية من جهة أخرى على البحر الكاريي كانت دائماً تبوء بالفشل.وعلى نحو مشابه, فإن 
إتحاد حنوب آسيا للعمل المشترك الإقايمي الذي انشا في سنة ۱۹۸١‏ وضم سبع دول هندوسية, 
ومسلمة, ويوذية كان ولازال بلا فعالية بنحو يكاد يكون US‏ إلى درحة أنه صار عاحز عن 
عقد إجتماعات , 


إن علاقة الثقافة بسياسات النهج الإقليمي واضحة كالشمس في رابعة النهار LS‏ يتعلق 
بالإندماج الإقتصادي. وإبتداءا من الأضعف إلى الأقوى إندماجاً, فإن المستويات الأربعة الي 
يد ركها المرء للإرتباط الإقنصادي بين الدول هي: 
.١‏ منطقة تحارة حرة؛ 
؟. إتحاد جر كي؛ 
Y‏ سوق مشتركة؛ 
.٤‏ إتحاد إقتصادي. 


ولقد قطع الإتحاد الأوربي الشوط الأبعد على طريق الإندماج الإقتصادي فهو ذو سوق 
مشتركة وعناصر كثيرة AA‏ الإقتصادي. وكانت دول معاهدة gS p‏ ور ودول معاهفدة 
الأنديز غير المتحانسة نسبيا في طريقها, في سنة ,١5414‏ أن تنشأ إتحادات جمركية. وفي آميا لم 
يبدأ إتحاد (آسيان) المتعدد الحضارات بالتحرك نحو إقامة منطقة تجارة حرة إلا في سنة NAGY‏ 
وتأعرت منظمات إقتصادية متعددة الحضارات حلف آسيان مسافة أبعد من ذلك بكثير. وف سئة 
, فبإستئناء هامشي لنظمة إتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية(نافتا), لم af Las‏ منظمة 
مثلها منطقة تجارة حرة أقل شأنا لأية صيغة أحرى أشمل للإندماج الإقتصادي. 

وقي أوربا الغربية وأمريكا اللاتيئية, تغذي العمومية الحضاراتية التعاون والتنظيم الإقايمي 
الإقتصادي. ويعلم الأوربيون الغربيون والأمريكيون اللاتينيون Ob‏ مم الكثير مما يشتركون فيه. 
وتوحد في شرق آسيا حمس حضارات gf)‏ ست إذا حسيت معها روسيا). لهذا, فإن شرق آسيا 
منطمّة الإختبار لما يخص تطوير منظمات ذات شأن ليس ها حذور في حضارة مشتركة وإحصدة. 
وإبتداءا من مطلع تسعينات القرن العشرين, لم يكن يوجد في شرق آسيا منظمة أمنية أو حلف 
عسكري متعدد الأطراف يضاهي حلف الناتو. وكانت قد أنشأت منظمة إقليمية متعددة 
الحضارات في سنة 1۹1۷ وهي إتحاد أمم شرق آسيا (آسيان) وتضم حمس دول أعضاء واحدة 
صينية, وواحدة بوذية, وواحدة مسيحية, وإثنتين مسلمتين. وكل دولة من هذه الدول واجهت 
تحديات فعلية بسبب ممردات شيوعية وتحديات dare‏ قادمة من شال فيتنام والصين. 


۹ 


Wey‏ ما يضرب ب(آسيان) المثل بأها نموذج لمنظمة متعددة الحضارات فعالة. لكنها 
أيضا يضرب ا الئل على ندرة منظمات كهذه. وهي ليست we‏ عسكرياً. وبينما يتعاون 
أعضائها, في بعض الأحيان, عسكرياً على أسس ثنائية, فجميع أعضائها كذلك توسع الآن مسن 
ميزائياتها العسكرية ومنهمكة بعمليات بناء عسكرية, الأمر الذي يتناقض تناقضاً صارخاً مع 
التخفيضات الي تقوم U‏ دول غرب أوربا والأمريكية اللاتينية. ومن الناحية الإقتصادية, كانت 
آسيان قد أنشأت منذ اليداية لتحقيق ”تعاون إقتصادي وليس لتحقبق إندماج إقتصادي , ونتيحة 
لذلك, ظلت الخصيصة الإقليمية تدمو ب خحطى lay‏ وحن إنشاء منطقة تمارة حرة لا يجري 
التفكير فيه إلى أن يحل القرن الحادي والعشري.©. by‏ سنة 917/4 ,١‏ أنشأت آسيان Pp‏ ما بعد 
الوزاري الذي من خلاله كان يستطيع وزراء خخارجية دول آسيان الأعضاء أن يجتمعوا مع أولنك 
الذين تعتبرهم ”شر كائها في الحوار“ وهم: الولايات المتحدة, واليابان, وكندا, وأستراليا, 
ونيوزاندا, وكوريا الجنوبية, واللدمعية الأوربية. لكن المؤتمر ما بعد الوزاري قد أنشاً ليكون في 
pl‏ الأول مدير للحوارات الثنائية ولم يزل عاجزاً عن التعائل مع ”أية قضايا أمنية ذات 
OM OL‏ وف سنة 951 ,١‏ أنتجت آسيان ميدان ساكن أوسم من ذلك, وهو منسير آسيان 
الإقليمي, الذي ضم أعضاء آسيان وشركائها في الحوار بالإضافة إلى روسيا, والصين, وفيتنام, 
ولاوس, وغينيا الجديدة بابوا. إلا أا كما يدل عليها إسمها, فكانت هذه المنظمة محلاً للحديث 
الحماعي وليس للعمل الجماعي. وإغتنم الأعضاء فرصة إجتماعه الأول في سئة ١9914‏ ل يعريوا 
عن وجهات نظرهم حول القضايا الأمنية الإقليمية' , ولكن تم تحنب القضايا الى من شأها أن تثير 
UY Gout‏ كما علق على ذلك أحد المسئولين, لو أُثيرّت لكانت”الأطراف المشاركة المعنية 
ستبداً تعهامة بعضها jay‏ إن آسيان وباتها دليل على جوانب العجز المتأصلة في المنظمات 
الإقليمية التعددة الحضارات. 

لن تظهر منظمات إقليمية شرق آسيوية ذات شأن إلا إذا كانت at‏ عمومية ثقافية شرق 
آسيوية جامعة إلى الحد الذي يكفي لإسنادها. ونما لاشلك فيه أن اجتمعات الآسيوية تتقاسم بعض 
الأمور المشتركة الي تجعلها تختلف عن الغرب. وخخلص رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد إلى 
القول Ob‏ هذه العموميات الجامعة ترسي أسساً لقيام إتحاد ولقد شجعت على تشكيل ال موتمر 


الإقتصادي الشرق آسيوي (إيايك) على هذه الأسس. وكان سيضم دول آسيان, ومينمار, 
وتايوان, وهونغ كونغ, وكوريا الجنوبية, واللتان تعتبران الأهم؛ الصين واليابان. ويذهب مهاتير 
إلى القول ob‏ منظمة المؤتمر الإقتصادي الشرق آسيوي (إيايك) تمتد حذورها في الثقافة المشتركة. 
ويجب أن تعتبر “ليست جرد مجموعة جغرافية بسبب أنها في شرق آسيا, ولكن كذلك كمجموعة 
ثقافية. وعلى الرغم من أن الشرق آسيوبين قد يكونوا يابانيين أو كوريين أو إندونيسيين, فإنهم 
جميعاً بمتلكون Law‏ من الحوانب MALE‏ ..... فالأوربيون يتجمعون Lins‏ والأمريكيون 
يتجمعون معا. ونحن الآسيويين يجب أن نتجمع معأ كذلك“. كما قال أحد مرافقي مهاتير بأن 
الغاية من هذه المنظمة هي تعزيز ””التجارة الإقليمية بين الدول ذات العموميات الثقافية الخامعة هنا 
في OT‏ 

وهكذا تكون المقدمة المنطقية المفهومة ضمنا لمنظمة الموتمر الإقتصادي الشرق آسيوي هي 
أن بجاح الأعمال الإقتصادية المشتركة gh‏ نتيجة منطقية لازمة للثقافة المشتركة. ويجري إستبعاد 
أستراليا, ونيوزلندا, والولايات المتحدة منها LEY‏ ليست آسيوية ثقافيا. إلا أن CUE‏ (إيايك) يعتمد 
إعتمادا كبر على مشاركة اليابان والصين. ولقد ناشد مهاتير اليابانيين للانضمام إلى المنظمة. 
فأخير جمهور المستمعين اليابانيين قائلاً؛ ”إن اليابان بلد آسيوي. وهي من شرق eT‏ ”فلا 
يمكنكم جافاة هذه الحقيقة الجغرو ثقافية. فأنتم تنتمون إلى هذا O OSU‏ لكن الحكومة 
اليابائية كانت كارهة Up‏ على العمل في (إيايك), فمن حالب يسبب الخشية من إثارة خط 
الولايات المتحدة, ومن جائب آعر بسبب أنما كانت منقسمة على نفسها بشأن ما إذا كان يحب 
أن dal‏ نفسها كدولة آسيوية أم لا. فإذا تنضم اليابان إلى (إيايك), UP‏ ستهيمن عليها, PM‏ 
الذي يسبب, على خر مرحح, Ui yo‏ وتوجساً بين الأعضاء وكذلك تثير isy‏ عدائية شديدة عند 
الصينيين. ولعدة سنوات ظل يدور حديث عن أن اليابان تنشا كتلة ين آسيوية لإحداث توازن 
مع الإتحاد الأوربي وإتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا). مع ذلك بظل اليابان بلدا معزلا 
وله إرتباطات ثقافية قليلة مع جيرانه ومدذ سئة ۱۹۹١‏ وح الآن لم تتجسد أية فكرة لكتلة ين 


بحقيقة مادية ملموسة. 
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SR كانت آسيان تتحرك ببطء, ظلت كتلة الين حلما, فترددت اليابان, ولم‎ Ley 
(إيايك) عن أسسها, وعلى الرغم من ذلك إزداد التفاعل الإقتصادي في شرق آسيا على نحو مثمر.‎ 
وكان لهذا التوسع جذور في الروابط الثقافية بين اجتمعات الصينية الشرق آسيوية. وكانت هذه‎ 
الروابط باعتا على ”إندماج غير رسمي دائم“ لإقتصاد دولي يفوم على أساس صيئ, يضاهي في‎ 
(رالحع‎ O يقود إلى سوق صينية مشتركة حقيقيسة‎ d” y هانسياتك",‎ old] كثير من جوانبه‎ 
فمازالت العمومية‎ | oT كما في أي مكان‎ hel ويجري الحال في شرق‎ .) ۲٣١۹٩ الصفحتين‎ 
الثقافية الجامعة هي الشرط الأول اللازم لتكوين إندماج إقتصادي ذي شأن.‎ 

وحثت aU‏ الحرب الباردة على بذل الجهود في مماولات gle‏ منظمات إقتصادية إقليمية 
حديدة وإحياء القدع منها. ولقد إعتمد اح هذه المحاولات, إلى درحة كبيرة, على التحانس 
gla‏ للدول المشتركة في هذه المحاولات. ويُرجّح أن تظل.خطة عون بيريز الت طرحها في سنة 
4 لإنشاء سوق شرق أوسطية مشتركة ”سراب في صحراء“ لحقبة زمنية قادمة, وعلق على 
ذلك أحد cul tall‏ العرب قاللاً؛ ”إن العام العربي ليس في حاحة إلى مؤسسة أو مصرف مالي 
للتدمية تشارك فيه إسراليل“". إن إتحاد الدول الكاربية, الذي أنشأ في سنة ٤‏ ۱۹۹ لكي بربط 
التجمع الكاريي galt‏ ودول الإقليم الناطقة بالإسبانية, لا يكشف إلا عن مؤشرات ضعيفة بشأن 
التغلب على الاختلافات اللغوية والثقافية لأعضائها المختلفين بل يكشف عن عرلة الستعمرات 
الأنجليزية السابقة وتوحهها الجارف نحو الولايات المعحدة". أما الحاولات ال سعت إلى تكوين 
منظمات أكثر Lule‏ ثقافياً فكانت تحرز تقدماً. وعلى الرغم من أن باكستان, وإبران, وتركيا 
مقسمة على طول نحطوط حضاراتية ثانوية, Up‏ في سنة ١ ۹۸٥‏ أعادت الحياة إلى إتفاق كان ينام 
في سبات عميق وهو التعاون الإقليمي من أجل التدمية الذي كانت قد أنشأته في سستة AAYY‏ 
وأعادت تسميته ب" منظمة التعاون الإقتصادي“. وفيما بعد كانت الإتفاقات قد بلغت إلى 
تخفيضات ف التعرفة ابحم OS‏ وإحراءات أخرى متنوعة, وف سنة ١4547‏ جرى توسيع عسضوية 
منظمة التعاون الإقتصادي (إيكو) لتضم أفغانستان والجمهوريات المسلمة الست للاتحاد السوفيئ 


" وهو إتحاد مشترك إقتصادي عسكري cha gl abel‏ وعاميروغ في سئة ١741‏ للدقاع وحماية المدت الحرة في مال ألانيا والناطق اغخيطة 
ها, وبلغ علا الإتحاد أوج قوته في OAR‏ الرابع عشر وعقد oT‏ إجتماع له إل سا mA ANNA‏ 


السابق. وفي نفس الوقت, إتفقت جمهوريات أواسط آسيا اخس للإاتحاد السوفيى السابق في سنة 
5 مبدئياً على إقامة سوق مشتركة, ون سنة ١594‏ وقعت أكير دولتين منها, أوزباكستان 
وكازخستان إتفاقا يسمح ب”التداول الحر للبضائع, والخدمات, ورأس “SL‏ ولتسيق 
سياساتهما المالية, والنقدية, والتعرفة الجمركية. وف سنة 1۹۹۱ , إنضمت البرازيل, والأرجنتين, 
وأراغواي, وباراغواي معا في منظمة السوق المشتركة لدول انوب (ميركوسور) دف جاوز 
المراحل العادية للإندماج الإقتصادي, ولول سنة :,١4946‏ حل لها إتحاد جمركي حزئي. 
وأنشأت دول منظمة السوق المشتركة لأمريكا الوسطى الراكدة فيما سبق منطقة تجارة حرة في 
سنة .144 وأقامت مجموعة الأنديز الهامدة كسابقتها إتحادا جر LS‏ في سنة NAGE‏ ولي سنة 
۲ إتفقت دول منظمة الفايزغراد (بولندا, وهنغاريا, وجمهورية التشيك, وسلوفاكيا) على 
إقامة منطقة تحارة حرة وسط أوربية, وفي سئة ١9914‏ عجلت الجدول الزمي المقرر لإدراك هذه 
المنطقة الحرة في l Mb yp pol‏ 

aby‏ التوسع التجاري كنتيجة منطقية للإندماج ثم التكامل الإققصادي, وفي خلال 
ثمانيات ومطلع تسعينات القرن العشرين, أحذت التجارة داحل الإقليم الواحد تزداد أهميتها أكثر 
فأكثر في نسبتها إلى التجارة مابين الأقاليم. calls‏ التجارة داخل الجمعية الأوربية نسبة ٠٠,١‏ 
بالمائة من إجمالي تحارة الجمعية في سنة 1۹۸٠١‏ ونمت إلى Sy tt THUY OAA‏ سنة ARAA‏ 
وحدلت تجولات مشاهة نحو التجارة الإقليمية في أمريكا الشمالية وشرق آسيا. أما في أمريكا 
اللاتينية, فإن إقامة السوق المشتركة لدول الجنوب (ميركوسور) وإحياء معاهدة الأندير حفزتا 
Lele‏ مفاجثاً في النحارة داحل أمريكا اللاتينية في مطلع تسعينات القرن العشرين, فشضاعفت 
التحارة بين البرازيل والأرجنتين إلى ثلالة أضعافها, وتضاعفت التحارة بين كولومبيا وفنزويلا حى 
بلغت أربعة أضعافها في المدة مابين ۱۹۹۰ و AAAF‏ وفي سنة VANE‏ حلت البرازيل محل 
الولايات المتحدة كشريك يحظى بالحصة الأكبر في التعامل التجاري مع الأرجنتين. وحاء إنشاء 
إتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا), على نحو مشابه لسابقتها, مصحويا بزيادة كبيرة في 
التجارة مابين المكسيك والولايات التحدة. وتوسعت كذلك التحارة ضمن إقليم شرق آسيا على 
نحو أسرع من التجارة حارج الإقليم, لكن توسع تلك التجارة قيده ميل اليابان لإبقاء أسواتقها 


VAP 


مغلقة بوجهها. أما التجارة بين دول النطاق glist‏ الصيئ (دول إتحاد أمم آسيان, وتسايوان, 
وهونغ كونغ, وكوريا الجنوبية, والصين) فرادت من أقل من ۲١‏ بالمائة من إجمالي نموها التحاري 
في سنة ۱۹۷١‏ إلى ٠١ GE‏ بالمائة من إجمالى نموها التحاري في سنة ۱۹۹۲ بينما إنحدرت حصة 
اليابان من هذه التحارة من ۲۳ MUL‏ إلى -BUL ١7‏ وف سنة AAAY‏ تحاوزت صادرات النطاق 
الصيي إلى دول النطاق الآحر صادراهما كلاعا إلى الرلايات المتحدة وصادرائهما بمج_تمعة إلى 
اليابان والجمعية الأوربية*" . 

ولأن pact‏ والحضارة اليابانية فريدة بذائها, فاا تراه صعوبات في تطوير روابطها 
الإقتصادية مع دول شرق آسيا وفي التعامل مع خحلافاتها الإقتصادية مع الولايات المتحدة وأوربا. 
ومهما كانت قوة الروابط التحارية والإستثمارية الى قد تصطنعها اليابان مع دول شرق آسيوية 
أخرى, فإن إختلافاتما الثقافية عن تلك الدول, وعلى وجه الخصوص عن نخبها الإقنصادية الصينية 
الواسعة, ستمنعها عن إنشاء تجمع إقتصادي إقليمي تقوده اليابان يحاكي تجمع إتفاق أمريكا 
الشمالية للتحارة الحرة (نافتا) أو الإتحاد الأوري. by‏ عين الوقت, تثير إعتلافانها الثقاففية مع 
الغرب سوء الفهم والزعة العدوانية في علاقاتها الإقتصادية مع الولايات المتحدة وأوربا. فإذا كان 
الإندماج الإقتصادي, وهو ما يبدو عليه الحال فعلاً, يعتمد على العمومية الثقاقية الجامعة, Op‏ 
الیابان وبسبب UYS‏ بلدا منعزلاً ثقافياً مكن أن يكون له مستقبل معزولاً إقتصاديا. 

وفيما مضى, كانت نماذج التعاملات التجارية بين الأمم تتبع وتوازي نماذج التمحالفات 
بين Oa‏ أما في Jul‏ البادئ بالظهور, فإن نماذج التعاملات التجارية LA plow‏ النماذج 
الثقافية تحديدً. فيعقد رجال الأعمال صفقات تحارية مع أناس يفهموهم ويثقون bp A‏ فتسلم 
الدول Url‏ إلى إتحادات دولية تتألف من دول alin‏ في العقل تفهمها Gy‏ ها. hy‏ 
حذور التعاون الإقتصادي ef‏ عميقاً في العمومية الثقافية ابلحامعة. 


بنية الحضارات 
في حلال لخرب الباردة أقامة الدول علاقات منطقية مع القوتين العظميين كدول حليفة, 


palsy‏ ومرؤوسة, ومحايدة, ولا nó jamia‏ أما قي عالم ما بعد الخحرب الباردة, فتنتسب الدول إل 


Af 


الحضارات كدول عضوات, ودول جوهرية, ودول منعزلة, ودول متصدعة, ودول GK‏ وإن 
الحضارات تشبه القبائل والأمم فتمتلك ت ركيبات سياسية. والدولة العضوة هي؛ AL‏ دولة شرف 
بكاملها ثقافياً حضارة بعينها, مثل مصر فهي تُعرّف بكاملها بالحضارة العرية - الإسسلامية, 
وكذلك إيطاليا عرف بكاملها بالحضارة الأوربية ‏ الغربية. وقد تضم الحضارة كذلك اناس 
يشت ركون بثقافتها ويُعرفون ها, لكنهم من الذين يعيشون في دول يمن عليها دول عضوات 
لحضارة أخرى. وعادة ما Ube‏ كل حضارة موضع واحد أو أكثر تراه أو تراها عضواتها بأانه 
مصدر أو مصادر أساسية لثقافة الحضارة. وغالبا ما تكمن هذه المصادر داخل الدولة الجوهر أو 
الدول الدوهر للحضارة وهي دولتها أو دوها المركزية ذات القوة الأعظم والتأئثير الأعظم 
Gw‏ 

ويختلف عدد ودور الدول الجوهر من حضارة إلى أخرى وقد pity‏ مع تقلبات السزمن. 
فالحضارة اليابائية متطابقة فعلاً مع الدولة الحوهر اليابانية الواحدة. أمسا الحسضارات الصينية, 
والأرثوذو كسية, والمندوسية فتمتلك كل منها دولة جوهر واحدة مهيمنة هيمنة كاسحة, ومتلك 
كل منها دول عضوات وجماهير من أناس تنتسب إلى حضاراها ويقطنون في دول تهيمن علبها 
شعوب تتنتمي إلى حضارات مختلفة مثل (الصينيين البعيدين عن الصين في ما وراء البحار, والروس 
في "الخارج القربب"“ من روسيا, والتاميل السريلانكيين). وعلى مر الناريخ عادة ما تلك الغرب 
عدة دول جوهر؛ وعتلك الآن دولي جوهر هي؛ الولايات المتحدة, والجوهر الفرتسي  DOS‏ 
في أوربا, ومعهما بريطانيا كمركز قوة إضاق يتأرجح بينهما على غير هدى. Lal‏ الحضارات 
الإسلامية , والأمريكية اللاتينية, والإفريقية UB‏ تفتقر إلى دول جوهر. ويعود السبب في حانب من 
ذلك إلى النهج الإستعماري للقوى الغربية الي إقتنسمت فيما بينها إفريقيا, والشرق الأوس طم 
وقبل قرون من ذلك كانت قد إقتسمت أمريكا اللاتينية على نحو أقل صرامة. 

وإن غياب دولة جوهر إسلامية جر على المتمعات المسلمة وغير المسلمة كلاهما مشاكل 
كبيرة, وهي المشاكل الت سيجرى مناقشتها في الفصل السابع. وفيما يتعلق بأمريكا اللاتينية, 
فعلى نحو معقول, كان يمكن أن تصبح إسبانيا الدولة ابلحوهر للحضارة الناطقة بالإسبانية أو حى 
الناطقة بالبرتغالية والإسبانية معا لكن قادة إسبانيا إختارو! برعي أن تصبح دولتهم عضوة في 


الحضارة الأوربية الغربية, بينما تحافظ في نفس الوقت على روابط ثقافية مع مستعمراتها السابقة. 
وإن الححم, والموارد, والكثافة السكانية, والقدرة العسكرية والإقتصادية تؤهل البرازيل لتكون 
قائدة أمريكا اللاتينية, والأمر المعقول كان يمكن أن تصبح كذلك. لكن البرازيل تراها دول 
أمريكا اللاتينية كما ترى الدول المسلمة إيران. وإلا لكانت موهلة LY‏ لتصبح الدولة الجوهر, إذ 
أن الإحتلافات الحضاراتية الثانوية (الدين فيما يتعلق بإيران واللغة فيما يتعلق بالبرازيل) تجعل الأمر 
عسيراً عليها أن تنهض بذلك الدور. هذا, فإن لأمريكا اللاتينية عدة دول هي؛ البرازيل, 
والمككسيك, وفزويلا, والأرحنتين تنعاون في دور القيادة وتتنافس عليه. وما يجعل موقف أمريكا 
اللاتينية معقداً كذلك هو حقيقة أن المكسيك قد حاولت إعادة تُعّريف نفسها فتغير هويتها مسن 
هوية أمريكية لاتينية إلى هوية أمريكية شمالية وربما يتبعها في ذلك تشلي ودول أحرى. dy‏ الختام, 
يمكن أن تندمج أمريكا اللاتينية في الحضارة الغربية فنمسي صيغة متفرعة من حضارة غربية ذات 
ثلاث شعب. 

إن قدرة أية دولة جوهر ممكنة لتكون قائدة إفريقيا ما تحت الصحراء' يقيدها إنقسام 
إفريقيا إلي دول Ub‏ بالغرنسية وأحرى ناطقة بالأنجليزية. وكانت, لفترة قصيرة مسن الزمن, 
ساحل العاج دولة جوهر La BY‏ الناطقة بالفرنسية. ولكن, إلى درحة كبيرة, كانت ولازالت 
الدولة الجوهر لإفريقيا الفرنسية هي فرنسا, ال حافظت على إرتباطات إقتصادية, وعسكرية, 
وسياسية صميمية مع مستعمراتها السابقة بعد إستقلانها عنها. وإن الدولتين الإفريقيتين الى وهلتين 
إلى درجة كبيرة أن تصبحا دولي جوهر LALIT‏ ناطقتين بالأنجليزية. في حين أن حجم نيجيريا 
ومواردها, وموقعها تجعلها دولة جوهر ممكنة, لكن الشقاق الذي تعيشه مابين حضاراا, والفساد 
الشامل, والتقلب السياسي, ووحود حكومة قمعية, والمشاكل الإقتصادية كل هذه القضايا قد 
قيدت قدرهًا على نحو صارم لتنهض هذا الدور, على الرغم من UF‏ قامت هذا الدور في بعض 
الأحيان. أما حنوب إفريقيا فإن تحوطا المادئ والمتفق عليه عن سياسة التمييز العنصري, وقدرتا 
التصنيعية, ومستوى تطورها الإقتصادي الأعلى .عقارنته بدول إفريقية أحرى, وقدراتها العسكرية, 


وهي ST‏ صحراء لي العام وتدعى بالصحراء الكبرى, وتقع حتوب أو (تحت) badly AR‏ وغرب zany‏ السوداك. المترحم 


كما 


ومواردها الطبيعية, وقيادها السياسية السوداء والبيضاء المحنكة كل هذه القضايا تميز جنوب إفريقيا 
مشيرة إلى أنما على نحو واضح قائدة دول الجنوب الإفريقي ورعا قائدة إفريقيا الأنجليزية, ومكن 
أن تكون قائدة كل إفريقيا ما تحت الصحراء. 

Ul‏ الدولة النعرلة فهي؛ الدولة الي تفتقر إلى العمومية الثقافية الي تجمعها مع الجتمعات 
الأخرى. وعلى سبيل الثال, OP‏ إثيوبيا تعزها ثقافياً لغتها السائدة؛ وهي اللغة الأمهرية” الي 
تكتب LAY‏ الأثيوبي» ودينها السائد؛ وهو القبطي الأرثوذوكسي, وتاريخها الإستعماري, 
وإعتلافاتها الدينية مع الشعوب المسلمة ال تحيط ما من معظم جوانبها. وعلى الرغم من أن نخية 
هابيئ قد أضافت, على نحو نقليدي, نكهة جديدة إلى روابطها الثقافية مع فرنسا, فإن لغة هابيي 
الكرول, ودينها الودونية' , poly‏ من العبيد الثائرين, وتاريخها الممحي كل هذه القضايا تجتمع 
معا لتجعل منها بلدا منعزلاً. وتحدث عنها سد مينتر قائلاً؛ ”كل أمة فريدة في نوعها" إلا 
ule”‏ فهي صنف قائم بذاته“. ونتيجة لذلك, Gy‏ حلال الأزمة الماييتية في سنة 14984, لم 
تعتبر دول أمريكا اللاتينية القضية اطابيتية قضية أمريكية لاتينية وكانت غير راغبة في إيواء لاجئين 
هاييتين على الرغم من أنما آرت لاحثين كربيين. وكما وصفها الرئيس الينمي المنتخب يقوله؛ 
”في أمريكا اللاتينية لا ّرف Ub gels‏ دولة أمريكية لاتيئية, فا هاييتون ينطقون بلغة مختلفة, 
gay pior g‏ العرقية مختلفة, ولحم ثقافة مختلفة, إنهمم مختلفون للغاية في كل هذه القضايا“. إن هاييي 
مفصولة بقدر يوازي ذلك عن الدول السوداء الناطقة بالأنجليزية من دول البحر الكاريي. وأشار 
ذات مرة أحد معلقي الإذاعة إلى ذلك SUG‏ إن aati”‏ غرباء عن أي شخص من غرينادا أو 
جامايكا LU‏ كما هم غرباء عن أي شخص من لاوا أو مونتانا“. إن هابيي ”هي الخارة الي لا 
يرغب فيها أحد“, فهي, حقا, دولة بلا UR i‏ 

إن الدولة المنعزلة الأهم هي اليابان. فلا يشترك أي بلد آحر بثقافته المميزة له, وإن 
المهاحرين اليابانيين هم أما ليسوا بذات شأن عددياً في الدول الأخرى أو قد باترا يتثقفون بثقافة 
تلك الدول (مثل؛ اليابانيون الأمريكان). والأمر الذي عزز عزلة اليابان إلى حد أبعد هو حقيقة أن 


* وعي ad‏ أهل الحيشة. poll‏ 
' وهو دين إفريني الأصل منتشر ين سكان spate‏ ويقوم على السحر والشموذة والعرائة لي القام الأرل. الثر حم 
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ثقافتها مغلقة على حصائصها المميزة ها إلى أبعد الحدود ولا تتضمن على دين عالمي yp Se‏ أن 
يكون موجوداً فى مكان pT‏ غيرها مثل (المسيحية, أو الإسلام) أو آيدلوجية عالمية موحودة في 
مكان AT‏ مثل (التحررية, أو الشيوعية) الي يمكن تصديرها إلى امجتمعات الأخرى ومن ثم تقيم 
إرتباطاً ثقافياً مع الشعوب لي تلك اختمعات. 

وإن كل الدول تقريبا هي غير متجانسة قي داحلها فهي تحتوي على جماعتين أو أكثسر 
تخدلف عرقيا, وعنصرياً, ودينيا. وكثير من الدول منقسمة في داخلها إلى درحة تلعب فيها 
الخلافات والتراعات بين هذه الجماعات دوراً مهما في سياسات الدولة. وعادة ما يتباين عمق هذا 
الإنقسام مع إختلاف الزمن. وعكن أن تودي الإنقسامات العميقة داحل دولة ما إلى عنف حطر 
أو يهدد وحود الدولة. وإن ظهور هذا التهديد الأحير وقيام > كات تطالب محكم ذا أو 
إنفصال يصبح أمراً محتملاً على نحو مرجحح حينما تتوافق الإحتلافات الثقافية مع إحتلافات الموقع 
امغرافي. وإذا لم تدوافق الإختلافات الثقافية مع إختلافات جغرافية, فرعا تحري الأمور .عا يودي 
إلى توافقهما أما من خلال إبادة جماعية أو هحرة مفروضة بالقوة. 

أما الدول الي تحئوي على تجمعات ثقافية مختلفة تنئمي إلى نفس الحضارة فربما تسصبح 
مقسمة إنقساماً قاطعاً بإتفصال أما كالذي يحدث في (تشيكسلوفاكيا) أو في مرحلة الصيرورة 
ليكون ممكنا كما في (كندم. إلا أن الإنقسامات القاطعة مرححة أن تحدث ST agg‏ بكثير 
من ذلك في داحل الدول التصلعة حيث يكون فيها جماعات كبيرة تنتمي إلى حضارات مختلفة. 
وغالبا ما pas‏ هذه الإنقسامات وترداد حدة التوترات الى بحري معها حينما تحاول الحماعة ذات 
الأغلبية الى تشي إلى إحدى الحضارات أن تعرف البلد بأنه ital‏ السياسية وتجعل لغتها, ودينها, 
ورموزها هي لغة ودين ورموز الدولة كما قد حاول فعل ذلك المندوس, والسنهاليز", والمسلمون 
في الحند, وسریلانکا, وماليزيا. 

أما الدول التصدعة الي تعمل الإختلافات الإقليمية فيها على زيادة عمق حطوط الصدع 
بين الحضارات فتواجه مشاكل خاصة من أجل de BUH‏ وحدها. ففي السودان مازالت الحرب 


“ السنهاليز؛ هي جماعة عرقية قومية تولف أغلبية سكان سريلانكا, ولغة السنهاليز هي اللغة الرئيسة فيها. المترحم 
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الأهلية تدور رحاها منذ عقود بين الشمال المسلم والحنوب ذي الأغلبية المسيحية. ولقد ألقى 
نفس الإنقسام الحضاراي يسحره على السياسات النيجرية وإستمر لمدة زمنية مشاهة فأيقظ حرب 
إنفصال شعواء بالإضافة إلى إنقلابات على الحكومة, وأعمال شغب, وأعمال عنف أخرى. أما في 
تترانيا, فإن ابر الرئيس المسيحي روحا وجزيرة LAG‏ العربية المسلمة أحذتا يتباعدان أبعد فأبعد 
حي أصبحتا دولتين منفصلتين لي كثير من الحوائب. وفيما يتعلق بزنجبار, DAB‏ سنة ,١9417‏ 
إنضمت سرا إلى منظمة الور الإسلامي ثم بدأت ترانيا تغريها حين إنسحبت منه في السسنة 
التالية©©. ولقد ولد نفس الإنقسام المسيحي — المسلم توترات ونزاعات في كينيا. أما في القرن 
الإفريقي, فإن إثيوبيا المسيحية وإريتريا المسلمة بأغلبية كاسحة إنفصلتا عن بعضههما في سنة 
. ولكن ظلت إثيوييا تضم أقلية مسلمة كبيرة بين أبنائها من شعب أورومو”. وتوجد دول 
أحرى تقسمها خطوط الصدع الحضاراتية وبضمنها؛ المند (بين المسلمين والهندوس), وسريلانكا 
(بين السنهاليز البوذيين والتاميل الهندوس), وماليزيا وسنغافورة (بين الصينيين والمسلمين الملابيين), 
والصين ow)‏ صيديوا هان وأهل التبت البوذيين والترك المسلمين ), والفلبين (بين المسيحيين 
والمسلمين), رإندونيسيا (بين المسلمين ومسيحير تيمور). ` 

ومازال تأثير حطوط الصدع الحضاراتية المثيرة للشقاق والتراع بارز بوضوح في هذه 
الدول المتصدعة وقد حافظت على العآمها, في أثناء الحرب الباردة, الأنظمة الشيوعية الفاشستية 
الي أكسبتها شرعيتها الآيدلوجية الماركسية اللينينية. وعند إميار الشيوعية, حلت الثقافة حل 
الآيدلوجية وأصبحت كالغناطيس مصدراً للتجاذب والتنافر. وإفترقت يوغسلافيا عن الإتحاد 
السوفيي وتقسمتا إلى كيائات جديدة إتتظمت في cle yet‏ على طول حطوط حضاراتية: فدول 
البلطيق هي (بروتستانت وكائوليك), والدمهوريات الأرثوذ وكسية والمسلمة في الإتحاد السوفيي 
السابق؛ وسلوفينيا وكرواتيا الكاثوليكيتان؛ والبوسنة ‏ الهرسك المسلمة Hood por‏ وصسرييا ‏ 
مونتونغرو ومفدونيا الأرثوذ وكسيتان في يوغسلافيا السابقة. وحيثما بقيت هذه الكيانات, الي 


À‏ أررومو؛ هو شعب كبير يقطن حتوب ووسط be gel‏ رال كينياء المترحم 
` هان؛ هي جماعة عرفية تؤلف AY Sly‏ بلمائة من gat‏ سكاك الصين, وهو كذلك إسم لسلالة إمبواطورية حكمت الصين مسابين 
5111 قبل المبلاد. المترحم 
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حلفتها تلك الكيانات الكبيرة, تشمل جماعات تنتمي إلى جضارات عختلفة, فإن إنقسامات المرحلة 
الثانية أعلنت عن نفسها بوضوح. إذ أن البوسنة ‏ المرسك قسمتها حرب فحولتها إل ASH‏ 
أجزاء صربي, ومسلم, وكرواي. وقام الصربيون والكروات فقاتلوا بعضهم بعضا في كرواتيا. وإن 
الوضع المسالم الدائم لكوسوفو المسلمة الألبانية في داحل صربيا الأرئوذوكسية السلافية هو وضع 
غير مأمون إلى أقصى حد, وتصاعدت التوترات بين الأقلية المسلمة الألبانية والأغلبية 
الأرئوذوكسية السلافية في مقدونيا. وكذلك, نباعدت كثير من الجمهوريات السوفيتية السابقة 
على oly‏ خطوط صدع حضاراتية, وجحاء حانب من هذا الأمر بسبب أن الحكومة السوفيتية 
رسمت الحدود على هذا النحو لكي تخلق جمهوريات مقسمة, ولكي تذهب منطقة كرعيا الروسية 
إلى أوكرانيا, وتذهب متطقة ناغورنو ‏ كاراباخ إلى أذربيجان. ويوحد لي روسيا عدة أقليسات 
مسلمة صغيرة Leni‏ وعلى نحو بارز بوضوح في JE‏ القوقاز ومنطقة Ue gill‏ وتوجد في إستونيا, 
ولاتيفيا, وكازحستان أقليات روسية كبيرة, وهي كذلك عملت على إيجادها, إلى حد بعيد, 
السياسة الروسية. أما أوكرانيا فهي مقسمة بين الغرب الناطق بالأوكرانية القومي اليونابيت"' 
والشرق الناطق بالروسية PIM‏ وكسي. 

ولي الدولة المتصدعة, في حقيقة الأمر, تقول ابلدماعات الرئيسة الي تنتمي إلى حضارتين 
مختلفتين أو أكثر؛ ”نحن شعوب مختلفة وننتمي إلى أماكن خخلفة“. فتباعد بينها قوى التنسافر 
وتنجذب نحو الأقطاب المغناطيسية الحضاراتية في اجتمعات الأخرى. أما الدولة المزقة, فهي على 
النقيض من ذلك, إذ هي ذات ثقافة مهيمنة واحدة تجعلها تنتمي إلى حضارة بعينهار لكن قادا 
يريدون تحريلها إلى حضارة أخرى. ولي حقيقة الأمر, يقول قادتما؛ ”نحن شعب واحد ونتمي 
bee‏ إلى مكان واحد ولكن نريد تغيير ذلك المكان“. وعلى حلاف الشعوب في الدول 
المتصدعة, إذ يتفقون على قضية من يكونوا هم ولكن يختلفون على قضية أية حسضارة هي 
حضارهم الناسبة. وعلى نحو فوذحي, تعتنق نسبة كبيرة من القادة السياسيين ال ستراتيجية 
الكمالية ويقررون بأن جتمعهم يجب أن يرفض ثقافته وأعرافه اللاغربية, ويحب أن يلتحسق 


'' البوئايت؛ هو مذعب مسحي كائوليكي حرى نشره في عصر Male‏ كنيسة روما ومازالت الكثائس اليرئابيئية تحتف بصلة حيس 
دكيسة روما الكالوليكية وتحغظ بلغالما وطقوسها ونظام القانون الكنسي الخاصة pra Ug‏ 


بالغرب. ويجب أن يتعصر ويتغرب. وكانت روسيا ومازالت بلدا مزقا منذ عهد بيقر العظسيم, 
فظلت منقسمة على نفسها بشأن هذه القضية؛ هل إن روشيا ejr‏ من الحضارة الغربية أم هي 
جوهر الحضارة أورئوذوكسية أوراسيوية متميزة. وإن بلد مصطفى كمال هو, بالتأكيد, البلد 
الممزق النموذجي الذي, منذ عشرينات القرن العشرين, مازال يحاول أن يتع صر ويتغسرب oly‏ 
OS‏ جزءاً من الغرب. وبعد مضي قرنين تغريباً على تعريف المكسيك نفسها كدولة أمريكيسة 
لاتينية, ومعارضة للولايات المتحدة, فإن محاولة قادته, في ثمانينات القرن العشرين, إعادة تعريفة 
كمجتمع أمريكي J‏ حعلته بلدا ممزقاً. وعلى النقيض من ذلك, كان قادة أستراليا في تسعينات 
القرن العشرين» بحاولون فك إرتباط بلدهم عن الغرب وجعله جزءا من آسيا, وبتلك الطريقة 
خلقوا منه بلداً ‏ ممزقاً ‏ على تحو ‏ مقلوب. ويمكن تحديد نوع السدول المعزقسة بكسلا 
الظاهرتين. ويشير قادة الدول الممزقة إلى بلدافهم ويصفوها بأها pare”‏ بين ثقافتين, ويصفها 
الراقبون UL,‏ ذات وجه كوجه يانوس''. ”فتتطلع روسيا إلى الغرب ‏ والشرق“, Las UP‏ 
فالشرق, أم الغرب أيهما أفضل؟“» أما ”“المذهب القومي الأسترالي: فالمسألة هي مسألة ولاءات 
منقسمة“ إن كل هذه القضايا هي عناوين رئيسة نموذجية تلقي الضوء على مشاكل افوية الي 
تعاي منها الدولة الممزقة217. 


الدول الممزقة: فشل pA‏ الحضارة 

لكي تعيد أية دولة مرقة تعريف هويتها الحضاراتية بنجاح, فيجب عليها أن تلي, على 
الأقل, OW‏ شروط. الأول, يجب أن تكون غخبة الدولة السياسية والإقتصادية بعامتها مؤيدة 
ومتحمسة هذا التحول. أما الثاي, فيحب أن يكون عموم الشعب على الأقل راغب في Jy‏ 
إعادة Uf ay ght Cay ai‏ الثالث, فيجب على العناصر المهيمنة في الحضارة المضيفة, وهي في أغلب 
الحالات الفرب, أن تكون راغبة في إحتضان الدولة المتحولة إليها. وستستمر عملية إعادة تعريف 


“' وهو إله الأبواب وللبدايات عند الرومان وهو ذو وحهين ينظرات باأتماهين متماكسين. pr‏ 
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الموية ردحاً طويلاً من الزمن, ويعترضها كثير من العقبات, وتجلب معها الآلام سياسسيا, 
وإحتماعيا, وتقليديا, وثقافياً. وهي كذلك, إلى يومنا هذا كانت فاشلة. 


ررسيا: بحلول تسعينات القرن العشرين, كان قد مر على المكسيك وهي على حال 
التمزق عدة سئوات, ومر على تركيا عدة عقود, أما روسيا فكانت, منذ عدة قرون,ولازالت 
بلدا ممزقا, وعلى حلاف المكسيك وثركيا ابلدمهورية, فإن روسيا دولة جوهر لحضارة رئيسة. ولو 
أعادت تركيا أو المكسيك تعريف نفسيهما LAL‏ عضوات ف الحضارة الغربية, لكان تأثير ذلك 
على الحضارة الإسلامية أو الأمريكية اللاتينية قليلاً أو كان ضرره ليس بالكبير. ولكن لو صارت 
روسيا. غربية, لأصبحت الحضارة الأرئوذوكسية بلا كيان. وأضرم إميار الإتحاد السوفي at‏ 
الجدل من جديد بين الروس حول القضية الحورية الي تتعلق'بروسيا والفرب. 

ولقد تطورت علاقات روسيا بالحضارة الغربية عبر أربعة أطوار. ففي الطور الأول, وهر 
طور إستمر حي عهد سحكم بيتر العظيم الذي إمتد في السنين مابين (YYOL A TAA)‏ وأكانت 
دولة كييفان روس ودولة موسكوفية'' كل منهما US‏ منعزلاً عن الغرب ولم يكن لما إلا 
إتصالات قليلة بالممتمعات الأوربية الغربية. وتطورت الحضارة الروسية كحفيدة للحضارة 
البيزنطية, ومن ثم, وعلى مدى مائين عام إمتدت من أواسط القرن الثالث مشر وحن أواسط 
القرن الخامس عشر, رزحت روسيا تحت سلطان المنغول. ولم تكن روسيا معرضة, وإن كانت 
فلفترة قصيرة, إلى الظواهر الي تُعرّف ها عير التاريخ الحضارة الغربية وهي: الكاثوليكية الرومانية, 
والإقطاعبة, والنهضة الأوربية, وحركة الإصلاح البروتستانتية, والتوسع ماوراء البحار 
والإستعمار, وحركة التنوير الفلسفية, وظهور الدولة القومية. وحددت سبع من الظواهر الثمانية 
المذكورة السمات المميزة للحضارة الفربية وهي ‏ الدين, واللغات المتعددة, ونصل الدين عن 


Oia ''‏ روس هی درله أنشأها السلافیرن رمي أصل روسیا هلا الزمن وكات مركزها كييف و ملت أغلب مناطن أوكراتها كما هي 
اليرم وبلاروسيا bey‏ من عمال غرب روميا وبلفت أوج US‏ وعصرها اللي لل عهد حكم فالدمير رنه باروس لاف لي القرتین 
العاشر والحادي عشر وشهد هذا العصر دحوطا لي الديانة الأرنوذوكسية المسيحية وسقطت على يد المفول لي سنة ٠٠٤١‏ أما 
موسكرنيه فهي امارة ظهرت لي سنة ۱۲۸۰ وكات مركزها مرسكر وإتمدت مع امارة أخري لي القرك ٠١‏ لتكرن لمواة الأمراطورية 
الروسية الي حالت نيما بعد. المترحم 
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الدولة, وحكم القانون, والتعددية الإجتماعية, والهيئات التمثيلية, والفردائية ‏ وكل تلك 
الظواهر وهذه السمات كانت غائبة تقريبا يحملتها عن التجربة الروسسية. ويمكن أن يكون 
الإستئناء الوحيد هو التراث الإغريقي الروماني, الذي بلغ روسيا بوساطة بيزئطة وهنا السبب 
كان Like‏ تماما عن ذاك التراث الذي بلغ الغرب من روما مباشرة. وجاءت الحضارة الروسية 
نتيجة لحذور ثقافتها الأهلية الي تند إلى عهدي دولي كييفان روس وموس كوفيه, BLM‏ 
البيزنطي البليغ, وحكم المتغول الذي حيم عليها زمناً طويلاً. فكونت هذه التأثيرات جحتمعاً وثفافة 
كان هما القليل ما تشامان به المجتمع والثقافة اللذان تطورا في أوربا الغربية تحت تأثير قوى تختلف 

وعند QUA‏ القرن السابع عشر, لم تكن روسيا مختلفة عن أوربا وحسب, بل كانت 
كذلك متحلفة عقارنتها مع أوربا, كما عرف ذلك بيتر العظيم في أثناء جولته في أوربا في سنة 
/51--1548. فعقد العزم على أمرين تعصير وتغريب بلده. ولكي fat‏ شعبه يبدو أوربيسا, 
كان أول شئ فعله عند عودته إلى موسكو أن حلق A‏ نبلائه ومنعهم من إرتداء عباءاتهم الطويلة 
وقبعاههم المختروطية, وعلى الرغم من إن بيتر لم يلغ الألف بائية السريالية, فإنه أحسرى عليها 
إصلاحات فعلاً وبسطها وأدل عليها بعض الكلمات والعبارات الغربية. لكنه أعطى الأولية 
القصوى إلى تطوير وتعصير القوات العسكرية الروسية: لتكوين قوة بحرية, وإدحال التحتيد 
الإلزامي, وإنشاء الصناعات العسكرية للأسلحة الدفاعية, وإقامة مدارس تقنية, وبعث الطلاب 
للدراسة في مدارس الغرب, وإستورد من الفرب أحدث المعارف الي تتعلق بالأسلحة, والسفن 
وصناعة السفن, ومعارف الملاحة, والإدارة البيروقراطية, وأمورا أحرى ضرورية للفعالية 
العسكرية. ولكي ينهض بأعباء هذه الإبداعات, أصلح على نحو صارم نظام الضريبة ووسعه, 
وحينما إقترب عهده من مايته, أعاد تنظيم تركيبة الحكومة. وعزم على أن يجعل روسيا لست 
قوة أوربية وحسب بل كذلك قوة داحل أوربا, فهجر موسكو, وبئ عاصمة حديدة في مدينة 
af ome at deel‏ وشن حرباً على السويد “ماها حرب الشمال العظيمة لكي يثبت روسيا كقوة 
مهيمتة على البلطيق ويجعل ها bya‏ في أوربا. 
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لکن بيتر, Gy‏ حضم محاولته جعل بلده عصريا ley‏ فإنه كذلك, عسزز tae‏ 
روسيا الآسيوية بوساطة إتمام الحكم lhl‏ وإستعصال أي مصدر يمكن أن يكون موجوداً للتعددية 
الإجتماعية والسياسية. و لم تكن طبقة النبلاء قبل عهده قوية قط, فزادها بيتر ضعفاً, وزاد من 
af‏ نبل الخدمة, وأنشأ جدولا أسماه حدول تصنيف المترلة يعتمد على الإستحقاق بالعمل وليس 
على الحق المكتسب بالنسب أو بالمكانة الإجتماعية. فكان النبلاء مثل الفلاحين يتم نيددهم 
لخدمة الدولة, فكوّن بذلك طبقة ”نبلاء ذليلة““ وهي الطبقة اليّ, فيما بعد, أغضبت القيصر 
OD ee‏ وقد dtl ow‏ على إستقلالية عبيد الأرض حينما حرى ربطهم بقوائين أضد 
صرامة إلى كلا الإثنين أراضيهم وأسيادهم. أما الكنيسة الأرثرذ وكسية, الي كانت دائما تحت 
سيطرة الدولة العامة, فقد أعيّد تنظيمها ووضعت تحت سيطرة مجلس كنسي يشرف على تعيين 
أعضاءه القيصر مباشرة. وكذلك, i‏ القيصر سلطة تسمية من يخلفه من دون الرحوع إلى 
الممارسات السائدة للتوريث. وبعد هذه التغييرات بادر بيتر فأعطى مثلاً في روسيا على الملاق د 
الوثيقة بين peal‏ والتغريب من ناحية, والحكم المطلق من ناحية أخرى. وج ' , بعد هذا 
الدموذج البيتري, ليتين, وستالين, وإلى درجة أقل كاثرين الثاي, والكساندر الثاني, الذين حاولوا 
كذلك, بأساليب tile‏ تعصير وتغريب روسيا وتقوية سلطة حكومة الحاكم الفر لطلقة. 
وعلى الأقل, حن ثمانينات القرن العشرين, كان الذين يحاولون حعل روسيا دعقراطية هم ادة 
الذين يناصرون تغريبها, لكن الذين يحاولون تغريبها لا يريدوها دمقراطية. إن الدرس من ه. ذا 
التاريخ الروسي هو أن مركزائية السلطة هي الشرط الأول اللازم للإصلاح الإحتماعي 
والإقتصادي. وف السنين الأخيرة من الثمانينات, ناح رفاق غورباتشوف على فشلهم في إعطاء 
هذه الحقيقة قدر حقها بكيل النقد الشديد للعقبات الي كانت نتيستها إتخاذ مهج سياسي جديد 
وهو ”الإنفتاح" الذي يسمح يعناقشة المشاكل الإجتماعية والتقصيرات السياسية LA‏ أكثسر 
ليمهد السبيل إلى التحرر الإقتصادي. 
OS i‏ بيقر ناححاً ني حعل روسيا حزما من أوربا ST‏ من نحاحه في جعل أوربا جز 
من روسيا.. وعلى النقيض من الإمبراطورية العدمانية, جاءت الإمبراطورية الروسية لتكون مقبولة 
كمساهم رئيس وشرعي في النظام الدولي الأوري. By‏ داحل الوطن, أحدئت إصلاحات بير 


بعض التغييرات إلا أن مجتمعه ظل عجينا: فماعدا نخبة صغيرة, ظلت الأساليب, والأعراف, 
والإعتقادات الآسيوية والبيزنطية مهيمنة على اتمم الروسي وكان يدركها الروس والأوربيون 
كلاعما UL‏ كذلك. وكما عبر عن ذلك دعستر بقوله؛ ”أحدش جلد روسي فستری دم تتري". 
لقد gle‏ بيتر بلدا تمزقا, وفي خلال القرن التاسع عشر, تفجع مناصروا الثقافة السلافية ومناصروا 
التغريب معا على هذا الخال التعيس وإحتلفوا بقوة فيما إذا كانت نماية هذا الأمر تكمن في أن 
يصيروا أوربيين LU‏ أو بإستأصال التأثيرات الأوربية والعودة إلى الروح الروسية الحقيقية. حي أن 
مناصراً للتغريب مثل تشادييف abe‏ إلى القول؛ إن ””الشمس هي مس الغرب“ ويجب على 
روسيا أن تستعمل هذا الضياء لتنير أعرافها وتغيرها. أما مناصر للثقافة السلافية مثل دانيلف سكي 
فأستدكر, بكلمات سمعت كذلك في تسعينات القرن العشرين, محاولات جعل روسيا أوربية 
ووصفها UL‏ ”تشوه حياة الشعب وتستبدل صيغه بصِيغ أحنبية منحازة“, فإن ”إستعارة أعراف 
أحنبية وزرعها في التراب الروسي“ يؤدي إلى Ba”‏ إلى كلا العلاقتين انحلية والأحنبية وقضايا 
الحياة الروسية من وجهة فظر أحنبية, كما لو أا رى من خلال نظارات مصممة لارؤية من 
زاوية إنعكاس OMY‏ وفي الحقبة التاريخية الروسية التالية, أمسى بيتر بطلا عند g olia‏ 
التغريب وشيطاناً عند معارضيهم, وحسد هؤلاء المعارضين Men A‏ بلغ حدوده القصوى 
الأوراسيويون الذين ظهروا في عشرينات القرن العشرين, فلقد لعنوه ووصفوه بالخسائن وهتفوا 
يحيون البلاشفة لرفضهم التغريب, وتحديهم أوربا, ونقلهم العاصمة ثانية إلى موسكو. 

وإستهلت الثورة البلشفية الطور الثالث من العلاقة بين روسيا والغرب, وهو طور يختلف 
إلى حد بعيد عن الطور التأرجح الذي ظل قائماً على مدار قرنين. وخخلقت هذه الشورة نظاما 
سياسياً ‏ إقتصادياً ما كان حكن أن يقوم في الغرب بإسم الآيدلوجية call‏ تم صياغتها في الفرب. 
وكان قد دار جحدل بين مناصري الثقافة السلافية ومناصري التغريب بشأن ما إذا كانت روسيا 
قادرة على أن تكون مختلفة من دون أن تكون متخلفة بالمقارنة مع الغرب أم لا. فقدمت الحركة 
الشيوعية بذكاء حلا هذه القضية: فكانت روسيا مختلفة أصلاً عن الغرب ومناهضة له UY‏ كانت 
أرقى تطور؟ من الغرب. وكانت تمسك بزمام القيادة في ثورة العمال الي كانث في طريقها لتحتاح 
العالم من أقصاه إلى أقصاه في نماية المطاف. ولم تكن روسيا تحسد الماضي الآسيوي المتخلف بل 
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مستقبلاً Ld yu‏ تقدمياً وف الحقيقة, إن الثورة البلشفية CI‏ روسيا من التقدم بخنطوات واسعة 
متخخطية ها الغرب, وجاعلة نفسها مختلفة وذلك ليس بسبب LED?‏ مختلفين ولن نكون مغلكم , 
كما كان قد زعم مناصرو الثقافة السلافية ولكن بسبب ”نحن مختلفون وستصبحون أنتم مثلنا قي 
LU‏ الطاف“, كما كانت رسالة الشيوعية الدولية. 

dey‏ الرغم من أن الحركة الشيوعية L‏ القادة السوفيت من أن عيزوا أنفسهم عن 
الغرب, هي كذلك, By‏ نفس الوقت, حلقت روابطاً قوية مع الغرب. وكان مساركس polly‏ 
ألانيين؛ وكان أغلب المناصرين الأوائل لأفكارعما في السنيين الأخيرة من القرن التاسسع عسشر 
ومطلع الغرن العشرين هم أوربيين غربيين؛ ولول سنة ,14٠١‏ إرتبطت كثير مسن الإتحسادات 
العمالية والأحراب الإشتراكية الديعقراطية والأحزاب العمالية في المجتمعات الغربية بآيدلوحيتسهما 
وأحذت تصير هذه الإتحادات والأحزاب ذات تأثير يزداد أكثر فأكثر على السياسات الأوربية. 
وبعد قيام الثورة البلشفية إنشطرت أحزاب جناح اليسار إلى أحزاب شيوعية وإشتراكية, وكلتاهما 
كانت مراكز فوى مؤثرة في الدول الأوربية. وي كثير من بقاع الغرب, ساد المنظور الماركسي: 
إذ كان يعتقد Ob‏ الشيوعية والإشتراكية ها موجة المستقبل فإعتنقتهما نخب السياسيين والمفكرين 
على نطاق واسع بطريقة أو بأخرى. لذلك فأن الحدل في روسيا بين مناصري الثقافة السلافية 
ومناصري التغريب حول مستقبل روسيا حل de‏ جدل في أوربا بين اليسسار واليمين بشأن 
مستقبل الغرب وفيما إذا كان الإتحاد السوفي يحسد صورة ذلك المستقبل آم لا. وبعد cep‏ 
العالمية الثانية, عرزت قوة الإتحاد cod pull‏ مشاعر الإعجاب بالشيوعية في كلا الاثثين الغسرب, 
وعلى غو أشد إعجاباً, في تلك الحضارات اللاغربية ال كانت في ذلك الوقت تقاوم الغرب. أما 
في المجتمعات اللاغربية الب يهيمن عليها الغرب, OB‏ نخبها الي كانت راغبة في إغراء الغسرب 
تحدثت dal‏ حق تقرير المصير والديعقراطية؛ LÍ‏ تخبها اي كانت راغبة في مواحهة الغرب فإنها 


إتخذت سبيل الثورة والتحرير الوطي. 
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إن الروس, بوساطة تبنيهم آيدلوجية غربية وإستخدامها في تحدي الغرب, هم .معن ما 
أصبحوا أقرب إلى الغرب ومرتبطين صميمياً مع الغرب ST‏ من أي زمن مسضى في تساريخهم. 
وعلى الرغم من أن الآيدلوجيتين الدعقراطية التحررية والشيوعية تختلفان إحتلافاً عظيما, كان 


الطرفان, cons,‏ ما, يتحدثان بنفس اللغة. وحاء إفيار الشيوعية ومن ثم الإتحاد السوفيي لينهي هذا 
التفاعل السياسي ‏ الفكري بين الغرب وروسيا. وكان الغرب يتميئ ويعتقد بأن النتيحة ستكون 
إنتصار الدعقراطية التحررية في جميع أجزاء إمبرطورية الإتحاد السوفيت السابق. ولكن لم يكن 
ذلك الأمر khas Jad‏ وقدرا. فإبتداء من سنة AGO‏ كان مستقبل bl ac‏ التحررية في 
روسيا Ob sett‏ الأرثوذ وكسية غير مضمون. بالإضافة إلى أنه؛ حينما كف الروس عن 
التصرف كماركسيين, وطفقوا يتصرفون بأنهم روس, إتسعت الفجوة بين روسيا والغرب. إن 
الصراع بين الديكقراطية التحررية واللينينية ‏ الاركسية كان صراعاً بين الآيدلوجيتين OEM‏ على 
الرغم من إحتلافاتهما الكبيرة, كان يجتمع فيهما الأمران العصرية والعلمانية ويشتركان ظاهريا 
بالسعي لتحيق الأهداف القصوى في الحرية, والمساواة, والرفاهة المادية. وكان يمكن أن at‏ 
الغرب الديمقراطي قدماً بمناظرة فكرية مع السوفيت الماركسي. ومن شان الأمر أن يكون 
مستحيلاً على الغرب ليفعل ذلك مع كيان روسي أرثوذوكسي قومي. 

وني حلال سنين العهد السوفيي توقف الصراع بين مناصري الثقافة السلافية ومناصري 
التغريب عندما قام سولشتتزين وساغروفز كلاهما وتحديا التركيبة المنطقية الشيوعية مبينا ما فيها 
من عيوب. وما أن إنمارت تلك التركيبة المنطقية الشيوعية: حي عاد الجدل حول هوية روسيا 
الحقيقية فظهر على أشدة. هل يجب على روسيا أن تتبن قيما, وأعرافا, وممارسات غربية, وتحاول 
أن تكون جزءا من الغرب؟ أم كانت روسيا تجسد فعلاً حضارة أرثوذوكسية وأوراسيوية متميزة, 
تختلف عن الحضارة الغربية وذات قدر فريد يجعلها ترتبط بأوربا وبآسيا في آن معا؟ وكانت تخب 
السياسيين والمفكرين وحن paler‏ الشعب بعامتها منقسمة على نحو جاد بشأن.هاتين المسالتين. 
فمن طرف كان مناصرو التغريب, أو “مؤيدو العولة” أو “الأطلسيون” , وعلى الطرف الآخر 
كان حلفاء مناصري الثقافة السلافية ويُشار إليهم بصيغ متباينة ققارة 'قوميين“ وأحرى 
“ow ges”‏ وأحرى يقال عنهم باللغة الروسية ”درزافينكي“ أي (مويدو دولة قوية)0©. 

وكانت UML‏ الأساسية بين هذه الجماعات تدور حول السياسة الخارحية My‏ درحة 
أقل حول الإصلاح الإقتصادي وتركيبة الدولة. وإنتظمت الآراء على طول سلسلة متصلة تتدرج 
من أحد الأطراف إلى الطرف الآحر. فتجمع حول أحد هذين الطرفين من هذا التسلسل الطيفي 


أولئك الذين صاغوا بالتحديد ما يسمى ب *'الفكر الحديد“ الذي إعتنقه غورباتشوف وحسده 
في هدفه — وطن أوربي مشترك'' وإعتنقه كذلك كثير من مستشاري يالتسن رفيعي المستوى, 
وعبر عنه في رغبته أن تصيح روسيا ”بلدا طبيعيا“ ويتم قبوطا كدولة عضوة ثامنة في نادي الدول 
الصناعية الكبرى السبع للدمقراطيات الصناعية الكبرى. ويذهب القوميون الأ كثر اعدا مشل 
سيرحي ستانكفتش إلى القول؛ إن روسيا يجب أن ترفض المسار ”الأطلسي“ ويجب أن تعطي 
الأولوية إلى حماية الروس في الدول الأحرى, وتشدد على روابطها مع الأتراك والمسلمين, وتدعم 
”إعادة توزيع يمكن تحقيقها لمواردنا, وحياراتنا, وروابطنا, tilay‏ لمصلحة آسيا, أو بتوجه نحو 
a‏ "20 وإنتقد أصحاب هذا الرأي يالتسن alad‏ المصالم الروسية تابعة للمصالح الغربية, 
وتقليصه القدرة العسكرية الروسية, وإحفاقه في دعم الأصدقاء التقليديين مثل صربيار ودفعه 
الإصلاح الإقتصادي والسياسي بأساليب جارحة لشعور الشعب الروسي. وكانت دلالة هذا التيار 
هو شعبية حديدة للأفكار الى طرحها بيتر سافتسكي, الذي حلص إلى القول, في عشرينات 
القرن العشرين, Ob‏ روسيا كانت حضارة أوراسيوية فريدة في نوعها. 

أما القوميون الأكثر تطرفا فكانوا منقسمين بين طرفين فمن طرف يقف القوميين الروس 
مثئل سولشنتزين, الذين دافعوا عن روسيا الي تضم كل الروس بالإضافة إلى المرتبطين ها إرتباطا 
وثيقاً وهم البلاروسيين والأوكرانيين الأرثوذر كسيين السلافيين ولكن لا أحد غيرهم, ومن طرف 
آحر يقف القوميين الإمبراطوريين مثل ato‏ زرنوفسكي, الذين كانوا راغبين في إعادة إنشاء 
الإميراطورية السوفيتية والقوة العسكرية الروسية. وكان الذين ف المجموعة الأعيرة أحياناً معادين 
للسامية وكذلك معادين للغرب وكانوا راغبين في إعادة توجيه السياسة الخارحية الروسية نحو 
الشرق والجنوب, فأما أن يمن على الجنوب المسلم (كما زعم زرنوفسكي), أو أن تتعاون مع 
الدول المسلمة والصين ضد الغرب. وكذلك دعم القوميون Lisl‏ أكثر شرلا لنصرة الصرب في 
حرهم ضد المسلمين. و كانت الخلافات بين مؤيدي العولمة والقوميين تنعكس على مؤسسات 
الدولة, فتنعكس على التطلعات المستقبلية لوزارة الخارحية والقوات العسكرية. LAS y‏ تىنعکس 
كذلك في سياسات يالتسن الخارجية والأمنية إذ تذهب تارة olay‏ وتارةٌ ol Ah gol‏ آحر 
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وکانت الجماهير الروسية منقسمة على نفسها LAE‏ كانقسام النخحب الروسية. فتم إحراء 
إستطلاع, في سنة ۱۹۹۲, شاركت فيه عيئة تتکون من ۲۰۹۹ روسياً أوربياً وكشف هذا 
الإستطلاع BUY غ٠ ob‏ من المشاركين فيه كانوا ”"منفتحين على الغرب"', و75 بالائة مهم 
”منغلقين عن الغرب“, و4 ۲ BUL‏ منهم لم يقرروا بعد“ . By‏ كانون الأول من سنة AAAY‏ 
نالت الأحزاب الإصلاحية في الاتتخابات البرلمانية 74,1 بالمائة من الأصوات, وفازت الأحزاب 
القومية المعارضة للإصلاح ETT‏ بالمائة من الأصوات, وكسبت الأحزاب الوسطية ١7,97‏ 
Malt‏ من الأصوات. وعلى نحو مشابه, ولي الإنتخمابات الرئاسية الى جرت في حزيران من سنة 
1 , إنقسم الشعب مرةٌ أخرى على نفسه إذ صوت تقريياً EY‏ بالمائة تأييدا للمرشحين ذري 
التوجهات الغربية, ويالتسن, والمرشحين الآحرين ذوي التوجهات الإصلاحية, بينعا صوت OY‏ 
بالمائة Light‏ للمرشحين القوميين والشيوعيين. أما بشان قضيتها المركزية الي تنعلق بافوية, فظلت 
روسيا في الدسعينات بلدا ممزقاً على نحو واضح, فهي ذات إزدواجية غربية - سلافية وهي ”سمة 
لا تتغير ..... للشخصية الوطنية “© 


تركيا: حاول مصطفي كمال أتاتورك عبر سلسلة إصلاحات محسوبة بدقة في عشرينات 
وثلاثينات القرن العشرين أن ينقل شعبه Wy‏ عن ماضيه العنماني والإسلامي. وكانت المبسادئ 
الرئيسة أو ”المنطلقات الست“ للكمالية هي؛ الشعبية, والحكم الدمهرري, والقومية, والعلمانية, 
والدولانية, والاصلاحية. ولا رفض كمال إمبراطورية متعددة القوميات, إنما كان يرمي بذلك إلى 
تكوين Ul‏ متجانسة, وفي احضم هذه العملية كان يطرد ويقتل الأرمن واليونائيين. ثم أنه حلع 
السلطان وأنشأ نظاماً جمهورياً على الطراز الغربي للسلطة السياسية. وقضى على الخلافة الي 
كانت المصدر المركزي للسلطة الدينية, Aly‏ التعليم التقليدي ووضع حدا لرحال الدين, وأبطل 
العمل بالمدارس والكليات الدينية الي تفصل بين الجنسين, وانشاً نظاماً ERT‏ موحداً للتعليم 
العام, وأطاح بالمحاكم الدينية ال تحكم بالقانون الإسلامي, وإستبدلها بنظام قانوني يقوم على 
أساس القانون gall‏ السويسري, وإستبدل التقوم التفليدي بالتقوع الغريغوري, ales‏ الإسلام 
Let,‏ عن كونه دين الدولة. وحذا حذو بيتر العظيم, فمنع إرتداء الطربوش لأنه كان رمزاً لترعة 


تقليدية دينية. وشحم الناس على إرتداء القبعات, وأصدر مرسوماً يقضي بأن تركيا ستكتب 
بالخط الروماني وليس بالخط العربي. وكان هذا الإجراء الإصلاحي الأخير ذا شأواً جوهريا, إذ 
”جعل الأمر مستحيلاً فعلاً على الحيل الحديد الذي بات يتلقى تعليمه بالخط الرومان أن يكتسب 
وسيلة للوصول إلى الجزء الأعظم من الأدب التقليدي. وشسع هذا الخط على تعلم اللفات 
الأوربية؛ وحفف إلى درحة كبيرة.من مشكلة الأمية PO atid)‏ ولا أعاد كمال تعريف الحرية 
الوطنية, والسياسية, والدينية, والثقافية للشعب التركي, فإنه حاول في ثلاثينات القرن العشرين, 
بكل حيوية ونشاط أن يعزز التطور الإقتصادي. فجاء بالتغريب ليكون وسيلة للتعصير, وكانا 
ok é‏ معا يدأ بيد. 

وظلت تركيا محايدة في أثناء الحرب الأهلية الغربية ال دارت رحاها في السنين مابين 
4 و 1540 T‏ ولكن في السنين الي أعقبت تلك الحرب, ت ركت على عحسل شرف 
نفسها أكثر من السابق باطوية الغربية. وكانت, على نحو واضح, تحذو حذو النماذج الغربية, 
فتحولت من حكم الحزب الواحد إلى نظام يقوم على أساس تناقس الأحزاب. وعملت من أجل 
نيل عضوية النانو, وفي ULE‏ المطاف, كان ها ذلك في سنة VION‏ وهكذا أثبتت نفسها Lil,‏ 
عضوة قي العام الحر. وأصبحت تتلقى مليارات الدولارات من المساعدات الإقتصادية والأمنية 
الغرببة؛ فقوانها العسكرية درا وجهزها بعدقا الفرب وإندجمت في تركيبة قيادة الناتو؛ وضيفت 
على أراضيها القواعد العسكرية الأمريكية. وهكذا أصبح الغرب يرى تركيا بأنما حصنه الشرقي 
el try‏ ومنع توسع الإتحاد السوفييٍ نحو البحر المتوسط, والشرق الأوسط, والخليج العربي. وكان 
هذا الإرتباط مع الغرب وتعريف الذات به سبباً في أن تشحبها دول عدم الإنجيساز اللاغربية في 
المؤتمر الذي LTE‏ في باندتغ في إندونيسيا في سنة 1400 وهاجمتها الدول الإسلامية ووصقتها 
LL‏ كافرة6© , 

وبعد الحرب الباردة ظلت النخبة التركية مؤيدة على نحو كاسح OY‏ تكون تركيا غربية 
وأوربية. وإن عضوية تركيا الوطيدة في حلف الناتو عند هذه النخبة أمر لا غيئ عنه لأنما تودي 


"' هكذا جائت بالنص, قالكانب ينتير الحرب العالية الثانية حربا أهلية حدئت لي موطن العام الغري. المترحم 


Yee 


إلى إيجاد علاقة تنظيمية حميمة مع الغرب وهي ضرورية لإقامة توازن مع اليونان. إلا أن AeA‏ 
إرتباط تركيا بالغرب في عضويتها في حلف الناتو كان تيجة من نتائج الحرب الباردة. ely‏ 
محايعها فأزالت السبب الأساس لوجود ذلك الإرتباط وستودي إلى إضعافه وإعادة تحديده. فلم تعد 
تر كيا تنفع الغرب كحصن ضد الخطر الكبير القادم من الشمال, بل الأحرى, شريك جاهز, كما 
في حرب الخليج, في التعامل مع التهديدات القادمة من المنوب. ففي تلك الحرب, أسدت تركيا 
عونا lel‏ للتحالف المضاد لصدام حسين بوساطة غلق أنابيب نقل النفط عر أراضيها ال يصل 
من حلاها تفط العراق إلى البحر المتوسط, والسماح للطائرات الأمريكية أن تشن UE‏ على 
العراق من قواعد لما في تركيا. لكن هذه القرارات الى إتخذها الرئيس أوزال أثارت busi‏ لاذعاً 
في تركيا وأفضت إلى إستقالة وزير المخارحية, ووزير الدفاع, ورئيس الأركان العسكرية العامة, 
وكذلك أدت إلى حروج تظاهرات جماهيرية كبيرة تحتج على تعاون أوزال التام مع الولايات 
المتحدة. ونتيجة لذلك, حث الرئيس أوزال ورئيسة الوزراء تشلر LAT‏ معا على إغاء عقوبات 
الأمم المتحدة المفروضة على العراق في أقرب وقت ممكن, الي فرضت كذلك lye‏ اقتصادياً Sua‏ 
على تر OLS‏ إن رغبة تركيا في العمل مع الغرب للتعامل مع التهديدات الإسلامية القادمة مسن 
الحنوب هو أمر مشكوك فيه أكثر ما كانت رغبتها للرقرف مع الغرب بوحه التهديد السوفيي. 
وفي حلال أزمة الخليج, OF‏ معارضة ألمانيا, وهي الصديقة التفليدية لتركيا, لإعتبار أي هجوم 
صاروخي عراقي ضد تركيا بأنه هجوم على الناتو, بينت كذلك أن تركيا لا تستطيع الإتكال 
على الدعم الغربي للوقوف ضد التهديدات الحنوبية. ولم تثير المواجهات مع الإتحاد السوفين قضية 
هوية حضارة تركيا؛ إلا أن علاقات ما بعد الخرب الباردة مع الدول العربية أثارها. 

وإبتداءاً من مانيدات القرن العشرين, كان هدفا رئيسا, وربما الهدف الأول, للسسياسة 
الخارحية للنخبة التركية ذات التوجه الغري هو تأمين عضوية تركيا في الإتحاد الأوربي. وقدمت 
تركيا طلبا رءميا لإكتساب العضوية في نيسان سنة Dy AAAY‏ كانون الثاني سسنة 1۹۸4, تم 
إبلاغ تركيا ob‏ طلبها لا يمكن النظر فيه قبل سنة SAAT‏ ولي سنة SAAE‏ وافق SLAY‏ 
الأوربي على قبول طلبات النمسا, وقنلندا, والسويد, والنرويج, وكان JOU‏ على نحو واسع أن 
تخد في السنوات القادمة الإحراءات الإيجابية بشأن طلبات بولندا, وهنغارية, وجمهورية التشيك, 


ويحتمل فيما بعد أن ad‏ إحراعات إيجابية كذلك بشأن طلبات سلوفينيا, وسلوف اكيا, 
وجمهوريات البلطيق. وما أصاب تركيا بخيبة أمل على نحو واضح هو؛ أن LGU‏ مسرة أحرى, 
العضوة الأقوى تأثيراً في اللجمعية الأوربية, لم تؤيد بنحو فعال عضوية الأتراك وبدلاً عن ذلك 
أعطت الأولوية لدعم عضوية دول أواسط OM gf‏ ونتيجة لضغط الولايات المتحدة, تفاوض 
الإتحاد الأوربي فعلاً حول إتحاد جمركي مع تركيا؛ ولكن ظلت العضوية الكاملة بعيدة المنال وأملاً 
تحوم حوله الشكوك. 

لماذا حرى تجاهل تركيا ولماذا تبدو دائما وكأنها قي oT‏ الصف؟ ف العلسن, أشار 
المسكولون الأوربيون إلى المستوى الحابط للتطور الإقتصادي الت ركي, وقلة إحترامها لحقوق الإنسان 
الأقل حي من الدول الأسكندنافية. أما في النفاء, فيتفق الأوربيون والأتراك كلاهما على أن 
الأسباب الحقيقية كانت معارضة اليونانيين الشديدة, والأهم من ذلك هو حقيقة إن تر كيا بلد 
مسلم. ولا تريد الدول الغربية أن تواحه إحتمال فتح حدودها للهجرة القادمة من بلد يضم ٠١‏ 
مليون مسلم ويعانٍ من نسبة بطالة عالية. بل الأهم من ذلك, أنهم يشعرون بأن الأتراك ما كانوا 
ينتموا GU‏ إلى أوربا. كما أشار الرئيس أوزال في سنة ١5945‏ إلى ذلك بقوله؛ إن سجل تركيا 
لحقوق الإنسان هو ”حجة مُختلقة لتبرير السبب الذي من أجله يجب ألا تنضم تركيا إلى الجمعية 
الأوربية, لكن السبب الحقيقي هو أننا مسلمون, bly‏ مسيحيون“. لكنه أردف Al” SUG‏ لا 
يصرحون بذلك"". وني المقابل, يتفق المسئولون الأوربيون على أن الإتحاد الأوربي هو ”نادي 
مسيحي“ وأن ”ت ركيا فقيرة أكثر ما ينبغي, وكثيفة السكان أكثر ما ينبغي, وجلفة أكشر مما 
ينبغي, ومسلمة أكثر ما ينبغي, وكل شئ فيها أكثر مما ينبغي'“. وعلق على ذلك أحد المراقبين 
ONG‏ "إن الكابوس الذي لا يرويه أحد من الأوربيين'' هو الذكريات التاريخية عن ”غارات 
احاربين المسلمين على أوربا الغربية وغارات الأتراك على بوابات فينا“. ولي المقابل, cái,‏ هذه 
المواقف ”إدراكا pte‏ كأ بين الأتراك“ بأن ”الغرب لا يرى مكاناً لتركيا المسلمة fees‏ 


a 
(8) أو ربا‎ 


وبعد أن قامت تركيا ورفضت مكة, ولأن بروكسل”'' رفضتها, إغتدمت تركيا الفرصة 
الى سنحت ها عند إنحلال الإتحاد السوفيي لتتوجه نحو طشقند. وقدم الرئيس أوزال والقادة 
الأتراك رؤية لتتجمع الشعوب التركية وبذلوا جهوداً عظيمة لتطوير روابط مع ”الأثراك حارج 
“US‏ في الخارج “a all‏ من تركيا الذي عتد من ”من البحسر الأدريساتيكي إلى حدود 
الصين“. وتم توجيه إهتمام حاص إلى أذربيجان وجمهوريات أواسط LAT‏ الناطقة بالتركية الأربع 
وهي؛ أوزباكستان, وتركمانستان, وكازعستان, وقرغيزستان. وفي سني VAAL‏ ر AAAY‏ 
شرعت تركيا بدشاطات واسعة النطاق كانت غايتها دعم روايطها مع هذه الجمهوريات الديدة 
وتعزيز تأثيرها عليها. وتضمنت هذه النشاطات Gyo‏ بعيدة الأحل وقليلة الفائدة بلغت ٠,١‏ مليار 
دولار, ومساعدات للاعانة العاحلة بلغت Vo‏ مليون دولار, وممطة تلفازية فضائية (حلت حل 
القناة الناطقة بالروسية), bboy‏ إتصالات هاتفية, وخدمات التقل esp el‏ وقبول الآف 
الزمالات الدراسية للطلاب تسمح لهم بالدراسة في LF‏ وتدريب المصرفيين, ورحال الأعمال, 
والدبلوماسيين, coldly‏ من ضباط الحيش الأذربيجانيين والأواسط آسيويين. وتم إرسال المدرسين 
إلى الدمهوريات ابحديدة لتعليم اللغة التركية, وبدأ العمل بحوالي ٠٠٠١‏ مشروع BNE‏ مشترك. 
ولقد مهدت العمومية الثقاقية الحامعة السبل هذه العلاقات الإقتصادية. وعلق على تلك العلاقات 
أحد Jey‏ الأعمال الترك قائلاً؛ ”إن pal‏ شئ من أحل تحقيق النجاح في أذربيجان وتركمانستان 
هو العثور على الشريك المناسب. وهذا الأمر ليس بالعسير على الأتراك, فنحن تلك نفسس 
الثقافة, وبدرجة أقل أو أكثر من ذلك ننطق بنفس اللغة, ونأكل من نفس الطب OO‏ 

إن Sole]‏ توحيه تركيا نحو القوقاز وأواسط آسيا لم يزوده بطافته aS AN‏ الحلم بأن تكون 
تركيا قائدة تجمع الأمم التركية وحسب, بل كذلك الرغبة في مواجحهة إيران والمملكة العربية 
السعودية AS‏ توسعا من تأثيراتهما ولكيلا تدعما حركة الأصولية الإسلامية المتطرفة لي هذه 
المنطقة. ويرى الأتراك أنفسهم بأنهم يقدمون eb pelt”‏ التركي" أو ”الفكر SAT‏ وهو 
ayo‏ علمانية دعقراطية مسلمة وها إقتصاد سوق لتكون البديل. وبالإضافة إلى ذلك, كانت 


'' بروكسل عاصمة بلجيكا, أما طشقند فهي عاصمة أوزباكستات. por All‏ 


تركيا تامل من وراء ذلك إحتواء عودة التأثير الروسي ثانية. وبوساطة تقددم بديل عسن روسسيا 
والإسلام, فإن تركيا من شأنها كذلك أن تسند طابها لكي يحظى بتأييد الإتحاد الأوربي وهن ثم 
الحصول على عضوية دائمة فيه. 

وأصبحت موجة نشاط تركيا الأولى للعمل مع اللمهوريات التركية مقيدة أكثر في سنة 
۳ بسبب مواردها الحدودة, وتولي سليمان دعرل السلطة بعد موت الرئيس أوزال, وعودة ' 
الت وكيد على تأثير روسيا في ما يعتير Yor gle”?‏ القريب“. وحالما أصبحت الحمهوريات التركية 
للاتحاد السوفييَ السابق مستقلة, سارع قادتها إلى أنقرة لمغازلة تركيا. ومن ثم مارست عليها 
روسيا ضغطاً وعرضت لها إغراءات, فإنقلبت راجعة إليها, وأكدت بعامتها على الحاحة إلى 
علاقات ””متوازنة““ بين أبناء عمومتهم في الثقافة وسيدهم الإستعماري السابق. ولكن, ظل 
الأتراك يحاولون إستخخدام علاقات قرابتهم الثقافية لتوسيع روابطهم الإقتصادية والسياسية, ويي 
الصفقة الأهم؛ cad‏ تركيا عقد إتفاق مع الىكومات ذات. الصلة با موضوع وشركات النفط لمد 
حط أنابيب حاص بنقل تفط دول أواسط آسيا وأذرييجان عبر الأراضي التركية إلى البحر 
jan yal‏ 

وبينما كانت تركيا تعمل لتطوير روابطها مع الجمهوريات التركية للإتحاد السوفيي 
السابق, كانت هويتها العلمانية الكمالية الخاصة تواحه تحدياً دال الوطن. Yy‏ بالفسبة إلى 
تركيا, كما هو الحال مع كثير من الدول, OB‏ نماية الحرب الباردة مع ما صاحبها من حالة 
الإنفصال عن الجذور الي ولدها التطور الإقتصادي والإاجتماعي, أثارت قضايا مهمة تتغلق 
ht”,‏ الوطنية والإنتماء OP 5 all‏ فائيرى ها الدين ليقدم حلاً. فالإرث العلمان الذي 
ile‏ أتاتورك والنخبة التركية على مدى ثلثي قرن يصير أكثر فأكثر عرضة للنقد واللوم. وكانت 
تحربة الأتراك حارج الوطن تركيا ميل إلى إثارة المشاعر الإسلامية داحل الوطن تركيا. إذ أن 
الأتراك الذين عادوا قادمين من LUT‏ الغربية '” كانت ردة فعلهم للعداء الذي واجهوه هناك هو 
الرجوع إلى ما كان مألوفاً, وكان المألوف هو الإسلام“. وأحد يصير الرأي والعمل السائدين 
إسلاميين على نحو متزايد. By‏ سنة LAAT‏ نقلت تقارير إعلامية بأن ”إطلاق اللحى بالأسلوب 
الإسلامي وتحجب النساء قد إنتشر لي تركيا, وأحذت الحوامع lA‏ جماهواً أوسع فعلاً, وبعض 
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المكتبات تغرق OW‏ بالكتب والصحف, وأشرطة التسجيل الصون, والأقراص المديمة الصوتية 
والصورية كلها تستذكر أجاد التاريخ الإسلامي, ورؤاه, وطريقته للحياة, وتثئ على دور 
الإمبراطورية العثمانية في BUH‏ على القيم الى بشر ها الرسول محمد“. كما نقلت التقارير بأنه 
”ليس أقل من ۲۹١‏ بيتاً للطباعة وطابعة مكتبية, و٠١٠‏ مطبوع بضمنها أربع صحف يومية, 
وبضعة le‏ من محطات إذاعية غير مرخصة ومثلها حرالي ٠١‏ قناة تلفازية غير مرخصة كانت 
كلها تنشر الفكر الاسلامي “62 

Uy‏ واحهت المشاعر الإسلامية المتنامية حكام ت ركيا, فإنهم حاولوا تبي تمارسات إسلامية 
متشددة, وكسب تأبيد المتشددين. وفي نمانينات وتسعيتات القرن العشرين, مولت الحكومة 
التركية ال يفترض Ul‏ علمانية مكتباً لإدارة الشؤون الدبنية tal gt‏ مالية أكبر من ميزائيات بعض 
الوزارات, ورصدت الأموال لبناء الجوامع, وإعطاء الإرشاد الدين المطلوب في جميع المدارس 
العامة, وقدمت منحاً مالية كلمدارس الإسلامية الي تضاعفت حمس مرات في خلال ال سعينات, 
وال تجمع تحت أسقفها حوالي ٠١‏ بالمائة من أطفال المدارس الإعدادية, وال تبشر مواعظ 
المذاهب الإسلامية ويتخرج منها الآلاف الذين يجري إدحالمم في الوظائف الحكومية. وفي مقارنة 
رمزية, لكنها مثيرة, مع فرنسا, فإن الحكومة التركية سمحت Sab‏ للطالبات بارتداء لفاع السرأس 
التقليدي, بعد سبعين سنة مذ منع أناتورك الطربوش. إن إحراءات الحكومة هذه, في جانب 
واسع منها, قد حرضت عليها الرغبة في تغيمر إتحاه الريح عن أشرعة سفن الإسلاميين الأمر الذي 
يبين إلى أي مدى كانت تلك الريح قوية في ثمانينات ومطلم تسعينات القرن العشرين. 

ثانيً, غير الإنبعاث الإسلامي سمة السياسات التركية. فالقادة الأتراك, وعلى نحو أشد 
byw,‏ ترغت أوزال, يعرقون أنفسهم على نحو واضح بالرموز والسياسات الإسلامية. فما 
حدث في تركيا, كما حدث في أي مكان آخر, فلقد عرزت اللمقراطية إنيعاث الثقافات الأهلية 
والعودة إلى الدين. إذ أنه ”بدافع الحماسة لتملق الجماهير وكسب رضاهم ومن ثم الحصول على 
أصواتهم, كان يجب على السياسيين ‏ بل حي العسكريين وهم الح صن pW‏ للعلمانية 
ele)‏ أن يضعوا في حساباتهم التطلعات الدينية للجماهير؛ لهذا السبب لم تكن التنازلات الي 
قدموها بنكهة مثيرة للدهماء قليلة “. OY‏ الح ر كات الشعبية كانت ذات نزعة دينية. وبينما كانت 


النخبة والجماعات البيروقراطية ويخاصة العسكرية منها كلها ذات ترجه علمان, كان المتعاطفون 
مع الإسلاميين يعلنون عن مشاعرهم بوضوح بين صفوف القوات المسلحة, فقد طرد عدة مئات 
من طلاب الأ كادعيات العسكرية في سنة 5419 ,١‏ يسيب أفكار عاطفية إسلامية مريية. وكانت 
الأحزاب السياسية الرئيسة تشعر على نحو متزايد بالحاحة إلى إيجاد agli‏ إنتخابي مسن منظمات 
إسلامية عادت للعمل, أو جمعيات معيئة كان قد منعها أتاتررك من OO fall‏ وفي الإنتخابات 
المحلية ال جرت في آذار سنة ٤‏ 1۹۹, كان حزب الرفاء المتشدد هو الحرب الوحيد من بين مسة 
أحزاب رئيسة, الذي زاد حصته من الأصوات فحصل على تقريباً 19 بالمائة من الأصوات 
كقارنتها مع 5١‏ بالمائة خزرب الطريق الصحيح الذي تتزعمه رئيسة الوزراء تشلر, و Ye‏ بالمائة من 
الأصوات Ob‏ الوطن الأم الذي كان يتزعمه الراحل أوزال. وإنترع حزب الرفاء الميمنة علسى 
المدينتين الت ركيتين الرئيسيتين إسطنبول وأنقرة, وحرت هيمنته بتيار جارف نحو المزء الجنوبي 
الشرقي من البلاد. وف إنتخحابات كانون الأول سنه 556 ,١‏ فاز حزب الرفاء بأصوات ومقاعد 
في البرلمان أكثر من أي حزب آخر, وبعد ستة أشهر تولى زمام الحكم بإئتلافه مع أحد الأحزاب 
العلمانية. وكما حرى الحال في الدول الأحرى, جاء تأييد المتشددين من الشباب, والمهساحرين 
العائدين, و””المسحوقين والمنبوذين'' و *'والمهاحرين SAN‏ إلى المدنية, وأعراة؟ المدن 25S SN‏ 

لالا , أثر إنبعاث الإسلام في السياسة الخارجية التركية. فوقفت تركيا, تحت قيادة 
أوزال, وقفة حازمة إلى جانب الغرب في حرب الخليج, متأملة من أن ذلك الفعل كان سيرجحح 
عضويتها في الجمعية الأوربية. لكن هذه النتيجة المأمولة لم تتجسد, ولم يطفن تردد حلف الناتو 
الأتراك بشأن الرد الذي كان ليقوم به لو كان العراق قد parle‏ تركيا في خلال تلك الحرب OY‏ 
هذا الأمر يتعلق بالكيفية التي كان سيرد يما حلف الناتو على أي حطر غير روسي يهدد 
OO aad‏ وحاول القادة الأتراك توسيع إرتباطاهم العسكرية مع إسرائيل, الأمر السذي حمل 
الإسلاميين الأتراك يوحهون لهم نقد لاذعاً. والأهم من ذلك, في حلال الثمانينات, وسعت 
تركيا من علاقالما مع العرب والدول المسلمة الأخرى وف التسعينات دعمت على نحو فعال 
المصالح الإسلامية عن طريق تقدم دعم كبير إلى مس لمي البوسنة وكذلك إلى أذربيجان. وفيما 


يتعلق يدول البلقان, أو أواسط آسيا, أو الشرق الأوسط, كانت السياسة النارجية التركية تصير 
أكثر SG‏ ذات طابع إسلامي. 

وعلى مدى سنين طويلة, توفر في تركيا شرطان من الشروط الثلاثة الي يجب أن تتسوفر 
في af‏ دولة ممزقة, كحد أدن, لكي تغير هويتها الحضارية. فأيدت اللحب التركية هذا التسصول 
على نحو كاسح وكانت La pale‏ مذعنة لذلك. لكن نخب الحضارة المستقبلة, وهي الحضارة 
الغربية, لم تتقبلها. وبينما عجز كلا الطرفين عن إتخاذ قرار قاطع, حرك الإنبعاث الإسلامي pela‏ 
تر كيا مشاعرا معادية للغرب, بين salad‏ التركية وأخذ يقوض التوجه العلماني المؤيد للفرب 
للنخب التركية. وإن العقبات الي تعترض تركيا في طريق تحولا إلى يلد أوربي تماما, هي 
محدودية قدرتها للنهرض بدور مهيمن فيما يتعاق بالجمهوريات التركية للإتحاد السسرفيي 
السابق, وظهور الميول الإسلامية الى تعمل على JST‏ إرث أتاتورك, وييدو أن كل 
هذه القضايا تؤكد على أن تركيا ستظل بلدا ممزقا. 

وإذ يعكس القادة الأتراك هذه التوجهات المتضاربة, فلهم, بين الحين والآخخر, يصفون 
بلدهم بأنه pee”?‏ بين ثقافتين, وقي سنة ,١۹۹۳‏ ذهبت رئيسة الوزراء تانسو تشار إلى القول 
بأن تركيا تجمع الإثنتين ”الدمقراطية الغربية“ و LAPP‏ جزء من الشرق الأوسط' , فهي ”حسر 
يصل بين حضارتين, حسدياً وفلسفياً“. وإذ تعكس تشلر هذه الإزدواجية علناً في بلدها, Lidl‏ 
غالباً ما تظهر كمسلمة, لكنها حينما تخاطب أعضاء حلش gtd‏ تكون خحلاصة قولها؛ إن 
“الحقيقة الحغرافية والسياسية هي أن تركيا AL‏ أوريي“. وعلى نحو مشابه, وصف سليمان JA‏ 
تركيا pee” UL‏ مهم للغاية في المنطقة تد من الغرب إلى الشرق, أي من أوربا إلى BO sal‏ 
إلا أن أي حسر هو شئ مصطنع بربط بين كيانين ماديين لكنه ليس حزءاً من أي منهما. وحيئما 
يصف قادة تركيا بلدهم بالجسر, فإنهم يوكدون بتعبير منمق أن بلدهم ممزق. 


الكسيك: أصبحت تركيا بلدا Bye‏ في عشرينات القرن العشرين, أما المكسيك فلم 
يدركها التمزق إلا في الثمانينات. وعلى الرغم من ذلك, ظلعلاقتهما بالغرب بعض الجوائب 
المتشاهة. فكما جرى الخال مع تركيا, كان للمكسيك ثقافة لاغربية متميزة. وح قي القرن 


العشرين, كما وصفها أوكتافيو باز بقوله؛ إن ”جوهر المكسيك هو هنسدي, فهسي ليسست 
O‏ وني القرن التاسع عشر, كان حال المككسيك, كحال الإمبراطورية العثمانية, إذ 
مزقتها القوى الغربية. وفي العقدين الثاني والثالث من القرن العشرين, مرت المكسيك عا مرت به 
تركيا, فقامت فيها ثورة أرست أسساً Bate‏ للهوية الوطنية ونظاماً سياسيا جديدا Sag‏ على 
الحزب الواحد. لكن, في تركيا جاءت الثورة بكلا الأمرين؛ رفض الثقافة الإسلامية والعثمانية 
التقليدية ومحاولة إستيراد ثقافة غربية والإنضمام إلى الغرب. أما ما حدث في المكسيك, فكما 
حدث ف روسيا, حاءت الثورة لتحسد وتكيف عناصراً من الثقافة الغربية, الأمر الذي ولد حركة 
قومية مناهضة لل رأسمالية والديمقراطية الي للغرب. لهذا السبب, وعلى مدى ستين lle‏ حاولت 
تركيا أن تعرف نفسها كدولة أوربية, بيدما حاولت المكسيك أن تعرف نفسها بالضد من 
الولايات المتحدة الأمريكية. إذ في خلال السنين مابين ثلالينات وثمانينات القرن العشرين, إتبسع 
قادة المكسيك سياسات إقتصادية وخارجية كان من شانها أن تتحدى المصالح الأمريكية. 

وتغير هذا الحال في الثمانينات, فبدأ الرئيس ميفيول دي لامدريد, وسار عا بدمه نحليفته 
الرئيس كارلوس ساليناس دي غورتاري, بإعادة تعريف على مستويات شاملة للأهداف, 
والممارسات, والموية المكسيكية يمحاولة أشد حزما ترمي إلى التغيير منذ ثورة NAV»‏ ولي حقيقة 
الأمر, إن ساليناس أصبح مصطفى كمال المكسيك. إذ إن أتاتورك أيد العلمانية والقومية وهي 
الأفكار السائدة في الغرب في زمانه؛ Lay‏ أيد ساليناس التحررية الإقتصادية, وهي واحدة من 
فكرتين سائدتين في الغرب في زمانه (فلم يعتنق الفكرة الأحرى في الدرمقراطية السياسية). وكما 
جرى JU‏ مع أتاتورك, كانت هذه الرؤى يتقاسمها بنحو واسع النخحب السياسية والإقتصادية, 
الي كانت تضم کثیرا سن هم مثل ساليناس ودي لامدريد, وكانوا قد تلقوا تعليمهم في الولايات 
المتحدة. وحفض ساليناس على نحو مثير نسبة التضخم, وختصخص hae‏ كبوا من المۇسىسات 
والشركات العامة, وشجع الإسكمار الأحبي, وحفض التعرفة الجمركية, والإعانسات المالية 
الحكومية, وأعاد جدولة الديون الأحنبية, وتحدى قوة الإتحادات العمالية, وزاد من الإنتاحية, 
وأدحل المكسيك في إتفاق أمريكا الشمالية للتحارة الحرة مع الولايات التحدة وكندا. وتماماً كما 
كانت إصلاحات أتاتورك غايتها تحويل تركيا من دولة شرق أوسطية مسلمة إلى دولة علمائية 


أوربية, كانت إصلاحات ساليناس غايتها تغيير المكسيك من دولة أمريكيسة لاتينية إلى دولة 
أمريكية شمالية. 
dy‏ يكن إختيار المكسيك هذا إختياراً لا بدیل عنه. فعلى نحو يمكن إدراكه, كان يمكن 
أن تستمر النحب المكسيكية في إتباع سياسة مناهضة لأمريكا, وهو المسار القومي وامحافظ للعالم 
الثالث الذي كان قد إتخذه أسلافهم في أغلب سنوات هذا القرن. أما الخيار الآحر, كما يذهب 
إلى القول بعض المكسيكيين بأنه كان يمكن أن يحاولوا تطوير إتحاد للأمم الأيبرية مع إسيانيا 
والبرتغال ودول أمريكا الجنوبية. 
هل تنجح المكسيك في سعيها أن تكون أمريكية شالية؟ يفضل الجزء الأعظم الكاسح من 
النحب السياسية, والإقتصادية, والفكرية ذلك المسار. وكذلك على حلاف الموقف مع تركيا, 
al‏ رحب الجزء الأعظم الكاسح من النخحب السياسية, والإقتصادية, والفكرية للحضارة المستقبلة 
بالتحول lal‏ المكسيكي. وتسلط قضية الحجرة مابين الحضارات المستعصية على الحل الضرء 
على هذا الإختلاف. إذ تولف الخشية من هجرة تركية كبيرة معارضة النخخب والجماهير الأوربية 
كلاهما جلب تركيا إلى أوربا. وعلى النقيض من ذلك, كانت حقيقة وجود هحرة مكسيكية 
كبيرة, شرعية وغير شرعية, إلى الولايات المتحدة جزءا من حجة ساليناس من أجل الإنضمام إلى 
إتفاق أمريكا الشمالية للتجارة الحرة إذ قال: UP?‏ أن تقبلوا بضائعنا أو تقبلوا “Lead‏ وبالإضافة 
إلى ذلك, فزن الفرق في الثقافة بين المكسيك والولايات المتحدة هر أقل بكثير من الفرق بين تركيا 
وأوربا. فديانة الكسيك هي المذهب الكاثوليكي, ولغتها الإسبائية, وكانت توجهات BEE‏ 
التاريخ نحو أوربا (حيث كانوا يرسلون أولادهم ليتلقوا تعليمهم), وصارت توجهات din lgi‏ 
وقت قصير نحو الولايات المتحدة (حيث يرسلون أولادهم الآن ليتلقوا تعليمهم). ومسن شأن 
التوافق بين أمريكا الشمالية الأنغلو أمزيكية والكسيك الإسيانية الهندية أن يكون أسهل من 
التوافق بين أوربا المسيحية وتركيا المسلمة. وعلى الرغم من كل هذه العموميات المشتركة, فإنه 
بعد المصادقة على إتفاق أمريكا الشمالية للتجارة الحرة (نافتا), نمت معارضة في الولايات المتحدة 
لأي إرتباط أعمق من ذلك مع المكسيك وتطالب بفرض قيود على المجرة, وتتذمر من نقل 


Yie 


المصانع إلى الحنوب, وتشكك في قدرة المكسيك على الإلتزام بمفاهيم أمريكا الشمالية في الحرية 
وحكم القانون . 

أما الشرط اللازم الثالث لكي تحقق الدولة الممزقة تحولاً ناجحاً في الموية هو الإذعان 
الجماهيري العام لهذا التحول, على الرغم من أنها ليس بالضرورة تؤيده. فتعتمد أ*مية هذا العامل, 
إلى حد ما, على مدى أهمية آراء الجماهير في عملية صنع القرار للدولة. وإبتداء! من سنة 1996, 
م تُخمَير وقفة اللكسيك المويدة للغرب في عملية تحول نحو الدعقراطية. ولم يكن تمرد يوم السنة 
الحديدة, الذي قامت به بضعة آلاف منظمين على أكمل وجه وكانت تساندهم, على نحو 
متطرف, العصابات في تشياباس"', مؤشراً بحد ذاته على وجود مقاومة جوهرية لعملية التحول 
إلى أمريكا الشمالية. ولكن الإستحابة العاطفية الى أحدثها ذلك التمسرد بين المفكسرين, 
والصحفيين, وآخرين ممن تسمح طم بحالات عملهم بصياغة الرأي العام المكسيكي, توحي بأن 
التحول نحو أمريكا الشمالية عموماً وإلى إتفاق أمريكا الشمالية للتحارة الحرة (نافتا) حصوصاً 
بمكن أن تقاومه مقاومة تترايد Ly‏ بعد يوم النخب والجماهير المكسيكية. لذلك أعطى الرئيس 
ساليناس بوعي بالغ الإصلاح الإقتصادي وعملية التغريب أولوية أعلى من الإصلاح السياسي 
والتحول إلى الدركقراطية. إلا أن التطور الإقنصادي والإرتباط المتزايد مع الولايات المتحدة AIS‏ 
سيعززان القوى الي تدعم تحول دكقراطي حقيقي للنظام السياسي المكسيككي. أما السؤال الرئيس 
عن مستقبل الكسيك فهر: إلى أي مدى سيحفز التعصير والتحول الديكقراطي عملية التخلص من 
التغريب, مسيبة إنسحاها من إتفاق أمريكا الشمالية تلتجارة الحرة (ثافتا) أو إضعافها بشدة, 
وإحداث تغيرات موازية لذلك في السياسات ال تفرضها على الكسيك نخبها ذات whip pl‏ 
الغربية الي ظهرت في مانينات وتسعينات القرن العشرين؟ وهل يتماشى تحول اللكسيك نحو 
أمريكا الشمالية مع تحولاتها الدكقراطية؟ 


*' إقليم حبلي يقع حنوب المكسبك على حدودها مع غواتيمالا geod‏ به ععبابات الجمردين الي ثارت في كائرن الشاتي سنة VANE‏ 
ضد الفقر والسلطة المستبدة وتطالب باليكقراطية, ولي منة ١156‏ ساتدت هذه العصابات ترد يوم السنة Baul‏ المترحم 


أستراليا : على النقيض من روسيا, وتركيا, والكسيك, كانت ومازالت أستراليا مذ 
بدايات تكوينها مجتمعاً غربياً. وفي خلال سنين القرن العشرين بأجمعها, تحالفت استراليا مالفا 
tis,‏ أولاً مع بريطانيا ومن ثم مع الولايات المنحدة؛ gy‏ أثناء الحرب الباردة لم تكن أستراليا درلة 
عضوة من الغرب وحسب بل وكذلك جزءا من جوهر القوات العسكرية والمخابراتية الأمريكية 
الأنحليزية ‏ الكندية ‏ الأسترالية للغرب. ولكن, في مطلع التسعينات, قرر قادة أستراليا 
السياسيين بأن أستراليا يجب أن تتخلى عن الغرب, وتعيد تُعريف نفسها بأنها بجتمع آسيري, 
وتدمي علاقات وثيقة مع hae‏ في Lal sol‏ فأعلن رئيس الوزراء بول كيتنغ بأن أستراليا يجب 
أن تنهي حالة LS‏ '“مكتب فرعي للإميراطورية'', ويجب أن تصبح جمهورية, وترمي إلى ”إلقاء 
شباكها“ في آسيا. وتابع يقول ob‏ هذا الأمر كان ضرورياً لإنشاء هوية أسترالية ALS‏ مستقل. 
”فأستراليا لاتستطيع أن تقدم نفسها إلى pact Ub Put‏ متعدد الثقافات, وترتيط بآسيا, Bed‏ 
هذه الرابطة, ولنخلقها على نحو مقنع, بيدما وبطريقة ما, على الأقل بصيغ دستورية, تبقى أستراليا 
eae‏ مشتقاً من الغرب“. وأعلن كيتنغ ob‏ أستراليا كانت قد عانت سنين طوال من ”حب 
ابجلترا ومن السبات“, وبأن الشراكة المستمرة مع بريطانيا من ULE‏ أن تكون ””مقوضة لثقافتنا 
الوطنية, وإن مستقبلنا الإقتصادي, ومصورنا في آسيا والحيط المادي“. وعير وزير الخارحية 
غاريث إيفائز عن مشاعر مشامة . 
وقامت حجة إعادة تعريف أستراليا UL‏ بلد آسيوي على أساس الإفتراض بأن 
الإقتصاديات تطفى على الثقافة في صياغة مص الأمم. وكان الحافر المركزي هو path‏ الفعال 
لإقتصاديات شرق آسيا, الي بدورها حفزت توسعاً متسارعاً للتتحارة الأسترالية مع آسيا. ففي 
سنة ۱۹۷۱, إمتص شرق وجنوب شرق آسيا ۳۹ بالمائة من صادرات أستراليا, وساهم في YY‏ 
wll‏ من إستيراداتها. Solty‏ سنة 1۹۹4, كان شرق وجنوب شرق آسيا يأحذ 1۲ بالمائة مسن 
صادرات أستراليا, ويقدم ١‏ 4 بالمائة من إستيراداتها. وعلى النقيض من ذلك, ذهبت MUL ١١,8‏ 
من صادرات أستراليا, في سنة ١591‏ , إلى الحمعية الأوربية و ٠١,١‏ بالمائة إلى الولايات المتحدة. 
إن هذه الرابطة الإقتصادية coll‏ تزداد line‏ في آسيا عززها قي عقول الأستراليين الإعتقاد بأن العام 
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كان يتحرك نحو تكوين ثلاثة كتل إقتصادية رئيسة وبأن مكان أستراليا منها في الكتلة الشرق 
آسيوية. 

وعلى الرغم من هذه الإرتباطات الإقتصادية, تبدر الحيلة الأسترالية في آسيا غير مرجدحة 
أن تفي بأي شرط من الشروط الي تمعل بلدا مزق ينجح في عملية pe ad‏ المضارة. أولاً, في 
أواسط التسعينات كانت oll‏ الأسترالية تفتقر إلى الحماس الحارف sity‏ هذا المسار. وإلى حد 
مار كانت هذه القضية هي قضية موالاة حزبية توحه ضد قادة حزب التحرر المت أرححين أو 
المعارضين. وصارت الحكومة العمالية كذلك تحت طائلة النقد اللاذع الذي أكاله ها العديد من 
المفكرين والصحفيين. فلا يوجد إجماع نخبة واضح يويد الإختيار الآسيوي. ثانيا, كان رأي عامة 
الشعب الأسترالي متضارباً. فمنذ سنة ۱۹۸۷ وحن سنة ۱۹۹۳, إرتفعت نسبة ابللمهور 
الأسترالي الذي يفضل إنهاء الملكية من ۲١‏ بالمائة إلى 45 UY‏ ولكن عند تلك المرحلة if‏ 
التأريد لعملية تغيير هوية الحضارة يذوي ويتاكل. إذ إنخفضت نسبة الجماهير المؤيدة نحو رمز 
الإتحاد مع المملكة المنحدة من العلم الأسترالي من UY EY‏ في آيار سنة ١9457‏ إلى ۴١‏ بالمائة في 
آب من سنة ١۹۹۳‏ . كما تحدث عن ذلك أحد المسئولين الرسميين الأستراليين في منة 1۹۹۲ 
Suu‏ “يصعب على عامة الشعب أن ممضم الأمر, فحيتما أقول بين الحين والأحر Ob‏ أستراليا 
يجب أن تكون beer‏ من آسيا, لا أستطيع أن أ ركم كم من الرسائل التي تفصح عن كراهيتها 
لي MO plas‏ 

LY‏ والأهم Le‏ سبق, هو أن نخب الدول الآسيوية كانت ومازالت أقل إستعداداً لقبول 
ما تقدمت به أستراليا ما هو عليه إستعداد النخب الأوربية في قبول ما تقدمت به تركيا. فلقد 
حعلت نخب الدول الآسيوية الأمر واضحاً بأنه إذا كانت أستراليا راغبة في أن تكون حزياً من 
آسيا فيجب أن at‏ آسيوية فعلا, وهذه النحب ترى هذا الأمر غير مرجحا إن لم يكن 
مستحيلاً. وأشار أحد المسكولين الأندنوسيين إلى ذلك بقوله؛ إن ”اح الإندماج الأسترالي مسع 
آسيا يعتمد على أمر واحد وهو - إلى أي مدى ترحب الدول الآسيوية بالنية الأسترالية. فيعتمد 
قبول أستراليا في آسيا على المدى الذي تحسن فيه حكومة وشعب أستراليا فهم الثقافة والمتسع 
الآسيويين''. ويرى الآسيريون فجوة بين الخطاب الأسترالي اموجه إلى آسيا وحقيقتها الغربية 


الناقضة له. وطبقاً لما قاله أحد الدبلوماسيين الأستراليين فلقد قابل التايلنديون إلحاح أستراليا Ub‏ 
آسيوية '"بقدرة تحمل مذهلة*. وأعلن رئيس الوزراء الماليزي مهاتير في تشرين الأول من عام 
4 , قائلاً”'مازالت أستراليا أوربية ثقافيا ..... ونحن نعتقد UL‏ أوربية“, هذا السبب يجب 
أن لا تكون أستراليا عضوة في مؤتمر شرق آسيا الإقتصادي. ونحن الآسيويين أقل ميلاً إلى توجيه 
النقد بغير تحفظ إلى الدول الأخرى أو إصدار حكم عليها. لكن أستراليا, USD‏ أوربية ثقافيا, 
تشعر بأن ها الحق لتخبر الآخرين عما يجب إن يفعلوه وعما يجب أن لا يفعلوه, وما هو الصواب 
وما هو الخطأ. ومن ثم هي, بالتأكيد, ليست منسجمة مع المغموعة. تلك هي حجي في 
(الإعتراض على عضريتها في مؤتمر شرق آسيا الاقتصادي CELI‏ إن السبب هو ليس لون 
الجلد, لكنه الثقافة“7“. وبإحتصار, فإن الآسيويون عازمين على إبعاد أستراليا عن ناديهم لنفس 
السبب الذي حعل الأوربيين يبعدون تركيا وهو: أنهم يختلفون Lee‏ وكان رئيس وزراء أسستراليا 
كيتنغ يحب أن يقول بأنه سيغير وضع أستراليا من ”الرحل الغريب نخارج آسيا إلى الرجل الغريب 
داحل آسيا“. لكن هذا القول مزحرف بالأرداف بالمعين المعاكس, فالرحل الغريب لا يدحل. 
كما صرح مهاتير بأن الثقافة والقيم هي المانع الرئيس لإنضمام أستراليا إلى آسيا. 
وتحدث, بين الحين والآحر, إصطدامات بشأن إلتزام الأستراليين بالدركقراطية, وحقوق الإنسسان, 
وحرية الصحافة, وإحتجاجاتها على الإنتهاكات الي ترتكبها حكرمات كل الدول الجاورة لها 
هذه الحقوق. وعلق على ذلك أحد كبار الدبلوماسيين الأستراليين قائلا؛ ”إن المشكلة الحقيقية 
ال تعان منها أستراليا في المنطقة هي ليست علمنا Lf‏ هي القيم الإجتماعية الأساسية. وأنا أظفن 
أنكم لن تحدوا أستراليين راغبين في bull‏ عن Uf‏ من تلك القيم لتكون مقبولة في Oiled‏ 
وجرى إبداء الآراء بشأن الاحتلافات في الشخحصية, وإسلوب الحياة, والسلوك, كما أوحى بذلك 
مهاتير قائلاً؛ إن الآسيويين بعامتهم يسعون لتحقيق غاياهم الي عند الآخرين بطرق من شانها أن 
تكون مهذية, ومحتشمة, وملطفة, ومراوغة , فهي على غير حكم, وعلى غير تزمت, وعلى غير 
مواجهة. أما الأستراليين, فهم على النقيض من ذلك, شعب من العام الناطق AYU‏ صريحين 
للغاية , ويتصرفون بفظاظة, ويتجرعون بالحديث, ويمكن أن يقول عنهم المرء أنهم بليدو الحسس. 
وكان هذا الإصطدام بين الثقافتين واضحاً على نحو مثير في تعاملات بول كيتنغ الخاصة مع 
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الآسيويين. إذ كان كيتنغ يجسد الخصائص الوطنية الأسترالية إلى أقصى حد, ولقد Lae‏ بأنه 
”ضارب الخوازيق لأي سياسي“ فله أسلوب *'بطبيعته يثير الغضب والنصام“, ولم يتردد Ly‏ في 
شحب خصومه السياسيين فوصفهم بأهم AST”‏ نفايات“, و ”قوادين تتنين“, و ”بحسرمين 
معتوهين ذوي أدمغة NG, oe‏ وبيئما كان كيتنغ يطرح حجته في أن أستراليا يجب أن تكون 
بلدا آسيويا, فإنه, بين الحين والآخر, يثير سخط القادة الآسيويين, ويصدمهم, ويرك عداوهم 
بصراحته الفظة. كانت الحوة بين الثقافتين جد واسعة حي UP‏ أعمت مؤيدي الإلتقاء اللقافي إلى 
درجة أوقع معها سلوكه بذاته النغور والإشمتزاز في نفوس gl‏ الذين دعاهم أحوة الثقافة. 

ويمكن أن يُعتير هذا الخيار الكيتنغي ‏ الأفاتزي بأنه نتيجة قصيرة النظر لإعطاء أولوية 
مبالغ فيها للعوامل الإقتصادية وتجاهلاً لثقافة البلد أكثر ما هو تجحديد هار وبأنه مدعة سياسية 
مراوغة لشد الإنتباه بعيداً عن المشاكل الإقتصادية الأسترالية. أما من وحهة نظر أخرى, فيمكن 
إعتبار هذا انيار بأنه مبادرة بعيدة النظر ترمي إلى ضم أستراليا وتعريف هويتها بالمراكز 
الإقتصادية, والسياسية الي ستكون, في فاية المطاف, sly‏ القوى العسكرية الصاعدة في آسيا. 
وفيما Gat‏ هذا الأمر, فيمكن أن تصبح أستراليا أول دولة, من بين العديد من الدول الغربية الي 
كن أن تصبح مثلها, تحاول أن تتخلى عن الغرب وتلتحق بركب الحضارات اللاغربية البادئة 
بالإرتقاء. ورعا, عند بداية القرن الثاني والعشرين, يعيد المؤرحون النظر بشأن انيار الكيتتغي — 
الأفائزي نيعتعروه مؤشراً Lay‏ على إنحدار الغرب. ولكن إذا تم تحقيق هذا الإختيار, فانه لسن 
يستأصل إرث أستراليا الغربي, وسيظل ”البلد الحظوظ'“ بلدا ممزقا على الدوام, أي أنه سيظل 
يجمع LIS”‏ الصفتين؛ مكب فرعي MUR‏ کا شسجبها كيتتغ ر "الرعاع البيض الحدد 
لآسیا“ كما سماها بإحتقار لي کوان بر ٩۵‏ 

يكن Ain‏ كما إن ليس في الزن الحاضر, قدر أستراليا اللي لامفر منه. وإذ 
jal‏ رغبة قادة أستراليا في الإنفصال عن بريطانيا, فانم يستطيعون, Yu‏ من تعريف أستراليا بأها 
قوة آسيوية, تعريفها كدولة من الحيط الحادي, كما حاول سلف AS‏ يمنصب رئيس السوزراء 
روبرت هوك أن يفعل ذلك حقاً. فإذا ترغب أسلراليا في أن Jad‏ نفسها جمهورية منفصلة عن 
التاج البريطاتي, فإفا تستطيع أن تمعل نفسها أول دولة في العالم تفعل ذلك, إذ أن af‏ دولة في 
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العام مثل أستراليا الب هي من أصل بريطاني, ودولة مهاحرين, وحجمها يعادل حجحم قارة, 
وتنطق بلسان إنحليزي, وظلت دولة حليفة للغرب على مدار BE‏ حروب, وسكافهها هم على نحو 
كاسح أوربيين, وإذا كان الحال كحال أستراليا فإنهم كذلك يصيرون على نحو متزايد آسيويين. 
أما من ناحية ثقافية, Ob‏ القيم الي جاءت في إعلان الإستقلال في الرابع من تموز من عام ٠۷۷١‏ 
تدسجم مع القيم الأسترالية ST‏ بكثير من إنسجام القيم الأسترالية مع أي قيم آسيوية. أما مسن 
الناحية الإقتصادية, of‏ أستراليا, Vay‏ عن محاولة التخبط g‏ طريقها داحل مجموعة clint‏ لا 
تلتقي معها ثقافيا ولحذا السبب ترفضها تلك امتمعات, يستطيع قادة أستراليا أن يقترحوا توسيع 
إتفاق أمريكا الشمالية للتجارة الحرة (نافتا) وجعله إتفاقاً شال أمريكي س حنوب الحادي فيكون 
إسمه (ناسب) بترتيب يضم الولايات المتحدة, وكتنار وأستراليا, ونيوزلاند. وإن مثل هذا التجمع 
من شانه أن يوائم الثقافة مع الإقتصاديات ويغرز هوية سليمة وثابتة لأستراليا, وإن مثل هذه الموية 
لن تأني نتيجة محاولات بغير ذي حدوى بعل أستراليا دولة آسيوية. 


الجرثوم الغربي والإنفصام الثقالي. بينما شرع القادة الأستراليين في مسعى للإنضمام إلى 
آسيا, كان قادة الدول الممزقة الأحرى ‏ تركيا, والمكسيك, وروسيل يماولون تحسيد الغرب 
ني مجتمعاتهم وتجسيد بحتمعاتهم في الغرب. لكن رتهم تقيم برهانا بليغا على قوة, ومرونة, 
وليونة الثقافات الأهلية Udy‏ على تجديد نفسها, ومن ثم مقاومة, وإحتواء, وتكييف 
الإستيرادات الغربية. وفي حين تكون الإستجابة الرافضة للغرب مستحيلة, كانت ومازالت 
الإستجابة الكمالية غير ناححة. وإذا كانت امتمعات اللاغربية UY‏ وأن تتعصر, فإنما يحب أن 
تنهض بذلك بأسلوها الخاص لا بالإسلوب الغري, وأن تحذو حذو اليابان فتوظف تقاليدها, 
وأعرافها, وقيمها الخاصة وتبيٰ عليها. 

إن القادة السياسيين الذين تشربت نفوسهم بالخيلاء حي أصبحوا يعتقدون بأنهم قادرين 
على إعادة صياغة ثقافات يمحتمعاتهم صياغة تختلف جوهرياً عن تلك الثقافات مصيرهم الفسشل. 
فعلى الرغم من wll‏ يستطيعون إدحال pole‏ من الثقافة الغربية على ثقافة مجتمعهم, Alb‏ غير 
قادرين على كبت أو إستتصال العناصر الجوهرية لثقافتهم الأهلية. وعلى العكس, فما أن يصيب 
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eg‏ الغربي حسد مجمتمع آخر, حي يصبح القضاء عليه (Al‏ عسيراً. إذ ييقى المرثوم يفعل فعله 
لكنه ليس بالمميت؛ فالمريض يظل حياً لكنه لا be‏ سليماً قط. ويستطيع القادة السياسيين أن 
يصنعوا التاريخ لكنهم لا يستطيعون المروب منه. وهم ينتجحون دولاً ممزقة؛ ولا يخلقون lease‏ 
غربية. ويصيبون ph yo‏ بجرتوم الإنفصام GLE!‏ الذي يصبح خصيصته الدائمة وتعرف دوهم به. 


الفصل السابع 


sagal عدول‎ 
smal gil ya jall والدوائر طابت‎ 
والنطاء الحضاراتي‎ 


الحضارات والنظام 

في السياسات العالمية البادئة بالظهور الآن, تحل الدول الجوهرية للحضارات الرئيسة محل 
القرتين العظميين للحرب الباردة لتكون هي الأقطاب الرئيسة للتجاذب والتنافر بين الدول. ومكن 
ملاحظة هذه التغيرات بوضوح بالغ بخاصة في الحضارات الغربية, والأرثوذوكسية, والصينية. إذ 
تظهر oY‏ في هذه الحضارات تجمعات حضاراتية تتضمن دول جوهر, ودول عضوات, وأقليات 
سكانية تتشابه معها ثقافياً في الدول الحاورة, ومعها أيضاً, وهر الأمر الذي pb‏ حدلاً ST‏ 
الشعوب الي تنتمي إلى ثقافات أخرى في الدول الجاورة. وغالبا ما تميل الدول في هذه JS‏ 
الحضاراتية إلى أن تكون موزعة في حلقات حول الدولة أو الدول الجوهر الي تكون مركزها, 
فتعكس بذلك obeys‏ توحدها وإندماحها في تلك الكتلة. Uy‏ كان الإسلام يفتقر إل دولة 
جوهر ذات معالم واضحة, فهو OW‏ يركز وعيه المشترك من أجلها إلا أنه حى OW‏ لم يشا إلا 
بنية سياسية أولية من دون أن يتعداها. 

وتميل الدول إلى الإنضمام إلى ركب دول ذات ثفافة تشبه ثقافتها وتميل إلى إقامة توازن 
ضد الدول الي تعوزها معها العمومية الثقافية المشتركة. وهذا الحال واقع فعلاً على وجه 
الخصوص فيما يتعلق بالدول الجوهر. فتجذب إليها قوتها UUs gf‏ الذين يتشامون معها (ius‏ وتبعد 
عنها الذين يختلفون معها ثقافياً. وبدافع أسباب أمنية, قد تحاول دول الجوهر أن تدمج أو يمن 
على بعض الشعوب من الحضارات الأخرى, cally‏ بدورها تحاول أن تقارم أو قرب من مثل هذه 


1¥ 


YIA 


الميمنة كما يجري JUL‏ مع (الصين ضد التيتبين واليوغير'؛ أما روسيا فضد التتار والشيشانيين 
والمسلمين في أواسط آسيا). وكذلك, فإن العلاقات التاريخية وإعتبارات ميزان القوة تقود بعسض 
الدول إلى مقاومة تأثير Ub ye‏ السوهر في حضارافها. فكلا الدولتين؛ حورجيا وروسسيا 
أرثوذ وكسيتان, لكن الورجيين عبر التاريخ قد قاوموا الميمنة الروسية وأي إرتباط ويق مع 
روسيا. وكلا الدولتين؛ فيتنام والصين كنفوشيوسيتان, وعلى الرغم من ذلك, قد ظلت بينهما 
عداوة تاريخية تشبه النموذج الروسي الحورحي. ولكن .عرور الزمن تستطيع العمومية الثقافية 
المشتركة ونمو وعي حضاراتي أوسع وأقوى أن تجمع هذه الدول plaa‏ كما قد إحتمعت دول أوربا 
الغربية معاً. 

uf,‏ كان النظام في العام الثالث, في cll‏ الحرب الباردة, فهو جاء نتيجة طيمنة القسوتين 
العظميين لكتلي الحرب الباردة وتأثير هاتين القوتين فيه. أما في العا البادئ بالظهور, فإن القوة 
العالمية تصير إلى زوال, وظهور جتمع عالمي حلم بعيد المنال. وليس ثمة دولة, حى الولايات 
المتحدة, لها مصالح أمنية ذات شأن على مستوى العالم. لذلك, فإن مقومات النظام في dhe‏ اليوم 
الذي أصبح أكثر تعقيدا وأمسى التغاير بين عناصره أشد إحتلافاً, توجد داحل الحضارات وفيا 
بينها. UG‏ أن ينتظم العا لم على أساس الحضارات أو لا يننظم أبداً. وفي عالم كهنا, تكون الدول 
الجوهرية للحضارات هي مصادر النظام داحل الحضارات, ومن خلال مفاوضات مع دول جوهر 
أخرى, تصبح مصدر النظام بين الحضارات. | 

Ue ayy‏ تلعب فيه الدول الجوهر دور قيادياً أو مهيمناً هو عالم تكون له محيطات تأثير 
عديدة. بل أنه أيضا, عالم يكون فيه التأثير الذي تمارسه الدول الجوهر هو؛ ذلك التأثير الذي 
تكسبه حدته أو تخفف مئه الثقافة المشتركة ght‏ تتقاسمها الدول الجوهر مع الدول العضوات في 
حضاراتها. وإن العمومية الثقافية الجامعة هي الي تكسب دور القيادة وفرض النظام الذي تنهض 
به الدولة a odd‏ الشرعية عند الدول العضوات والقوى والمؤسسات الخارجية كلتاءما. ولهذا 
السبب, فإنه لم يعد يجدي نفعاً أن تفعل الأمم المتحدة كما فعل أميتها العام بطرس غالي في سنة 
4 حين أصدر قانوناً بشأن ”الحفاظ على حيط التأثير“, الذي يقضي ob‏ يجب ألا تشارك 


' وهم شعب من أصول ASF‏ يعتمد على الزراعة في معيشته ريسكن إقليم إكستسيائم قي الصين ولغتهم اليرغير التركية. المترحم 


القوة الإقليمية المهيمنة بأكثر من ثلث قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام. فمثل هذا الشرط يتحدى 
الحقيقة الحغرافية, لأنه في af‏ منطقة حيث توجد دولة مهيمنة لا يمكن أن يحل فيها السلام ويصان 
إلا بوساطة قيادة تلك الدولة. فليست الأمم المتحدة بالبديل عن أية قوة إقليمية, وتصبح القورة 
الإقليمية هي المسئولة وذات شرعية حين تنهض بأعبائها الدول الجوهر في علاقتها مع العسضوات 
الأحريات لحضاراتا, 

وتستطيع Uf‏ دولة جوهر أن تمارس وظيفتها التنظيمية OY‏ الدول العضوات تدركها على 
LA‏ نسيب ثقاقي. فكل حضارة هي عائلة متشعبة, وتكون فيها الدول pa gdh‏ مثل أعضاء العائلة 
الأكبر سناً فتمد أقربائها بالمؤازرة وتجعل عندهم الإنضباط. أما بغياب صلة القرابة تلك, فإن قدرة 
أية دولة أقوى على حل التراعات في إقليم الدولة الجوهر وح فرض النظام عليه تكون محدودة. 
فلن تقبل باكستان وبنغلادش وحن سريلانكا أن تفرض المند النظام في جنوب آسبا, كما لسن 
تفبل af‏ دولة أخرى من دول شرق آسيا أن تقوم اليابان بذلك الدور في شرق آسيا. 

وحينما تفتقر الحضارات إلى الدول الدوهر, تصبح مشاكل إقامة النظام داحل الحضارات 
أو إقامة نظام تفاوض بين الحضارات أكثر صعوبة. GL‏ دولة جوهر إسلامية تستطيع شرعاً 
وتحظى بالقبول أن تتصل بالبوسنيين, كما إتصلت روسيا بالصربيين والمانيا بالكروات, حمل 
الولايات المتحدة على محاولة القيام بهذا الدور. وتعود الأسباب في أن أمريكا كانت غير بذات 
نفع حينما قامت بذلك الدور إلى عدم وجود مصلحة ستراتيحية أمريكية ني المكان الذي تم فيه 
رسم حدود الدول في يوغسلافيا السابقة, وغياب أي إرتباط GLE‏ بين الولايات المتحدة 
والبوسنة, ووجود معارضة أوربية ضد إنشاء دولة مسلمة في أوربا. ولقد أدى غياب دول جوهر 
في إفريقيا والعالم العربي كلاهما إلى تعقيد المهود الي تبذل من أجل إيجاد حل للحرب الأهلية 
القائمة في yor‏ السودان إلى درجة كبيرة. 


تعيين حدود الغرب 
الحضارات يتكون من دول تشترك بالغاية الى ترمي إلى منع الإتحاد السوفيي من أن يتوسع أبتعد 


Yig 
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ما وصل إليه. O y‏ هذا التحمع على نحو متباين بأنسه ”العام ah‏ 
”الحلفاء“ , وضم كثيرا من المجتمعات ولكن ليست كلها غربية هي؛ تر كيا, اليرنان, اليابان, 
كوريا, والغلبين, وإسرائيل, وضم دولاً أخرى على نحو غير ثابت مشل؛ تايوان, وتايلاند, 
وباكستان. وكان يقف ضد هذا التجمع تجمع يتكون من دول تجحانسها أقل بقليل منه, OLS‏ 
يضم الدول الأرئوذوكسية جميعها ماعدا اليونان, وعدة دول كانت عبر التاريخ غربية وهي؛ 
فيتنام, وكوبا, وإلى درجة أقل الحند, وفي بعض الأحيان كان يضم دولة إفريقية أو أكثر. وعلد 
نماية الحرب الباردة تفكك هذان التجمعان اللذان كانا يتكونان من حضارات متعددة ومتقاطعة 
ثقافياً. وكان تحلل النظام السوفين ولاسيما معاهدة وارشو مفاجثاً. وبعملية أبطء من هذا التحلل 
لكنها بنحو مشابه يبدأ الآن إعادة تركيب ”العا م الحر“ المتعدد الحضارات للحرب الباردة في 
صورة تجمع جديد أكثر أو أقل تعايشا مع الحضارة الغربية. وإن عملية لرسم الحدود قادمة في 
الطريق وتتضمن تعريف العضوية للمنظمات الدولية الغربية. 

إن دول a ght‏ للإتحاد الأوري؛ فرنسا والمانيا, يحيط هما أولاً تجمع deta‏ يتكون من 
بلجيكا, وهولندا, ولوكسمبورغ, ولقد وافقت كل هذه الدول على إزالة القيود المفروضة علسى 
إنتقال البضائع والأشخاص؛ وبعد هذا التجمع الداحلي gh‏ تجمع لدول عضوات أحرى مشسل؛ 
إيطاليا, إسبائيا, والبرتغال, والدتمارك, وبريطانيا, وإيرلندا, واليونان؛ والدول الي أصبحت 
عضوات في سنة ۱۹۹١‏ وهي؛ (النمسا, وفتلندا, والسويد)؛ وتلك الدول الي إبتداءاً من ذلك 
التاريخ كانت عضرات مشار كات وهي؛ (بولندا, وهنغارية, وجمهورية التشيك, وسلوفاكيا, 
وبلغاريا, ورومائيا). ومن أجل تحسيد هذه الحقيقة, قام الحزب الحاكم في ألمانيا ومسئولون كبار 
من فرنسا في سنة ٤‏ ۱۹۹ بتقدم إقتراحات من شأها أن fat‏ الإتحاد بصيغة مختلفة. فإقترحت 
الخنطة الألمائية أن يتكون *”الجوهر الصلب“ من الأعضاء الأصليين ماعدا إيطاليا وأن ””تكون ألمانيا 
وفرنسا نواة الجوهر الصلب“. وكانت دول الجوهر الصلب ,على وجه السرعة, في طريقها أن 
تنش Le‏ لعملة موحدة وتوحد سياساقا الخارجية والدفاعية. وتقريياً في نفس الوقت, إققسرح 
رئيس وزراء فرنسا أدوارد بلادير صيغة إتحاد يتألف من ثلالة حلقات تكون فيه الدول المدنمسس 
المويدة للإندماج جوهر LAY‏ وتكون الدول العضوات الأحرى الحالية الحلقة الثانية, أما الدول 


الحديدة الي في طريقها أن تصبح دول عضوات فتولف حلقة خارجية للإتحاد. وفيما بعد, cad‏ 
وزير حارجية فرنسا ألين جوبيه شرحاً لفكرته ال يقترح فيها؛””حلقة خارجية تتكون من دول 
شريكة, وتشمل Vp‏ من شرق وأواسط أوربا؛ وحلقة any‏ تتكون من دول عضوات كان 
يشترط عليها أن تقبل بالإنضباط بقواعد النظام في بعض VAL‏ منها؛ (سوق واحد, وإتاد 
جم ر کي, ..... ل)؛ وعدة حلقات داخحلية تولف الألتحامات المقو ا الي تدمج تلك الدول 


الراغبة في التحرك أسرع من الأخريات والقادرة على ذلك التحرك في الات مشل الدفاع, ' 


وتوحيد العملة, والسياسة النارجية, ........ وهلم جرا وإقترح قادة سياسيين آخرين صيغا 
ig pf‏ من الترتيبات, ولكن تضمنت جيعها Lisi lead‏ يتكون من دول متحدة تادا أشد 
التحاماً ويأن بعدها تجمعات خارجية تتألف من دول مندجة إندماجا أقل إكتمالاً مع الدولة 
الجوهر حي تتصل هذه الإلتحامات الخارجية لتُكوّن الخط الفاصل بين الدول العضوات عن 
غير العضوات. l‏ 

ولازال تحديد ذلك اللخط الفاصل إحدى التحديات المهمة ال تواحه الغرب في عالم ما 
بعد الحرب الباردة. ففي أثداء ا خرب الباردة لم تكن أوريا ككل واحد موجودة, ولكن بعد إميار 
الشيوعية أمسى الأمر ضرورياً لأوربا أن تواحه وتيب السؤال التالي: ما هي أوربا؟ إن حدود 
أوربا في الشمال, والغرب, والجنوب Woe‏ أحواض مالية. ضخدمة, وفي نفس الوقت ode‏ من 
الجنوب إحتلافات واضحة في الثقافة. ولكن أين JH‏ الشرقي لأوربا؟ ومن هي الدول الي يعتقد 
UL‏ أوربية iby‏ السبب تكون كعضوات LSE‏ الإتحاد الأوري, وحلف الناتو, والإتحادات 
الممائلة Thad‏ 

إن الجواب الذي LY ab‏ نزوماً منطقياً ويغلب على كل جواب على هذه الأسغلة 
يقدمه الخط ell‏ العظيم الذي ظل قائماً لقرون فاصلاً الشعوب المسيحية الغربية عن الشعوب 
المسلمة والأرئوذوكسية. ويعود تاريخ هذا الخط إلى تقسيم الإمبراطورية الرومانية في القرن الرابع 
وإلى قيام الإمبراطورية الرومانية المقدسة في القرن العاشر. وظل قائماً تقريياً في مكاله الموجود OW‏ 
منذ ليس أقل من خمسمائة سنة. وإبتداءاً من الشمال؛ ne‏ هذا الخط على طول ما يعرف OW‏ 


الحدود بين فلندا وروسيا, وبين دول البلطيق (إستونيا, ولاتفيا, ولثوائيا) وروسيا, ثم مر عبر غرب 


بلاروسيا, ثم مضي عير أوكرانيا ليفصل بين اليونابيت غرباً والأرئوذوكس شرقا, hy‏ عبر رومانيا 
ليفصل بين ترانسلفانيا بسكاها الكاثوليك البلغار عن باقي البلاد, ثم يذهب عبر يوغسلاافيا 
السابقة فيمتد على طول الحد الذي يفصل سلوفينيا وكرواتيا عن بقية الجمهوريات. أما في دول 
البلقان, of‏ هذا الخط يتوافق بالتأكيد مع التقسيم التاريخي بين الإميراطوريتين النمساوية ل 
المنغارية من حهة والعثمانية من جهة أخرى, وهذا هو الحد Qual‏ لأوربا, وقي عالى ما بعد 
الحرب الباردة يكون أيضاً هو الحد السياسي والإقتصادي لأوربا والغرب. 

وهكذا يقدم المنظور الحضاران إسلوباً واضحاً للفصل وإحابة ملزمة منطقياً للسؤال 
الذي يواجه أوربيو الغرب وهو: أين تنتهي أوربا؟ تنتهي أوربا حيشما تنتهي الديانة المسيحية 
الغربية وتبدأ الديانتان الإسلامية والأرئوذوكسية. وهذه هي الإجابة الي برغب في أن يسمعها 
أوربيو الغرب, وال يؤيدوها *مسا على نحو كاسح, واليي قد أقرها إقراراً واضحاً كثير من القادة 
في الميادين الفكرية والسياسية. كما حلص ميشيل هوارد إلى القول؛ إن الأمر ضروريا أن يدرك 
التمييز الذي كان ضبابياً في خلال السنوات السوفيتية بين أوربا الوسطى وأوربا الشرقية الحقيقية. 
Lf‏ أوربا الوسطى فتشمل؛ ”تلك الأراضي الي كانت ذات مرة تشكل جزعاً من النصرانية الغربية 
وهي؛ الأراضي ell‏ لإمبراطورية آل هابسبورغ, والنمسار وهنغارية, وتسشيكو سلوفاكيا, 
بالإضافة إلى پولندا والتحوم الشرقية لألمانيا. وأما إسم أوربا الشرقية فيجب أن يعني تلك المناطق 
الي تطورت تحت رعاية الكنيسة الأرئوذوكسية وهي؛ ola‏ البحر الأسود في بلغاريا ورومانيا 
ابي ل تنشأ إلا تحت الحيمنة العثمانية في القرن التاسع عشر, والأجزاء 'الأوربية” من الإتحاد 
السوفيق". ومازال ميشيل هوارد يقول؛ إن المهمة الأولى لأوربا الغربية يجب أن ”تكون إعادة 
إمتصاص شعوب أوربا الوسطى في ثقافتنا وتجمعنا الإقتصادي حيث ينتمون فعلا؛ وتجبير الروابط 
بين لندن وباريس, وروما, وميونخ, وليبزنغ, ووارشو, وبراغ, وبودابست“. وبعد سنتين من 
قول ميشيل هذا, علق عليه بير بيهار UU‏ ”إن ثمة حط صدع جديد يبدأ الآن بالظهور وهو 
حط تقسيم ثقاقي أصلاً بين أوربا ال تميزها الديانة المسيحية الغربية أي (الكانوليكية الرومانية 
والبروتستانتية) من احية, وأوربا الي ميزها الديانة المسيحية الشرقية والتقاليد الإسلامية من ناحية 
أحرى“. وعلى تحو مشابه رأى أحد القياديين الفنلنديين أن Lt‏ الفاصل القاطع في أوربا يمحل 
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الآن محل الستار الحديدي بوصفه ”حط الصدع الثقافي القسم بين الشرق والغرب“ الذي مضع 
”أراضي الإمبراطورية النمساوية — النغارية السابقة وكذلك بولندا ودول البلطيق” داخل أوربا 
الغرب ويضع الدول الأحرى الشرق أوربية والبلقان حارج أوربا. ويتفق مع هذا الرجل الفنلندي 
رجل إنحليزي بارز فيقول؛ إن ”هذا الخط كان Lie‏ فاصلاً دينياً عظيماً ...بين الكنائس 
الشرقية والكنائس الغربية: ويقال على نحو واسع, هو حط فاصل بين تلك الشعوب الي تلفت 
نصرانيتها من روما مباشرة أو من خلال وساطة ساتية" أو ألانية, وتلك الشعوب في شرق أو 
حنوب شرق أوربا ال جاعم نصرانيتهم بوساطة القسطنطينية (بيزنطة)© . 


الحدود الشرقية للحضارة الغربية 


وكذلك تشدد الشعوب في أواسط أوربا على أهمية هذا النط الفاصل. فالدول الي 
حققت تقدماً كبيراً في تحريد نفسها من موروثات الشيوعية متحولة نحو السياسات الليمقراطية 
وإقتصاديات السوق هي مفصولة عن تلك الدول الي لم تحقق ذلك pail‏ بوساطة ”الخط الذي 
يفصل الكاثوليكية والبروتستائتية من ناحية, عن الأرثوذ وكسية من ناحية أحرى“. وتحدث يهذا 
الشأن رئيس لثوانيا قائلاً؛ de‏ قرون حلت, كان يجب على اللثوانيين أن يختاروا بين '”حضارتين“ 


' وهم قرم من أصل هندي a yal‏ وسكنوا أواسط أوربا أصلاً ثم [نتشروا في أوريا الغربية متها؛ اللمزر البريطائيسة, وإسبانها, وفرنسا 
وحدوب غرب أنقرة في العصرر ملقيل الروماث. ولاتزال اللغة السلتية حية إلى اليوم في إيرلندا والشمال الغري من LAK‏ ول ويلسر. 
prt‏ 


JT‏ العا اللاتيي, وإهتدوا بالكاثوليكية الرومانية وإختاروا صيغة لنظام الدولة يقوم على 
أساس “So gla‏ وبنفس اللغة يقول البولنديون hl‏ كانوا ومازالوا جزعا من الغرب منذ أن وقع 
إحتيارهم, في القرن العاشر, على المسيحية اللاتينية لتكون ضد البيزنطية©. وعلى النقفيض من 
ذلك, فإن الشعوب في الدول الأرئوذوكسية الشرق أوربية ترى على نحو متضارب هذا التشديد 
البديد على حط الصدع QUID‏ هذا. فيرى البلغار والرومان فوائدا عظيمة من أن يكونوا حزما 
من الغرب وأن يتم ممثيلهم في موسساته؛ ولكنهم أيضاً يرون أنفسهم بالتقاليد الأرثوذ وكسية, 
وأما فيما يخص البلغار فإنهم ope‏ أنفسهم بإرتباطهم الوثيق (au‏ مع روسيا وبيزنطة. 

ويقيم تعريف أوربا بالنصرائية الغربية Ile‏ واضحاً يسمح بقبول أعضاء حدد في 
المنظمات الغربية. وإن الإتحاد الأوري هو الكيان الأولي للغرب في أوربا وبدأ هذا الكيان من 
جديد بتوسيع عضويته في سنة VANE‏ بقبول دول غربية ثقافياً هي النمسا, وفنلئدا, والسويد. 
واي ربيع عام 1۹۹4 , إتخذ الإتحاد قراراً مؤقتاً من شأنه أن يستبعد عن عضويته جميع ابلدمهوريات 
السوفيتية السابقة بإستثناء دول البلطيق. ووقع كذلك ”إتفاقيات صداقة“ مع دول أوربا الرسطى 
الأربعة وهي؛ (بولندا, وهنغاريا, وجمهورية التشيك, وسلوفاكيا) ودولتين من أوربا الشرقية هي؛ 
(رومانيا, وبلغاريا). ولكن لا بُرجّح أن تصيح af‏ دولة من هذه الدول عضوة بكامل إمتيازات 
العضوية في الإتحاد الأوري إلا في وقت ما في القرن الحادي والعشرين, وما لاشك فيه أن دول 
أوربا الوسطى ستحقق تلك المكانة قبل رومانيا وبلغاريا لو تحقق طاتين الدولتين هذا الإحتمال 
الأخير Dy Sai‏ نفس الوقت؛ تبدو العضوية الدائمة لدول البلطيق وسلوفينيا تبشر بالنجاح, أما 
طلبات تركيا المسلمة, ومالطا الصغيرة, وقبرص الأرثوذ وكسية فظلت معلقة لا ثبت في شأفا منذ 
سنة 1440 إن الأفضلية في توسيع عضوية LEY!‏ الأوربي تتجه على نحو واضح بإتماه تلك 
الدول الني هي غربية ثقافياً وال تميل أن تكون أكثر تطورا إقتصادياً. ولو حرى العمل هذا 
المعيار, لكانت دول مجمرعة الفايزغراد وهي؛ ( بولندا, وجمهورية التشيك, وسسلوفاكيا, 
وهنغارية), ودرل البلطيق, وسلوفينيا, وكرواتيا, ومالطا ستصبح في نماية SLM‏ عضوات في 
الإتحاد الأوري ولكان سيصبح الإتحاد امتداداً للحضارة الغربية كما كانت موحودة عبر التاريخ في 


أوربا. 
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ley‏ منطق الحضارات نتيحة مشاهة لتلك تعلق بتوسيع حلف الناتو. وبدأت الحسرب 
الباردة ببسط النفوذ السياسي والعسكري السوفيي في أوربا الوسطى. فكونت الولايات المتحدة 
ودول أوربا الغربية حلف الناتو لتردع, وإذا لزم الأمر؛ لتفهر أي عدوان سوفييٍ أعمق من ذلك. 
وقي de‏ ما بعد الحرب الباردة, أصبح حلف الناتو منظمة أمنية للحضارة الغربية. Uy‏ وضعت 
الحرب الباردة أوزارها, ما بقي لحلف الناتو إلا غرض واحد لا مفر منه وهو: ضمان أن لا تعود 
الحرب الياردة من جديد, وذلك عن طريق منع أية عملية أعادة فرض سيطرة سياسية وعسكرية 
روسية على أوربا الوسطى. وهذا السبب تنفتح منظمة الأمن الغربية الناتو على نحو ملائم للغاية 
لقبول عضوية الدول الغربية الي ترغب في الإلتحاق hy‏ يتوفر فيها الشروط الأساسية بلغة 
الآهلية, والدكقراطية السياسية, والسيطرة المدنية على القوة العسكرية. 

إن السياسة الأمريكية الت تتعامل مع الثرتيبات الأمنية الأوربية ما بعد الحرب الباردة 
حسدت على نحو جوهري هجا أكثر ميلا نحو العولة, وقد تحسد هذا النهج في تجمع ”الشراكة 
من أجل السلام“, الذي من شأنه أن يكون مفتوحا على نحو عام لقبول الدول الأوربيسة 
والأوراسيوية كذلك. وأكد هذا النهج Lal‏ على دور المنظمة في الأمن والتعاون في أوربا. وتم 
لتعبير عن هذا النهج في إشارات للرئيس كلنتون حين زار أوربا في كانون الثاني من سنة ١۹۹٤‏ 
جاءت بقوله؛ ”إن حدود الحرية يجب أن عرف OW‏ بسلوك حديد ولیس بتاريخ قدم. وأنا أقول 
لكل من سيرسم خط جديد في أوربا: نحن يجب ألا نمنع إمكانية المستقبل الأفضل لأوريا ‏ 
فالدمقراطية في كل مكان, وإقتصاديات السوق في كل منطقة, والدول تتعاون من أجل CAM‏ 
المشترك في كل صوب — فيجب أن نتسب من نتائج أقل شأنا من تلك التتائج“. ولكن بعد 
te‏ من ذلك الخطاب كانت الإدارة قد أدركت أهمية الحدود الي إختطها ''التاريخ القلم” 
وكانت لابد أن تقبل sts”‏ أقل شأنا"' لتحسد بذلك حقائق الإختلافات الحضاراتية. وتحركت 
الإدارة بنشاط لبناء معيار وحدول زميٰ لتوسيع عضوية حلف الناتو فقبلت أولاً عضوية بولندا, 
وهنغارية, وجمهورية التشيك, وسلوفاكيا, ومن ثم قبلت بعضرية سلوفينيا, ورعا تقبل فيما بعد 
مجمهوريات البلطيق. 
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وعارضت روسيا بقوة أي توسيع GUL‏ الناتو, وحين أولفك الروس الذين يفترض أنهم 
كانوا nb, LA ST‏ للغرب إعترضوا متححجين بأن ذلك التوسع من شانه أن يقوي إلى 
درحة كبيرة القوى السياسية القومية والمعادية للغرب قي روسيا. وعلى الرغم من أن توسع حلف 
الناتو محدود بقبول الدول ال هي تاريخياً جزء من النصرانية الغربية, فانه يتعهد لروسيا أيضاً بأنه 
سيستبعد skipe‏ وبلغاريا, ورومانيا, ومولدافيا, وبلاروسيا, وأوكرانيا مادامت باقية موحدة. وإن 
توسع حلف الناتو الحدود على الدول الغربية من شأنه كذلك أن يزيد من أهمية دور روسيا 
كدولة حوهر لحضارة أرثوذوكسية منفصلة وهذا السبب تصبح هي الدولة الي يجب أن تكون 
Dye‏ عن النظام داحل وعلى إمتداد حدود الحضارة الأرئوذوكسية. 

وتظهر فائدة العمييز بين الدول dal‏ الحضارة Ae‏ فيما يتعلق يجمهوريات البلطيق, فهي 
الدمهوريات السوفيتية السابقة الوحيدة الغربية على نحو واضح بلغة تاريخها, وثقافتها, ودينها, 
وكان ومازال مصيرها على نحو ثابت مثار اهتمام كبير عند الغرب. ولم تعترف الولايات المتحدة 
Lewy‏ قط بدمج هذه الجمهوريات في الإتحاد السوفيي, وأيدت تحركها نحو الإسنفلال حينما كان 
الإتحاد السوفيي ينهار, وأصرت على أن يلتزم الروس بالجدول المتفق عليه لسحب وواته من هذه 
البمهوريات. وكانت الرسالة إلى الروس بأغم يجب أن يقروا Ob‏ دول البلطيق هي حار ٠‏ محسيط 
تأثيرهم Uf‏ كان هذا الحيط الذي يرغبون في إقامته فيما يتعلق يحمهوريات MEY)‏ السوفيي 7 مابق 
الأخرى. كما تحدث عن ذلك رئيس الوزراء السويدي of” STP‏ هذا MEY‏ الذي حققته إدارة 
gels”‏ كان أحد ULL‏ المهمة إلى حد بعيد في الأمن والإاستقرار الأوربيين“ وسساعد 
الديمقراطيين الروس عن طريق البرهنة على أن أي مخطط إنتقامي يقوم به القوميون المتشددون 
الروس كان سيصبح بلا حدوى بوجه التكفل الغري الواضخ بتلك الجمهوريات , 

وعلى الرغم من الإهتمام الكثير الذي حرى تكريسه لتوسيع الإتحاد الأوربي وحلف 
الناتو, يشر إعادة الترتيب الفاق oth‏ المنظمتين كذلك قضية إمكانية تقليصهما. وتوحد دولة 
لاغربية واحدة, وهي اليونان, عضوة في كلا المنظمتين, والأحرى تركيا عضوة في حلف الناتو 
ومقدمة لطلب العضوية في الإتحاد الأوربي. وكانت هذه العلاقات من نتائج الحرب الباردة, فهل 
ها أي مكان في de‏ ما بعد الحرب الباردة ذو الحضارات؟ 


إن عضوية تركيا في LEY!‏ الأوربي قضية يصعب البت فيها أما عضويتها في حلف الناتو 
فلقد هاجمها حزب الرفاء. ولكن يُرجّح أن تظل تركيا عضوة في حلف الناتو مالم SHE‏ حزب 
الرفاء نصراً إنتخحابياً مدوياً أو بخلاف ذلك, تقوم تركيا فترفض بوعي موروثها الأتاترركي وتعيد 
a fi‏ نفسها UY‏ قائدة للعالح الإسلامي. إنه أمر معقول, ورعا يكون مرغوبا فيه عند تركيا لكنه 
غير مرححاً أن يحدث في المستقبل القريب. ومهما كان دور تركيا في حلف الناتو, فإنها سترعى 
مصالحها المتميزة الخاصة على نحو متزايد فيما يتعلق بدول البلقان, والعالم العربي, وآسيا الوسطى. 
Uf‏ اليونان فهي ليست جزءاً من الحضارة الغربية, لكنها كانت مهد الحضارة الرومائية 
الإغريقية ال كانت معيناً مهما للحضارة الغربية. وبشأن معارضتهم للأتراك, فأن اليوئانيين كانوا 
يعتيرون أنفسهم عير التاريخ حاملو رماح المسيحية. وعلى حلاف الصرب, والرومان, والبلغار, 
كان تاريخ اليونانيين مضغوراً ضفرا صميميا مع التاريخ الغربي. وعلى الرغم مسن كل LSS‏ 
فاليونان كذلك هي حالة شاذة, إذ أا الدولة الأرئوذكسية الدجيلة على المنظمات الغربية. وما 
كانت Ly‏ قط عضوة سهلة سواءاً كانت في الإتحاد الأوربي of‏ في حلف الناتو وقد واحهست 
صعوبة في تكييف نفسها مع مبادئ وأعراف النظمتين. وابتداءا من أواسط الستينات Gy‏ 
أواسط السبعينات, كانت تحكم اليونان زمرة عسكرية, ولم يكن عقدورها الإنضمام إلى الجمعية 
الأوربية إلى أن تحولت إلى الدعقراطية. وغالباً ما كان يبدو Ual‏ يشطون عن طريقهم فينحرفون 
عن المعايير الغربية فيتاصبوت الحكومات الغربية العداء. وكانت أفقر من بقية أعضاء الجمعية 
الأوربية وأعضاء حلف الناتو, وغالباً ما كانت تتبع سياسات إقتصادية تبدو وكأفا تمأ بالمعابير 
السائدة في إتفاقات بر وكسل. وإن سلوكها كرئيسة مجلس الإتحاد الأوربي في سنة ١9914‏ أغضب 
بقية الأعضاء حي أن المسكولين الأوربيين الغربيين يلقبوما سرا بالغلطة. 
وي dle‏ ما بعد الحرب الباردة , أحذت السياسات اليونانية تنحرف أكثر فأكثر بعيدا 
عن سياسات الغرب. وإعترضت الحكومات الغربية بعدف على حصارها لمقسدونيا وأدت هذه 
المعارضة إلى قيام المفوضية الأوربية بالبحث في توجيه إنذار قضائي ضد اليونان في محكمة العدل 
الأوربية. أما فيما يتعلق بالراعات في يوغسلافيا السابقة, فإن اليونان فصلت نفسها عن 
السياسات الي تتبعها القوى الغربية الرئيسة, وساندت الصرب على نحو فعال, وخرقست خحرقاً 
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سافرا عقوبات الأمم المنحدة المفروضة عليهم. وعند UU‏ الإتحاد السوفين والمخطر الشيوعي, صار 
لليونان مصالح مشتركة مع روسيا بالضد من عدوهم المشترك؛ تركيا. وسمحت لروسيا بإيمساد 
حضور لها ذي شأن في قبرص اليونانية, وكنتيجة ””لدينهما الأرثوذوكسي الشرقي المشترك“, 
فلقد رحب القبارصة اليونانيين بقدوم الروس والصرب على Op Hl‏ وق سنة ,۱۹۹٩‏ كان 
بعض ألفين من المشاريع التجارية والصناعية الي يمتلكها روس تعمل في قبرص؛ وحرى طباعة 
صحف روسية وصرب - كرواتية هناك؛ وكانت الحكومة القبرصية اليونائية نشئري إمنادات 
أسلحتها من روسيا. وسيرت اليونان مع روسيا إمكانية حلب النفط من القوقاز وآسيا الوسعلى 
إلى البحر الأبيض المتوسط ليمر عبر حط أنابيب نقل بلغارية- يوئانية ليتجاوز بذلك تركيا ودول 
مسلمة أحرى. وعلى كل حال, فلقد إتخذت السياسات الخارجية اليونانية توجها eS gh oT‏ من 
العيار الثقيل. وما لاشك فيه أن اليونان ستبقى عضوة رسمياً في حلف الناتو والإتحاد الأوري. 
ولكن عندما تشتد عملية إعادة الترتيب الثقاق, فالأمر الذي لاشك فيه كذلك هو أن هاتين 
العضويتان ستصبحان أضعف, وذات شأن أقل, وقبول وجودها يكون أصعب على الأطسراف 
المتعلقة بالموضوع. إن حطيف الحخرب الباردة المعادي للاتحاد السوفيي يتغير الآن إلى حليف ما بعد 
الحرب الباردة مؤيدا لروسيا. 


روسيا وخارجها القريب 

إن خليفة الإمبراطوريتين القيصرية والشيوعية هي كتلة حضاراتية, توازي في كثير من 
حوانبها الكتلة الحضاراتية للغرب في أوربا. وإن روسيا, في مكانة الجوهر, هي المعادل الكفء 
للجوهر فرنسا وألانيا, وهي مرتبطة إرتباطاً وثيقا جحلقة داحلية تتألف من الجمهوريتين السلافيتين 
الأرثوذ و كسيتين المهيمنتين بلاروسيا ومولدافيا, وكازحستان الي 4١‏ بالالة من سكاهًا هم من 
الروس, وأرمينيا الى كانت عبر التاريخ حليفاً bale‏ لروسيا. وف أواسط التسعينات, كان لكل 
هذه الدول حكومات مناصرة لروسيا وبعامتها ثولت السلطة من خلال الإنتخمابات. وتوحد 
علاقات روسية وثيقة لكنها أقل كثافة مع جورجيا (ذات الغالبية الأرثوذوكسية الكاسحة) ومع 
أر كرانيا Gy‏ اللبزء الأكبر من سكانها هم أرثوذوكس) إلا أا تمتلك أيضا كلا الاثنتين؛؟ شعورا 


Uy Lyte‏ القومية وماضي مستقل. أما في دول البلقان الأرئوذوكسية, فلروسيا علاقات وثيقة 
مع بلغاريا, واليونان, وصربيا, وقبرص, وها علاقات نوعاً ما أقل من ذلك مع رومانيا. وظلسست 
الجمهوريات المسلمة للإتحاد السوفي السابق معتمدة على روسيا في كلا الميدانين الإققصادي 
والأمي. أما دول البلطيق, فهي على النقيض من ذلك, إذ تستجيب لشد الحاذبية الأوربي وحولت 
نفسها فعلياً بعيداً عن محيط التأثير الروسي. 

وعلى af‏ حال, تنشأ روسيا OW‏ كتلة ذات وطن أرثوذ وكسي جوهري تحت قيادقا 
ويحيط هذه الكتلة مصد يتكون من دول إسلامية ضعيفة نسبيا وال بدرحات متفاوتة ستهيمن 
عليها روسيا وستحاول إبتداءا منها أن تقصي تأثير القوى الأخرى. وتتأمل روسيا أيضاً من العام 
أن يقبل ويوافق على هذا النظام. كما أشار يالتسن في شباط من سنة ١531‏ إلى ذلك قائلاً؛ 
”ينبغي على الحكومات والمنظمات الدولية الأجنبية أن تمنح روسيا سلطات خاصة كضمانة 
للسلام والإستقرار في الأقاليم السابقة الجمهوريات الإتحاد السوفيى . إذ في حين كان SLAY‏ 
السوفييٍ قوة عظمى وله Llas‏ عالية, فإن روسيا اليوم هي قوة رئيسة ها مصال إقليمية 
وحضارائية. 

إن الدول الأرثوذوكسية MEW‏ السوفيي السابق هي دول مركزية لتطوير US‏ روسية 
متماسكة في الشؤون الأوراسيوية والعالمية. وف أثناء عملية تفكك الإتحاد السوفيي, تح ركت كل 
هذه الدول الخمس نحو توجه قومي إلى درجة كبيرة, مشددة في ذلك على إستقلالها اللنديد عن 
موسكو وإبتعادها عنها. وفيما بعد, فإن إدراك الحقائق الإقتصادية, والجغرافية, والثقافية قادت 
الناحبين في أربع دول منها إلى إنتخاب حكومات مؤيدة لروسيا ولكي تدعم السياسات المؤيدة 
لروسيا. وتتطلع الشعوب في هذه الدول إلى روسيا لتمدها بالدعم وتسندها بالحماية. QA‏ 
الدولة الخامسة وهي؛ جورجيا, فلقد أجبر JEA‏ روسيا العسكري الحكومة الجورجية على تغيير 
موقفها ليكون مشاماً لموقف السابقات. 

ولقد حددت أرمينيا, عبر التاريخ, مصالحها مع روسيا, وإفتخرت روسيا بنفسها كوا 
حامية أرمينيا ضد جاراتها المسلمات. وجرى إحياء هذه العلاقة في سنوات ما بعد الخرب الباردة. 
وكان الأرمينيون ومازالوا معتمدين على الإقتصاد والدعم العسكري الروسي ولقد دعموا روسيا 


۹ 


في قضايا gles‏ بالعلاقات بين الجمهوريات السوفيتية السابقة. ولكلا الدولتين مصالح ستراتيحية 
متقاربة. 

وعلى حلاف أرمينيا, ULE‏ بلاروسيا شعورا ضثيلاً بالهوية القومية. وهي كذلك تعتمد 
أكثر بكثير من أرمينيا على الدعم الروسي. وكثير من سكانها يعرفون أنفسهم بالحوية الروسية على 
نفس القدر الذي يعرفون به أنفسهم هوية بلدهم الخاص. وفي كانون الثاني من سنة NAVE‏ 
إستبدل المجلس التشريعي رئيس الدولة الوسطي والقومي المعتدل برئيس محافظ مناصر لروسيا. ولي 
تموز من سنة AAE‏ إنتخب ۸١‏ بالمائة من المقترعين lide Lig,‏ متطرفا لمناصرة روسيا وهو 
فلادمير زرنوفسكي. وإن بلاروسيا الملتحقة حديثا بإتحاد الدول المستقلة, كانت عضوة موسسة 
للإتحاد الإقتصادي الذي تكوّن عام VAAT‏ مع روسيا وأوكرانيا, ووافقت على نظام العملة 
الموحدة مع روسيا, وسلمت أسلحتها النووية إلى روسيا ووافقت على إبقاء القوات الروسية على 
تراما لما تبقى من سنوات هذا القرن (العشرين). ونی سنة ۱۹۹۰ كانت بلاروسيا, في واقسع 
الحال, جزءاً من روسيا في كل شئ ماعدا Age]‏ 

بعد أن أصبحت مولدافيا مستقلة عند إفيار الإتحاد السوفيي, تطلع الكثيرون إلى عودة 
إندماجها النهاقي مع رومائيا. وبالمقابل, حفزت الخشية من حدوث هذا الإندماج على ظهور 
حركة ردة في شرق مولدافيا الذي صار روسياً فيما بعد, وكانت هذه الحركة تحظى بتأييد 
موسكو الضمي والدعم القعال من اليش الروسي الرابع عشر فقادت إلى تكوين جمهورية عير فر 
الدينستر". إلا أن الحماسة المولدافية للإتحاد مع رومانيا إنحدرت نتيحة لردة فعل نحو ال مشاكل 
الإقتصادية لكلا البلدين والضغط الإقتصادي الروسي. فإنضمت مولدافيا إلى إتحاد الدول المستقلة 
وتوسعت تحارتها مع روسيا. وفي شباط من عام ,1۹۹4٤‏ نالت الأحزاب المؤيدة لروسيا Lti‏ 
ساحقاً في الانتخحابات البرلمانية. 

ولي هذه الجمهوريات الثلاث يستجيب رأي عموم الشعب إلى بعض الدمج في المصالح 
الإقتصادية الستراتيجية الأمر الذي أدى إلى وجود حكومات تفضل تكتل وثيق الصلة بروسيا. 


" وهر تمر ينيع من عرب أركرانبا ويمر شرق مرلداقيا ويصب ف البعر الأسود وكان بل حددودها مع ررسيا من نة JA‏ 
SEIS‏ المترحم 


YY. 


وف غاية المطاف, ظهر توحه يشبه ذلك في أوكرانيا. أما لي جورجيا فكان مسار الأحداث 
Like‏ إذ كانت جورجيا بلدا مستقلاً حي عام 1۸۰١‏ حين طلب حاكمها الملك جورج الثامن 
الحماية الروسية ضد الترك. وعادت جورجيا مستقلة مرة أخرى لمدة ثلاثة سنوات بعد قيام الثورة 
الروسية من سنة VAVA‏ وحئ AAYA‏ ولكن حاء البلاشفة فديحوها بالقوة في الإتحاد السوفيي. 
وعندما إنتهى الإتحاد السوفيي أعلنت جورجيا إستقلالها مرة أخرى. وفاز بالإنتخايات SAH‏ 
وطين, إلا إن قائد هذا الإثتلاف إتخذ سياسات مستبدة وعمليات قمعية دمرت الدولة فتم 
الإطاحة به بعنف. وعاد إدوارد شيفردنادزة, الذي كان, فيما مضى, وزير خارحية الإتحاد 
gd pull‏ ليقود دولة حورجيا وثبتته على السلطة إنتخابات رئاسية حرت في سنة ١997‏ وسنة 
6. ولكن واجهته حركة إنفصالية في أبخازيا وباتت تتلقى ذعماً روسياً كبيراً, وواحه كذلك 
عصيان مسلح قاده المبعد غامساحورديا. فحذا شيفردنادزة pie‏ الملك حورج, وخلص إلى 
القول؟ Lt?‏ لا نملك Guar‏ عظيما“, وعاد إلى موسكو Ub‏ للنجدة. وتدعطت القوات الروسية 
لنصرته على شرط أن يكون لمن هذه النصرة هو؛ إنضمام جورجيا إلى إتحاد الدول المستقلة. و 
سئة ٤‏ 1۹۹, رافق الجورجيون على السماح للروس بالإحتفاظ بثلالة قواعد عسكرية لهم في 
حورجيا لمدة غير محددة. وكانت الغاية من التدحل الروسي في المقام الأول هي إضعاف الدكومة 
الجورجية ومن ثم Use‏ وهلا السبيل leaf‏ جورجيا ذات العقلية الطاحة للإستقلال في داحل 
المعسكر الروسي. 

وبصرف النظر عن روسيا, فإن الجمهورية الأشد كثافة سكانية والأهم من بين 
جمهوريات الإتحاد السوفيي السابق هي أوكرانيا. وكانت أوكرانيا مستقلة في عهود مختلفة مبن 
التاريخ. إلا أنما في أغلب زمن العهد المعاصر كانت be pe‏ من الكيان السياسي الذي تسيطر عليه 
موسكو. ووقم الحدث الفاصل في سنة ١564‏ حيتما وافق بودان خيانتت سكي وهو؛ زعيم 
القوزاق' الذي قاد إنتفاضة ضد الحكم البولندي, فتعهد بأن يودي بمين الولاء لقيصر روسيا في 
مقابل المون ضد البولتديين. ومذ ذاك cat‏ وحى سنة VAY‏ بإسطناء جمهورية مستقلة قصيرة 


' وهو شعب سلاق بقطن حنوب أوريا وروسيا وأوكرانيا والناطن الآسيرية اماورة وهو شعب معروف يفرو ساي وعبيرته القثالية 
LEWES‏ من مرعات فرسان اي روسيا القيصرية. المترحم 


ضرف 


العهد قامت ف السنين مايين 19117 و ۱۹۲۰, فإن ما يسمى اليوم LAS gh‏ كانت يمن عليه 
موسكو سياسياً. مع ذلك, فإن أوكرانيا بلد متصدع إذ يضم ثقافتين متباينتين عن بعضهما. Fig‏ 
عط الصدع الحضاراتي بين الحضارتين الغربية والأرثوذوكسية عبر قلبها وظلت وضيفته تلك 
قائمة لقرون. وكانت أوكرانيا الغربية في بعض الحقب الزمنية الماضية جزعاً من بولندا, ولثوائيا, 
والإميراطورية التمساوية lad!‏ وكان جزء كبير من سكاها ومازالوا من أتبساع كئيسسة 
اليوناييت الي ممارساتها هي طقوس أرئوذوكسية لكنها تعترف بالبابا في روما رأس الكنيسة 
الكائوليكية. وعلى مر التاريخ كان الأوكرانيين الغربيين ينطقون باللغة الأوكرانية وكانوا ولازالوا 
ذوي نزعة قومية قوية في تطلعهم. أما الذين في أوكرانيا الشرقية فكانوا وحين OW‏ أرئوذوكسيين 
على نحو ساحق وينطق معظمهم باللسان الروسي. ولي مطلع تسعينات القرن العسشرين, أف 
الروس ۲۲ UL‏ من Mla]‏ سكان LIS gf‏ وكان الذين ينطقون بالروسية LAN‏ 96 بالمالة 
منهم. وكان غالبية طلاب المدارس الإبتدائية والثانوية يتلقون تعليمهم باللغة الروسية©. وإن 
منطقة كرجيا هي روسية بغالبيتها العظمى وكانت حزعاً من الإتحاد الروسي حى سنة 1464 
حينما أعادها كروشوف إعادة مزعومة ليست فعلية إلى أوكرانيا إعترافاً بقرار ميلتتسكي قبل 
٠‏ ستة خحلت. 

ونبدو الخلافات بين أوكرانيا الشرقية وأو كرانية الغربية جلية في مواقف شعبيهما. ففسي 
أواخر سئة AAAY‏ على سبيل المثال, قال ثلث الروس في أوكرانيا الغربية بالمقارنة مع ٠١‏ بالمالة 
لا غيرها من الروس في كبيف بأنهم يعانون من حقد معادي للروس©. وكان الإنشقاق شرق - 
غرب واضحا وضوحاً مثيرأ في الإنتخابات الرئاسية ال حرت في تموز سنة ۱۹4٤‏ لإذ أن 
صاحب المتصب الرئاسي, ليوند كرافشوك, الذي على الرغم من أنه كان يعمل بإرتباط وثيق مع 
القادة الروس, Oe‏ نفسه بأنه قائد قومي وفاز بتأييد ثلالة عشر مقاطعة لأوكراتيا الغربية 
بأغلبيات وصلت إلى أكثر من 40 بالائة. أما حصمه, ليوند كوشا, الذي del‏ دروساً في الخطابة 
باللغة الأوكرانية في أثناء حملته الإنتعابية, فإنه فاز ly‏ المقاطعات الغلاث عشرة الشرقية 
بأغلبيات تضاهي أغلبيات السابق. وفاز كوشا OV‏ بالمائة من إجمالي الأصوات. وقي راقع 
الحال, وافقت أغلبية من الجماهير الأوكرانية في سنة 1444 على النيار الذي إتخذه preset‏ 


YYY 


في سنة .1٠٠١ ٤‏ كما علق على الإنتخابات أحد الخبراء الأمريكان LE‏ ”إن الإتتخابات 
عکست , بل إا حي بلورت, الصدع بين السلافيين المتأوريين في أوكرانيا الغربية والسسملافيين 
ذوي الرؤية الروسية الي تقول فيما يجب أن تكون عليه أوكرانيا. وهذا الحال ليس إستقطاباً عرقيا 


بقدر ما هو إختلافا بين ثقافتين ON‏ 


أركرلنيا؛ دولة متصدعة 


ونتيجة Lid‏ التقسيم, يمكن أن تتطور العلاقات بين أوكرانيا وروسيا بطريقة مسن بين 
ثلاث طرق. ففي مطلع تسعينات القرن العشرين, كانت توحد قضايا مهمة على نحو حاسم بين 
الدولتين تتعلق بالأسلحة النووية, ومنطقة كرعيا, وحقوق للروس في أوكرانيا, وأسطول البحر 
الأسود, والعلاقات الإقتصادية. وكان الكثيرون يعتفدون OL,‏ وقوع الزاع المسلح كان مرححا, 
الأمر الذي دفع بعض انحللين الغربيين إلى القول بأن الغرب يجب أن يويد إمتلاك أوكرانيا ترسانة 
نووية لردع أي إعتداء روسي©. ولكن, إذا ما أحدّت الحضارة بنظر الإعتبار, فإن العنف بين 
الأو كرانيين والروس غير مرجح. فهاتان الدولتان سلافيتان, وفي امقام الأول هما lat‏ 


TY 


TE 


أرئوذ و كسيان وقامت بينهما علاقات حميمة ظلت قائمة لقرون, ولازال الزواج المتبادل بين 
الشعبين حالة شائعة. dey‏ الرغم من القضايا المثيرة للراع إلى حد كيير, والضغط الذي يسلطه 
القوميون المتطرفون من كلا الطرفين, يعمل قادة البلدين كليهما Ae‏ وبنجاح إلى حد بعيد 
للتخفيف من شدة هذه التراعات. وإن إنتخاب رئيس ذي توجه روسي على نحو واضح في 
أوكرانيا أواسط سنة ,۱۹۹٤‏ قلل هذا الأمر إلى حد أبعد من إحتمالية وقوع نزاع متفاقم بين 
البلدين. وقي حين قام نزاع حطر بين المسلمين والمسيحيين في مكان آحر من الإتحاد السوفيق 
السابق, وحدث توتر أشد وبعض القتال بين الروس وشعوب البلطيق, فإيتداءا من سنة ٠۹۹۵‏ لم 
يحدث أي عنف فعلي بين الروس والأوكرانيين. 

uf‏ الطريق الثاني , وهو إحتمال نوعاً ste‏ ترحيحاً, أنه يمكن أن تنقسم أوكرانيا على 
طول خط صدعها الحضاراي إلى كيانين منفصلين, ومن شان الكيان الشرقي منهما أن يندمج مع 
روسيا. وبرزت قضية الإنفصال أولاً Lae‏ تعلق الأمر .منطقة كرجيا. ويؤيد مواطنو كركيسا, 
الذين ۷١‏ بالائة منهم روس, تأبيدا بالأكثرية إستقلال أوكرانيا عن الإتحاد السوفيي وذلك في 
إستفتاء عام gial‏ فی كانون الثان من سنة AAD‏ وف آيار من سئة AAAY‏ صوت البرلمان 
الكرعياق كذلك تأبيداً لإعلان الإستقلال عن أوكرانيا ومن م أبطّل هذا التصويت تحت الضغط 
الأو كراني. لكن البرلمان الروسي صوت Lub‏ لإلغاء قرار إعادة كرييا إلى أوكرانيا الذي تم إتخاذه 
ف سنة Gy dot‏ كانون الثاني من سنة VIVE‏ إنتخبت (nd LAS pal‏ كان قد قاد 
ملته الإتتخابية على أساس برنامج ”الوحدة مع Ley‏ وحفز هذا الأمر بعض الناس على إثارة 
السؤال التالي؛ هل ستكون كركيا ناغورنوكاراباخ أو أبخازيا جديدة؟19 وكان اواب EIAS?‏ 
بصوت مدوي حي أن الرئيس الكرعيان الحديد تراحع عن وعده بإحراء إستفتاء عام حول 
الإستقلال وبدلاً عن ذلك تفاوض مع حكومة كييف. وفي آيار من سنة ,۱۹۹٤‏ تأحج الموقف 
مرة أخرى Lane‏ صوت البرلمان i GLSI‏ لإعادة العمل بدستور سنة 19917 الذي Je‏ 
كرعيا مستقلة فعلاً عن أوكرانيا. ولكن, مرة أخرى, أدى تحفظ القادة الروس والأو كرانيين على 
هذه القضية إلى منعها من أن UG‏ عنفاً, bers] aly‏ رئيس أو كران مؤيد للروس وهو كوشما, 
بعد شهرين من ذلك, إلى إضعاف الإندفاع الكرعياني نحو الإنفصال. 


إلا أن ذلك الإنتخماب زاد فعلاً من إمكانية أن Jaia‏ جزء البلاد الغربي عن LSS‏ 
الي كانت تقترب أقرب فأقرب من روسيا. ولعل بعض الروس يرحبون هذا الأمر. كما تحدث 
عن ذلك أحد ON A‏ الروس قائلا؛ ”إن أوكرانيا أو بالأحرى أوكرانيا السشرقية ستعود إلى 
روسسيا في خلال حمس, أو عشر, أو حمس عشرة سنة. أما أوكرانيا الغربية فلتلهب إلى 
OP dt‏ إلا أن قطعة يوناييت مثل هذه من أوكرانيا ولا توجه غربي لن تكون قادرة على 
الحياة إلا إذا حظيت بدعم YF‏ قوي وفعال. ولي المقابل, لا يرجح أن يكون مثل هذا الدعم آت 
قريباً, إلا إذا تدهررت العلاقات بين الغرب وروسيا تدهورا خطيرا وتصل إلى درجة التمائل مم 
علاقات الحرب الباردة. 

أما الطريق الثالث, وهو بحرى أكثر ترجيحا لوقوع الأحداث, هو أن أوكرانيا سستبقى 
موحدة, وتبقى متصدعة, وتبقى مستقلة, وبنحو عام تظل تتعاون تعاونا وثيقاً مع روسيا. وما أن 
يتم حل القضايا الإنتقالية الي تتعلق بالأسلحة النووية والقوات العسكرية, ستكون القطضايا 
الأنحطر والأبعد مدى هي القضايا الإقتصادية, وإيجاد الحل لما Uys‏ حله الثقافة المشتركة 
والروابط الشخصية الحميمة جزلياً. وأشار إلى ذلك جون موريسون بقوله؛ إن العلاقة الروسية ‏ 
الأوكرانية تنتمي إلى علاقات أوربا الشرقية بنفس القدر الذي تنتمي فيه العلاقسة الفرنسية س 
الألمانية إلى أوربا الغربية2!). تماما كما تُكوّن هذه العلاتة الأخيرة الجوهر للاتحاد الأوربي, فإن 
السابقة هي جوهر لا coe‏ عنه للوحدة في العام الأرثوذ و كسي. 


الصين الأكبر وتحيطها المزدهر معا 

إن الصين, على مر التاريخ, ترى نفسها Ul‏ تضم ”نطاقا صينياً““ يشمل كوريا, وفيتنام, 
وجزر ليو شيو, ولي بعض الأحيان اليابان؛ وتضم ”نطاقاً آسيوياً “seta‏ يتألف من غير الصينيين 
المانشوس, والنغول, واليوغير, والترك, وأهل التبت, وكلهم من الذين يجب السيطرة علسيهم 
لأسباب أمنية. Gly‏ بعده ”نطاق حارجي“ يتكون من البربر, الذين برغم ذلك ”كان الأمسر 
المتوقع بشأنهم أن يدفعوا الأتاوة ويعترفوا بأعلوية الصين“؟. فتصير الحضارة الصينية في هذا 
العصر مبنية بشكل شبيه بالتالي: يتكون paged‏ المركزي من صبن هان, أما المقاطعات المحيطة يمسا 
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فهي جزء من الصين إلا UE‏ تمتلك حكماً LS‏ إلى درجة كبيرة, ومقاطعات أخرى هي جزء مسن 
الصين شرعاً ولكن يسكنها بكثافة شعوب غير صينية تنتمي إلى حضارات أخرى وهي (التبت, 
أكستجيانغ), ويتمعات صينية ستصبح أو يرجح أن تصبح جزءاً من الصين الي مركزها بكين 
ولكن بشروط محددة وهي؛ (هونغ كونغ, وتايوان), ودولة أحرى يهيمن عليها الصينيون وها 
توجه يزداد bey‏ بعد يوم تحو mall‏ وهي؛ (سنغافورة), ویوحد سكان صینیون مؤثرين إلى حد 
بعيد في تايلاند, وفيتنام, وماليزيا, وإندونيسيار والفلبين, ومجتمعات غير صينية في (كوريا الشمالية 
والنوبية, وفيتنام) الي على الرغم من ذلك تتقاسم فيما بينها الكثير من الثقافة الكنفوشيوسية 
الصيلية. 

ولي حلال حمسينات القرن العشرين, عَرّفت الصين نفسها بأنها حليف للإتحاد السوفيق. 
ومن ثم, bey‏ الإنفصال الصيئي ‏ السوفيي, صارت ترى نفسها كقائدة العام الثالك ضد كلا 
القوتين العظميين الأمر الذي أصاها بخسائر كبيرة وحلب ها فوائدا akea‏ وبعد التحول الذي 
طرأ على سياسة الولايات المتحدة في عهد إدارة رئيسها نيكسون, سعت الصين إلى أن تكون هي 
الطرف الثالك في لعبة ميزان القوة مع القوتين العظميين, فوضعت نفسها إلى جانب LLY gt‏ 
المتحدة في لال سبعينات القرن العشرين عندما كانت الولايات المتحدة تبدو ضعيفة, ومن ثم 
تحولت إلى موضع day‏ مسافة متوازنة بين القوتين العظميين في الثمانينات عندما تعاظمت قوة 
الولايات المنحدة العسكرية وإنحدر إقتصاد الإتحاد السوفيي وبات عاجزا عن التقدم في أفغانستان. 
ولكن بعد أن إنتهى التنافس على القوة العظمى فقدت ”الورقة الصينية“ كل قيمتها poly‏ 
الصين مرةً أخرى على أن تعيد تحديد دورها في الشوون العالمية. قحددت لنفسها هدفين: أن 
تصبح بطلة الثقافة الصينية؛ أي الدولة pa ght‏ الي تمتلك مركز الجذب Abad‏ الذي توجه جميع 
المجتمعات الصينية نفسها opt‏ وأن تستعيد المكانة التاريخية الي Waa‏ القرن التاسع عسشر 
كالفوة المهيمنة في شرق آسيا, 

إن هذه الأدوار الصينية البادئة بالظهور يجري رؤيتها: أولاً, في الأسلوب الذي تصف 
فيه الصين نفسها مكانتها في الشؤون العالمية؛ وثانياً, في cull‏ الذي قد صار إليه الصينيون حارج 
الصين مرتبطين إقتصاديا بالصين؛ WIC,‏ تزايد الإرتباطات الإقتصادية, والسياسية, والدبلوماسية 


مع الكيانات الصينية الثلائة الرئيسة GAM‏ وهي هونغ كونغ, وتايوان, وسنغافورة, وكذلك 
ثبات توجه دول جنوب شرق آسيا نحو الصين حيث تلك الصينيون تأثيراً سياسياً كبيراً. 

وترى الحكومة الصينية Ob‏ الوطن الأم الصين هو الدولة الجوهر للحضارة الصينية G‏ 
يجب أن تتوجه نحوها جميع امجتمعات الصينية الأخرى. وبعد أن مر زمن طويل مذ أن تخلت 
الحكومة الصينية عن GAYLE‏ دعم مصالحها حارج أراضيها من خلال الأحزاب الشيوعية 
الحلية, فقد أخذت تسعى إلى ”أن تضع نفسها كممئل للروح الصينية في جميع أنحاء الا MOD‏ 
وبالنسبة للحكومة الصينية, فإهها تعتبر كل الذين من أصل n‏ حي لو كاتوا مواطنين في دول 
أخرى, هم أعضاء من المجتمع الصين وهذا السبب يخضعون إلى حد ما لسلطة الحكومة الصيئية. 
ويحدث أن al‏ الموية الصينية بصيغ عرقية. فيقول أحد الخبراء من جمهورية الصين الشعبية أن 
الصينيين هم من نفس ”العرق, والدم, والثقافة“. وفي أواسط تسعينات OA‏ العشرين, كانت 
تسمع هذه العبارة من مصادر صينية منها حكومية ومنها خاصة. وفيما نص الصيتيين Ad gly‏ 
الذين من أصل صيئ ويعيشون في جتمعات غير صينية, فإن ”'إختبار المرآة“ يصبح هو الإختبار 
ليعرفوا ما إذا كانوا صينيين أم لا, فتكون النصيحة لحم؛ أن إذهب وأنظر في المرآة“ هي نصيحة 
الصينبين ذوي التوحه نحو بكين إلى أولئك الذين من أصل صيي ويحاولون الإندماج في الحتمعات 
الغربية. إن صينيو الشتات أو كما يسمون في اللغة الصينية هيوارين أي الذين من أصل صيي, 
تمييزاً لهم عن الذين يسمون باللغة الصينية زهنغيورين ال تعن الشعب Jos‏ حدود دولة الصين, 
قد كونوا مفهوما عن ””الصين الثقافية““ كعملية لإظهار وعيهم بالثقافة المشتركة أو كما يسمى 
في اللغة الصينية غونشي. إن الهوية الصينية, الي كانت عرضة طجمات شرسة كثيرة للغاية شنها 
الغرب في القرن العشرين, يجري الآن صياغتها من حديد بلغة العناصر الدائمة للثقافة الصينية' . 

وعلى مدار التاريخ, كانت GG‏ هله الهوية منسحمة مع العلاقات المتنوعة بالسلطات 
المركزية للدولة الصينية. وإ هذا الشعور بالحوية الثقافية عززه توسيع العلاقات الإقتصادية بين 
الدول الصينية المتعددة وهو يسهل هذا التوسع, الذي, بدوره, كان ومازال عنصراً أساساً في دعم 
مو إقتصادي متسارع في الوطن الأم الصين ومناطق أحرى, الأمر الذي بدوره أوجد الحائز المادي 
والنفسي لتعزيز الموية الثقافية الصينية. l‏ 
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ولذاك السبب ad OB‏ الأكير“ هي ليست ببساطة فكرة مجردة, إنما هي حقيقة 
ثقافية وإقتصادية تنمو متسارعة ولقد أحذت تصير حقيقة سياسية. وكان الصينيون هم السذين 
حملوا على كاهلهم التطور الإقتصادي المثير الذي حدث في مانينات وتسعينات القرن العشرين: 
فحدث هذا التطور الإقتصادي في الوطن الأم والنمور (ثلاثة نغور من أصل أربعة هم صينيون), 
وجنوب شرق آسيا. Oly‏ إقتصاد شرق آسيا وبنحو يزداد يوماً بعد يوم يصير مركزه الصين وتحت 
هيمنة صينية. وقدم الصينيون من هونغ كونغ, وتايوان, وستغافورة كثير من رؤوس الأموال الي 
قام عليها النمو الإقتصادي ف الوطن الأم الصين في التسعينات. أما الصيئيون البعيدين عن الوطن 
الأم في دول أخرى في حنوب شرق آسيا, فإنهم هيمنوا على إقتصاديات البلدان الي يعيشون فيها. 
وني مطلع التسعينات آلف الصينيون نسبة واحد بالائة من سكان الفلبين, لكنهم كانوا مسسئولين 
عن هلا بالمائة من مبيعات الش ر كات المملوكة محليا. وفي إندوئيسيا, في أواسط الثمانينات, كانت 
نسبة الصينيين فيها تتراح مابين TY‏ بالمائة من مجموع السكان لكنهم إمتلكوا تقريباً ۰ ay‏ 
من رأس المال dA‏ الخاص, وكان فيها سبعة عشر من أصل مسة وعشرين مشروعاً تجارياً مسن 
ay Leh‏ الكبرى يسيطر عليها الصينيون, وإن أحد الإتحادات لمجموعة شركات صينية أفادت عنه 
تقارير تقول أن حصته كانت © GUL‏ من fled‏ الإنقاج الوطي الإندونيسي. وفي مطلم 
التسعينات كانت نسبة الصينيين ٠١‏ بالمائة من جحموع السكان في تايلاند, لكنهم إمتلكوا تسم 
من أصل أكبر عشر مجموعات WUE‏ وكانوا مسثولين على ٠ه BUY‏ من إجمالي الإنتاج phy‏ 
التايلندي. ويؤلف الصينيون ثلث سكان ماليزيا لكنهم يسيطرون سيطرة تكاد تكون تامة على 
الإقتصاد الماليزي. إن الإقتصاد الشرق آسيوي خارج اليابان وكوريا هو إقنصاد صيئ OLAS‏ 

إن ظهور محيط الصين SW‏ المزدهر إقنصاديا معا هو أمر جعلته سهلاً إلى درحة كبيرة 
"شبكة “OL jor‏ من العلاقات العائلية والشخصية والثقافة المشتركة. فالصينيون حارج الصين 
عبر البحار قادرين ST‏ بكثير من الغربيين واليابانيين أن يقوموا بأعمال ANE‏ في الصين. وتعتمد 
الثقة والإلترام في الصين على الإنصالات الشخخصية وليس على عقود أو قوانين أو وثائق شرعية 
أحرى. ويجد رحال الأعمال الغربيين أن يقوموا بأعمال تحارية في المند أسهل مما يكون عليه الأمر 
في الصين حيث تقوم قدسية أي إتفاق على العلاقة الشخخصية بين أطراف الإتفاق. وقال أحد 


المراقبين اليابنيين الرائدين بحسد في سنة 1۹۹۳ بأن الصين إستفادت من Y aK”‏ حدود ها من 
التحار الصينيين في هونغ كونغ, وتايوان, وحنوب شرق آسيا“”". وإتفق معه أحد رجال 
الأعمال الأمريكان فقال؛ إن الصينيين في ما وراء البحار ”عتلكون الخسبرات في المقاولات, 
ويتمكنون من اللغة, ويرتبطون بشبكة الخيزران إبتداعاً من العلاقات العائلية وحن الإتصالات 
الشخحصية, وهذه فائدة عظيمة Jat‏ الصينيين يتغلبون على أي شخص يجب عليه أن يعود 
بالتقارير إلى مجلس إدارة شركة في أكرون أو فلاديليفيا. وكانت الفوائد الي يجنيها الصينيون من 
غير الوطن الأم بتعاملهم مع الوطن الأم قد عبر عتها على نحو حسن لي كوان يو حين قال: ”نحن 
صينيون ونعتر بعرقنا. فنتقاسم بعض الخصائص بوساطة الأسلاف والثقافة المشت IS‏ ..... فالناس 
تشعر بالتعاطف الطبيعي مع أولئك الذين يشتركون معهم بصفاتهم الجسدية. وهذا الشعور الحميم 
يقوى عندما يتقاسمون كذلك الأسس الى تقوم عليها الثقافة واللغة. وهذا الأمر يمهد السبيل إلى 
الألفة والثفة المريجتين, وها الأساس لكل علاقات العمل CO‏ وف السئين الأخيرة من غمانييات 
وتسعينات القرن العشرين, كان الصينيون ذوي العرق الصيي في ما وراء البحار قادرين على 
ae gl”‏ للعال الذي يؤمن بالشك أن الإرتباطات الشخصية النسبية الي تتكون بوساطة نفس 
اللغة والثقافة يمكن أن تعوض عن نقص في حكم القانون ونقص ف الشغافية في القوائين والنظم “. 
وتم تسليط الضوء على جفور التطور الإقتصادي الذي تعود أسبابه إلى الثقافة المشتركة في موتمر 
المقاولين الصينيين العالمي الثاني الذي عقد في هونغ كونغ في تشرين QL‏ من سسنة VARY‏ 
ووّصف بأنه ”إحتفال بالنصر الصيئ حضره رحال أعمال من أصل صيين جاءوا من جميع BAL‏ 
العا OT‏ إن العمومية الثقافية الدامعة في العام الصين كما في أي مكان AT‏ تعزز الإرتباط 
الإقتصادي. 

إن تخفيض الإرتباط الإقنصادي الغربي في الصين بعد حوادث ساحة تاينائمن, وبعد Jie‏ 
من السنين من النمو الإقنصادي الصيئ السريع, أوجد الفرصة والحافز للصينيين في ما وراء البحار 
ليستفيدوا من لقافتهم المشتركة وإتصالاتهم الشخصية وليستمروا BER‏ في الصين. وكانست 
التتيجة توسعاً مثا للروابط الإقتصادية بعامتها بين المجتمعات الصينية. وني سنة VARY‏ جاءت 
١‏ بالمائة من الإستثمارات المباشرة الأجنبية في الصين الي بلفت ٠٠,۳(‏ مليار دولار) من 
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الصينيين في ما وراء البحار, وف المقام الأول من الذين في هونغ كونغ بنسبة EUL AST)‏ أما 
من الذين في تايوان فبلغت النسبة MUL ٩, Y)‏ وجاءت كذلك من الذين في سنغافورة, ومكاو, 
ومناطق أخرى. وعلى النقيض من ذلك, سامت اليابان 5,5 BUL‏ والولايات المتحدة 5,7 BUL‏ 
من محموع الإستثمارات الأجنبية الكلي في الصين. فمن إجمالي الإستثمار الأجني المتراكم الذي 
بلغ LL 5٠‏ دولار, كان 1۷ بالمالة منها من مصادر صينية. وكان النمو التحجاري مثيراً 
للإعحاب بقدر يوازي ذلك؛ فزاد إجمالي صادرات تايوان إلى الصين من تقريبا لا شئ في سنة 
5 إلى بالمائة من إجمالي صادرات تايوان في سنة AAY‏ فإرتفعت في تلك السنة بنسبة 
٠‏ بالمائة. وزادت صادرات سنغافورة إلى الصين إلى ۲۲ بالمائة في سئة 1۹۹۲ بالمقارنة مع النمو 
الكلي في صادراتها الأقل من UL Y‏ كما لاحظ ذلك موري ودينبوم في سنة 14517 وقال؛ 
”على الرغم من الميمنة اليابانية الراهتة على op tikli‏ إقتصاداً ذا قاعدة صينية لآسيا هو الآن في 
طور الظهرر كبؤرة جديدة للصناعة, والتحارة, والمال. إذ تحتوي هذه المنطقة الستراتيجية مصادرا 
أساسية للقدرة التقنية والتصنيعية في (تايوان), وحنكة متميزة في المقاولات, والتسويق, CLE‏ 
الخدمات في (QS By)‏ وشبكة إتصالات رالعة في (ستغافورة), وجيرة Wha‏ من رأس امال 
النقدي ف DIN)‏ معا), Uy‏ هبة طبيعية مترامية الأطراف من الأرض, واليد العاملة وهي (الصين 
الأ“ وعلاوة على ذلك, طبعاً, كانت الصين الوطن الأم يمكن أن تكون أكر الأسواق 
البادئة بالأتساع, فبحلول أواسط التسعينات كانت الإسغثمارات في الصين ميل ميلاً متزاي دا أن 
تبيع إنتاجاتها في ذلك السوق وكذلك أن تصدر منه. 0 

وإندمج الصينيون في دول حنوب شرق آسيا بدرحات متفاوتة مع السكان انحليين, 
وعؤلاء السكان غالبا ما يضمرون المشاعر العادية للصينيين coll‏ في بعض الأحيان, كما حدث في 
أعمال الشغب الى وقعت في مدينة ميدان في إندونيسيا في نيسان من سنة VALE‏ تثور فتتحول 
إلى أعمال عنف. وإنتقد بعض الاليزيين والأندونسيين تسرب الإستمار الصيئ إلى والوطن الأم 
ووصفوا ذلك بأنه ”مريب رأس الال“ , فكان يجب على القادة السياسيين وعلى رأسهم 
سوهارتو أن يطمتنوا جماهيرهم Ob‏ هذا الأمر ما كان ليدمر إقتصادياتهم. وبالمقابل AST‏ صينيو 
جنوب شرق آسيا على أن ولاءاتهم كانت هي .ا لا يقبل اللبس إلى بلداتهم الي ولدوا فيها وليس 


إلى بلد أسلافهم. وني مطلع التسعينات كان تدفق أموال الصينيين من جنوب شرق آسيا إلى 
الصين قد واجهه تدفق غزير لإسمارات تايوانية إلى الفلبين, وماليزيا, وفيتنام. 

إن الإندماج بين قوة إقتصادية متنامية وثقافة صينية مشتركة قاد هونغ كونغ, وتايوان, 
وستغافورة إلى أن يربطوا أنفسهم إرتباطاً يزداد قوة أكثر فأكثر مع الوطن الأم الصين. Uy‏ كان 
. صينيو هونغ كونغ يهيئون أنفسهم إلى إقتراب تحويل السلطة, أخذوا يكيفون أنفسهم إلى الحكم 
الصادر من بكين أكثر من الحكم الصادر من لندن. وأصبح رحال الأعمال والقادة الآحسرين 
يكتنعون عن نقد الصين أو فعل أمور قد تثير سخخط الصين. لأفهم عندما فعلوا تلك الأمور وأثاروا 
غضبها, فإن الحكومة الصينية ما كانت تتردد في أن ترد على الفور. وبحلول سدة NAVE‏ كان 
مئات رجال الأعمال يتعاوتون مع بكين فيؤدون وضيفة ”مستشارو هونغ كونغ“ بصيغة كانت 
في حقيقة أمرها حكومة ظل. وني مطلع التسعينات, كذلك توسع تأثير الإقتصاد الصيئ في هونغ 
كونغ على نحو مثير بإستثمار من الوطن الأم بلغ Sole‏ سنة AAT‏ حسب ما نقلته التقارير, 
أكثر من الإسضمارات اليابائية والولايات المتحدة مجتمعتين!©. وبحلول أواسط التسعينات, أصبح 
الإندماج الإقتصادي بين هونغ كونغ والوطن (WN‏ الصين مكتملاً فعلا, ويتبعه الإندماج السياسي 
الذي كان سيصير مكتملاً في سنة ۱۹۹۷ . 

وتأحر توسيع إرتباطات تايوان مع الوطن الأم فكانت حلف هونغ كونغ. وعلى الرغم 
من ذلك, بدأت تحدث تغيرات مهمة في الثمانينات. فعلى مدار ثلائة عقود, إبتداءا من سنة 
۹4 , رفضت الجمهوريتان الصينيتان الإعتراف بوجود وشرعية إحداها الأخرى, وم يكن 
لإحداهما أي إتصالات مع الأحرى, و كانتا في حالة حرب حقيقية تظهر من حين لآخر بتبادل 
إطلاق النار على سواحل جزرهما. ولكن بعد أن تول دينغ إكزيوبنغ سلطته وبدء بعملية الإصلاح 
الإقتصادي, بادرت حكومة الوطن الأم بسلسلة من المحاولات التوفيقية بين الجمهرريتين. ولي سنة 
1 , إستجابت الحكومة التايوانية وشرعت بالتحول يعيداً عن سياستها السابقة ذات 
”الاعات الثلاثة'' وهي: لا إتفاق, ولا تفاوض, ولا حل مع الوطن الأم. وقي آيار من سنة 
5 جرت المفاوضات الأولى بين ممثلي الحانبين حول طائرة USE‏ جمهورية الصين كانت قد 
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على السفر إلى الوطن الأم2© . 

وإن التوسع السريع في العلاقات الإقتصادية بين تايوان والوطن الأم الذي حاء فيما بعد 
كان قد سهله إلى درجة كبيرة ”الروح ادصينية المشتركة“ والثقة coll Mall‏ نتجت عنها. كما 
قال رئيس المفاوضين التايوانيين بأن الشعب النايواني والصيئ عتلكان Lo”‏ أشد كثافة من الماء في 
رقة الشعور“ , وإفتخرا بإنحازات بعضهم بعضا. ولول سنة VAN‏ كان قد بلغ عدد الزائرين 
من تايوان إلى الوطن الأم ٤,۲‏ مليون زائر, و ٠٠,٠٠٠١‏ زائر من الوطن الأم إلى تايوان, OT‏ 
يمري تبادل tage ee‏ رسالة و ٠۳,٠٠۰‏ مكالمة هاتفية يوميا. ونقلت تقارير ob‏ حجم التبادل 
التجاري بين الصينيتين بلغ 4,4 ١‏ مليار دولار في سنة "1591, وکان قد إستمر ۲٠,۰٠۰‏ 
مشروع تحاري تايواني في الوطن الأم إستثمارا بلغ Ls,‏ مابين ٠١‏ مليار و ۳۰ مليار دولار. 
وكان إهتمام تايوان بالوطن الأم يزداد أكثر فأكثر وإعتمد got‏ عليه. وأشار أحد السئولين 
التايوانيين في سنة ١991‏ إلى ذلك SUG‏ ”قبل سنة ۱۹۸٠‏ كان السوق الأهم بالنسبة إلى تايوان 
هي أمريكا, ولكن في التسعينات عرفا إن العامل الأشد تأثيراً على جاح الإقتصاد التايراني هو 
الوطن الأم“. وكانت اليد العاملة الرخيصة في الوطن الأم مصدر حذب رئيس للمستمرين 
التايوانيين فواجهوا ها نقص اليد العاملة في الوطن تايوان. Dy‏ سنة VALE‏ حرى التمهيد لعملية 
معاكسة لتصحيح عدم التوازن في معادلة رأس المال اليد العاملة بين الصينيتين فقامت شركات 
الصيد التايوانية ٠٠١,٠ ٠١ slanted‏ عامل من الوطن الأم لتجهيز سفنها بالقرة العاملة© . 

وقادت الإرتباطات الإقتصادية المتنامية إلى مفاوضات بين الحكومتين. By‏ سنة VAAN‏ 
أنشأت تايوان مؤسسة تبادل المضائق, Luly‏ الوطن الأم إتحاداً لتنظيم العلاقات عبر مضيق تايوان, 

من أجل تنظيم الإتصالات بين بعضهم البعض. وعقد إحتماعهما الأول في سنغافورة في نيسان 

من سنة AAY‏ ثم ante!‏ إحتماعات حرت على أرض الؤطن الأم وتايوان. وفي آب من سئة 
,ت التوصل إلى إتفاقية ”الإنطلاق“ وتناول هذا الإتفاق bae‏ من القضايا الرئيسة, وبدأ 
التفكير فيما يتعلق بقمة جمكنة بين كبار قادة cae SA‏ 


وف أواسط التسعينات, ظلت قضايا رئيسة قائمة بين تاييه وبكين وتشمل قضية 
السيادة, ومشاركة تايوان في المنظمات الدولية, وإمكانية أن Gat‏ تايوان نفسها كدولة مستقلة. 
ولكن أصبحت إحتمالية حدوث هذه الأخيرة بعيدة بعد يزداد أكثر فأكثر, لأن الحزب الرئيس 
المؤيد للإستقلال, وهو dh‏ الدمقراطي التقدمي, أكتشف أن المصوتين التايوانيين لم يكونوا 
راغبين في تعطيل العلاقات القائمة مع الوطن الأم, وإن tal‏ الحزب بالإنتخابات كان سيتضرر لو 
أنه UT‏ القضية. ولهذا السبب أكد قادة الحزب الدركقراطي التقدمي Al‏ إذا فازوا Sab‏ بالسلطة, 
لن يكون الإستقلال قضية عباشرة على حدول أعمالهم. وتقاسمت الحكومتان إهتماماً مشتركا في 
التوكيد على سيادة الصين على جزيرة سبراتلي وعلى حزر أخرى في بحر الصين الحسوي وف 
التوكيد على معاملة تايوان Le‏ يتوافق مع المعاهدة الأمريكية للتحارة مع الأمم المفضلة” في BAS‏ 
مع الوطن الأم. وني مطلع التسعينات, كانت الصينيتان تقتربان من بعضهما البعض ببطء ولكن 
بتفاهم وعلى نحو لا يمكن إجتنابه, وأحذتا تنميان مصالح مشتركة بالإعتماد على علاقاقمسا 
الإقتصادية المتنامية والموية الثقافية المشتركة. 

وتوقف هذا التحرك نحو التكيف Sled‏ في عام 1490 حينما دقعت الحكومة التايوانية 
الأمور بعدوانية بإتحاه الإعتراف الدبلوماسي والسماح ها بالإنضمام إلى منظمات دولية. وذهب 
الرئيس لي تنغ وي بزيارة Lele”‏ إلى الولايات المتحدة, ثم أحرت تايوان الإنتخابات التشريعية 
في كانون الأول من سنة 1940 وتبعتها إنتخحابات رئاسية في آيار من سنة By NAAT‏ ردة 
فعل, قامت الحكومة الصيئية بتحريب صواريخ في المياه القريية من ST‏ الموانوع التايوانية, وأحرت 
تمارين عسكرية قرب سواحل الحزر ال تسيطر عليها تايوان. فأثارت هذه التطورات قضتين 
رئيسيتين؛ إحداهما تتعلق بالزمن الحاضر: هل يمكن أن تبقى تايوان Abt ito‏ من غير أن تكون 
مستقلة فعلا؟ أما الي Glas‏ بالمستقبل فهي: هل تستطيع تايوان أن تكون دكقراطية بعد أن يذهب 
عنها إستقلاها؟ 


“ رهي نوع من العاهداث التجارية معترف مما لي الأمم الححدة قق الدول الموقعة فيها على منص احناهيا الأخرى نقس الشروط المفضلة 
الي تعرض ل أي اتفاق مم أي أمة أخرى. المترحم 


yer 


Yit 


وني حقيقة الأمر, لقد مرت علاقات تايوان بالوطن الأم في خلال طورين Say‏ أن 
تدحل WE‏ فظلت الحكومة القرمية على مدار عقود gels‏ بأنما هي الحكومة لكل الصين, وكان 
هذا الإدعاء يعي على نحو واضح التراع ضد الحكومة الي كانت في حقيقة الأمر هي الحكومة 
لكل الصين ماعدا تايوان. وف الثمانينات, تخلت الحكومة التايوانية عن هذا الإدعاء, وعرفت 
نفسها UL‏ حكومة تايوان وحسب, الأمر الذي أرسى أسس التكيف مع فكرة الوطن الأم الي 
تقول ب ”دولة واحدة ذات نظامين“. لكن الكثير من الأفراد والجماعات في تايوان كانت 
تشدد على نحو متزايد على الحوية الثقافية الخاصة بتايوان, وعلى الفترة القصيرة نسبياً الي كانت 
فيها تايوان تحت الحكم الصييئ, وعلى لغتها احلية الي لا يفهمها الناطقين بلغة الماندرين. رفي 
حقيقة الأمر, أنهم كانوا يحاولون تُعريف اجتمع التايوان بأنه غير صيئ وبناءاً عليه يكون مستقلاً 
شرعاً عن الصين. وعلاوة على ذلك, فعندما أصبحت حكومة تايوان أنشط دوليا, هي؛ أيضا, 
كانت تبدو وكأنما توحي Ul‏ دولة منفصلة وليست bjr‏ من الصين. وبإختصار, كسان يدو 
Gay a‏ الذات لحكومة تايوان قد تغير من حكومة لكل الصين إلى حكومة ejh‏ من الصين, ثم إلى 
حكومة غير صينية. ويشكل هذا الوضع الأخير إستقلاها الفعلي, وهو أمر من شأنه أن لا تقبله 
حكومة بكين إطلاقا, الى أكدت مرارا وتكراراً على رغبتها في إستخدام القرة aak‏ هذا الخال من 
التبلور. وكذلك صرح قادة الحكومة الصينية بأنه بعد دمج هونغ كونغ في جمهورية الصين الشعبية 
في سنة 1۹۹۷, ودمج مكاو في سنة 19995 , فأنهم سيتحركون لإعادة توحيد تايوان مع الوطن 
الأم. وإن الكيفية الي سيحدث ها هذا الأمر, على نحو مسلم به , تعتمد على الدرجة الي يمتد 
إليها التأبيد للإستفلال الرسمي في تايوان, وحسم الصراع على الخلافة في بكين, الأمر الذي 
سيشجع القادة السياسيين والعسكريين ليصبحوا قوميين بإمان قوي, وتطوير القدرات العسكرية 
الصينية الي من ULE‏ أن تقوم فعلاً بحصار تايوان أو غزوها. وفي السنين الأولى من القرن الحادي 
والعشرين, يبدو الأمر المرحح أنه بوساطة الإكراه, والتكييف, أو على الأرجحح مزج بين الأمرين, 
ستصبح تايوان أكثر إندماجاً وعلى نحو وثيق مع الوطن الأم الصين. 

وحيت الستيين الأخيرة من سبعينات القرن العشرين, كانت العلاقات بين سغغافورة 
المعادية بقوة للشيوعية والجمهورية الشعبية الصينية تنسم بالبرود, وكات لي كوان يووقادة 


سنغافورة oy pW‏ ينظرون بإزدراء إلى الرجعية الصينية. ولكن, ما أن بان التطور الإقتصادي 
الصيين في الثمانينات, حي أخحذت ستغافورة تعيد توجيه نفسها نحو الوطن الأم بأسلوب محاباة 
تقليدي. وبحلول سنة NAAT‏ كانت ستغافورة قد إستثمرت ب ١,4‏ مليار دولار في الصين, 
وقي السنة التالية تم الإعلان عن حطط لبناء مدينة تصتيعية, سموها — سنغافورة الثانية'', حارج 
شنفهاي, الي من ULE‏ أن تدر مليارات الدولارات من الإسثمار. وأصيح لي كوان نصيا 
متحمساً لإمكانات الإقتصاد الصيي ومعجباً بقوكها. حي أنه, في سنة VAY‏ قال؛ Liat”?‏ 
تكون الصين, يكون O al‏ وتحولت الإستدمارات الأحتبية السنغافورية الي كانت مركزة 
وبكثافة في ماليزيا وإندونيسيا إلى الصين. وكانت نصف المشاريع القائمة حارج ستغافورة, السيّ 
ساعدتها الحكومة الستغافورية في سنة ١۹۹۳‏ , قد ثم إنشائها في الصين. وأصّر لي كوان يو في أول 
زيارة له إلى بكين في السبعينات, كما نقلت تقارير إعلامية, على أن يتحدث مع القادة الصينيين 
باللغة الإنجليزية وليس بلغة الماندرين. ولا يُحتمّل أنه قعل هذا الأمر بعد عقدين من ذلك التاريخ. 


الإسلام: وعي بدون تاساك 

كانت ومازالت تركيبة الولاء السياسي عند العرب وعند المسلمين بعامتهم هي التركيية 
النقيضة لتر كيبة الولاء السياسي عند الغرب المعاصر. وفيما بخص هذا الأخير, لا تزال الدولة 
القومية هي أعلى مراتب الولاء السياسي. وتتفرع منها الولاءات الأضيق Lath‏ ويجري تصنيفها 
ضمن الولاء إلى الدولة القومية. أما الجماعات الي تتخطى حدود الدولة القومية - وهي تجمعات 
لفوية أو دينية أو حضارات - فقد تميزت بولاء وإلتزام أقل قوة. وعلى طول السلسلة المقصلة 
إبنداءاً من الكيانات الأضيق أفقاً في الولاء إلى الكيانات الأوسع أفقا في الولاء, تميل ولاءات 
الغرب, foley‏ على ذلك, أن تصل Uyy‏ في وسط هذه السلسلة, فيشكل منحئ قوة الولاء إلى 
حد ما حرف U‏ مقلوب من اللغة الإنجليزية. أما فيما ghey‏ بالعالم الإسلامي, فإن تركيبة الولاء 
مازالت تقريبا عكس ذلك LUE‏ فكان ولازال للإسلام وسط جوف في سلسلة ترتيب ولاءاته. 
كما أدرك ذلك ايرا لابيدرس فقال؛ إن التركيبيتين الدوهريتين والأصيلتين والدائمتين كانتا ولا 
تزالان العائلة, والعشيرة, والقبيلة من ناحية, ومن ناحية أعمرى الكيانات المترابطة للثقافة, والدين, 


Yio 


والإمبراطورية وهي .مستوى أوسع بكثير من OP UN‏ وفي شرح مشابه قال أحد العلماء 
الليبيين؛ إن ””الروح القبلية والدين (الإسلام) لعبا ومازالا يلعبان بدور مهم ومصيري في التطورات 
الإحتماعية, والإقتصادية, والثقافية, والسياسية في المتمعات العربية والأنظمة السياسية. وها 
مترابطين فعلاً على النحو الذي يجعلهما تعتبران هما العاملين والمتغيرين الأهم OM‏ يسصوغان 
ويقرران الثقافة السياسية العربية والعقل السياسي العربي“. وكما وصف ذلك تحسين بشير بقوله؛ 
كانت ومازالت القبائل هي انحور الذي تدور حوله السياسات في الدول العربية, الي كثير مها 
هي ببساطة ”قبائل YP MEN‏ جاء جانب كبير من بماح'مؤسس المملكة العربية السعودية في 
تأسيس الدولة نتيجة ot‏ في تكرّين إتتلاف قبلي بوساطة الزواج ووسائل أخصرى, وظلت 
السياسات السعودية سياسات قبلية على نحو واسع فتحرض قبيلة السدير على قبيلة شمر وقبائسل 
أخرى. ولفد قامت على الأقل OU‏ عشرة قبيلة رئيسة في ليبيا بأدوار عظيمة في تطور ليبيا, 
ويحكى عن بضع خمسمائة قبيلة تعيش في السودان, تولف أكبرها VY‏ بالماثة من سكان®. 

وف أواسط آسيا, وعبر التاريخ, لم يكن للهوية القومية وحود. "فكان الولاء إلى القبيلة, 
والعشيرة, وإمتداداث العائلة, وليس للدولة“. ومن الطرف الآخر, إمتلكت الشعوب هناك فملاً 
iad”‏ ودينا, وثقافة, وأساليب حياة“ مشتركة بينها, ولكن, كان ”الإسلام القرة الموحدة الأشد 
بين الناس, حي UD‏ أقوى من سلطان الأمير“. ولازالت بضع مائة عشيرة ”حبلية“ وسبعين 
عشيرة “تعيش في السهل ‏ موجودة بين الشيشانين وتنتسب إلى شعوب شال القوقاز وتسيطر 
على السياسات والإقتصاد إلى الحد الذي ane‏ صار يدعى الإقتصاد الشيشاي , على النقيض من 
الإقتصاد السوفيي المنظم, بأنه إقتصاد ”عشائري“<*. 

وني جميع أرجاء العالم الإسلامي كانت ولازالت اللجماعات الصغيرة, والأعمان العظيم, 
والقبيلة, والأمة, هي البورة الرئيسة للولاء والإلتزام, UF‏ الدولة القومية فكانت وحىّ الآن أققل 
شأناً من ذلك. وف جميع أنحاء العالم العربي, تعاني الدول القائمة من مشاكل تخص شرعيتها UY‏ 
عند الأغلبية دولاً تعسفية, إن لم تكن حكومات تتحكم ها الررات, وهي من نتاحات النهج 
الإستعماري الأوربي, وغالبا ما لا تتفق حدودها حي مع الجماعات العرقية مثل البربر والكرد. 
وإن هذه الدول تقسم ad‏ العرب, Uf‏ الدولة العربية الي تحد كل العرب فلم تتتحسد حن اليوم 


أبدا. وبالإضافة إلى ذلك, لا تتسحم فكرة سيادة الدولة الفومية مع الأبمان بسيادة الله وأولوية 
الأمة. ولأن الح ركة الأصولية الإسلامية المتشددة هي حركة ثورية, UE‏ رفضت الدولة القومية من 
أحل وحدة الإسلام تماما كما رفضتها الحركة الماركسية لمصلحة وحدة طبقة العمال الدولية. 
ويظهر ضعف الدولة القومية في العام الإسلامي في حقيقة أنه؛ حينما وقعت نزاعات كثيرة بين 
ا جموعات الإسلامية في الستين الي أعقبت ارب العالمية الثانية, كانت الحروب الكبيرة بين 
الدول المسلمة نادرة, ومن أبرزها قيام العراق بغزو جيرانه. 

أما في سبعينات و اينات القرن العشرين, فإن الموامل الي كانت مسبباً في الإنبعاث 
الإسلامي هي نفسها كذلك الي زادت من قوة الشعور بالإنتماء إلى الأمة أو الحضارة الإسلامية 
ككل. كما تحدث ig‏ الشأن أحد العلماء في أواسط التسعينات SUG‏ 


إن الإهتمام البالغ بهوية ووحدة المسلمين قد حفز عليها تحفيزا أشد مما كانت علية 
Lad‏ سبق؟ التخلي عن المستعمرات, والنمو السكاني, والتحول إلى الصناعة, والتمدن, والنظام 
الإقتصادي الدولي المتقلب الذي رافقه, من بين أشياء أخرى, ظهور الثروة النفطية من تحت 
أراضي المسلمين ..... ولقد عززت وسائل الإتصالات العصرية ووسعت الروابط بين 
الشعوب المسلمة. وزادت اعداد المسلمين الذين يؤدون مناسك الحج في مكة زيادهٌ كبيرة, 
الأمر الذي يخلق شعورا أقوى بالهوية المشتركة بين المسلمين الذين تتباعد أوطانهم بعدا 
Losi‏ كالصين والسنغال, واليمن وبنغلادش. وتزداد أعداد الطلبة القادمين من إندونيسيا, 
وماليزيا, وجنوب الفلبين, وإفريقيا ليدرسوا الآن في جامعات الشرق الأوسط, ويقيمون 
إتصالات شخصية عبر الحدود Ane gill‏ وأصبحت تعقد مؤئمرات ومشاورات وتزداد sl‏ 
فأكثر بين المفكرين المسلمين والعلماء الدينيين تجري في مراكز مثل طهران. Say‏ 
وكوالالمبور .... ويجري نشر الاشرطة الصوتية, التي صارت الآن صورية, لخب 
الجوامع عبر الحدود الدولية, حتى إن أصوات الخطباء المؤثرين يصل الآن إلى المستمعين 
إلى ما بعد مجتمعاتهم المحلية* . 


وكان ومازال شعور المسلمين بأنهم وحدة واحدة ينعكس في أفعال الدول والمنظمات 
الدولية وتشجع عليه. ولي سنة 1414 عمل قادة المملكة العربية السعودية مع قادة باكستان, 
والمغرب, وإيران, وتونس, وتركيا, ونظموا أول قمة إسلامية في الرباط. وإنيثفت عن تلك القمة 
منظمة المؤتمر الإسلامي الي تأسست Ley‏ وأصبح م ركز QUE‏ جدة في سنة NAVY‏ وبالفعل 


يكن 
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تنظم الآن جميم الدول ذات نسبة سكان مسلمة كبيرة إلى منظمة المؤتمر الي هي المنظمة الوحيدة 
من نوعها بين الدول. إذ أن الحكومات المسيحية, والأرثوذوكسية, والبوذية, والمندوسية ليس لها 
منظمات بين دوطا تعتمد في عضويتها على الدين, أما الحكومات المسلمة فلها ذلك. وبالإضافة 
إلى ذلك, قامت -حكومات المملكة العربية السعودية, وباكستان, وإيران, وليبيا برعاية ودعم 
منظمات غير حكومية مثل المؤثمر الإسلامي العالمي (وهو صنيعة باكستان), والإتحاد العالمي 
الإسلامي (وهو صنيعة السعودية), وكذلك ”عدد كبير من أنظمة, وأحزاب, وحركات, 
ومنظمات, غالبا ما تكون بعيدة بعضها عن بعض للغاية, وال يعتقد Ub‏ تشترك في توجهسات 
منظوماتها الفكرية““ وهي الي i‏ تدفق المعلومات والموارد المادية بين المسلمين OO‏ 

إلا أن الإنتقال من الوعي الإسلامي إلى التماسك الإسلامي يتضمن مفارقتين. الأولى, إن 
الإسلام مقسم بين مراكز قوى تنافس فيما بينها, فيحاول كل منها الإستفادة من توحد المسلمين 
مع الأمة لكي يدعم التماسك الإسلامي تحت قيادته. وتحري هذه المنافسة بين الأنظمة الحاكمة 
القائمة ومنظماها من ناحية, وبين الأنظمة الإسلامية ومنظمالها من ناحية أحرى. وأمسكت 
المملكة العربية السعودية بدفة القيادة بإنشاء منظمة المؤتمر الإسلامي ال كان أحد أسباب إنشائها 
هو لكي نلك السعودية قوةً تواجه يما الجامعة العربية الي كانت في ذلك الوقت يهيمن عليها 
جمال عبد الناصر. وفي سنة ,۱۹۹١‏ وبعد حرب الخليج, أنشأ قائد السودان حسن الترابي ESM‏ 
الشعبي العري الإسلامي كجيهة تواحه منظمة المؤتمر الإسلامي الي مين عليها السعودية. وكان 
الإحتماع الثالث للمؤتمر الشعي العربي الإسلامي الذي عقد في الخرطوم بداية سنة VAG‏ قد 
حضره عدة مثات من الوفود حاوت من منظمات وحركات إسسلامية من انين PAS ga‏ 
وبالإضافة إلى هذه المنظمات الرسمية تسببت الحرب الأفغانية في قيام شبكة شاملة من جماعات 
سرية غير رمية من المقاتلين برزت تقاتل دفاعاً عن حركات مسلمة أو إسسلامية في اللخزائر, 
والشيشان, ومصر, وتونس, والبوسنة, وفلسطين, والفلبين, ومناطق أخرى. وبعد أن وضعت 
الحرب أوزارها, حددّت صفوف هذه الجماعات عقاتلين تذربوا في جامعة داوا والجهاد حارج 
مديئة بيشاور by‏ معسكرات كانت ترعاها وتسائدها زمر شى من الأجانب ف أفغانستان. إن 
المصالح المشتركة الي تتقاسمها الأنظمة والحركات الأصولية المتشددة جعلتها أحياناً تغلب علسى 


حصوماتها الأكثر تقليدية, وبتأييد إيراي, تُكونت روابط بين الحماعات الأصولية المتطرفة السنية 
والشيعية منها. ويوحد تعاون عسكري وثيق بين السودان وإيران, وتستفاد القوات الخوية 
والبحرية الإيرانية من التسهيلات السودانية, وتعاونت الحكومتان في دعم الحماعات الأصولية في 
الجزائر ومناطق أحرى. وقام حسن الترابي وصدام حسين بتدمية علاقات وثيقة على نحو مزعوم في 
سنة Ay ,١5914‏ ركت إيران والعراق نحو المصا ل . 

Ul‏ الثانية, تفترض فكرة الآمة مقدما عدم شرعية الدولة القومية ولهذا السبب لايمكن 
توحيد OM‏ إلا بوساطة أفعال تنهض بها دولة واحد جوهرية قوية أو أكثر وهي في الزمن الحاضر 
غير موجودة. وكان ولازال مفهوم الإسلام بأنه جتمع دين سياسي موحد يعين بأن الدول 
الجوهر كانت دائما لا تتجسد في الماضي إلا عندما يتم دمج القيادة الدينية والسياسية وهي عادة 
قيادة الخليفة أو السلطان ‏ في مؤسسة حاكمة مفردة. وكانت الفتوحات السريعة الي قام بها 
العرب في القرن السابع في همال إفريقيا والشرق الأوسط قد بلغت ذروتها في عهد الخلافة الأموية 
الي كانت عاصمتها في دمشق. وأعقبتها في القرن الثامن الخلافة العباسية ال قامت في بغداد 
وتأئرت بالفرس, وظهرت في Be Ue‏ ثانوية في القاهرة, وقرطبة في القرن العاشر. وعقب 
ذلك بأربعمائة سنة, إجتاح الترك العثمانيون الشرق الأوسط من أقصاه إلى أقصاه, وإحتلوا 
القسطنطينية في سنة 887 ,١‏ وأقاموا حلافة حديدة في سنة VOVY‏ وتقرييا في نفس الوقت غزت 
شعوب تركية أحرى المد وأسسوا لإمبراطورية المغول. وقوض إرتقاء الفرب كلا الإمبراطوريتين 
العثمانية والمغولية, وجحاءت غهاية الإمبراطورية العثمانية فتركت العا الإسلامي من غير دولة 
جوهر. فكانت أقاليمه, إلى درحة كبيرة, مقسمة بين القوى الفربية وحينما إنسحبت منها تلك 
القوى حلفت ورائها دولا ضعيفة تقوم على ساس النموذج الغريي وثميل إلى تقاليد الإسلام. ولهذا 
السبب, لم يكن لأي بلد مسلم, على طول أغلب زمن القرن العشرين, القدر MEN‏ من القسوة 
والثقافة والشرعية الدينية لتحمل على عاتقها هذا الدور وتكوت مقبولة عند الدول المسسلمة 
الأخرى وغير المسلمة كقائدة للعالم الإسلامي. 

إن غياب دولة حوهر للعالم الإسلامي هو عامل رئيس يساهم في إثارة الصراعات 
الداحلية والخارجية السائدة ال غدت der‏ العالم الإسلامي. وإن حالة الرعي بلا ماسك هر 


مصدر ضعف الإسلام ومصدر تمديد للحضارات الأخرى. فهل يُحتمّل أن تقوم Uy‏ حوهر في 
العا لم الإسلامي؟ 

يجب على af‏ دولة جوهر إسلامية أن تمتلك الموارد الإققصادية, والقوة العسكرية, 
والكفاءة التنظيمية, والهوية الإسلامية, وتتعهد بأن تحمل على عاتقها كلا القيادتين السياسية 
والديتية للأمة . ويتردد, من حين لآحر, ذكر ست دول بأنها تستطيع أن تكون قائدة للإاسلام؛ 
ولكن في الوقت الحاضر لا واحدة منها تمتلك كل الشروط اللازمة لتكون دولة حرهر فعالة. 
فإندوئيسيا هي أكبر دولة مسلمة وتشهد نموا إقتصادياً سريعاً, ولكنها تقع على حيط العام 
الإسلامي بعيدة كثيراً عن مركزه العربي. وإسلامها بحسم بالإرتخاء, وذات تنوع جنوب شرق 
آسيوي, وشعبها وثقافتها *ما خليط من تأثيرات أهلية, ومسلمة, وهندوسية, وصينية, ومسيحية. 
أما مصر فهي بلد عربي, وذو DLT‏ سكانية عالية, وموقع Om‏ مركزي ومهم ستراتيجياً في 
الشرق الأوسط, وفيها موسسة رائدة للتعليم الإسلامي وهي جامعة الأزهر. لكنها أي ضا دولة 
فقيرة, وتعتمد إقتصادياً على الولايات المتحدة, وموسسات الدولة فيها يسيطر عليها الغرب, 
والدول العربية الغنية بالنفط. | 

ولقد عرفت إيران, وباكستان, والمملكة العربية السعودية كل منها نفسها تُعريفاً واضحاً 
Ul‏ دولة مسلمة, وحاولت على نحو فعال أن ارس Lol‏ على UH‏ وتؤدي دور القيادة فيها. 
وفي stif‏ عملها هذا, قد تنافست هذه الدول الثلاث فيما بينها في رعاية المنظمات, وتمويسل 
الجماعات الإسلامية المتشددة, وتقدم الدعم إلى المفاتلين في أفغانستان, والتودد إلى الشعوب 
المسلمة في أواسط آسيا. وتمتلك إيران الحجم, والوقع المركزري, والكثافة السكانية, والتقاليِد 
التاريخية, والمصادر النفطية, ومستوى متوسط من التطور الإقتصادية وهذه القضايا من Ls‏ أن 
تؤهلها لتكون دولة حوهر إسلامية. ولكن تسعين بالمائة من السلين هم من المذهب السين 
بينما إيران شيعية؛ واللغة الفارسية بعيدة من أن تكون لغة ثانية بعد العربية للعالم الإسلامي؛ 
وكانت العلاقات بين الفرس والعرب عبر التاريخ تعج بالعداء. 

وملك باكستان الححم, والقوة البشرية, واليراعة العسكرية الفائقة, وقد حاول قادقها 
إلى حد ما بثبات أن يطاليوا بدور الراعية للتعاون بين الدول المسلمة وبدور المتحدثة بإسم الإسلام 
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إلى بقية العالم. إلا أنما فقيرة نسبيا وتعان من إنقسامات داحلية عرقية وإقليمية خحطيرة, وها سحل 
تاريخي من الإضطرابات, ويشغلها التركيز على مشكلتها الأمنية ف مواحهة الحند, الأمر الذي 
يعتمد بدوره, فق جانب كبير منه, على مدى رغبتها في تنمية علاقات وثيقة مع الدول المسلمة 
الأخرى, وكذلك مع قوى غير مسلمة مثل الصين والولايات المتحدة. 

أما المملكة العربية السعودية فكانت الموطن الأصل للإسلام, وتوحد فيها أقدس المواضع 
المقدسة, ولغتها هي لغة الإسلام, وتمتلك أكير مخرون نفطي في العالم وما ينتج عن ذلك من تأثير 
SL‏ ولقد عملت حكومتها على تشكيل اجتمع السعودي يما يتفي مع حطوط إسلامية صارمة. 
وفي خلال سبعينات LSU,‏ القرن العشرين, كانت المملكة العربية السعودية القوة الوحيدة 
الأشد تأئيرا في العالم الإسلامي. وأنفقت مليارات الدولارات Lees‏ للحركات الإسلامية, في جميع 
أغاء العالم, إبتداءاً من بناء الحوامع إلى الكتب المنهجية وحن الأحزاب السسياسية رالنظمات 
الإسلامية doa ad‏ والحركات الإرهابية, وكانت, نسبياً, لا تفضل شيا على أخر لي فعلها 
ذاك. ولكن من ناحية أخرئ, Ob‏ كثافتها السكانية الصغيرة نسبياً وجغرافيتها السهلة الإحتراق 
تجعلاها تعتمد على الغرب لكي تضمن أمنها. 

وأخيرا, ملك تركيا التاريخ, والقوة البشرية, ومستوى متوسط من النطور الإقتصادي, 
وإنسجاماً وطنياً, وعرفاً وكفاءة عسكريةٌ تؤهلها أن تكون Uys‏ جوهر للعالم الإسلامي. ولكن 
بعد أن عَرّف أتاتورك تركيا تعٌريفاً واضحاً UL‏ بجتمع علماني منع بذلك المحمهورية التركية عسن 
حلافة الإميراطورية العثماتية في هذا الدور. فلا تستطيع تركيا حي أن تكون عضوة مؤسسة 
في منظمة المؤتمر الإسلامي يسبب التزامها بالعلمانية في دستورها. ومادامت تركيا تظل تقرف 
نفسها دولة علمانية, فإن قيادة العا الإسلامي SF‏ عليها. 

ولكن ما يكون لو ALS Fost‏ نفسها؟ إلى حد مار تستطيع تركيا أن تكون 
مستعدة للتخلي عن دورها الذي يعود عليها ble Yu‏ والذلة كما لو كانت شحاذا يتوسل 
لإكتساب عضوية في الغرب, وتنهض بدورها التاريخي الأكثر igh‏ وذي الرفعة كمتحدث رئيس 
بإسم الإسلام وعدوة للغرب. وكانت الحركة الأصولية وحن OW‏ على وشك الظهور في تركيا, 
وبقيادة حكم أوزال بذلت تركيا حهودا كبيرة HAS‏ نفسها بالعالم العربي؛ ولقد إستفادت مسن 
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الروابط العرقية واللغوية لتلعب دور متواضعاً في أواسط آسيا, ولقد ساندت مسلمي البوسنة 
بالتشجيم والدعم. وإن تر كيا هي الوحيدة من بين الدول المسلمة الي لما إرتياطات تاريخية شاملة 

مع المسلمين في البلقان, والشرق الأوسط, وشمال إفريقيا, وأواسط آسيا. وعلى نحو يمكن إدراكه, 
تستطيع تركيا, في حقيقة الأمر, أن تفعل ما تفعله حنوب إفريقيا؛ فتتخلى عن العلمانية LAY‏ 
دحيلة على حوهرها, كما تخلت جنوب إفريقيا عن سياسة التمييز العنصري وبتلك الطريقة غيرت 
نفسها فتحولت من دولة عنصرية في حضارتما إلى دولة قائدة لتلك الحضارة. فبعد أن حربت 
حنوب إفريقيا الصاح والطالح عند الغرب في الديانة المسيحية والتمييز العنصري, فإفا أصبحت 
مؤهلة Sal‏ ريا Saad‏ إفزيقيا. وبعد أن جريت تركيا الطالح aly‏ عند الغرب في tah‏ 
والديعقراطية, Le) UB‏ تكون ala ga‏ لقيادة الإسلام بنفس قدر تأهل جدوب إفريقيا ولكن حى 
تنال ذلك كان يجب أن ترفض الإرث الأتاتوركي على نحو أشمل ما رفضت به روسيا الإرث 
اللينيئ. ومن ULE‏ كذلك أن نختار قائداً من طراز آتاتورك وذلك الشخص الذي يجمع الشرعية 
الدينية والسياسية ليخرج تركيا من حال البلد الممزق فيجعلها دولة جوهر. 


الجزء الرابع 
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الفصل الغامن 


ang sill‏ واليقية: 
القضايا القائفة بين الحضاراءتم 


العالمية الغربية 

في العام البادئ بالظهور, لن تكون العلاقات بين الدول والجماعات الي تنعمي إلى 
حضارات مختلفة حميمة بل WE‏ ما ستكون عدوانية. إلا أن بعض العلاقات بين الحضارات أشد 
ميلاً للراع من العلاقات الأخرى. أما على المستوى الأصغر, فإن تخطوط الصدع الأعنف تكون 
بين العالم الإمسلامي وجيرانه من الأرثوذوكس, والهندوس, والأفارقة, والمسيح الغربي. أما على 
المستوى الأكبر, فإن الإنقسام السائد يكون بين ”الغرب والبقية'“, وذلك ببراعات أشد ضراوة 
تقوم بين المجتمعات المسلمة والآسيوية من طرف والغرب من طرف آم ر. ورجح أن تقع 
الإصطدامات الخطيرة في المستقبل نتيجة لتفاعل الغطرسة الغربية, والتعصب الإسلامي, والإصرار 
الصيئ. 

إن الغرب هو الوحيد بين الحضارات الذي مازال صاحب أثر كبر وأحياناً يكون له أثر 
مدمر على af‏ حضارة أخرى. ونتيجة لذلك, تكرن العلاقة بين فوة وثقافة الغرب وقوة وثقافات 
الحضارات الأخرى هي سمة عالم الحضارات الطاغية. وكلما زادت القرة النسبية للحضارات 
الأخرى, يضمحل الإعحاب بالثقافة الغربية وتزداد ثقة الشعوب اللاغربية بثقافاتمم الأهلية 
وتتعاظم قوة إلتزامهم بما. وتبعاً لذلك, تصبح المشكلة المركزية في العلاقة بين الغرب والبقية هي 
عدم وحود توافق بين حاولات الغرب ‏ وعلى وجه الخصوص الأمريكية منها ‏ لنشر ثقافة 
غربية كونية وبين Lys‏ البادئة بالإنخدار للنهوض بذلك. 

وإن GLA]‏ الشيوعية زاد هذا اللاتوافق سوءا يسبب أنه عزز الإعتقاد في الغرب بأن 
آيدلوجيته في التحررية والدمقراطية كانت قد إنتصرت Ube‏ وهذا السبب كانت صالحة للعالم 
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أجع. إن الغرب, ولاسيما الولايات المتحدة, الذي كان دائماً أمة مبشرة, يعتقد بأن الشعوب 
اللاغربية يجب أن تلزم نفسها بالقيم الغربية في الدرعقراطية, والأسواق الحرة, واكم المحدود, 
وحقوق الإنسان, والقردانية, وحكم القانون, وينبغي أن تجمسد هذه القيم في أعرافها. وتعشق 
الأقليات في الحضارات الأحرى هذه القيم وتؤيدها, لكن المواقف السائدة ule,‏ في الثقافات 
اللاغربية تتأرجح بين الشكية الواسعة النطاق والمعارضة الشديدة. فما يراه الغرب كونياً تراه 
البقية إستعمارا. , 

ويحاول الغرب الآن وسيظل يحاول دعم مكاتته العظيمة والدفاع عن مصالحه بوساطة 
تعريض هذه المصالح Ul‏ مصالح aac”?‏ العالمي“. ولقد أصبحت تلك العبارة Let‏ مركباً يلطف 
(ويحل محل عبارة "العام (A)‏ لإضفاء الشرعية العالمية على الأفعال الي تعكس مصالح الولايات 
المتحدة والقوى الغربية الأحرى. dey‏ سبيل المثال, يحاول الغرب OW‏ دمج إقتصاديات الجتمعات 
اللاغربية في نظام إقتصادي واحد يهيمن هو عليه. فبوساطة صندوق النقد الدولي ومؤوسسات 
إقتصادية دولية أحرى, يعمل الغرب على دعم مصالحه الإقتصادية ويفرض على الأمم SW‏ 
السياسات الإقتصادية الى يراها مناسبة. ولكن, نما لا شك فيه أن صندوق النقد الدولي, لر 
أحرى إستفتاء في شعوب لاغربية بشأنه, فإنه سيفوز بتأييد وزراء المال Wy‏ من الآخرين لكنه 
سينال نسية لا تفضله على نحو كاسح من كل الآحرين تقريياً, الذين من شام أن يتفق رأيهم مع 
وصف جورجي آربتوف لمستولي صندوق النقد الدولي حين قال عنهم؛ ol}‏ ”البلاشفة الحدد 
الذين يهوون مصادرة أموال الناس, ويفرضون عليهم أحكاماً غير Ubi jee‏ وقوانين دخيلة على 
السلوك الإقتصادي والسياسي تخنق الحرية الإقتصادية“. , 

وكذلك لا يتردد اللاغربيون في الإشارة إلى الفجوات بين البادئ الغربية والأفمال 
الغربية. إذ أن النفاق, وإزدواحية المعايير, و””الإستثناءات'“, هي الشمن لمطاميم المولة. فالديمقراطية 
مطلربة لكنها ليست دكقراطية لو UE‏ حلبت إلى الحكم الأصوليين الإسلاميين؛ وحظر تصنيع 
أسلحة الدمار الشامل يفرض على إيران والعراق لكنه لا يفرض على إسرائيل؛ والتجارة الحرة هي 
روح gall‏ الإقتصادي لكنها ليست الروح للزراعة؛ وحقوق الإنسان هي قضية ذات شان ممم 
الصين لكنها ليست بقضية مع المملكة العربية السعودية؛ والإعتداء على الكوييين أصسحاب 
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النفط yay‏ على نطاق واسع ولكن لا يُرقض أي إعتداء على البوسنيين الذين لا يملكون شيا 
من النفط. إن المعايير المزدوجحة في الأحراء العملي هي اللمن الذي لا يمكن تحنبه للمعابير العالمية 
لأي مبداً. 

وبعد أن نالت leas‏ اللاغربية الإستقلال السياسي, فإها تأمل أن تحرر نفسها من 
الميمنة الإقتصادية, والعسكرية, والثقافة الغربية. فاجتمعات الشرق آسيوية هي على الطريق 
الصحيح ماما لمعادلة الغرب إقتصاديا. وتبحث الدول الآسيوية والإسلامية عن pail‏ السبل لموازنة 
الغرب عسكرياً. إن المطامح العالمية للحضارة الغربية, وقوة الغرب النسبية الآحلة بالإتخسدار, 
والتوكيد النقافي المتزايد للحضارات الأخرى, كل هذه القضايا تؤكد بعامتها على العلاقات 
العسيرة بين الغرب والبقية. إلا أن طبيعة تلك العلاقات والمدى الذي تكون عنده عدرانية يختلف 
بدرحات كبيرة وفيها ثلاثة أنواع. إذ فيما يتعلق بعلاقات الغرب بالحضارتين المتحديتين الإسلام 
والصين, فإنه يرجح في شأنها أن تكون متوترة على الدوام, وغالباً ما تكون عدوانية إلى أقصى 
حد. أما علاقة الغرب بأمريكا اللاتينية وإفريقيا وها أضعف الحضارات ومازانا إلى حدما 
تعتمدان على الغرب؛ فستتضمن مستويات أقل صراعا بكثير من سابقاتها ولاسيما مع أمريكا 
اللاتينية. أما علاقة روسيا, واليابان, والهند بالغرب pod‏ في أمرها أن تقع بين نوعي العلاقات 
للمجموعتين السابقتين, فتعضمن عناصراً للتعاون والتراع, إذ أن دول الحوهر BIS‏ هذه تصطف 
أحياناً مع الحضارتين المتحديتين, وأحياناً تحاز إلى الغرب. فإها الحضارات ”التأرححة“ بين 
الغرب من ناحية, والحضارتين الإسلامية والصينية من ناحية أحرى. 

إن الإسلام و الصين يجسدان تقاليدا ثفافية عظيمة تختلف أشد الإختلاف عن التقاليد 
الثقافية الي للغرب وهي في عيوغهم ذات الأعلوية المطلقة على الثقافة الغربية. وتزداد قوة وتوكيد 
الحضارتين معا في علاقتهما مع الغرب, وتتضاعف الآن الصراعات بين قيمهما ومصالحهما وقيم 
ومصالح الغرب, بل وستصير أشد. ولأن الإسلام تعوزه دولة جوهر, فإن علاقاته مع الغسرب 
تختلف إختلافاً كبيراً من دولة إلى أحرى. ولكن, منذ سبعينات القرن العشرين, لازال ثمة تيار, إلى 
حد ما ثابت, معادياً للغرب, وتميز هذا التيار بظهور الحركة الأصولية المتشددة, وتحول السلطة 
داحل الدول المسلمة من الحكومات الأكثر تأبيدا للغرب إلى الحكومات الأشد عداياً للغرب, 
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وقيام شبه حرب بين بعض اللدماعات الإسلامية والغرب, ومن ثم إضعاف الروابط الأمنية للحرب 
الباردة الي كانت موجودة بين بعض الدول المسلمة والولايات المتحدة. إن الكشف عن الخلافات 
بشأن قضايا معينة هو قضية جوهرية يقوم عليها الدور الذي ستلعيه هاتين الحضارتين وصلة هذا 
الدور بالغرب في صياغة مستقبل العالم. فهل تظل الموسسات العالمية, وتوزيع القوة, 
وسياسات وإقنصاديات الأمم في القرن الحادي والعشرين تعكس, في المقام الأول, القيم 
والمصالح dy al‏ أم تشكلها, في المقام الأول, قيم ومصالح الإسلام والصين؟ 

Les,‏ النظرية الواقعية للعلاقات الدولية ob‏ الدول الجوهر للحضارات اللاغربية يجب أن 
تتلاحم لموازتة قوة الغرب المهيمنة. وهذا ما قد حدث SS‏ بعض الناطق. إلا أن تحالفاً Coste‏ 
معاديا للغرب لا يبدو قيامه مر ححا في المستقبل القريب. فتخحتلف الحضارتان الإسلامية والصينية 
جوهريا بلغة الدين, والثقافة, والتركيبة الإحتماعية, والتقاليد, والسياسات المتبعة, والإفتراضات 
الأساسية في أصل إسلوب حياتهما. أما بلغة الموروث Jind‏ أن يكون لكل . , نا القايل نمسا 
تشترك فيه مع الأخرى حي أقل ما يشت ركان فيه مع الحضارة الفربية. وعلى الرغم من ذلك, ففي 
السياسة؛ يخلق العدو المشترك Uae‏ مشتركة, فامجتمعان الإسلامي والصين يران الغرب عدوهما, 
هذا يصبح عندهما سبب ليتعاون إحدهما مع الأخرى ضد الغرب, LU‏ كما تعاون الخلقفاء 
وستالين ضد هتلر. ويحدث هذا التعاون ي قضايا مختلفة وتشمل؛ حقوق الإنسان, والقا نايا 
الإقنصادية, وعلى نحو أشد وضوحا, الحهود الي ULE‏ الحتمعات في كلا الحضارتين مسن Ji‏ 
تطوير قدراتهما العسكرية, وعلى وجه الخصوص, أسلحة الدمار الشامل وصراريخ تلقيها, لكي 
تواجه التفوق العسكري التقليدي للغرب. ويحلول مطلع تسعينات القرن العشرين, حلت ”الرابطة 
الكنفوشيوسية الإسلامية" محل العلاقة بين الصين وكوريا الشمالية من ناحية, ومن ناحية 
أحرى قامت علاقات by phy‏ متفاوتة من القرة بین باکستان, وإيران, والعراق, وسوریا, وليبيا, 
والجزائر لمواجهة الغرب في تلك القضايا. 

إن القضايا الي تفصل الفرب عن احتمعات الأخرى هذه تزداد أهميتها يوماً بعد يوم 
على حدول الأعمال الدولي. وتتضمن ثلاث قضايا مثل هذه محاولات الغرب في : )١(‏ الحفاظ 
على تفوقه العسكري بوساطة سياسة حظر إنتشار الأسلحة, ومواحهة إنتشار الأسلحة فيما 


يتعلق بالأسلحة النووية, والبايلوجية, والكيمارية ووسائل إلقائها؛ (؟) تعزيز القيم والأعراف 
السياسية الغربية عن طريق الضغط على الجتمعات الأحرى لكي تحترم حقوق الإنسان تماما كما 
هي مفهومة في الغرب ولكي تتبن سياسة دعقراطية على أسس غربية ؛ (T)‏ حماية THY‏ 
الثقاقي, والاحتماعي, والعرقي للمجتمعات الغربية وذلك عن طريق تقبيد عدد المقبولين من 
اللاغربيين كمهاحرين أو لاجثين. By‏ جميع هذه الميادين ADA‏ قد واحه الغرب pda gy‏ أن يظل 
يواحه صعوبات في الدفاع عن مصالحه فيها ضد thas‏ امتمعات اللاغربية. 


إنتشار الأسلحة 

إن تكائر الإمكانات العسكرية هو نتيجة للإقتصاد العالمي والتطور الإقتصادي. فندما 
تصبح اليابان, والصين, ودول آسيوية أحرى أغن إقتصاديا, UG‏ ستكون أقوى jb Sane‏ كما 
ستصبح اجتمعات الإسلامية في فاية المطاف كذلك. كما ستصير روسيا على ذلك الال إذا 
مضت في إصلاح إقتصادها بنجاح. ولقد شهدت العقود الأخيرة من القرن العشرين حصول 
الكثير من الأمم اللاغربية على أسلحة متطورة عن طريق نقلها من الجتمعات الغربية, وروسيا, 
وإسرائيل, والصين, وكذلك أوجحدت وسائل إنتاج أسلحة محلية لصناعة أسلحة متطورة إلى درحة 
كبيرة. وستستمر هذه العمليات ورتما تنسارع في أثناء السسنوات الأولى من القرن الحادي 
والعشرين. وعلى الرغم من ذلك, فإن الغرب الذي سيظل على حال لا بأس به في ذلك القرك, 
والمقصود به Liga‏ في المقام الأول الولايات المتحدة مع بعض العون تسديه لها بريطانيا وفرنسا, 
فسيكون هو وحده القادر على التدحل عسكرياً في أي بقعة على الأرض تقريسا. والولايسات 
المتحدة هي الوحيدة الي ستمتلك القوة الحوية القادرة على قصف أي مكان في العالم فعلاً. وهذه 
هي العناصر المركزية للمكانة العسكرية للولايات المتحدة كقوة عالمية وعناصر أساسية لمكانة 
الغرب كحضارة مهيمنة على العالم. وفي المستقبل الغريب, سيكون تسوازن القوة العسسكرية 
التقليدية بين الفرب والبقية لمصلحة الغرب على نحو لا يقارن. 

إن الوقت, والجهد, والكلفة المالية المطلوبة لتطوير قدرة عسكرية تفليدية من الطراز 
الأول أثارت حوافزاً عظيمة عند الدول اللاغربية حي تتحذ سبلاً أخرى لمواجهة القوة العسكرية 
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الغربية التقليدية. وإن السبيل الأقصر هو إمتلاك أسلحة دمار شامل ووسائل إلقائها. ولدول 
الجوهر للحضارات والدول المهيمنة إقليمياً أو الى تطمح أن تكون كذلك دوافع خاصة تحثها على 
إمتلاك هذه الأسلحة. فمن شأن مثل هذه الأسلحة أولاً؛ أن تكن تلك الدرل لبسط هيمنت ها 
على الدول الأحرى في Uber‏ وإقليمها, وثانيا؛ تحهيزها بالوسائل لردع أي تدخبل في حضارقا 
وإقليمها تقوم به الولايات المتحدة وقوى حارجية أنحرى. ولو أن صدام حسين كان قدأخر 
غروه الكويت لستتين أو ثلاث حين إمتلك العراق أسلحة نووية, لكان الأمر ارجح ترجيحا غالا 


أنه قد إمتلك الكويت ويمكن LU‏ أن عتلك معها حقول النفط السعودية. وإستخلصت الدول 


1. 


اللاغربية pall‏ الساطعة من حرب الخليج. وكانت هذه العبر عند القوة العسكرية لكوريا الشمالية 
هي: ”لا تدع الأمريكان يستحمعون tok gd‏ لا تدعهم يستعملون قوتمم الحوية؛ لاتدعهم 
يأحذون بزمام المبادرة؟ لا تدعهم يشنون حرباً بخسائر قليلة في جنودهم“. أما عند مسثولين 
عسكريين هنود كبار فكان الدرس أوضح تماما Y yay‏ تقاتل الولايات المتحدة إذا كنت لا 
متلك أسلحة May gs‏ ومازال ذلك الدرس يتأثر به تأثرا عميقا القادة السياسيين ورؤساء 
الأركان في القوات العسكرية في جميع أغاء العالم اللاغربي؛ إذ أن له لازمة منطقية معقولة 
تقول:””إذا كدت تمتلك أسلحة نووية, فإن الولايات المتحدة أن تحاربك“. 

ولقد علق على ذلك لورنس فريدمان قائلا؛ ”إن الأسلحة النووية في حقيقة أمرها تقري 
اميل نحو تفتيت النظام الدولي أكثر ما تعرز سياسات القوة كما هو معروف فتلعب القوى 
العظمى Ghe‏ بدور أقل شأنا في نظام دولي كهذا“. هذا يكون دور الأسلحة النووية عند الغرب 
في dle‏ ما بعد الحرب الباردة على حلاف دورها في أثناء الحرب الباردة. ففي ذلك الحين, كما 
أشار إلى ذلك وزير الدفاع لس أسين بقوله؛ كانت الأسلحة النورية قد عوضت عن النقص فقي 
القوة العسكرية التقليدية الغربية لمواحهة الإتحاد السوفي. فكانت هذه الأسلحة هي ””المعادل“. 
ولكن في dle‏ ما بعد الحرب الباردة, أصبح للولايات المتحدة قوة عسكرية تقليدية ”لا تبارى, إلا 
أن خصومنا المحتملين, هم الذين رعا يحصلون على أسلحة نووية, ونحن الذين يمكن أن ينتهي Lig‏ 
الأمر فنكون OK plata‏ 


ولهذا لا يكون الأمر مثيراً للإستغراب أن روسيا لازالت توكد على دور الأسلحة النووية 
في تخطيطها الدفاعي, وفي سنة ,1۹۹١‏ رتبت الأمور لشراء صواريخ إضافية عابرة للقارات 
وقاصفات من أوكرانيا. وعلق على ذلك أحد خيراء الأسلحة الأمريكان قائلاً؛ “نحن الآن نسمع 
من الروس ما كنا معتادين على قوله عن الروس في النمسينات, إذ يقول الروس الآن؛ نحن نمتاج 
إلى الأسلحة النووية لمعادلة تفوق فقوتم العسكرية التقليدية. hy‏ مثل معاكس متصل بالموضوع؛ 
رفضت الولايات المتحدة قي أثناء الحرب الباردة, من أجل أغراض تخص الردع, القبرأ من أن 
تكون هي أول من يستخدم الأسلحة النووية. ولكي تحاري روسيا مهمتها الجديدة في الردع 
بالأسلحة النووية في عام ما بعد الحرب الباردة, a‏ تخلت في سنة ۱۹۹۳ فعلاً عدن تعهد 
السوفيت السابق بأن لا تكون هي أول من يستعمل السلاح النووي. By‏ عين الوقست, فإن 
الصين, وني حاولتها تطوير ستراتيجيتها النووية للردع الحدود ما بعد الحرب الباردة, بدأت 
كذلك تعيد النظر وتُضّعف من تعهدها الذي قطعته في سنة ١93714‏ بأن لا تكون هي أول مسن 
يستخدم السلاح النووي. وعندما تلك دول جوهر وقوى إقليمية أخرى الأسلحة النووية 
وأملحة الدمار الشامل الأرى, od‏ أنها تع هذه الأساليب لكي تزيد إلى أقصى حد من قوة 
الردع لأسلحتها بوجه أي عمل عسكري تقليدي غربي ضدما. 

وكذلك بمكن أن تهدد الأسلحة النووية الغرب على نحو أسرع وأكثر فعالية. إذ تلك 
الصين وروسيا صواريخا عابرة للقارات من النوع الذي يمكن أن يطال أوربا وشال أمريكا حاملة 
معها رؤوسها النورية. وتزيد OV‏ كوريا الشمالية, وباكستان, والمند من مدى صواريخها, ول 
حد ما يُحتمّل كذلك أن تمتلك القدرة على جعل الغرب هدفاً Ub‏ وعلاوة على ذلك, عكن أن 
تُلقى الأسلحة التووية بوسائل أخرى. وشرع المحللون العسكريون بتحليل ضروب من أعمال 
العنف؛ إبتداءا من الي تعتير حرباً في حد شدغا الأدن مثل الإرهاب, أو حرب عصابات متشعبة, 
مروراً بحروب محدودة إلى الحروب الأكبر؛ فتبدأ من الحروب التي تدحل فيها قوات تقليدية 
ضخمة إلى الحرب النووية. وعبر التاريخ ظل الإرهاب سلاح الضعيف, أي أنه, لأولتك الذين لا 
بعتلكون قوة عسكرية تقليدية. ومنذ الحرب العالمية الثانية, لم تزل الأسلحة النووية كذلك هي 
السلاح الذي بوساطته يعوض به الضعيف عن النقص في قوته التقليدية. Lindy‏ مضىئ, كان 
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الإرهابيون لا يستطيعون القيام إلا بأعمال عنف محدودة, فيقتلون قلة من الناس هنا أو تدمير 
وسيلة حدمية هناك. وكانت القوات العسكرية الضخمة مطلوبة للقيام بعنف هائل. ولكن, إلى 
حد مار سيكون قلة من الإرهابيين قادرين على القيام بعنف هائل ودمار شامل. وقي حال 
منفصل, يظل الإرهاب, والأسلحة النووية هي أسلحة الضعيف اللاغري. Lage Ul‏ يندجان, فإن 
ذلك اللاغري الضعيق سيصير قوياً. 

وفي dle‏ ما بعد الحرب الباردة, كانت ولازالت المحاولات الساعية إلى تطوير أسلحة 
دمار شامل ووسائل إلقائها تتركز في الدول الإسلامية والكنفوشيوسية. وتمتلك باكستان ورما 
كوريا الشمالية lone‏ صغيرا من الأسلحة النووية أو على أقل تقدير Lb‏ القدرة على تجميعها 
بسرعة وها أيضاً تطوران أو تمتلكان صواريخا أبعد مدى قادرة على إلقائها. وكان العراق تلك 
قدرة حرب كيماوية كبيرة, وكان Jig‏ حهودا عظيمة لإمتلاك أسلحة بايلوجية ونووية. ولإيران 
برنامج شامل لتطوير أسلحة نووية ولازالت ترفع من Lai‏ على إلقائها. وقي ستة 1۹۸۸, أعلن 
الرئيس رفسنجان SME‏ نحن الإيرانيين ”يجب أن jg‏ أنفسنا LU‏ بكلا النوعين من الأسلحة 
المجومية والدفاعية الكيماوية, والحرئومية, والإشعاعية' , وبعد ثلاثة سنين من هذا القول قام نائبه 
ليخير قمة للمومر الإسلامي قائلاً؛ ”ما أن إسرائيل ستبقى ممتلك أسلحة نووية, فنحن المسلمين 
يجب أن نتعاون على صناعة قنبلة تووية , بغض النظر عن محاولات الأمم المتحدة في منع إنتسشار 
أسلحة الدمار الشامل''. وفي سني ۱۹۹۲ و 1۹۹۳, قال مسئولون كبار في أجهزة مخابرات 
الولايات المتحدة إن إيران كانت تسعى إلى إمتلاك أسلحة نووية, By‏ سنة ۱۹۹١‏ صرح وزير 
الخارجية الأمريكي وورن كرستوفر بفضاضة قائلاً؛ ”إن إيران اليوم مدشغلة بمحاولة Jas‏ فيها 
كل ما تستطيع من أجل صناعة أسلحة نووية“. ووفقاً U‏ نقلته تقارير, OP‏ دولاً مسلمة أحرى 
مهتمة في صناعة أسلحة نووية وهي؛ ليبيا, والجزائر, والمملكة العربية السعودية. US y‏ جاء في 
عبارة على ما زروي الملونة حين قال؛ ”إن الحلال الآن فوق سحابة دخان بميئة نبات الفطر'' , 
وعكن أن يهدد آخرين علاوة على الغرب. فالإسلام يمكن أن يصبح ذات يوم يلعب لعبة القمار 


' سحاية على شكل ols‏ الفطر هي شكل الدخان المرتفع من الأرض إلى السماء الذي يسيبه إتفجار القنبلة التررية, ومعين ALI‏ أن 
الإسلام لمكن من صناعة القنبلة aay ph‏ المترحم ١‏ 
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الروليت النووية الروسية مع الحضارتين الأخريين ‏ المندوسية في جنوب آسيا والحركة الصهيونية 
واليهودية المسيسة في الشرق الوسط OF‏ 

وتنتشر أسلحة الدمار الشامل حيثما نشا إرتباط كنفوشيوسي - إسلامي JET‏ وأقوى, 
فتلعب الصين الدور الحوري في نقل الأسلحة التقليدية وغير التقليدية كلاهما إلى الكثير من الدول 
المسلمة. وتضمنت عمليات النقل هذه: ely‏ مفاعل نووي سري, بحراسة محكمة قي الصحراء 
الجزائرية, ويبدو أنه محرد le‏ لفرق التفتيش, ولكن يعتقد عدد كبير من الخبراء الفربيين بأنه قادر 
على إنتاج البلوتونيوم؛ وتضمنت thal‏ بيع مواد لإنتاج أسلحة كيمارية إلى ليبيا, وتزويد SLM‏ 
العربية السعودية بصواريخ سي. أس.أس ۲ متوسطة المدى, وأمدت المراق, وليبيا, وسوريا, 
وكوريا الشمالية بتقانة أو مواد نووية, ونقلت إلى العراق أعدادا كبيرة مسن أنواع الأسلحة 
التقليدية, وبالإضافة إلى أسلحة الصين, قامت كوريا الشمالية في مطلع التسعينات بتجهيز سوريا 
بصواريخ سكود ‏ سي, حرى تسليمها بوساطة إيران, ومن ثم زودتما بقواعد متحركة مخصصة 
لإطلاق تلك الصواريخ منها . 

ولقد كانت حلقة الوصل المركزية في رابطة السلاح الكنفوشيوسية ‏ الإسلامية هي 
العلاقة بين الصين, وإلى درحة أقل عنها, كوريا الشمالية من طرف, ومن الطرف الآخر باكستان 
وإيرات. Gy‏ السنين مابين ۰ ۱۹۸ و15513, كانت الدولتان الرئيستان اللتان قستلمان أسلحة 
صينية *ما. إيران وباكستان, وكان المراق يحاول اللحاق هما. وإبتداءا من السبعينات أحذت 
الصين وباكستان تنميان علاقة عسكرية صميمة إلى أقصى حد. وني سنة 1545 , Fy‏ الدولتان 
في مذكرة دبلوماسية للتفاهم ثبقى سارية المفعول لمدة عشرة سنوات من أجل ”التماون العسكري 
في OYE‏ البيع, والبحث المشترك والتطوير, والإنتاج المشترك, ونقل التقانة, وكذلك التصدير إلى 
أية دولة الثة من خلال إتفاق dade‏ وتم التوقيع في Gi]‏ إضافٍ يقضي بتغطية مشتريات 
الأسلحة الباكستانية بسلف مالية صينية وذلك ف منة AAY‏ ونتيجة لذلك, أصبحت الصين 
aye”‏ باكستان الأكثر إعتمادا والأشل للمعدات العسكرية, فتنقل إليها الصادرات المقصلة 
بالقوات المسلحة وبالفعل من كل نوع ومصممة لكل صئف من صنوف القوات العسكرية 
الباكستانية“. وكذلك ساعدت الصين باكستان لق قدرات إنتاجية لصناعة طائرات مقاتلة 
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نفاثة, ودبابات, ومدافع, وصواريخ. وإن الأمر ذو الشأن الأعظم على كل ما تقدم, أن الصين 
أسدث عونا Lage‏ إلى باكستان في تطوير قدرتما على تصنيع أسلحتها النووية. فيقال أا زودت 
باكستان باليورانيوم لتخخصيبه, وقدمت ا المشورة في تصميم القنبلة الدووية, ويحتمل cree UT‏ 
إلى باكستان بتفحير قنبلتها النووية في موقع إحتبار صين. ثم زودت الصين باكستان بصواريخ من 
طراز أم ,١١‏ وهي صواريخ ذاتية الدفع يبلغ مداها إلى ٠٠٠٠١‏ كيلومتر ويمكن أن تحمل رؤوسا 
نووية, وهذه العملية تخرق الإلترام بتعهد قطعته الصين للولايات المحدة. وفي المقابل, قد حصلت 
الصين على تقنية الإرضاع الحوي للطائرات وصواريخ ستنجر من باكستان" . 

وبحلول التسعينات, كذلك كانت قد أصبحت إرتباطات الأسلحة بين الصين وإيران 
مكثفة. وف أثناء الحرب الإيرانية ‏ العراقية oll‏ إندلعت في الثمانينات, زودت الصين إيران — 
BULL TY‏ من أسلحتها, ولي سنة ١489‏ أصبحت ممولة أسلحتها الأكير الوحيدة. وإاشتركت 
الصين كذلك بحيوية ونشاط في محاولات إيران المعلنة بوضوح لإمتلاك أسلحة نووية. وبعد التوقيع 
في ”إتفاقية تعاون صينية إيرانية أولية' , فإن الدولتين فيما بعد إتفقتا في كانون الثاني من سنة 
٠‏ على تفاهم يستمر لمدة عشر سنوات بشأن التعاون العلمي ونقل التغانة العسكرية. ولي 
أيلول من سنة VAN‏ رافق خخيراء إيرانيين في SLE‏ الطاقة النووية الرئيس رفسنحان في زيارته إلى 
باكستان ومن ثم توحه هم إلى الصين حيث وقع في إتفاق pT‏ للتعاون النووي, By‏ شباط من 
سنة ۱۹۹۳ , وافقت السين على oly‏ مفاعلين نوويين من طراز أم دبل يو 7٠٠١‏ في إيران. ومن 
أجل تنفيذ هذه الاتفاقات, نقلت الصين تقانة وحبرة لي الصناعة النووية إلى إيران, ودربت علماء 
ومهندسين إيرانبين, وزودت إيران يهاز تخصيب كهرومغناطيسي متطور لفصل النظائر. وف سنة 
5( وبعد ضغط أمريكي صارم, وافقت الصين على أن “Lab”‏ بيع مفاعلين من طراز أم 
دبل يو ١٠.‏ , هذا Ligh‏ لما أعلنته الولايات المتحدة, أو أن ”تعلق“ هذا البيع وفقاً لما أعلتعه 
الصين. وكانت الصين أيضا ممولة صواريخ وتقانة صواريخ رئيسة لإيران؛ وتضمن هذا التمويل في 
السنوات الأخيرة من USL‏ صواريخ من طراز(سلكويرم) تم تسليمها بوساطة كوريا الشمالية 
و'"عشرات, أو poll ky‏ من أنظمة توجيه الصواريخ ومعدات ul‏ تعمل petty‏ ومابين 
سئي 1۹۹١1۹۹4‏ , سمحت الصين كذلك بصناعة صواريخ أرض - أرض صينية داعل 
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إيران. وأكملت كوريا الشمالية هذا العون عن طريق شحن صواريخ سكو إلى إيران, 
ومساعدقا في تطوير قدرائها التصنيعية, ومن ثم وافقت ن سنة ١491‏ على مد إيران بصاروخ من 
صناعتها تطلق عليه إسم (نودونغ  )١‏ الذي Ala‏ مداه ٠٠٠١‏ ميل. أما الضلع العالث من هذا 
المثلث, فتنمي إيران وباكستان علاقات تعاون شاملة لي محال الطاقة النووية, إذ تدرب باكستان 
العلماء الإبرانيين, ووافقت باكستان, وإيران, والصين ف تشرين الثاني من ستة ١9597‏ علسى 
العمل lat‏ في مشاريع نووية©. إن المساعدة الصينية الشاملة لباكستات وإبران في تطوير أسلحة 
دمار شامل تقيم الدليل على مستوى غير عادي من الإلتزام والتعاون بين هذه الدول. 


للجدول ١-8‏ 
أرقام منتقاة من مبيعات الأسلحة الصينية جرت 


للسنين ما بين 1۹۹۱-۱۹۸۰ 


is pie جلود‎ ife DE 
صواريخ موجهة ضد الدبابات‎ 


قطع غيار للصواريخ/قاتفات صواريخ 
طائرات an‏ 
OS‏ السفن 


رقام غير مؤكدة. 
المصدر : كارل دبل يو. أكنبري؛ يشرح ويبين تأثير إنتشلر الأسلحة Apel‏ (واشبطن: جامعة النذاع القومي,. مؤسسة 
الدراسات الستراتيجية القرمية! مكلير في الصفحة رقم YN‏ شباط من سنة 1140( الجزء .٠١‏ 


ونتيجة oth‏ التطورات وما تحمله معها من أخطار بمكن أن مدد المصالح الغربية, فلقسد 
قفزت قضية إنتشار أسلحة الدمار الشامل إلى قمة أولويات جدول قضايا أمن الغرب. فعلى سبيل 
الثال, في سنة ,۱۹۹١‏ كان 4ه بالمائة من عامة الشعب الأمريكي يعتقد بإن منم إنتشار الأسلحة 
النووية كان هدفاً مهما للسياسة الخارجية. ولي سنة ۱۹۹4, كان BUY AY‏ من عامة الشعب 
و٠٩‏ بالمائة من قادة السياسة الخارحية الأمريكية يعتبرون ذلك الأمر على نفس الغدر من الأهمية. 
وني أيلول من سنة AAT‏ سلط الرئيس كلنتون الضوء على الأعمية الخاصة لمنع إنتشار أساحة 
الدمار الشامل, ثم في حريف سنة ٤‏ ۱۹۹ أعلن Ue”?‏ الطوارئ القومية“ للتعامل مع ”الأحطار 
غير المتوقعة وغير العادية ال oad‏ الأمن القومي, والسياسة الخارحية, وإقتصاد الولايات المتحدة“ 
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وذلك بسبب ”إندشار الأسلحة النووية, tag Aly‏ والكيماوية, ووسائل إلقاء مشل هذه 
الأسلحة“. أما في سنة ,١۹ ٩١‏ فأنشأت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية مركزا لمنع إن شار 
أسلحة الدمار الشامل يتكون من كادر عمل يضم ٠٠١‏ شخص, by‏ كانون الأول من سنة 
١ 541‏ أعلن وزير الدفاع الأمريكي وهو آسبن عن تأسيس هيئة حديدة لبادرة الدفاع لمواحجهة 
إنتشار الأسلحة, وإيجاد منصب جديد يشغله سكرتير مساعد للحفاظ على الأمن اللووي 
ومواجهة إنتشار الأسلحة" , 

وفي eUT‏ الحرب الباردة دحلت الولايات المتحدة في سباق تسلح تقليدي ضد LAY)‏ 
السوفين, إذ كانتا تطوران, أكثر فأكثر, أسلحة نووية ذكية تقنياً ووسائل من أجل إلقائها.وكان 
هذا السياق عملية بناء متصاعد في مواجهة عملية بناء متصاعد. أما في dhe‏ ما بعد الحرب الباردة, 
of‏ سباق التسلح الحوري صار من نوع آحر. فيحاول epee‏ الغرب الآن إمتلاك أسلحة دمار 
شامل بينما يحاول الغرب منعهم من إدراك غايتهم تلك. وهذا الأمر ليس عملية بناء في مواحهة 
عملية بناء بل الأصح هي عملية بناء ضد عملية هدم. وبعيداً عن شحة الخطابة, فسإن ححم 
وقدرات ترسائة الغرب النووية هما ليسا جزءا من المنافسة. وتعتمد الحصلة النهائية لأني سباق 
تسلح من نوع عملية بناء في مواجهة عملية بناء أحرى على الموارد, والإلتزام, والكفاءة التقنية 
لكلا الجانبين. فالحصلة النهائية إذا لا Spo‏ قضاءا وقدراً. Ladi Uf‏ النهائية للسباق بين عملية بناء 
في مواحهة عملية هدم فيمكن التنبؤ بها على نحو أسهل. فرعا تبطىع حهود الغرب الحدامة عملية 
بناء مصانع الأسلحة الي تنهض ها الجتمعات الأخرى, لكن هذه الجهود المدامة لن توقف عملية 
البناء. إذ أن التطور الإقتصادي والإجتماعي الذي حدث في المجتمعات اللاغريية, واحضزات ٠‏ 
التجارية عند كل الجتمعات ye‏ كانت غربية أو لا غربية للإنتفاع مالياً من وراء بيع الأسلحة, 
والتقانة, والخبرة, ووجود الزات السياسية عند دول ابحوهر والقوى الإقليمية لكي تدافع عن 
مناطق نفوذها المحلية, كل هذه القضايا تعمل على إفساد محاولات المدم الغربية. 

ويدعم الغرب قضية منع إنتشار الأسلحة كما لو UP‏ تعكس مصالح كل الأمم في النظام 
والإستقرار العالميين. إلا أن الأمم الأحرى ترى قضية منع إنتشار الأسلحة Li‏ تخدم مصالح اطيمنة 
الغربية إلى درجة أن هذا الخال إنعكس في الإحتلافات في طرائق الإهتمام بشأن قضية إنتشار 


الأسلحة بين الغرب, وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة, من ناحية والقوى الإقليمية الي من 
ots‏ أمنها أن يؤثر فيه إنتشار الأسلحة من ناحية أحرى. وكان هذا الأمر Wor‏ فيما يتعلق بقضية 
كوريا. ومابين سني 1۹۹۲۳ و ۱۹۹٤‏ أقحمت الولايات المتحدة نفسها في حالة أزمة رأي حول 
عدد الأسلحة النووية المتوقعة الي تمتلكها كوريا الشمالية. ولي تشرين الثاني من سنة VARY‏ 
أعلنها الرئيس GS‏ بصراحة WG‏ ”لا يمكن السماح لكوريا الشمالية بصناعة قنبلة نووية ويجب 
أن نكون حازمين هذا الشأن“. وقام أعضاء من مجلس الشيوخ, وممثلون عن الهيئات, ومسثولون 
سابقون لإدارة بوش مناقشة الحاجة إلى هجوم وقائي على المصائع النووية لكوريا الشمالية, وكان 
لقلق الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي لكوريا الشمالية جذوره العميقة في إهتمامها بشأن 
إنتشار الأسلحة العالمي؛ فليس الأمر هو أن مثل هذه الغدرة كانت ستعرقل وتعقد من إحراءات 
يمكن أن تتحذها الولايات المتحدة في شرق آسيا وحسب, بل لو أن كوريا الشمالية باعت تقانتها 
و/أو أسلحتها النووية, فإنها كان يمكن أن يصير طا تأثيرات مشاهة لتأثيرات الولايات المتحدة في 
جنوب آسيا والشرق الوسط. . 

أما كوريا الجنوبية من ناحية أحرى, EP‏ ترى القنبلة النووية من زاوية Ulat UINE‏ 
الإقليمية. وكان الكثير من الكوريين اللتنوبيين يرون قنبلة كوريا الشمالية بأنها قنبلة كورية, أي 
us uf‏ لن ستخدم laf‏ ضد كوريين آحرين ولكن يكن أن ستخدم للدفاع عن الإستقلال 
والمصالح الكورية ضد اليابان ومصادر حطر sal‏ محتملة. وأحذ المسثولون المدئيون والضباط 
العسكريون يتطلعون تطلعا Le pe‏ إلى كوريا موحدة We‏ تلك القدرة النووية. وحرى خدمة 
مصالح كوريا da gd‏ على أحسن وجه؛ فكان من شأن كوريا الشمالية أن تحمل التكاليف 
وتعاني من الطعن الدولي من جراء صناعة هذه القنبلة؛ وفي ففاية المطاف سترثها كوريا الجنوبية؛ 
وإن دمج أسلحة كوريا الشمالية النووية بالبراعة التصنيعية الفائقة لكوريا الجنوبية من شأنه أن 
جعل قيام كوريا موحدة Lal‏ مكنا لحد دورها المناسب كلاعبة رئيسة على الساحة الشرق 
آسيوية. ونتيجة لذلك, ظهرت إنحلافات بارزة إلى الحد الذي كانت معه واشئطن ترى وود 
أزمة كبيرة في شبه الجزيرة الكورية في سنة ١43414‏ في حين غاب أي إحساس ذو OLE‏ بوحود 
أزمة في سيؤول, الأمر الذي ولد ”فجوة تثير الرعب“ بين العاصمتين. وقال tol‏ الصحفيين عند 
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إشتداد ”الأزمة“ في حزيران من عام Ob ۹۹ ٤‏ إحدى ”غرائب التسفظ النووي لكوريا 
الشمالية, منذ بداياته قبل عدة سئوات مضت, هو حينما يشتد الإحساس بالأزمة عند الآحرين 
تمد هذا الإحساس أبعد ما يكون عن كوريا“ .وحدثت فحوة رعب مشاهة بين المصالح الأمنيسة 
الأمريكية والمصالح الأمنية للقوى الإقليمية في جنوب آسيا, وصارت أمريكا في هذا الأمر أشد 
قلقا ola,‏ إنتشار الأسلحة النووية في تلك المنطقة من سكاها أنفسهم. وح المند وباكستان تحد 
كل منهما التهديد النووي الذي تفرضه الأخرى عليها أسهل قبولاً من الطالب الأمريكية بإيقاف 
أو تخفيض أو إستتصال OM BINT‏ 

إن الحاولات ال تقوم ها الولايات المتحدة ودول غربية أحرى Le} pl‏ الأسلحة 
”العادلة“ لأسلحة الدمار الشامل أحرزت ويرجحح أن تبقى تحرز تجاحا محدوداً. Jas‏ شهر مسن 
قول الرئيس كلنتون بأنه لا يمكن السماح لكوريا الشمالية بإمتلاك أسلحة نووية, أخيرته وكالات 
إستخبارات الولايات المتحدة UG‏ رعا إمتلكت سلاح نووي أو Meda‏ وتبعاً لذلك, تغيرت 
سياسة الولايات المتحدة فأصبحت تعرض على الكوريين الشماليين مكافآت إغراءاً لهسم لكيلا 
يوسعوا من ترسانتهم النووية. وكذلك كانت الولايات المتحدة عاحزة عن جر عملية تطوير 
الأسلحة النووية الي تقوم ها الحند وباكستان في الإتجحاه المعاكس أو إيقافها كما أنما مازالت 
عاجزة عن إيقاف التقدم النووي BAY!‏ 

وفي المؤتمر الذي عقد في نيسان من سنة ١998‏ بشأن معاهدة منع إن شار الأسلاحة 
الدووية, كانت القضية المحورية هي؛ ما إذا كان يجب تجديد المعاهدة إلى أمد غير مسسمى آم إلى 
مدة Luk‏ وعشرين Ube‏ فقادت الولايات المتحدة محاولة من أجل الحصول على قرار بمددها 
مديد دائما. إلا أن كثيرا من الدول الأخخرى أعلنت إعتراضها على مثل هذا التمديد إلا إذا رافقه 
تخفيض كبير وأكثر بكثير من الخاري حالباً في الأسلحة النووية الذي تنفذه القوى النووية الحخمس 
المعروفة. وعلاوة على ذللك, إعترضت مصر على هذا التمديد ما لم توقع إسرائيل في المعاهدة 
وتقبل بالإجراءات الوقائية لفرق التفتيش. وف نهاية الأمر, فازت الولايات المتحدة بإجماع كاسح 
على تمديد لأحل غير مسمى بوساطة ستراتيجية ناجعة نحاعاً Lat‏ تضمنت لي الذراع, ورشى, 
وتمديدات. فعلى سبيل المثال؛ لا مصر ولا المكسيك, اللتان كانتا قد وقفتا معارضتين للتمديد إلى 


أحل غير مسمى, كان عكن أن تظل ثابتة على موقفها لتكون في غهاية الأمر ضسد إعتمادها 
الإقتصادي على الولايات المتحدة. وعلى الرغم من إن الإتفاقية تم تمديدها بالإجماع أعرب ممثلوا 
سبع أمم مسلمة هي؛ (سوريا, والأردن, وإيرات, والعراق, وليبيا, ومصر, وماليزيا) وأمة إفريقية 
واحدة هي؛ نيجيريا عن وجحهات نظر معارضة في المناقشة OMe sg‏ 

وفي سنة ۱۹۹۳ تبدلت أهداف الغرب الرئيسة, كما حددتها السياسة الأمريكيسة, 
فتحولت من منع إنتشار أسلحة الدمار الشامل إلى مواجهة إنتشارها. وجاء هذا التبدل نتيحة 
لأدراك واقعي رأى إلى أي مدى لا عكن معه تحنب إنتشار بعض أنواع الأسلحة النووية. ومن 
أحل إتخاذ مسار مناسب, فإن سياسة الولايات المتحدة ستتحول من مراجهة إتشار الأسلحة 
النووية إلى التكيف مع إنتشارها, وإذا إستطاعت الحكومة أن تخرج من أفكار عقلية الحرب 
الباردة, فإن سياستها ستعرف كيف أن تشجيع إنتشار الأسلحة النووية يمكن أن pr‏ مصالح 
GUY gl‏ المتحدة والمصالح الغربية. ولكن إبتداءاً من سنة 1440 ظلت الولايات المتحدة والغرب 
ملتزمان بسياسة الحدم المحكوم عليها بالفشل في ld‏ المطاف. إن إتتشار الأسلحة النووية والأسلحة 
الأحرى cold‏ التدمير الشامل هي ظاهرة مركزية لعملية إلتشار بطيثة للقوة لا يمكن مبع حدوثها 
في dle‏ متعدد الحضارات. 


حقوق الإنسان والدعقراطية 

في خلال سبعينات tly‏ القرن العشرين, تحولت أكثر من ثلاثين دولة من أنظمة 
سياسية فاشستية إلى أنظمة ديمقراطية. وكانت عدة أسباب تقفا وراء هذه الموجة من التحولات. 
Ley‏ لاشك فيه كان التطور الإقتصادي هو العامل الرئيس الأول الذي ولد هذه التغورات 
السياسية. ولكن بالإضافة إلى العامل الإقتصادي, كانت سياسات وإحراءات الولايات dm‏ 
والقوى الأوربية الرئيسة والمؤسسات الدولية قد ماعدت على حلب الدركقراطية إلى إسيانيا 
واليرتغال, وعدة دول أمريكية لاتينية, والفليين, وكوريا الجنوبية, وشرق أوربا. وكانت عملية 
التحول إلى الدرمقراطية ناححة إلى أبعد حد في الدول الي كانت تعمل عليها تأثيرات مسيحية 
وغربية قوية. و كانت الأنظمة abl acu‏ الجديدة تبدو مرخحة إلى درجة كبيرة أن تستقر بثبات 
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في دول جنوب وأواسط أوربا الي كانت على نحو دائم كاثوليكية أو بروتستانتية, وأقل ترجيحاً 
من ذلك, أن تستقر الأنظمة اللمقراطية في دول أمريكا اللاتيية. أما في شرق آسيا, فعملت 
التأثيرات الكاثوليكية والأمريكية الشديدة على إعادة الفلبين إلى الدعقراطية في الثمانيات, ينما 
دعم قادة مسيحيين التحرك نحو الديكقراطية في كوريا ابلحدوبية وتايوان. وكما قد تم الإشارة إلى 
ذلك في صفحة سابقة, ففي الإتحاد السوفيي السابق, تيدو جمهوريات البلطيق أفا توطد 
الدعقراطية بنجاح؛ أما مدى ab AGU‏ وإستقرارها في الجمهوريات الأرثوذوكسية فإنه أمر 
متباين إلى درجات كبيرة Aliy‏ غير مضمون؛ أما التوقعات بشأن الدعقراطية في الجمهرريات 
المسلمة فهي كثيبة. وبحلول تسعينات القرن العشرين, فما عدا كوبا, كانت التحولات الدركقراطية 
قد حدثت في أغلب الدرل الى تعتنق شعوها الديانة المسيحية الغربية أو الي كانت التأثيرات 
المسيحية الكبيرة مسلطة عليها بإستثناء إفريقيا. 

وإن هذه التحولات وإفيار الإتحاد السوفيي ولّدت في الغرب, وعلى وجه الخصوص في 
الولايات المتحدة, الإعتقاد at Ob‏ ثورة دمقراطية عالمية كانت تحدث OL,‏ المفاهيم الغربية الحقوق 
الإنسان وصيغ الدعقراطية السياسية الغربية كانت على وشك أن تسود العالم dey‏ ولمهذا 
السبب, أمسى دعم هذا الإنتشار للدعقراطية هدفاً له أولوية عظيمة عند الغربيين. وأيدت هذا 
الدعم إدارة بوش, إذ أعلن وزير خارجيتها حيمس بيكر في نیسان من سنة ١494٠‏ أنه ”ما بعد 
سياسة الإحتواء تأت العقراطية“ وبأنه إستعداداً لعا لم ما بعد الحرب الباردة “قد حدد الر ئيس 
بوش مهمتنا لتكون دعم وتعزيز العقراطية“. وحى بل كلنتون, في أثناء حملته الإنتخابية الي 
قادها في عام ١۹4۲‏ , قال مراراً وتكرارا Ob‏ دعم الدبمقراطية ستكون القضية ذات الأولوية 
الأعلى لإدارته, وكان نشر الدمقراطية هو موضوع السياسة الخارجية الوحيد الذي من أحله 
كرس له كلنتن LS” SUIS Lebas) hla‏ وأوصى ذات مرة في مكتبه بزيادة تعادل الثلسئين 
لأضافتها إلى تمويل الوقف القومي من أجل الدعقراطية؛ وحدد مساعده في الأمن القومي القسضية 
الحورية للسياسة الخارجية للرئيس كلتان بأها ”توسيع الدمقراطية“؛ وعَرّف وزير الدفاع في 
إدارته دعم الدعقراطية ah‏ أحد أربعة أهداف رئيسة وكان يحاول أن جد anid‏ مكانة كبيرة في 
وزارته بدعم ذلك المدف. وإلى درحة اقل من ذلك وبطرق أقل وضوحا, كذلك إتخذت قضية 


دعم حقوق الإنسان والدكقراطية دور بارزاً في السياساتالخارجية للدول الأوربية By‏ المعيار 
الذي إستعملته الموسسات الإقتصادية الدولية الي يسيطر عليها الغرب hy‏ تقوم على إعطساء 
القروض رالمنح إلى الدول النامية. 

وإبتداءاً من سنة 1440 كانت قد لاقت الجهود الأوربية والغربية لتحقيق هذه 
الأهداف LE‏ محدوداً. فكانت جميع الحضارات اللاغربية تقريباً مقاومة لهذا الضغط الذي يسلطه 
عليها الفرب.وكانت هذه الحضارات المقاومة تشمل الهندوسية, والأرثوذوكسية, والإفريقية, وإلى 
حد ما حي دول أمريكا اللاتينية. لكن المقاومة الأعظم على الإطلاق محارلات نشر الدكقراطية 
هي الي أبداها الإسلام وآسيا. وكانت لهذه المقاومة جذور تمتد في حركات أوسع للتوكيد الثقافي 
تحسدت في الإنبعاث الإسلامي OY)‏ الآسيوي. 

ونشأت [حفاقات الولايات المتحدة فيما يتعلق بآسيا أولاً بسبب الثروة الإقتصادية والثقة 
بالنفس المتزايدين للحكومات الآسيوية. وكان القائمون على الأعلام العام في آسسيا Oy SAF‏ 
الغرب مرارا وتكرارا ob‏ العهد القدم؛ عهد الإتكال والتبعية صار ماضياً وبأن الغرب الذي كان 
ينتج نصف الإنتاج الإقتصادي العالمي في أربعيئات القرن العشرين, وهيمن على الأمم المتحلة, 
وكتب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كان قد أصبح في ذمة التاريخ. وذهب أحد المسئولين 
السنغافوريين إلى القول؛ إن ”الجهود الى JAF‏ لدعم حقوق الإنسان في آسيا, ب أن ري 
حسابها أيضاً على نحو يسحم مع توزيع القوة الذي قد تغير في عالم ما بعد الحرب الباردة ewes‏ 
فلقد إنخفض النفوذ الفربي المهيمن على شرق وجنوب شرق آسيا إنخفاضاً كبيرا''02. 

إن هذا الرجل على حق. إذ بينما بمكن أن يسمى الإتفاق بشأن القضايا النروية بين 
الولايات المتحدة وكوريا الشمالية تسمية مناسبة بأنه ”إستسلام بالتفاوض“ , فإن إذعان الولايات 
المتحدة بشأن قضايا حقوق الإنسان أمام الصين وقوى آسيوية أرى كان إستسلاماً بلا شروط. 
فإنه بعد مديد الصين بإحراحها من معاهدة الأمم الأكثر تفضيلاً في التعاملات الإقتصادية إذا لم 
تكن أشد إقبالاً على التعاون في قضايا حقوق الإنسان, كانت إدارة US‏ قي بادئ الأمر قد رأت 
أن وزارة خارحيتها قد elf‏ في بكين, إذ أن بكين رفضت حي القيام بإماءة تحفظ cle‏ الوحه 
لتلك الوزارة, ومن ثم إستجابة إدارة Gels”‏ إلى هذا السلوك بإعادة الإعلان عن سياستها السابقة 
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فقامت بفصل مكانة الأمم الأكثر تفضيلاً في التعاملات الإقتصادية عن الإهتمامات بحقوق 
الإنسان. وفي المقابل, كانت ردة فعل الصين على ما تبين Ub‏ من ضعف هو المضي بل UT‏ زادت 
على شدة السلوك الذي إعترضت عليه إدارة كلنتن. وتراجعت هذه الإدارة في هزائم مشامة لتلك 
في تعاملاتما مع سنغافورة بشأن طرد مواطن أمريكى, ومع إندونيسيا حول عنفها القدعي في 
تيمور الشرقية. 

إن قدرة الأنظمة الآسيوية على مقاومة الضغوط الغربية من أحل حقوق الإنسان قد 
je‏ عدة عوامل. وكان أصحاب الأعمال الأمريكيين والأوربيين قلقين على نحو يالس بشأن 
توسيع حارم وإستعمارهم في الدول الي تشھد نموا سریعاً فوضعت UL Se‏ تحت ضغط شديد 
حي لا تعطل العلاقات الإقتصادية معهم. وعلاوة على ذلك, كانت الدول الآسيوية ترى مفسل 
هذا الضغط ly‏ تعد على ale‏ وكانت رع لمسائدة بعضها Lay‏ حينما يجري إثارة هذه 
القضايا. OU,‏ رجال الأعمال التايوانيين, واليابانيين, والقادمين من هونغ كونغ الذين كانوا 
يستثمرون في الصين هم المستفيدين الرئيسيين من قيام الصين بحجب إمتيازانما في معاهدة الأمم 
الأكثر تفضيلاً في التعاملات الإتتصادية عن الولايات المتحدة. وعلى العموم, تنأى اليابان بنفسها 
عن سياسات حقوق الإنسان الأمريكية: فتحدث رئيس وزرائها كيتشي ميازاوا بعد وقت ليس 
بالطويل من أحداث ساحة تايننمن ul OBE‏ لن ندع ”نظريات حقوق الإنسان G2 Al‏ تسؤثر 
على علاقاتنا مع الصين. وكانت الدول الأعضاء في منظمة آسيان غير راغبة في ممارسة ضغط على 
مينمار, بل Uf‏ بالفعل رحبت في سنئة ٤‏ ۱۹۹ بالزمرة العسكرية الحاكمة لتشارك في إحتماعها في 
تلك السنة, Uf‏ الإتحاد الأوري فلقد قال الناطق باسمه بأنه كان لابد أن يعترف بأن سياسته BP‏ 
تكن قد لاقت “LG LE‏ وكان سيضطر إلى إتباع سياسة تنسجم مع إسلوب منظمة آسيان في 
التعامل مع مينمار. وبالإضافة إلى ذلك, فإن القوة الإقتصادية المتنامية سمحت لدول مثل ماليزيا 
وإندونيسيا أن تضع وتطبق ”شروطا مقابلة “ على دول وشركات توجه إليها التقد أو تقوم 
بسلوك آنحر تراه تلك الدول بغيظا" . 

وعلى كل حال, إن القوة الإقتصادية المتعاظمة للدول الأسيوية تجعلها ذات مناعة ترداد 
أكثر فأكثر ضد الضغط الغربي الذي يتعلق بحقوق الإنسان abl acl,‏ كما أدرك ذلك ريتشارد 


نيكسون إذ قال في سنة 4١35 ٤‏ إن *قوة إقتصاد الصين اليوم Jad‏ محاضرات الولايات المتحدة 
بشأن حقوق الإنسان غير -حكيمة. وبعد عقدين تجعلها غير AY‏ وبعدها بعقدين ستجعلها مثيرة 
OA als‏ إلا أنه بحلول ذلك الزمن, يستطيع التطور الإقتصادي الصين أن font‏ تلك 
الحاضرات غير ضرورية. إذ يقوي النمو الإققصادي الآن الحكومات الأسيوية في علاققها 
بالحكومات الغربية. وقي المدى الأبعد سيقوي كذلك الحتمعات الآسيوية في علاقتها بالحكومات 
الآسيوية. وإذا بلغت الديعقراطية Lege‏ دول آسيوية بالإضافة إلى الدول الليمقراطية الموجودة الآن, 
فإها oY gi.‏ الطبقتين البرجوازية والوسطى اللتان تتعاظم قوتهما أكثر فأكثر تريداها تأي . 
وعلى النقيض من الإتفاق على التمديد بلا أحل معلوم لمعاهدة منع إنتشار أسلحة الدمار 
الشامل, فإن OY LAI‏ الغربية في دعم حقوق الإنسان والدمقراطية في وكالات الأمم التحدة 
بعامتها إتتهت إلى لا شئ. وفيما عدا بعض الإستثناعات, مثل تلك الي تدين العراق, كانت 
القرارات حول حقوق الإنسان يتم هزعتها بنحو يكاد بكون دائماً في حلسات التصويت عليها في 
الأمم المتحدة. وماعدا بعض دول أمريكا اللاتينية , of‏ حكومات الدول الأحرى كانت كارهة 
لضمها إلى قائمة الدول الي تحاول دعم ما يراه كثيرون أنه ”إستعمار حقوق الإنسان“. وعلسى 
سبيل المثال, في سئة ١934٠‏ قدمت السويد مشروع قرار نيابة عن عشرين أمة غربية يدين النظام 
العسكري في مينمار, لكن أحهضته معارضة دول آسيوية ودول أخرى. وكان التصويت يحسبط 
إتخاذ فرارات تدين إيران SURLY‏ حقوق الإنسان, ولدة حمس سنين كاملة في التسعينات 
كانث الصين قادرة على حشد التأييد الآسيوي لقهر أي قرار يرعاه الغرب يعبر فيه عن قلقه يشأن 
إنتهاكات الصين لحقوق الإنسان. ولي سنة ,1۹۹٤‏ قدمت باكستان مشروع قرار إلى نة الأمم 
المتحدة لحقوق الإنسان يدين إنتهاكات المند لحقوق الإنسان في كشمير. فوقفت الدول الصديقة 
للهند معا ضد القرار, ولكن هذا ما فعلته أيضاً دولتان صديقتان مقربتان لباكستان, إذ أن الصين 


وإيران, اللتان كانتا هدفين لإجراءات tale‏ هما اللتان أقنعتا باكستان بسحب مشروع ذلك. 


القرار. وتحدئت عن ذلك صحيفة الإقتصادي فقالت؛ أنه نتيجة لفشل ta‏ حقوق الإنسان التابعة 
للأمم المتحدة ف إدانة الوحشية المندية في كشمير AP‏ ”ومن دون أن تدري, قد أحازقيا. 
وكذلك جعلت دولا أخرى تفر يحرائمها وهي: تركيا, وإندونيسيا, وكولومبيا, والجزائر, 


YYY 


yyt 


فجميعها هربت من النقد. ومادام الحال كذلك, فإن نة لحقوق الإنسان تساعد حكومات 
ترتكب الجازر وتارس التعذيب, وهو الأمر الذي يتناقض LUE‏ مع الغاية الى أرادها من أنشعرا 
هذه A aN‏ 

إن الاحتلافات على حقوق الإبسان بين الغرب والحضارات الأخرى, وقدرة الغرب 
المجدودة لتحقيق أهدافه كشف عنها النقاب ماما في المؤتمر العالمي للأمم المتحدة حول yim‏ 
الإنسان الذي عمد في فينا في حزيران من عام 98 .. فكانت دول أوربا وأمريكا الشمالية في 
جانب, وف WU‏ كانت كثلة Calls‏ من حمسين دولة لاغربية؛ منها العضوات الخنمس 
عشرة الأكثر نشاطاً على الإطلاق فضمت حكومات؛ واحدة منها أمريكية لاتينية وهي؛ (كوبا), 
وواحدة بوذية وهي؛ (مينمار), وأربع دول كنفوشيوسية هما آيدلوحيات سياسية, ونظم إقتصادية, 
ومستويات تطور تتباين La GAS‏ وهي؛ (ستغافورة, وفيتنام, وكوريا الشمالية, والصين), وتسع 
دول مسلمة وهي؟ (ماليزيا, وإندونيسيا, وباكستان, وإيران, والعراق, وسوريا, والسيمن, 
والسودان, وليبيا). وجحاءت قيادة هذا التجمع الآسيوي — الإسلامي من الصين, وسوريا, 
وإيران. وما بين هذين التجمعين, كانت تقف, ماعدا كوبا, دول أمريكا اللاثينية الي كثيراً ما 
أيدت الغرب, ودول إفريقية وأرثوذوكسية الي كانت أحيانا تؤيد المواقف الغربية إلا Ut‏ كيرا ما 
عارضتها. 

وكانت القضايا الى تنقسم بشأها الدول على طول الخطوط الحضاراتية قد تضمنت: 
قيام الكلية الكونية الدينية لتكون ضد النسبية الثقافية فيما يتعلق بحقوق الإنسان؛ ووقوف الأولوية 
النسبية للإقتصاد والحقوق الإجتماعية عا فيها حق التطور لتكون ضد الحقوق السياسية والمدنية؛ 
وتلازم الشروط السياسية Ld‏ يتعلق في العون الإقتصادي؛ وإيجاد منصب لمندوب في الأمم المتحدة 
من أجل حفوق الإنسان؛ Gully‏ الذي إليه ُسمح لمنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية, الي 
تلتقي على نحو متزامن في فينا, أن تشارك قي موثمر حكومي؛ وما هي الحقوق الخاصة الي من 
fy ole‏ أن يصادق عليها؛ وقضايا أخرى أكثر تحديداً مثل ما إذا كان يجب أن يسمح للزعيم 
الروحي للديانة اللامية (الداليا لاما) في إلقاء حطاب في المؤجمر أم لار وما إذا كان يجب أن دان 
إتتهاكات حقوق الإنسان في البوسنة بوضوح آم لا. 


وكانت توجد حلافات رئيسة بين الدول الغربية والكتلة الآسيوية . الإاسلامية بشأن 
هذه القضايا. وقبل شهرين من إنعقاد مؤتمر فينا إحتمعت الدول الآسيوية في بانكوك وصادقت 
على إعلان ot‏ على أن حقوق الإنسان يجب أن ينظر إليها ”في سياق ... الخصوصيات الوطنية 
والإقليمية وخخلفيات تاريخية ودينية وثقافية “adhe‏ وأن مراقبة حقوق الإنسان Aga‏ سيادة 
الدولة, وأن العون الإقتصادي المشروط .عمارسة حقوق الإنسان كان مناقضاً للحق في التطور. 
وكانت الخلافات على هذه القضايا وأحرى غيرها قد بلغت درجة عظيمة حي أن الوثيقة ال تم 
تقاركها بوساطة الإجتماع التحضيري الختامي السابق لمؤتمر فينا والذي عُقد في جنيف في مطلع 
آيار كانت قد ehh‏ بكاملها تقربياً على الرف الأمر الذي يدل على مخالفات إرتكبتها دولسة 
واحدة أو عدة دول. 

وكانت الأمم الغربية سيئة الإستعداد حينما حضرت في مؤثمر فينا, وكانت أقل bae‏ 
وفي أثناء بحريات المؤتمر إختلفت فيما بينها أكثر من إختلاف خصرمها. ونتيجة لذلك, وبإستثناء 
المصادقة القوية على حقوق الرأة, فإن الإعلان. الذي Gabe‏ عليه الموتمر كان foe‏ الحد الأدن من 
الطموح, كما تحدث عنه أحد مناصري حفوق الإنسان قائلاً؛ ”كانت وثيقة مليئية بالأخطساء 
والتناقضات“, وجسدت إنتصارا GW‏ الآسيوي - الإسلامي وهزيمة للغرب7". by‏ يتضمن 
إعلان فينا على مصادقة واضحة على حقوق حرية التعبير, وحرية الصحافة, وحرية التجمع, 
وحرية الدين؛ ولهذا كان في كثير من جوانبه أضعف من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي 
كانت الأمم المتحدة قد ang‏ في سنة NAGA‏ وإن هذا التحول يعكس lat]‏ الغرب. وأشار إلى 
ذلك أحد مناصري حقوق الإنسان الأمريكان بقوله؛ ”إن نظام حقوق الإنسان الدولي لسنة 
EO‏ لم يعد موجوداً. لقد تاكلت افيمنة الأمريكية. أما أوربا فحن في تعاملها مع أحداث سنة 
5 لم تكن إلا أكثر بقليل من كونها شبه جزيرة. إن العالم الآن هو عربي, وآسيوي, 
وأفريقي, بنفس القدر الذي يكون فيه Lae‏ واليوم بكون الإعلان العالمي لحقوق الإنسسان 
والمواثيق الدولية أقل صلة SL‏ مما هو موحود على هذا الكوكب مما كانت عليه حالتها في 
العهد الذي جاء مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية““. وكان لأنحد المنتقدين الآسيويين للغرب أراء 
مشاهة لتلك إذ قال: ”لأول مرة منذ أن تبنت الدول الإعلان العالمي في سئة AA ٤۸‏ تصير الدول 


Yo 


شف 


ابي لم تتشرب LUE‏ بالتقاليد المسيحية ‏ اليهودية والقانون الطبيعي في الصف المتقدم. وسيحدد 
هذا الوضع, الذي لم يسبق له مثيل, السياسات الدولية الحديدة لحقوق الإنسان. وإن هذا الوضع 
كذلك سيضاعف الفرص لقيام صر MOG‏ 

وعلق مراقب آحر للأحداث على ذلك بقوله؛ ”كان الفائز الأكير“ في فينا ”على نحو 
واضح هي الصين, فعلى أقل تقدير؛ إذا كان النجاح يقاس بوساطة القدرة على إخبار الآحرين 
ol‏ يبتعدوا عن طريقها, فإن بكين ظلت تحرز النصر تلو الآخر في جريات الإحتماع ببساطة عن 
طريق الرمي بثقلها هنا وهناك''019. وعلى الرغم من أن الغرب قد تمت هزعته بالتصويت وببراعة 
المناورة, فكان قادرا بعد بضعة أشهر على أن يسحل انتصارا لا يستهان به على الصين. فكان 
تأمين الفوز بحق تنظيم الألعاب الأولمبية لصيف سنة ۲٠٠٠‏ في بكين هو الحدف الرئيس الذي 
سعت إليه الحكومة الصينية, ll‏ وظفت من أجل تحقيقه مواردا هائلة. وكانت في الصين حملة 
إعلامية واسعة بشأن الفوز بعطاء تنظيم الألعاب الأولبية وكانت تعقد على هذا الفوز أمال شعبية 
كبيرة؛ فمارست الحكومة الصينية ضغوطا على حكومات أخرى لكي تضغط بدورها على 
إتحاداتها الأولبية؛ والتحقت تايوان وهونغ كونغ odt‏ الحملة. أما على الجانب الآحر, فوقف 
الكونغرس الأمريكي, والبرلان الأوربي, ومنظمات حقوق الإنسان كلها لتعارض بقوة إختيار 
بكين. وعلى الرغم من أن التصويت في اللحنة الأولبية الدولية يجري بالإقتراع السري, فإنه حاء 
على نحو واضح متسجماً مع الخنطوط الحضاراتية. فكما نقلت التقارير الإعلامية أنه في الإققسراع 
الأول, وبسبب التأييد الإفريقي الواسع, جاءت بكين قي المرتبة الأولى بينما cele‏ سدي في المرتبة 
asus‏ أما في الإقتراع الذي ثلاه, فعندما تم حذف إسطنبول, أعطى التضامن الكنفوشيوسي — 
الإسلامي أصواته على نحو كاسح إلى بكين؛ وحينما تم حذف برلين ومانشستر ذهيت أصوات 
هذين البلدين بكاملها إلى سدن؛ فأعطتها تلك الأصوات الفوز GH‏ تنظيم الأولبياد في الإققراع 
الرابع وألحقت هزعة مذلة بالصين, هذه المزعة الي ألقت الصين المسؤولية فيها بصراحة على 
الولايات المتحدة. وعلق على ذلك الحدث لي كوان يو فقال؛ "إن أمريكا وبريطانيا tnd‏ في أن 
Lat‏ من قدر الصين ومن حجمها .... وكان السبب الظاهري هو ”حقوق الإنسان“ لكن السبب 
الحقيقي كان سياسيا, وذلك لإظهار قوة السلطان السياسي الغري“60.* وما لاشك فيه, أن 


أكثر الناس في العالم يهتموت بالألعاب الرياضية AST‏ من الإهتمام يحقوق الإنسان؛ ولكن بعد أن 
من الغرب بالهزائم في قضايا حقوق الإنسان الي عان منها في فينا وأماكن أحرى, فإن هذه 
التظاهرة المعزولة ل”'سلطان”“ الغرب كانت كذلك مؤشرا يوحي بالضعف الغربي. 


“كان التصويت في جولات الأقتراع الأربعة كالتالي: 
الأول الثاني chill‏ الرابع 


ty is YY YY بكين‎ 
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المجموع كم كم قم A۸4‏ 


وإن السلطان الغري لا يصير ضعيفا وحسب, بل OF‏ مفارقة Ahl igi‏ هي كذلك 
تضعف الإرادة الغربية لدعم الدمقراطية في عالم ما بعد الحرب الباردة. ففي أثناء الحرب الباردة 
واجه الغرب, وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة, مشكلة ”الطاغية الصديق“: وهي 
معضلات التعاون مع الزمر العسكرية الحاكمة, والطغاة الذين كانوا ضد الشيوعية وهذا السسبب 
كانوا شركاء نافعين في الحرب الباردة. وود مثل هذا التعاون عدم إرتياح By‏ بعسض الأحيان 
تسببت في إحراج الدول الغربية عندما كانت هذه الأنظمة ترتكب إنتهاكات فظيعة في حقوق 
الإنسان. ولكن كان يمكن تبرير ذلك التعاون ah‏ أهون الشر؛ إذ كانت هذه الحكومات عادة 
ألطف في قمعها من الأنظمة الشيوعية بكل ما في الكلمة من معيئ, ويمكن التوقع بأنما أقصر عمرا 
وكذلك أشد تأثرا بالتأثيرات الأمريكية وتأثيرات حارجية أحرى. فلماذا إذأ لا يجري العمل مع 
طاغية صديق fil‏ وحشية إذا كان البديل طاغية غير صديق وأشد وحشية؟ ومكن أن يكون 
الإختيار في عالم ما بعد الحرب الباردة الإختيار الأصعب فهو إختيار بين طاغية صديق ودعقراطي 
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غير صديق. وإن الإفتراض الغري البسيط ob‏ الحكومات المنتخبة بالوسائل tbl death‏ سستكون 
متعاونة مع الغرب ومؤيدة له لا يحمل معه الحقيقة بالضرورة في الجتمعات اللاغربية حيث حكن أن 
Cle‏ التنافس الإنتخابي قوميين وأصوليين معادين للغرب إلى سدة الحكم. وشعر الغرب بالإرتياح 
حينما تدخل اليش اللتزائري في سنة ۱۹۹۲ وألغى تتائج الإنتخابات الي كانت ستفوز ها على 
نحو واضح جبهة التحرير الإسلامية. ثم تمت طمأنة الحكومات الغربية مرة أخرى حينما ae af‏ 
حزب الرفاء الديئ المتشدد في تركيا وحرب باراتيا حاناتا القومي في الحند عن السلطة بعد أن 
أحرز كلاهما إتتصارا إنتخابياً في بلده في Ree‏ ۱۹۹۰ و VAN‏ ومن ناحية أخرى, OP‏ إيسرات, 
في سياق ثورقا, تمتلك في بعض الحوانب أحد أكثر الأنظمة دبمقراطية في العام الإسلامي, وإن 
الإنتخابات التنافسية في كثير من الدول العربية بضمنها المملكة العربية السعودية ومصر من ALE‏ 
وعلى نحو يكاد يكون Up‏ أن تودي إلى أن تتولي السلطة حكومات أقل ميلاً Cable‏ بكثير إلى 
المصالم الغربية من سابقاتها غير الدعقراطية. ويمكن أن تكون الحكومة المنتخبة شعبياً في الصين 
حكومة ذات نزعة قومية إلى حد بعيد يكل ما في الكلمة من معين. وما أن يعرف قادة الغرب OL‏ 
العمليات الديمقراطية في الحتمعات اللاغربية غالبا ما تؤدي إلى أن تتولى السلطة حكومات غير 
صديقة للغرب, حي يحاولوا التأثير على تلك الإنتخابات وكذلك يفقدوا حماسهم في دعم 
الدعقراطية في تلك الحتمعات. 


الهجرة 

إذا كان النمو السكان زيادة أو نقصاناً يترل قضاءاً وقدرا, فإن ال ر كات السكانية هي 
de‏ التاريخ. إذ في قرون مضت, أدت نسب النمو المتباينة, والظروف الإقتصادية, وسياسات 
الحكومات إلى إنتقال الإغريق, واليهود, والقبائل الجرمانية, والإسكندنافيون, والترك, والسروس, 
والصينيون, tly‏ غيرهم في هحرات بأعداد ضخحمة. ولي بعض الحالات, كانت هذه الح CAS‏ 
السكائية مسالمة نسبيا, وني حالات أحرى كانت عنيفة إلى حد بعيد. أما في القرن التاسم عشر, 
فكان الأوربيون هم العرق الأول في الغزو السكان. إذ هاجر في السنین مابين ۱۸۲۱ و VATE‏ 
ما يقارب من 5ه مليوت أوربي إلى ما وراء البحار, فهاحر TE‏ مليون منهم إلى الولايات المتحدة. 


وقام الغرييون بغزو الشعوب الأخرى وفي بعض الأحيان أبادوا منها شعوبا, وإستكشفوا 
وإستوطنوا الأراضي الأقل كثافة سكانية. ورعا كان تصدير البشر هو البعد الوحيد الأهم لإرتقاء 
الغرب في الزمن مابين القرنين السادس عشر والعشرين. 

ولقد شهدت السنوات الأخيرة من الغرن العشرين موجة مختلفة بل أنما أوسع ف المجرة. 
ففي سنة ,1۹۹٠‏ بلغ عدد المهاحرين الدوليين الشرعيين حوالي ٠٠١‏ مليون شخص, وبلغ عدد 
اللاجئين VA‏ مليون شخخص, ورا بلغ عدد المهاحرين غير الشرعيين على أقل تقدير ٠١‏ مايون 
شخخحص تقريياً. وكانت هذه الموجة الجديدة من الححرة, في جانب منها نتيحة للتحرر مسن 
الاستعمار وقيام دول جديدة, فإتخذت دول سياسيات شجعت الناس أو أحبرتهم على الإنتقال. 
إلا Ul‏ جاءت أيضاً نتيجة الحركة التعصير والتطور التقي. وإن التحسيئات الي طرأت على وسائل 
النقل جعلت المجرة أسهل, وأسرع, وأرحص؛ وعززت التحسينات الي طرأت على وسائل 
الإتصال الحواقز للقيام .بمحاولة J pad‏ على فرص تحسين الحالة المادية ودعمت العلاقات بين 
المهاحرين وعوائلهم في وطنهم الأصل. وعلاوة على ذلك, فكما حفز النمو الإقتصادي عند 
الغرب على الهحرة في القرن التاسع عشر, فقد حث التطور الإقتصادي ف اجتمعات اللاغرية 
على الححرة في القرن العشرين. وإن الححرة عملية تتزايد Luly‏ ذاتياً. ويشير إلى ذلك ميرون وينر 
بقوله؛ ”إذا كان ثمة "قانون واحد' في المجرة, فهو أن المجرة تظل مستمرة, فما أن تدا حى 
تحدث > Ul‏ الخاص Ub‏ فالمهاجرون يُمَكنون أصدقائهم وأقربائهم الذين ظلوا حلفهم في الوطن 
من أن يهاجروا بوساطة تزويدهم بالمعلومات عن كيفية القيام بالفحرة, ويزودهم بالموارد السيّ 
تيسر إنتقالهم, ويقدمون لهم العون في إيجاد وظائف وسكن“. وتكون نتيجة ذلك, كما عير عنها 
ميرون, هو؟ ”أزمة هجرة عالمية''(20, ' 

ولقد عارض الغربيون بثبات Jey‏ نحو طاغ إنتشار الأسلحة النووية, ولقد ساندوا 
الديمقراطية وحقوق الإنسات. وعلى النقيض من ذلك لا تزال آرائهم بشأن ال همحرة متأرححة 
وتتغير مين ما تغير ميزان القوة على نحو واضح في العقدين الأخيرين من القرن العشرين. وح 
سبعينات القرن العشرين كانت الدول الأوربية بعامتها ميل ميلا يفضل الفحرة, ولي بعسض 
الحالات, وعلى نمو أشد وضوحاً, شجعت عليها g BU‏ وسويسرا ULL‏ حالات النقص في اليد 
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العاملة. وي سئة ١958‏ , غيرت الولايات المتحدة نسب المجرة ذات Agar gil‏ الأوربية الي كانت 
قائمة منذ العشرينات, فعدلت قوانينها تعديلاً كبيرا, لتجعل حدوث زيادات هائلة في الححرة إليها 
وظهور مصادر جديدة للمهاحرين أمرا ممكناً في سبعينات LUE,‏ القرن العشرين. ولكن بحلول 
الثمائينات, أدت نسب البطالة المرتفعة, وإزدياد عدد المهاحرين, وملامحهم ”غر الأوربية“ 
لغالبيتهم العظمى إلى تبدلات صارمة في المواقف والسياسة الأوربية. وبعد سنوات قليلة أدت مثل 
هذه الأسباب إلى تبدل يشابه ذلك في الولايات المتحدة. 

ولقد إنتفل أغلب مهاجرو ولاجثو. السنوات الأخخيرة من القرن العشرين من مجتمع 
لاغربي إلى آخر لاغري. إلا أن تدفق المهاحرين إلى المختمعات الغربية قد إقترب من ST‏ أعداد 
الحجرة الغربية للقرن التاسع عشر. ففي سنة ,١ 49٠‏ كان مهاحرو اليل الأول يقدرون ب ٠١‏ 
مليون في الولايات المتحدة, ويقدرون في أوربا ب ٠٠١,١‏ مليون, وفي أستراليا وكتدا بم 
مليون. وبلغت نسبة المهاحرين إلى SUL  ناكسلا Sled‏ إلى بالمائة في الدول الأوربية 
الكبيرة. ألمت نسبة المهاحرين في الولايات المتحدة ۷ر۸ بالمائة من السكان في سنة VANE‏ 
رهي ضعف النسبة في سنة Yo GMT, ave‏ بالمائة من سكان كاليفورنيا و 11 بالمائة من 
سكان نيويورك. ودحل حوالي ۸,۳ مليون شخص إلى الولايات المتحدة في GL ssl‏ و 4,68 
مليون شخص ف الأعوام الأربعة الأولى من التسعينات. 

وحاءت الغالبية العظمى من المهاحرين الحدد من مجتمعات لاغربية. وبلغ عدد السكان 
الأحائب في ألمانيا وتركيا ٠,٠۷٠,٠٠٠‏ شخص في سنة 199٠‏ , أما يوغسلافيا, وإيطاليسا, 
واليونان فقدمت الإحصاءات الأكبر غير المتوقعة التالية؛ ففي إيطاليا كانت مصادر الحجرة الرئيسة 
إليها هي المغرب, والولايات المتحدة ”الأمر المسلم به أن أكثرهم أمريكان من أصل إيطالي 
عائدين إلى spacey‏ وتونس, والفلبين. وبحلول أواسط القرن التسعينات, إستقر ما يقارب من 4 
ملايين مسلم ليعيشوا في فرنسا وما يرقى إلى ٠١‏ مليون مسلم في أوربا الغربية بعامتها. ولي 
خمسيئات القرن العشرين, جاء ثلا المهاحرين إلى الولايات المحدة من أوربا وكنداإ؛ أماقي 
الثمانينات, فجاء تقريباً ٠٠١‏ بالمائة من عدد ST‏ بكثير من المهاحرين من آسيا, و 40 بالمائة مسن 
أمريكا اللاتينية, وأقل من ٠١‏ بالمائة من أوربا وكندا. hy‏ حين يكون الئمو السكان الطبيعسي 
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منخفض في الولايات التحدة وهو صفر فعلاً في أوربا, يكون للمهاحرين نسب إنحاب أعلى وهذا 
السبب سيكون لهم الحصة الأكير من الدمو السكات ف المستقيل في المجتمعات الغربية. ونتيحة 
لذلك, يخشى الغربيون ححشية تتزايد مع الزمن من hl?‏ الآن لا يجري غزوهم جيوش أو دبابات 
بل بالمهاحرين الذين ينطقون بلغات أخرى, ويعبدون آهة أخرى, وينتمون إلى ثقافات أحرى, 
كما أنهم يخشون أن يأخذ هؤلاء المهاحرين وظائفهم في المستقبل, ويحتلون أرضهم, ويجعل وهم 
يعيشون من دون نظام رفاهة إجتماعية, ويهددون إسلوب حاتم “. ويتحدث عن ذلك ستنلي 
هوفمان Suu‏ إن هذه المحاوف ال تثير الملع, وال تمتد حذورها قي إحدار النمو السكان 
النسبي,””تقوم على أساس من إصطدامات ثقافية حقيقية ومخاوف بشأن الموية Pale SM‏ 
وبحلول السنوات الأولى من التسعينات, كان ثلثا المهاحرين في أوربا من المسلمين, 
وأصبح القلق الأوربي بشأن الهجرة أشد من كل قلق ذاك الذي يتعلق محرة المسلمين. وإن 
التحدي هو في النمو السكاين ‏ فكانت حصة المهاحرين MUL ٠١‏ من نسبة الولادات فى أوربا 
الغربية, وكانت حصة المهاحرين العرب ٠١‏ بالمائة من نسبة الولادات في بروكسل ‏ وإن 
التحدي هو ثقاني, فالتحمعات المسلمة سراءا كانت تركية في ألمانيا أو جزائرية في فرنسا Lip‏ 
مازالت غير مندجة مع الثقافات المضيفة, وما زاد من قلق الأوربيين إن هله التجمعات المسلمة 
يبدو عليها موشرات ane‏ للإندماج في تلك الثقافات. وأشار إلى ذلك جين ماري دوميناش في 
سنة 441 1, UE” SHE‏ حوف ينمو متزايداً في أوربا من أقصاها إلى أقصاها بشأن past‏ السلم 
الذي يتشر عبر الخطوط الأوربية تشمل حوالي ثلاث عشرة أمة من الجمعية الأوربية '". 
وعلق على قضية المهاجرين أحد الصحفيين الأمريكان قائلاً: 


إن النزعة العدائية الأوربية هي إنتقائية على نحو بثير الفضول. إذ أن قلة من 
الفرنسيين قلقون بشأن إنقضاض ياتي عليهم من الشرق -. فالبولنديون بعد كل شئ هم 
أوربيون وكاثوليكيون. لكن باللسبة إلى أغلب الفرنسيين, فإن المهاجرين من غير العرب لا 
يُخوقوا ولا يُحتقروا, بل إن النزعة العدائية تتوجه في أغلبها نحو المسلمين. فالكلمة "مهاجر” 
عند الفرنسيين هي بالفعل مرادف للإسلام, الذي هو الآن ثاني أكبر دين في فرنسا, وهو أمر 
يعكس عنصرية ثقافية وعرقية لها جذور عميقة في التاريخ الفرنسي0©. 
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إلا أن الفرنسيين هم ذوي عنصرية ثقافية أكثر من كوم عنصريين عرقياً بأي معن دقيق. 
فلقد قبلوا الأفارقة السود الذين يتكلمون الفرنسية بطلاقة في هيئتهم التشريعية لكنهم لا يقبلون 
الفتيات المسلمات اللواي يرتدن لفاع الرأس في مدارسهم. وفي سنة VAG‏ كان 75 بالمائة من 
عامة الفرنسيين يعتقدون بأنه يوحد مسلمون أكثر مما ينبغي في فرنسا, ويعتقد 45 بالمائة ail,‏ 
يوجحد سود أكثر نما ينبغي, ويرئ ٤١‏ بالمائة منهم بأنه يوجد آسيويون أكثر ما ينبغي, ويرى YE‏ 
بالمائة منهم بأته يوجد يهود أكثر ما ينبغي في فرنسا. وقي سنة VANE‏ قال EY‏ بالمائة من عامسة 
الشعب UYI‏ بأنهم ما كائوا يفضلوا أن يكون العرب جيرأنا yeh‏ وقال ۳۹ بالائة منهم Y eil‏ 
بريدون البولنديين, وقال 5" بالمائة منهم أنهم لا بريدون الترك, وقال ۲۲ بالمائة منهم أنهم لا 
يرويدون اليهود”©. أما في أوربا الفربية, فإن معاداة السامية الموجهة ضد المرب قد حلت على 
نحو واسع محل معاداة السامية الموحهة ضد اليهود. 

وكشغت المعارضة الشعبية ضد المحرة والترعة العدائية نحو المهاجرين عن تفسها إلى 
أقصى حد في أعمال العنف ضد جتمعات المهاحرين والأفراد ال أصبحت قضية ولاسيما في ألمانيا 
في مطلع التسعينات. والأهم من ذلك, إرتفعت نسية الأصوات المؤيدة لأحزاب جناح اليمين, 
والحزب القومي, والأحزاب المعارضة للهجرة. لكن هذه النسب في الأصوات كانت تسادراً ما 
تكون كبيرة. إذ نال الحرب الجحمهوري ف ألمانيا أكثر من ۷ بالمائة من الأصوات في الإنتخاببات 
الأوربية الى حرت في سنة ,١545‏ لكنه لم يكسب إلا ۲,١‏ بالمائة في الإنتحابات الوطنية oS‏ 
حرت في سنة By .1۹۹ ١‏ فرنسا زادت الأصوات المويدة للجبهة الوطنية الى كانت غير جديرة 
بالإهتمام في سنة ,۱۹۸١‏ إلى ",5 BULL‏ في سنة AAA‏ وإستقرت فيما بعد مابين MUL VY‏ 
إلى ٠١‏ بالمائة في الإنتخابات الإقليمية واليرلانية. وفي سنة ١556‏ نال المرشحان القوميان للرئاسة 
wily 14,4‏ من الأصوات وتم إنتحاب مرشحو الجبهة الوطنية كرؤساء بلديات حى لي مديني 
طولون ونيس. وعلى نحو مشابه, إرتفعت في إيطاليا نسبة الأصوات المويدة للتحالف الوطين مسن 
حوالي Bly o‏ في الشمانينات إلى مابين ٠١‏ بالمائة إلى ٠١‏ بالمائة في مطلع التسعينات. وفي بلجيكا 
زادت نسبة الأصوات المؤيدة للتكتل الفلمنكي'/الجبهة الرطنية إلى 4 بالالة في نة ١5944‏ في 
| رهي بجمرعة عرقرة تنطق باللفة القلمتكبة وتقطن في E‏ وغرب بلسيكا. pr Al‏ 
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الإنتخابات الحلية, إذ كسب التكتل الفلمنكي TA‏ بالمالة من الأصوات في مدينة آنتويرب. أما في 
النمسا فإرتفعت نسبة الأصوات المويدة لحرب الحرية قي الإنتخابات العامة من أقل من ٠١‏ بالماثة 
ف سنة ١945‏ إلى أكثر من BUL ١5‏ في ستة ۱۹۹۰, وإلى تقريباً ۲۴ بالماثة في سنة ٤‏ 69199, 

إن هذه الأحزاب الأوربية الي تقف ضد هحرة المسلمين إلى دوها, كانت في حانب 
كبير منها هي النظير المقابل للأحزاب الإسلامية المتشددة في الدول السلمة. فكانت هذه الأحزاب 
الأوربية ونظيراتها المسلمة كلتاهما أحزاباً مارقة إذ تشجب فساد الموسسات والأحزاب القائمة 
عليها, وتستغل المظالم الإقتصادية, وبخاصة البطالة, Geld‏ إلى إغراعات عرقية ودينية, وماحم 
التأثيرات de YW‏ فى lee‏ وفي كلتا الحالتين ظهرت lela‏ لما أراء متطرفة متعصبة 
وتورطت بأعمال إرهابية وأحداث عنف. وفي أغلب الحالات كانت الأحراب الإسلامية المتشددة 
والأحزاب الأوربية القومية كلتاهما تميل لتفعل أفضل ما لديها في الإنتخابات الحلية ثما هو عليه 
فعلها في الإنتحابات الوطنية. وكانت الموسسات السياسية في الدول المسلمة والأوربية تستحيب 
إلى هذه التطورات CIEL‏ متشاقة. وكما قد رأينا, أصبخت الحكومات في اللول المسلمة 
بأجمعها ST‏ إسلامية في توجهاتها, ورموزها, وسياسائمار وتمارساتها. أما فى أوربسا, فتبنست 
الأحراب السائدة النهج الخطابي لأحزاب جناح اليمين والمعادية للهجرة, وأيدت إجراءاقها. 
وحيكما كانت السياسات Eb ic‏ تعمل على نحو فعال, وكان يوجد حزبان بديلان أو أكشر 
لحرب إسلامي أو قومي, فإن الأصوات المويدة ها تبلغ ذروتها عندما ترتفع إلى حوالي BUL ٠١‏ 
gud d y‏ الأصوات المويدة للأحزاب المعارضة تلك النسبة إلا حينما لم يكن يوجد بديل مؤثر PT‏ 
للحزب أو الإنتلاف في السلطة, كما حرى عليه الخال في الجزائر, والنمسا, وكان واضحاً إلى 
حد بعيد في إيطاليا. 

وفي aller‏ التسعيتات تنافس القادة السياسيون الأوربيون فيما بينهم من أجل الإستحابة 
إلى المشاعر المعادية للهحرة. ففي فرنسا, أعلن جاك شيراك في سنة SWE ۱۹4٠١‏ إن ”المحرة 
يجب أن يتم إيقافها بكل أشكاها''؛ كما دعى وزير الداحلية تشارلز باسكوا في سنة ۱۹۹۳ إلى 
السعي من أجل جعل ”الهجرة صفرا“؛ كما أن القادة السياسيين مثل فرانسوا ميتران, وأدث 
كريسون, وفالري جسکارد دي ستينغ, dy pT,‏ إتخذوا مواقفاً معارضة للهحرة. وكانت المجرة 
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قضية رئيسة في الإنتخحابات البركانية gil‏ حرت في سنة ٠۹۹۲۳‏ وساهمت على نحو واضح في فوز 
الأحراب الحافظة في تلك الإنتخابات. وفي خلال الستوات الأولى من التسعينات حرى تغسيير 
سياسة الحكومة الغرنسية إلى الشكل الذي Jo‏ الأمر عسيراً على أبناء الأحانب أن يسصيروا 
مواطنين فرنسيين, وعلى عوائل الأحائب في المحجرة إليهم, وعلى الأحانب في المطالبة بحق اللحرء 
السياسي, وعلى ابلزائريين في الحصول على تأشيرات تسمح لهم بدخعول فرنسا. tidy‏ المهاحرون 
غير الشرعيين وجرى تعزيز قوات الشرطة وسلطات الحكومة الأخرى الي تنعامل مع المحرة. 
وشي ألمانيا عير المستشار هلمت كول والقادة السياسين الآحرين كذلك عن قلقهم بشأن 
المجرة, وف حطرة الحكومة الأهم, عَدَلّت المادة السادسة عشر من الدستور الألماني الي تنص على 
ضمان حق اللجوء السياسي ol tN”‏ المضطهدين لأسباب سياسية“ وقطعت منها الفوائد الي 
تمنحها لمن يطلبون اللجوء السياسي. Gy‏ سنة ۱۹۹۲, جاء إلى ألمانيا ٠٠۸,۰۰۰‏ شخص Lib‏ 
للجوء السياسي؛ بينما الم ab‏ إليها في سنة ۱۹۹٤‏ هذا الغرض إلا ٠۲۷,٠٠٠‏ شخص. أما 
بريطانيا فكانت قد خفضت في سنة ۱۹۸٠‏ تخفيضا كبيراً من المجرة القادمة إليها إلى حوالي 
٠٠,٠‏ شخخص في السنة ولهذا السبب كانت هذه القضية تثير مشاعر ومعارضة أقل حدة في 
هذا البلد ما هو عليه الحال في بقية القارة. ولكن في الفترة مابين ۱۹۹۲ و 1۹۹۶ لحفضت 
بريطانيا عدد الذين تمنحهم حق اللجوء السياسي وتسمح لهم بالبقاء في بريطانيا من أكشر مسن 
٠,٠٠٠١‏ شخحص إلى اقل من ٠٠,٠٠٠١‏ شخص. وحينما أزيلت الحواحز عن التنقل بين دول 
الإتحاد الأوري, كان قلق بريطانيا يتركز إلى درحة كبيرة على ble‏ هجرة غير أوربية قادمة من 
أوريا. وعلى العموم كانت دول أوربا الغربية في أواسط التسعينات تتحرك تحركاً لا يرحم نحو 
تخفيض الححرة إليها من مصادر غير أوربية تخفيضاً إلى حده الأدن أن لم يجري JL Ulas‏ 
وتقدمت قضية المجرة على كل قضية في وقت تأعر إلى حد ما في الولايات المتحدة عن 
الوقت الذي ظهرت فيه في أوربا ول S‏ تفس الحدة في المشاعر. وكانت الولايات المتحدة دائماً 
دولة مهاجرين, ولازالت ترى نفسها بأنها كذلك, ولقد طورت عر التاريخ عمليات ناححة 
للغاية من أجل إستيعاب القادمين الجدد. وبالإضافة إلى ذلك, كانت البطالة في الثمائينات 
والتسعينات أقل في الولايات المتحدة إلى درحة كبيرة نما كانت عليه في أوربا, فلم يكن الخوف 
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من فقدان الوظائف Sule‏ حاسماً في صياغة المواقف بشأن المجرة. وكانت مصادر الشحرة إل 
أمريكا كذلك متنوعة أكثر من مصادر الححرة إلى أوربا, وهذا السبب كان نوف من أن 
تجتاحها dept‏ أحنبية واحدة أقل على المستوى الوطي, على الرغم من أن هذا الخوف موحود 
فعلاً على مستويات YE‏ معينة. وكان الفرق الثفاني بين أكبر بجموعيٍ مهاحرين عن الثقافة 
المضيفة كذلك أقل مما هو عليه الفرق في أوربا؛ Dy Ke SAU‏ هم كاثوليكيون وينطقون 
بالأسبانية, والفلبينيون هم كاثوليكيون وينطقون بالإنحليزية. 

وعلى الرغم من هذه العوامل, ففي خلال ربع قرن بعد أن تمت المصادقة على قرار سنة 
1410 الذي سمح بزيادة كبيرة في الطجرة القادمة من آسيا وأمريكا اللاتينية, تغير الرأي العام 
الأمريكي Let ipis‏ إذ في سنة ٠۹٠١‏ لم يكن الراغبون بمجرة أقل من عامة الشعب إل rr‏ 
بالمائة. وقي سنة ١۹۷۷‏ كانت نسبة الراغبين هجرة أقل ؟4 بلمائة؛ وإرتفعت في سنة ١9485‏ إلى 
4 بالالة, وفي الفترة مابین ۱۹۹۰ و ۱۹۹۲۳ أصبحت 5 بالمالة. وتكشف إقتراعات 
الإنتخابات G‏ التسعينات OLY‏ عن إن نسبة ٠١‏ بالائة أو أكثر من عامة الشعب يفضلون تقليص 
المجرة”©. وعلى الرغم من أن القلق على الإقتصاد والظروف الإقتصادية تؤثر في المواقف بشأن 
المجرة, فإن المعارضة المتزايدة بثبات ضدها في زمان اليسر وزمان العسر توحي يأن الثقافة, 
والجريمة, وإسلوب ILE‏ كانت هي العوامل الأهم في هذا إلتبدل في الرأي. وعلق أحد المراقبين 
على هذا الأمر في سنة ١1314‏ قائلاً؛ ”إن الكثير, ورعا أغلب الأمريكان, مازالوا يرون أمتهم 
Ul‏ وطن dal‏ أوربيين, وجاءت قوانينه من الموروث البريطان, ولغته هي (ويجب أن (eB‏ 
الإنخليزية, وإن مؤسساته وعمرانه العام جحد ما يلهمها في المعايير الرومانية الإغريقية الغربيسة, 
ولدينه حذور يهودية ‏ مسيحية, وحاءت عظمته Wool‏ من العمل الأخلاقي البروتستاني“. وإذ 
يعكس عامة الشعب هذه الآراء, قالت نسبة 5ه BUL‏ من عينة من عامة الشعب أنهم يعتقدون 
بان al‏ 5 حطر بهدد الثقافة ASL ANN‏ وبينما يرى الأوربيون حطر المجرة حين تكون قادمة من 
المسلمين أو العرب, يرى الأمريكيون هذا المنطر أمريكي لاتيئ وآسيوي إلا أنه في المقام الأول 
مكسيكي. وحينما سكل الأمريكان في سنة ۱۹۹٠‏ عن أي الدول كانت الولايات المتحدة تسمح 
أن ol‏ منها مهاحرون أكثر مما يتبغي, فكان عدد أفراد المجموعة الي حددت المكسيك بلغ ضعف 
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عدد af‏ مجموعة أخرى من العيئة, وجاء بعدها حسب الترتيب كوبا, والشرق (على غير تحديد), 
وأمريكا الجنوبية وأمريكا اللاتينية (على غير تحديد), واليابان, وفيتنام, والصين, وكوريا©. 

وأدت المعارضة اللعماهيرية المتنامية ضد المجرة, في مطلع التسعينات, إلى ردة SS‏ 
سياسية تضاهي تلك الي حدثت في أوربا. وإذ تعكس الأحزاب اليمينية والمعارضة للهجرة طبيعة 
النظام السياسي الأمريكي, فإفا لم تكسب أصواناً أكثر, لكن الممموعات الشعبية ay phy‏ المناهضة 
للهجرة أصبحت بأعداد كبيرة, وأكثر نشاطا, yy‏ يُسمّع على نطاق أوسع. وإنصب إمتعاض 
شديد على Tho‏ مليون إلى 4 مليون مهاجر غير شرعي, وإستجاب السياسيون إلى هذا 
الإمتعاض. و كما حرى الخال ف أوربا, فكانت ردة الفعل الأقوى على مستويات الولاية 
والمستويات انحلية الي تقع عليها أعباء أغلب الخسائر الي تأي بسبب المهاحرين. ونتيجة لذلك؛ 
وفي سنة ١93914‏ إنضمت إلى فلوريدا LL‏ ست ولايات أخرى فقدمت طلباً إلى الحكومة 
الغدرالية من أجل منحها ۸۸٤‏ مليون دولار سنويا لتغطية نفقات التعليم, والإعانة, والدعم 
القانوي, ونفقات أحرى سببها المهاجرون غير الشرعيين. ولي كاليفورنيا, وهي الولاية الي يعيش 
فيها العدد الأ كبر من المهاحرين بالعدد اجرد وبالنسبة, كسب حاكمها بيت ولسن التأييد الشعي 
لأنه دعى إلى إلغاء التعليم العام لأبناء الهاجرين غير الشرعيين, ورفض منح حق المواطتة لأبشاء 
المهاحرين غير الشرعيين الذين ولدوا في الولايات المتحدة, ومنع عنهم الإعانات المالية الي تمنحها 
الولاية من أجل العناية الطبية الطارئة للمهاحرين غير الشرعيين. ولي تشرين الفا من سنة 
14 صادق Jal‏ كاليفورنيا بأغلبية كاسحة على القرار ذي الرقم VAY‏ الذي يحرم علسى 
الغرباء غير الشرعيين وأبنائهم الإستفادة من الخدمات الصحية, والتعليم, والإعانة. 

وف سئة ,١۹۹ ٤‏ كانت إدارة كلنعن كذلك, تنقلب على وقفتها الأولى, فتحركت نحو 
تقوية وسائل السيطرة على الحجرة, وتشديد القوانين الب تسيطر على منح حق اللجوء السياسي, 
وتوسيع حدمة الهجرة والتطبيع, وتعزير قوات حفر الحدود, وإنشاء حواجز مادية على طول 
حدودها مع المكسيك. وفي سنة ,۱۹۹١‏ أوصت tk‏ إصلاح المجرة, الت فوضها الكونغرس في 
سنة ,195٠‏ بتخفيض المحرة الشرعية السنوية من أكثر من ۸٠ ٠ر٠ ٠١‏ إلى ٠٠١٠,٠٠٠١‏ ومتح 
الأفضلية في الححرة إلى الأبناء من صغار السن ومن الأقارب الزوج أو الزرجة دون غيرهم من 
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أقارب الذين [كتسبوا حق المواطنة أو المقيمين في الوقت الحاضر, وهي الشروط الي LT”‏ 
غضب العوائل الأمريكية ذات الأصول الآسيوية والإسبانية  PASS ll‏ وكان هذا تشريعاً 
dee‏ كيرا من توصيات th‏ إصلاح الحجرة وإجراءات أخرى تفرض قيوداً على المجحرة في 
طريقها أن تصبح قوانينا بعد أن تمر بالكونغرس في سنة AIA‏ وهكذا Jp de‏ أواسط 
التسعينات, كانت قد أصبحت المجرة قضية سياسية رئيسة في الولايات المتحدة, Dy‏ سنة ١995‏ 
جعل باترك بوتشنان معارطة المجرة القضية الحورية المطلقة لحملته الإنتخابية. وتحذو الولاإيسات 
المتحدة حذو أوربا في التحرك نحو تخفيض كبير في عدد اللاغربيين الذين يدخلون جتمعها. 

هل تستطيع Uf‏ من أوربا أو الولايات المتحدة أن توقف مد الهجرة هذا؟ لقد مّرت فرنسا 
بموجة جامحة ذات شأن من التشائمية من مستقبل النمو السكان, وتمتد هذه الموجة eb‏ مسن 
الرواية اللافحة الي A‏ حين راسبيل في السبعينات إلى التحليل العلمي الذي قدمه كلود شيزنيه 
في التسعينات وتوجتها في سنة ١491‏ تعليقات بير ليلوتش الذي قال؛ ”إن العاريخ, والمحيط 
السكان القريب, والفقر تدل على أن قدر فرنسا وأوربا هو أن يجعاحها أناى قادمين من بجتمعات 
فاشلة من النوب. فكان ماضي أوربا أبيض يهودي - مسيحي. أما مستقبلها فليس 
كذلك“ 80. لكن المستقبل لا يُقدر على نحو لايمكن تغيؤه؛ ولا حن مسستقبل أي شسخخص 
سرمدي. إن القضية هي ليست ما إذا كانت أوربا ستكون مسلمة أم لا, أو أن الولايات المتحدة 
ستكون إسباتية أو برتغالية أم لا. بل إن القضية هي ما إذا كانت أوربا وأمريكا ستصبح يوما ما 
جتمعات متصدعة فتحتوي على جماعتين متميزتين عن بعضهما البعض ومنفصلتين إلى درحة 
كبيرة وتنتميان إلى حضارتين مختلفتين, الأمر الذي يعتمد, بالمقابل, على أعداد المهاحرين, والمدى 
الذي إليه يتم عضمهم ف الثقافات الفربية السائدة قي أوربا وأمريكا. 


at‏ رواية راسبيل الي عنوانها معسكر الغديسين ثم طبعها أول مرة في سنه ۱۹۷۳ (باريسى طبعات روبرت لافرونت) وأصترت بطيمة 
حديدة لي منة wal) Lae ١۹۸٥‏ دة القلق بشأن الفسرة اي فرنسا. وإن إهتمام الأمريكات هذه الرواية أبقظه على غر مثير حدة 
القلق الذي زاد في أمريكا في سنة VANE‏ ومانيو كرنيلي ر بول كندي بطرحهم السرال؛ ”هل ييب أن يكون البقية ضد الغرب؟” و 
أتتحلك مشلي, TYE WAL‏ مدر في (كائون الأول من سنة 145414), لي الصفسات 1١‏ وما بعدها, ومقدمة راسيل MND‏ 
الفرنسية الي مدرت في منة ١۹۸١‏ وطبعت باللفة الإجمليزية في العقد الإججماغي, ل UAL‏ الرايع (شتاء 14-053557) الصفسات 
Ye‏ 
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إن انختمعات الأوربية بعامتها أما أا لا ترغب في جعل المهاحرين يتثقفون بثقافقها أو 
alg‏ صعوبة كبيرة في القيام بذلك, أما إلى af‏ درجة تبلغ رغبة المهاحرين المسلمين وأولادهم في 
أن يقفا بتلك الثقافات, فإنه أمر غير واضح. od,‏ الأسباب, فإن هجرةٌ كبيرة تستمر زمناً 
طويلاً يرح أن تؤدي إلى تكوين دول مقسمة إلى بحتمعات مسيحية ومسلمة. وه ذه النتيجة 
يمكن تحنبها إلى الحد الذي عنده تكون الحكومات رالشعوب الأوربية مستعدة لتحمسل عقبات 
تقيبد مثل هذه المجرة؛ الى تتضمن الخسائر المالية المباشرة للاحراءات المضادة للهجرة, والمنسائر 
الإجتماعية بسبب الإمعان في عزل الجماعات المهاحرة الموحودة الآن, والخسائر الإقتصادية الحتملة 
في المدى البعيد بسبب شحة اليد العاملة ونسب النمو الضكيلة. 

لكن مشكلة الغزو السكان المسلم يُحتمّل أن تضعف, فحينما تبلغ نسب النمو السكاني 
في ممتمعات همال إفريقيا والشرق الأوسط ذروقا, كما قد بلغت ذروتما في بعض الدول, فإنها 
تبدأ بعدها OMe pdh‏ إذ إلى الدرجة ال jist‏ عندها ضغط النمو السكاني على المحرة, فإن 
هحرة المسلمين حكن أن تكون أقل بكثير يحلول سنة Yi Yo‏ وهذا الحال لا ينطبق على إفريقيا ما 
تحت الصحراء. ولكن, إذا ما حدث تطور إقتصادي وأدى إلى حركة إحتماعية في غرب ووسط 
إفريقيا, ستزداد حوافز وأسباب الححرة, لهذا, فإن الخطر على أوربا من””جعلها مسلمة“ سيخلفه 
حطر gla”‏ إفريقية“. ما إلى أي مدى يكون فيه هذا البطر حقيقة ملموسة, فإنه أمر سيتائر 
کذلك تاٹرا کبیرا بالمدى الذي إليه يقلل مرض نقص المناعة المكتسبة (الأيدز) cell gly‏ الأحرى 
سكان إفريقيا, وبالدرجة الي cod Laue‏ جنوب إفريقيا المهاحرين من دول أخرى من إفريقيا. 

وبيئما يفرض المسلمون المشكلة المباشرة على أوربا, يفرض المكسيكيون المشكلة المباشرة 
على الولايات المتحدة. وإذ يكون الأمر المسلم به هو إستمرار التوجهات والسياسات pag st‏ 
فإن الوضع السكان لأمريكا, كما يكشف عن ذلك النسب والحدول YA‏ سيتغير على نحو 
مشير في النصف الأول من القرن الحادي والعشرين, فيصبح تقريياً ٠ ١‏ بالمائة منها من البيض و ۲٠‏ 
WU‏ منها إسبانية ‏ برتغالية, وكما يجري الخال مع أوربا, فيمكن أن تودي التعديلات في 
سياسة الحجرة وتعزيرات فعالة في إجراءات مضادة للهجرة إلى تغير هذه الموشرات. 


١-۸ الحارطة‎ 


الناطز gal LAD‏ بالنسبة الئهية هي مشيرك إلى سكان كل إفلبم الذين سيكينون في سنة 2020 أما سوم أو sgl‏ أمركيين الأصل أو من أصبل 


إسبائبة وبرتقالية 


المصدر: [عتمدث على ببانات من مكتب إحصاء سكان للولابات المتحدة, حقوق الطياعة لروجر دويل في سلة 1156 
خاص إلى التقربر العالمي وأخبار الولايات المتحدة. 
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للجدول ل" 
سكلن الولايات المتحدة حسب العنصر والعرق Ayala)‏ المئوية 


al 9‏ 
يض من أصول نبا ار aia‏ 


أسيويون ومن سكان جزر للمحيط الهادي 
أمريكان من الهلود الحمر وسكان الآسكا الاصلبين 


المصدر : مكتب ار ریات المتحدة الإحصاء ET‏ مؤشرات على الزيادات السكانية للولايات المتحدة حسب العمر, 


والجنس, والطصر, وذوي الاصول الأسبافية والبرتغالية للسنين من ۱٠۹١‏ إلى 7١5٠‏ (واشنطن: مكتب الحكومة للطباعة 
سلة 1947( الصفطين Fa‏ 


وحى لو جرى إتخاذ تلك التعديلات, فستبقى القضبة ال US‏ هي؛ إلى أية درجة يتم دمج 
ذوي الثقافة الإسبائية والبرتغالية في المجتمع الأمريكي كما حرى ذلك على الجماعات المهاحرة 
السابقة. ويراجه الحيلان الثاي والثالث عن المهاحرين من ذوي الأصول الإسبانية والبرتغالية 
مجموعة متنوعة وواسعة من الحفزات والضغوط في إندماحهم ذلك. أما المجرة 'كسيكية, من 
ناحية أخرى, فتختلف عن اهجرات الأخرى في نواحي Jnl‏ أن يكون لها شأن. أولاً؛ ga‏ 
المهاحرون من أوربا وآسيا عبر الحيطات, بينما يأ الكسيكيون مشياً عبر الحدود أو .ضون 
النهر ليعيروا إلى الضفة الأخرى. ويضاف إلى ذلك, تمكنهم سهولة وسائل yig JEN‏ . صال 
الترايدة من الإحتفاظ باتصالات thoy‏ هوية وثيقة مع جتمعاتم الأصلية. ثانياً؛ يتجمع المهاجررن 
المكسيكيون جنرب غرب الولايات المتحدة ويكونون بذلك جزءا من الإمتداد الطبيعي للمجتمع 
المكسيكي يمتد من يوكاتان وحن كولورادو (أنظر الخريطة LA‏ ثالثا؛ توحي بعض الدلائل 
ob‏ مقاومة الإندماج هو أقوى بين المهاحرين المكسيكيين مما هو عليه JUH‏ مع الجماعات 
المهاحرة الأخرى, وبأن المكسيكيين يلون إلى الحافظة على هويتهم المكسيكية, كما شهد على 
ذلك الراع على القرار رقم VAY‏ الذي صدر في كاليفورنيا في سنة NAGE‏ رابعاً؛ إن المنطقة الي 
يسكنها المهاحرون المكسيكيون هي المنطقة إل إستولت عليها الولايات المتحدة بعد أن هزمست 
الكسيك في أواسط القرن العشرين. ويكاد يكون الأمر موكداً أن التطور الإقتصادي المكسبكي 
سيولد مشاعراً إنتقامية مكسيكية. ولي وقت ما , يمكن أن تكون نتائج التوسع بالقوة العسكرية 


في القرن التاسع عشر مُهدّدة ويُحتمّل أن يقلبها التوسع السكان المكسيكي في القرن الحادي 
والعشرين. , 

إن ميزان القوة المتغبر بين الحضارات fet‏ الأمر عسيرا أكثر فأكثر على الغرب أن يحقق 
أهدافه فيما يخص إنتشار أسلحة الدمار الشامل, وحقوق الإنسان, واهجرة, وقسضايا Spl‏ 
ولكي يقلل الغرب من خسائره في هذا الموقف, يتطلب منه الأمر أن يستخدم مصادره الإقتصادية 
ببراعة بأسلوب العصا وابحررة في تعامله مع المجتمعات الأخرى, وأن يرسخ وحدته و ينسسق 
سياساته لكي يجعل الأمر صعبا على المجتمعات الأخرى أن تحرض دولة أوربية على أحرى, أو أن 
تشجع وتستغل الخلافات بين الأمم اللاغربية. وإن قدرة الغرب على إتخاذ هذه الستراتيجيات 
ستشكلها طبيعة وقوة نزاعاته ضد الحضارات المتحدية من ناحية, ومن ناحية أخرى يعتمد على 
المدى الذي إليه يستطيع أن يتوحد وينمي مصالح مشتركة مع الحضارات المتأرححة. 


۲۹۱ 
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الفصل التاسع 


السياصات العالفية للحضارايت 


الدول الجوهر ونراعات خطوط الصداع 

إن الحضارات هي القبائل الإنسانية المطلقة عن الحدود, هذا فإن صراع الحضارات هر 
صراع قبلي على مستوى عالمي. وف العام البادئ بالظهور, قد تشكل دول وجماعات تنتمي إلى 
حضارتين مختلفتين إرنباطات وإتتلافات محدودة, ومن أحل أغراض خاصة, ومن أحل المساورة 
لكي تتقدم .ممصالحها على كيانات تنتمي إلى حضارة ثالثة أو من أحل تحقيق غايات مشتركة. إلا 
أن العلاقات بين جماعات تنتمي إلى حضارات مختلفة, في الغالب, لن تكون حميمة jal‏ بل عادة 
ما تكون باردة, وغالباً ما تكون عدوانية. أما العلاقات الموروثة من الماضسي بين دول ذات 
حضارات tilt‏ مثل التحالفات العسكرية للحرب الباردة, فيرح أن تضعف أو تبخر. أما 
الآمال بشأن ”شراكات“ وثيقة مابين الحضارات, مثل الي صاغها ذات مرة فادها من أجل 
روسيا وأمريكا, فهي غاية لن SGU‏ . إن العلاقات البادئة بالظهور مابين الخضارات ستتتوع على 
نحو طبيعي فتتدرج من المتباعدة إلى العنيفة, وسيقع بين هذين النوعين سلسلة من علاقات أشد 
تدهوراً وإنحدارا. وفي كثير من الحالات, Ade‏ أن تقترب العلاقات من ال””سلام البارد“ وهو 
السلام الذي حذر بشأنه بورس يالتسن من أنه يمكن أن يكون مستقبل العلاقات بين روسيا 
والغرب. ويمكن لعلاقات أخرى مابين الحضارات أن تقترب من oe” Me‏ باردة“. وكان 
أول من صاخ مصطلح ا حرب الباردة هم إسباتيوا القرن الثالث عشر ليصفوا به '“تعايشهم القلق“ 
مع المسلمين على ساحل البحر المتوسط, وفي تسعينات الفرن العشرين, رأى كثيرون ”حرباً باردة 
حضاراتية'' تقع وتشتد مرة أخرى بين الإسلام والغرب”). وفي عالم الحضارات لن تكون هذه 
wal‏ هي العلاقة الوحيدة الي تتمير يذه الصفة. فعبارات الوصف مثل؛ سلام بارد, حرب 


باردة, حرب ULE‏ شبه حرب, سلام قلق, علاقات مضطربة, حصومة شديدة, تعايش تنافسي, 
سباقات تسلح, يرجح على الأغلب أن تكون هي العبارات الي تصف العلاقات بين كيانات 
تنتمي إلى حضارات مختلفة. أما الثقة والصداقة فستكون نادرة. 

وسيتخحذ الصراع الحضاراتي صيغتين. فعلى المستوى ال حلي أو الأصغر؛ ستنشب نزاعات 
حطوط الصا ع بين الدول المتجاورة الي تنتمي إلى حضارات ختلفة, ونراعات بين الجماعات الي 
تنتمي إلى حضارات dike‏ داحل أية دولة, ونزاعات , كما قامت في الاتحاد السوفيي ويوغسلافيا 
السابقتين, تدشب بين جماعات تحاول أن ژد تنش دولاً bya‏ على أنقاض دول ae‏ وتسود 
نزاعات خخطوط الصدع, على وجه الخصوص, العلاقات بين المسلمين وغير المسلمين. أما أسباب 
هذه الزاعات وطبيعتها والقوى المحركة طا فيبينها الفصلان العاشر والحادي عشر. أماعلى 
المستوى العالمي أو الأكير, فستقع نراعات دول الجوهر بين الدول الرئيسة للحضارات المختلفة. 
وإن القضايا الي تكون قضايا تقليدية للسياسات الدولية في هذه التراعات, تشمل القضايا التالية: 


.١‏ التأثير النسبي, في تشكيل الأحداث العالمية, وإحراءات المنظمات الدولية العاللية مشل 
الأمم المتحدة, وصندوق النقد الدولي, والمصرف العالمي؛ 

oy‏ القوة العسكرية النسبية, الي نظهر برضوح في الخلافات بشأن منع إنتشار أسلحة الدمار 
الشامل والسيطرة على الأسلحة وسباقات التسلح؛ 

.٣‏ القوة والرفاهة الإقتصادية, الي تظهر بوضوح في الواعات على التحارة, والاسكمار, 
وقضايا ics ot‏ 

.٤‏ قيام شعب بالئمييز ضد شعب آغعر ينتمي إلى حضارة أخرى أو بإبعاد جماعة, تنتمي إلى 
حضارة أحرى, عن أراضيه , ويتضمن هذا الأمر جهوداً UIs‏ دولة تنتمي إلى إحدى 
الحضارات لحماية جماعة ينتسبون ها في حضارة أجرى؛ 

ه. القيم والثقافة, هي الي تنشب من أجلها الصراعات عندما تحاول دولة ما أن تدعم أو 
تفرض قيمها على شعب ينتمي إلى حضارة أخرى؛ 
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5. أحيانا, الأرض, الي تصبح عليها دول الجوهر مشاركات على خط المواجهة في حروب 
خط الصدع. 


إن هذه القضايا, هي بالتأكيد, أسباب التراع بين البشر على مدار التاريخ. ولكن عندما 
يكون الخصوم في القضية دولاً تمي إلى حضارات مختلفة, فإن الإحتلافات الثقافية تزيد من قوة 
التراع. Oy‏ حضم تنافس دول الجوهر فيما بينها, تحاول هذه الدول أن تحشد Uy‏ جماعاتها الي 
تنتمي إلى حضاراتها, لكي تنال Leb‏ من حضارات ثالثة, وتعزز إنقساماً مابين الحضارات المعادية 
ها وتدعم إرتدادات عن بعضها البعض, ولكي تستخدم الخلطة المناسبة للاجراءات الدبلوماسية, 
والسياسية, والإقتصادية, وإحراءات سرية وإغراءات دعائية وإحراءات قسرية حى تدرك غاياها. 
ولكن لا يرجح أن تذهب دول الجموهر إلى إستعمال القوة العسكرية وجهاً لوجه بعضها ضد 
بعض, إلا قي مواقف مثل الي أصبحت قائمة في الشرق الأوسط وشبه القارة المئدية حيث تتحاور 
دول الجوهر بعضها جنب بعض على طول حط الصدع الحضاراق. أما فيما عدا ذلك من 
حالات, فإن حروب دول الجوهر لا تقوم إلا في حالتين؛ الأولى؛ يمكن أن تدشب هذه الحسروب 
بسبب تصاعد قوة نزاعات حط الصدع بين الجماعات Ltt‏ بصفتها جماعات نسيبة, وبضمنها 
دول الجوهر, فتهرع لمسائدة الحاربين الذين ينتسبون إليها. إلا إن هذه الإحتمالية بذاتما تخلق tol,‏ 
رئيسا لدول الموهر في الحضارات المواحهة لها يدفعها إلى إحتواء أو حل نزاع خط الصدع. 

الثانية؛ يمكن أن تقع حرب الدولة الجوهر بسبب التغيرات الي تحدث في الميزان العالمي 
للقرة بين الحضارات. إذ في داحل الحضارة الإغريقية, قادت قوة الأنثيين المتعاظمة, كماقال 
يوسايديدز, إلى حرب البيلوبونسس'. كما وأن تاريخ الحضارة الغربية هو تاريخ ل ”حروب 
لهيمنة'' بين القوى الصاعدة والحايطة, أما المدى الذي إليه تعمل عوامل مشاهة على إثارة نزاع 


وهي الحرب الي قامت بين الاثنيين وحلفائهم من طرف والسبارطيين والذين إتمدوا معهم من أمراء صقلية وجزر أخرى من الطرفه 
الآحر ووقعت في سنة 411 قم وإتنهت هزمة الأثيين رحلفالهم ال ستة 4١14‏ ق.م. وجاء إسم هذه الخرب من شبه عزيسرة 
الببلويرنسس الي كان يسكنها السبارطيين وتشكل في هذا الزمن cdot‏ الأعظم من اليوئان. واكاك السبب الرليس فل قيام ذه انرب هر 
عوف السارطيين والذين إتحدوا معهم من قرة الأثنيين بكثرة عددهم ومهاراتمم في فنون الحرب والأسلحة وقولمم البحرية الي كانث 
تتزايد, لدلك كانوا يتحينون الفرصة لشن سرب عليها وحاءت تلك الفرصة عندما رد أحد أمراء الأثنيين على et‏ المترحم 
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بين دول الجوهر الصاعدة والأحرى المابطة من حضارات dale‏ فإنه أمر يعتمد في حانب منه على 
ما إذا كان إقامة التوازن أو أتباع قوة أكبر هو الإسلوب المفضل في هذه الحضارات عند الدول 
الي تحاول أن تتكيف إلى صعود قوة جديدة. وعلى الرغم من أن التبعية رعا تكون هي OST‏ 
السمات المميزة للحضارات الآسيوية, يمكن أن يستحث إرتقاء قوةٌ الصين محاولات VY‏ التوازن 
تقوم W‏ دول من حضارات jes al‏ مثل الولايات المتحدة, والهند, وروسيا. Oly‏ السبب وراء 
إنقطاع حرب الميمنة في التاريخ الغري تلك الي كانت بين بريطانيا العظمى والولايات المتحدة, 
والأمر الذي يمكن التسليم به, وهو التحول السلمي من سلاما بريطانيا إلى سلاماً أمريكانا كان 
يعود قي جانب واسع منه إلى النسب GUN‏ الوثيق بين النمتمعين. وإن غياب مغل علاقة السب 
هذه في التغير في ميزان القوة بين الغرب والصين لا يجعل قيام التراع المسلح Lace‏ لكنه يمل 
إحتمالية وقوعه أكبر. وإن طبيعة فاعلية الإسلام هي سبب عامل OW‏ لقيام الكثير من حروب 
Jas‏ الصد ع الصغيرة thi‏ أما إرتقاء الصين فيمكن أن يكون سیا في إندلاع حرب حضاراتية 
عظيمة بين دول الجوهر. 


الإسلام والغرب 

لقد زعم بعض الغربيين وبضمنهم بل CAS‏ بأنه؛ ليس للغرب مشاكل مع الإسلام ولكن 
مع المتطرفين الإسلاميين الميالين للعنف وحسب. وإن ألفا وأربعمائة سنة من التاريخ تقيم البرهان 
على ما هو عكس ذلك. فما إنفكت العلاقات بين الإسلام والمسيحية الأرثوذوكسية ia pally‏ 
LALLS‏ علاقات تتقاذفها العواصف. ولازال كل منها هو AT‏ الآحر. وإن صراع القرن العشرين 
بين الديكقراطية التحررية واللبنينية الماركسية هو ظاهرة تاريخية زائلة ممقارنتها بالعلاقة ذات الصراع 
العميق بين الإسلام والمسيحية. Dy‏ بعض الأحيان, قد عم فيها تعايش سلمي؛ By‏ أغلب الأحيان 
كانت العلاقة تمل واحدة من أشد العداوات وعلاقة من درحات متباينة قتتدرج من الخسصومة 
الشديدة إلى حرب حامية الوطيس. وتحدث عن تلك العلاقة حون أسبوزتو قائلاً؛ إن Lab”‏ 
حركتها التاريخية .... هي غالبا ما يكون الممتمعان في تنافس, وف بعض الأحيان يشتبكان في قتال 
مهلك, من أجل الميمنة, والأرض, وإزهاق الأرواح. وعير القرون, قد إرتفعت وإنخفضت 
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حظوظ هذين الدينين تبعاً لموجات الرحم الدافعة, وتوقفاتها, وموجات الزحم الدافعة المقابلة 
وتوقفاها, 

إن الإندفاع العربي الإسلامي الأول حارج موطنهم إبتداء من مطلع القرن السابع وح 
أواسط القرن الثامن قد بت حكم المسلمين في مال إفريقيان وشبه الجزيرة الأيبرية, والشرق 
الأوسط, وبلاد فارس, وشمال المند. وعلى مدار قرنين أو نحو ذلك, إستقرت خختطوط التقسيم بين 
الإسلام والمسيصية. ثم, ف السنين الأخيرة من القرن الحادي عشر, أكد المسيحيون ثانية على 
سيطرقهم على الساحل الغربي من البحر المتوسط, فغزوا صقلية, وإحتلوا طليطلة. ولي سنة ١١98‏ 
قامت المسيحية بالحملة الصليبية, وعلى مدار قرن ونصف من الزمن حاول ملوك المسيحية أن 
يقيموا LK‏ مسيحياً في الأرض المقدسة والمناطق الحاورة U‏ في الشرق الأدن ولكن كان نجاحهم 
في ذلك def‏ يتناقص على الدوام حين فقدوا عكا, وكانت هي خر موطيع قدم لهم هناك, في سنة 
dy .0١‏ عين الوقت كان قد ظهر العثمانيون الترك على مسرح الأحداث. فعملوا على 
إضعاف الدولة البيزنطية أول الأمر ومن ثم غزوا أغلب دول البلقان وكذلك همال إفريقيا, وإحتلوا 
القسطنطينبة فيي سنة EOT‏ وحاصروا فينا في سنة VOT‏ ويتحدث عن ذلك برئارد لويس 
فيقول sal”‏ ألف سنة تقريباً منذ أن حط المسلمون رحاهم في إسبانيا إلى الحصار التركي الثاني 
على فينا, كانت أوربا ترزح تحت ديد لا ينقطع من OPA‏ إن الإسلام هو الحضارة 
الوحيدة الذي قد جعل بقاء الغرب أمرأ تحوم حوله الشكوك, ولقد فعل هذا مرتين على الأقل. 

ولكن بحلول القرن الخامس عشر, أحذ هذا lh‏ ينقلب. فإستعاد المسيحيون بالقدريج 
شبه الجزيرة الأسيرية, وأكملوا المهمة يإستعادة غرناطة في سنة 4597 .١‏ وفي نفس الرقت, كاتنت 
الإبتكارات الأوربية في الإبحار عبر الحيطات قد مكنت البرتغاليين ومن ثم الآخرين من تطويق قلب 
موطن المسلمين, فدنخلوا الحيط الحندي وعبروه إلى ما بعده. وتزامن مع ذلك أن أنمى الروس قرنين 
من الزمن من حكم التتار. وفيما بعد إندفع العثمائيون مرة-أخرى وأخخيرة نحو الأمام ليحاصرو! 
فينا في de‏ 11۸۳. ورسم فشلهم هناك بداية حط تراجع طويل, وتضمن كفاح ال_شعوب 
الأرئوذوكسية في دول البلقان لتحرير أنفسهم من الحكم glint‏ وتوسع إميراطورية آل 
هابسبورغ, وتقدم الروس امثير الذي بلغ البحر الأسود والقوقاز. وعلى مدار قرن أو نحوه كانت 
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قد تحول الذي يُسمَى ”إبتلاء المسيحية“ فصار fy”‏ أوربا O a M‏ وعند نغماية الحرب 
العالمية الأولى, قامت بريطانيا وفرنسا وإيطاليا فأطلقت رصاصة ال رحمة على الإميراطورية العثمانية, 
وأقاموا LS‏ مباشراً أو غير مباشر على جميع الأراضي العثمانية المتبقية ماعدا أرض الجمهورية 
التركية. وبحلول سنة AAY‏ لم يتبقى إلا تركيا, والمملكة العربية السعودية, وإيران, وأفغانستان 
مستقلة عن صيغة ما لحكم غير إسلامي. ۰ 

وبالمقابل بدأ تراحع الإستعمار الغربي بطيئاً في عشرينات وثلاثينات القرن العشرين, 
وتسارّع إنسحابه على نحو مثير في أثر الحرب العالمية الثانية. وخلف إغيار الإتحاد السوفيي 
إستقلال oleae‏ إسلامية أحرى. وطيقا لإحدى الحسابات, فإن بضعة إثنان وتسعين إستيلاءاً 
على أراضي للمسلمين قامت ها حكومات غير مسلمة حدثت في السنين بين ۱۷۵۷ و AANA‏ 
ويحلول ستة 9986 ,١‏ أصبحت تسعة وستون من هذه الأراضي مرة os ol‏ تحت حكم المسلمين, 
وكانت حوالي حمس وأربعين دولة مستقلة لها كثافة سكانية كاسحة من المسلمين. وتتعكس هذه 
الطبيعة العنيفة odd‏ العلاقات المتغيرة في حقيقة أن ٠‏ بالمائة من الخروب الي قامت بين دولتين 
هما دينين مختلفين في السنين بين © VAY‏ و ۱۹۲۹ كانت حروباً لشبت بين دول مسلمة وأرى 
مسيدحية 9 , 

إن الأسباب وراء هذا النموذج من الصراع المستمر لا تكمن لي ظواهر عابرة مثل نوبة 
الغضب المسيحي في القرن الثاني عشر أو تعصب المسلمين في القرن العشرين. بل إنها تتبع من 
طبيعة الدينين والحضارتين القائمتين على أساسهما. فمن ناخية, كان الصراع نتيجة للإعتلاف, 
وعلى وجه الخصوص, مقهوم المسلمين عن الإسلام بأنه إسلوب للحياة يتخطى الحدود بين الدين 
والسياسة ويوحدهما وهو مفهوم يقف بالضد من المفهوم المسيحي الغربي الذي يفصل ملكوت 
الرب عن ملكوت القيصر. إلا إن هذا الصراع نشأ أيضاً بسبب جوائب التشابه بين هما. فكلا 
الدينين موحد, وتختلف عن الأديان المشركة بأنما لا تستطيع أن تستوعب WAT‏ حديدة بسهولة, 
وترى العام بصيغة ثنائية هي؛ صيغة نحن - و - هم. وكلاهما دين كون, ويدعي كل منهما بأنه 
دين الإعان الحقيقي الذي يستطيع أن يعتنقه كل البشر. وكل منهما دين تبشيري يعتقد بأن من 
يؤمن به يقع على عاتقه واحب هداية غير المؤمنين إلى دين الإبمان الحق. وإنتشر الإسلام مذ 
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نشأته الأولى بالفتوحات وعندما أزقت الفرصة للمسيحية فعلت ذلك أيضاً. وإن المفهومين 
المتوازيين لل”'الجهاد” و ”الحملة الصليبية'' لا يتشامان وحسب بل تميزان هذين الدينين عن 
الأديان الكبرى الأخرى في العالم. وللإسلام والمسيحية, وح اليهودية, نظريات تقسول بغائية 
التاريخ على النقيض من النظريات الي تقول بدورانية التاريخ أو بسكونية التاريخ السائدة في 
الحضارات الأخرى. 

وكان مستوى الصراع العنيف بين الإسلام والمسيحية عبر الزمن ومازال يتأثر بارتفاع 
النمو السكاني أو إتخفاضه, والتقلبات الإقتصادية, والتطور التقيٰ, وقوة الإلتزام بالدين. وصاحب 
إنتشار الإسلام في القرن السابع هجرات ضخمة قامت بها الشعوب العربية, وكانت منها هحرات 
غير مسبوقة ب حجمها وسرعتها" , ونزلت في أراضي الإمبراطوريتين البيزنطية والساسانية. 
وبعد بضعة قرون من ذلك, جاءت الحملات الصليبية, في حانب كبر منهار نتيحة للنمو 
الإقتصادي, وزيادة الكثافة السكانية, و ”الإحياء الكنسي'' في أوربا قرن الحادي عشر, وهذا 
الإحياء fer‏ الإمكان and‏ أعداد كبيرة من الفرسان والفلاحين من أجل الزحف إلى الأرض 
المقدسة. وكتب عن هذا الزحف أحد البيزئطيين قائلاً؛ عندما زحفت أول abe‏ صليبية وبلفت 
القسطنطينية بدت وكأن الفرب عن بكرة أبيه, وفيه كل قبائل البربر الي تقطن من ما وراء البحر 
الأدرياتيكي وحى مرتفعات مضيق حبل طارق, كانوا فد إنطلقوا في هحرة جماعية هائلة وكانوا 
يتقدمون Lee‏ على الأقدام, مندفعين كأفهم US‏ صماء ومعها كل ما تحمل ويتصل ها صعدا إلى 
داحل OMT‏ وفي القرن التاسع عشر أدت, مرة أحرى, زيادة فخممة في النمو السكات إلى 
هيجان أوري, وتسبب في أكبر هجرة في التاريخ تلك الي تدفقت على أراضي المسلمين وكذلك 
أراضي أخترى. 

ولقد عملت مزيج من عوامل تشبه السابقة على زيادة قوة الصراع بين الإسلام والغرب 
في السنوات الأخيرة من القرن العشرين. أولاً؛ ولد النمو السكان المتزايد عند المسلمين أعداداً 
كبيرةً من الشباب العاطلين عن العمل والساخطين الذين يصبحون محندين في الحركات الإسلامية 
المتطرفة, ويسلطون Unie‏ على المتمعات الحاورة spb‏ ويهاحرون إل الغرب. ثانيا؛ لقد منح 
الإتبعاث الإسلامي المسلمين الثقة من حديد في الشخصية المتميزة وحدارة حضارقم وقيمهم 


Lys tae‏ مع تلك الي للغرب. AE‏ إن محاولات الغرب المتزامنة مع ذلك لعولة قيمه وأعرافه, 
والحفاظ على تفوقه العسككري والإقتصادي, ومحاولاته في التدحل في الزاعات foots‏ العالم 
الإسلامي, كل هذه القضايا تثير إستياءاً شديدا بين المسلمين. رابعاً؛ أزال إغيار الشيوعية العدو 
المشترك للغرب والإسلام Jory‏ كل متهما يرى الآخر هو الخطر الأكبر. Lane‏ إن الإتصال 
والإختلاط المتزايدين بين المسلمين والغربيين تحفز كل منهما على معن جديد للهوية الخاصة لكل 
منهما daly‏ إلى أي مدى هي تختلف عن تلك الي للآخر. وكذلك, فإن التفاعل biyi‏ 
يزيد من سوء الخلافات OLA,‏ حقوق الدول العضوات لحضارة ما قي دولة هيمنت عليها دول 
عضوات لحضارة أحرى. dy‏ داحل الممتسعات المسلمة والمسيحية كلاهما, co dA‏ القدرة على 
تحمل الآحر إنحدار؟ be‏ في ثمانينات وتسعينات القرن العشرين. 

هذا, فإن أسباب الصراع الذي عاد من حديد بين الإسلام والغرب يكمسن في قضايا 
حوهرية للقوة والثقافة. فمن الحاكم؟ ومن الحكوم؟ هذه هي القضية المركزية في السياسة الي 
عرفها لينين, وإفها هي أصل التنافس بين الإسلام والغرب. ولكن ثمة صراع oT‏ بالإضافة هذا 
الصراع والذي كان سيعتبره لينين بغير ذي شأن, وهو يقوم بين رؤيتين لما هو حق وما هو باطل, 
وبناءاً على ذلك GA‏ معرفة من هو على حق ومن هو على باطل. وما دام الإسلام ييقى الإسلام 
(والذي سيبقى), والغرب يبقى الغرب (وإن كان هذا الأمر مشكوك فيه أكثر), فإن هذا الصراع 
الجوهري بين الحضارتين العظيمتين وأساليب حياتهما سيظل قائماً فيحدد LAUSE‏ في الستقبل 
ماما كما حددها على مدى أربع عشرة قرناً مضت. 

ولقد KE‏ هذه العلاقات تعكيرا جعلها أسوأ U‏ كانت عليه عدد من القضايا ذات 
الوحود الفعلي الي عليها تختلف مواقفهما أو تتصارع. وعبر التاريخ, كانت إحدى القضايا 
الرئيسة هي الإستيلاء على الأرض, لكنها في هذا الزمن تغيرت نسبياً. فإن لمان وعشرين نزاعاً من 
نزاعات خمطوط الصدع دارت في أواسط التسعينات بين المسلمين وغير المسلمين كانت تسع 
عشرة منها بين المسلمين والمسيحيين. إذ كان أحد عشرة نزاعاً منها ضد المسيحيين الأرئوذو كس 
وسبع ضد مؤمنين بالمسيحية الغربية لي إفريقيا وجنوب شرق آسيا. ولم يحدث إلا واحد من هذه 
Otel ph‏ العنيفة أو الى تمل أن تكون عنيفة, هو الذي دار بين الكروات والبوسنيين, على طول 


۹ 


حط الصدع بين الغرب والإسلام تماماً. وإن النهاية الكاملة للإستعمار الإقليمي الغربي وغياب 
التوسع الإقليمي الإسلامي المتجدد لحد OF)‏ قد أدى إلى إنفصال حغرافي إلى درحة أنه لا يو حد 
إلا في مناطق قليلة في البلقان بجتمعات غربية ومسلمة متجاورة تحاوراً مباشراً. هذا السبب, فإن 
lel‏ بين الغرب والإسلام يكون تركيزها أقل على الأرض من تركيزها على قضايا .حضارانية 
أوسع مثل إنتشار أسلحة الدمار الشامل, وحقوق الإنسان والديكقراطية, والسيطرة على مصادر 
النفط, والمجرة, والإرهاب الإسلامي, والتدخل الغري. 

وني أعقاب الخرب الباردة أصبحت الشدة المتزايدة هذا العداء الناريني يدركه على نحو 
واسع أعضاء الجتمعین. إذ في سنة ,1991١‏ على سبيل الثال, كان يرى باري بوزان كرا من 
الأسباب تبين لماذا كانت حرب باردة مجتمعية في طور الظهور ”بين الغرب والإسلام, وستكون 
فيها أوربا على خط المواحهة'“. 


إن لجزء من هذا التطور علاقة بالعلمانية التي تقف ضد القيم الدينية, ولجزء aia‏ 
علاقة بالعداء التاريخي بين المسيحية والإسلام, ولجزء منه علاقة بالشعور بالغيرة من القوة 
الغربية, ولجزء منه علاقة بالإستياء من الهيملة الغربية على سياسة ما بعد الإستعمار التي 
تحدد تركيبة الشرق الأوسط, ولجزء منه علاقة بالشعور بالمرارة والذلة عند المقارئة المثيرة 
للبغضاء بين إنجازات الحضارتين الإسلامية والغربية في القرئين الماضيين. 


وأضاف باري بوزان SWE‏ ”إن حرباً باردة بجتمعية ضد الإسلام من شأنما أن تصب في 
تقوية الهوية الأوربية في كل أنحاء أوربا في وقت حاسم من مسيرة الإتحاد الأوربي“. ولمذا السبب, 
”فرعا يكون بالفعل تجمع جوهري في الغرب مهيئاً ليس لتأييد الحرب الباردة ضد الإسلام 
وحسب بل ary‏ مهيئاً ad‏ سياسات من le‏ أن تزيد من قوته“. وي سنة AA‏ قام 
برنارد لويس, وهو بير بالشؤون الإسلامية, بتحليل ”حذور غضب المسلمين“, ولص إل 
التنيجة التالية: 


يجب أن يكون الأمر واضحا الآن بأئئا نواجه نزعة وحركة تتجاوز إلى حد بعيد 
مستوى القضايا والسياسات والحكومات التي ترعاها. فإن ما يحدث هو ليس أقل من إصطدام 


حضارات, ولعله يكون أمرا لاعقلاني لكنه بالتأكيد ردة فعل تاريخية لعداء قديم ضد تراثنا 
اليهودي - المسيحي, وحاضرنا العلمائي, وإنتشارهما كلاهما في جميع أنحاء العالم. إن 
الأمر ذو الأهمية الحاسمة هو أنتا من جانبنا ينبغي أن لا يدفعنا الفضب إلى ردة فعل 
تساويها فتكون لاعقلائية مثلها ضد ذلك Mewar‏ 


وجحاءت ملاحظات مشابه لتلك من اتمم الإسلامي. فقال صحفي مصري رائد, وهو 
محمد سيد أحمد, في سنة ١994‏ أنه؛ at”‏ علامات لا يمكن أن فيم حطاً تدل على إصطدام 
يزداد أكثر فأكثر بين الأخلاق الغربية المسيحية اليهودية وحركة الإحياء الإسلامي, وهر 


الاصطدام الذي عتد oy‏ من dad!‏ الأطلسي غرياً es‏ الصين شرقاً“. Lily‏ مسلم هندي بارز , 


في سنة VAAY‏ بقوله؛ إن ”مواجهة الغرب الثانية Gk‏ على وجه التحديد من العالم الإسلامي. 
وإنه على إمتداد أرض الأمم الإسلامية من المغرب وحن باكستان سينشب صراع من أحل نظام 
عالمي حديد“. ويعتقد محامي تونسي كبير ob‏ الصراع كان قائماً من قبل إذ قال؛ al”?‏ حاول 
النهج الإستعماري أن يسح كل التقاليد الثقافية للإسلام. إني لست Lin‏ متطرفاً. ولا أعتقد أنه 
يوجد صراع بين الأديان, أنما يوحد صراع بين OM oh aad‏ 

في ثمانينات وتسعينات القرن العشرين, كان التيار العام في الإسلام يجري في إتماه معادي 
للغرب. ومن ناحية, فإن هذا الأمر هو نتيجة طبيعية للإنبعاث الإسلامي وردة فعل ضد ما يدر كه 
المسلمون من تسمم بالأفكار الفربية في المجتمعات المسلمة. إن ”عردة التوكيد على الإسلام مهما 
كانت صيغته الطائفية محدودة, YS‏ تعبئ الرفض للتأثير الأوربي الأمريكي على المجتمع الحلي, 
والسياسات, والأحلاق“. وذات مرة فيما مضى, أخبر القادة المسلمون شعوهم قائلين؛ '”إننا 
يحب أن نكون مثل الغرببين“. ولكن لو قال أي قائد مسلم هذا القول في الربع الأخير من القرن 
العشرين, لأصبح شخصاً معزول. وحقاً, يصعب أن تحد تصريخات يعلنها مسلمون, سواءاً كانوا 
سياسيين, أو مسئولين, أو أكادكيين, أو أصحاب أعمال, أو صحفيين, تقول في الثناء على القيم 
والأعراف الغربية. وبدلاً عن ذلك, oh}‏ يوكدون على الإختلافات بين Blatt, ph lam‏ 
الغربية, وعلى أعلوية ثقافتهم, وعلى الحاحة إلى صيانة وسلامة تلك الثقافة ضد الإنقضاض الغري 
عليها. وإن المسلمين يخشون ويتشاءمون من القوة الغربية والتهديد الذي تسلطه هذه القوة على 


الغرب عسكرياً أو مثل مصر hy‏ متكلين عليه إتنصاديا. ولي السنوات الأخصيرة مسن 
الشمانينات, (نمارت الأنظمة الشيوعية في أوربا الشرقية عندما أصبح الأمر واضحاً أن الإتحاد 
السوفي لم يعد قادرا أو متمكناً من أن يمدها بالدعم الإقتصادي والعسكري. وإذا أصبح الأمر 
Ube‏ يوما ما أن الغرب ما عاد مكنه الحافظة على الأنظمة المسلمة التابعة له, فيرحح أنما ستعاني 
من مصير يشابه ذللك. 

كانت ولازالت الرعة العدائية الإسلامية المتئامية ضد الغرب يوازيها زيادة في القلق 
الغربي بشأن ”التهديد الإسلامي“ الذي يفرضه على وجه الخصوص النهج المتطرف الإسلامي. 
ويرى الغرب الإسلام أنه مصدر لإنتشار أسلحة الدمار الشامل, والإرهاب, أما في أوربا 
فالمسلمين مهاحرين غير مرغوب فيهم. ويتقاسم هذه المحاوف عامة الئاس والقادة PAS‏ وحين 
سكل مواطنون أمريكيين مهتمين بالسياسة الخارجية في تشرين الثاني من سنة ١19 ٤‏ عما إذا كان 
”الإنبعاث الإسلامي“ خطرا على مصالم الولايات المتحدة في الشرق الأوسط pf‏ لا؟ فأحساب, 
على سبيل المثال, ١‏ بالمائة من عينة بلغت ۰ شخص pau‏ و م يقل لا سوى YA‏ بالمائة 
منهم. وتبل سنة من ذلك التاريخ حينما CE‏ عينة عشوائية من عامة الناس عن أية دولة Ha‏ 
منها الخطر الأعظم على الولايات المتحدة فإحتارت هذه العينة إيران, والصين, والعراق كأخطر 
ثلاث دول. وعلى حو مشابه بتلك العينة, c$‏ سوال في سئة ١9915‏ لتحديد أعظم AYAN”‏ 
الخطيرة“ على الولايات المتحدة, فقال YY‏ بالمائة من عامة الجمهرر و 5١‏ بالائة من قادة السياسة 
الخارجية بأنه إنتشار الأسلحة النووية, بينما قال 59 بالمائة من عامة الجمهور و 5" WUL‏ من 
القادة بأنه الإرهاب الدولي - وإن هاتين القضيتين ترتبطان على تحو واسع بالإسلام. علاوة على 
ذلك, كان BUY TT‏ من عامة الدمهور و ۳۹ من القادة يرون .خط را في الإتشار الممكن 
للأصولية الإسلامية المتطرفة. وكان للأوربيين آراء مشاهة لتلك, ففي ربيع سنة VAAN‏ على 
سبيل المثال, قال BUY 5١‏ من عيئة من عامة الشعب الفرنسي؛ إن المخطر الرئيس على فرنسا كان 
gl‏ من ابموب مقابل ۸ بالمائة لا أكثر منهم قالوا أنه كان Ke‏ أن يأ من الشرق. أما السدول 
الأربع الي يخافها الفرنسيون أشد الخوف فكانت أربعتها مسلمة: المراق بنسبة OF‏ بالماثة, وإيران 
بنسبة 8 , وليبيا بنسبة ۲٠‏ بالائة, والجزائر بنسبة ۲۲ Maly‏ وأعسرب القادة السياسيين 


بضمنهم المستشار GUY‏ ورئيس الوزراء الفرنسي عن مخاوف مشافة بتلك, وكسذلك تصرح 
الأمانة العامة خلف الناتو في سنة ١۹۹١‏ أن الأصولية الإسلامية المتطرفة كانت ”على أقل تقدير, 
عطيرة بنفس القدر الذي كانت عليه الشيوعية i plans‏ على الغرب, وأشار ”أحد المسئولين 
الكبار المقربين“ في إدارة الرئيس كلنان إلى الإسلام بأنه الخصم العالمي FPS BU‏ 

ولا تم الغياب الفعلي للتهديد العسكري القادم من الشرق, فإن ما يخططه حلف PN‏ 
يجري توجيهه على نحو متزايد نحو الأخمطار احعملة القادمة من النوب. وأشار إلى ذلك أحد 
المحللين في اليش الأمريكي في سنة ۱۹۹۲ بقوله؛ إن agb‏ اللحنوبية“ تمل OW‏ عل الجيهة 
الوسطى ”وهي تصير الآن على نحو متسارع خط للواجهة اللحديد لحلف الناتو“. ومن أجل صد 
هذه الأطار القادمة من الجنوب بدأ أعضاء حلف الناتو الجنوبيين ‏ إيطاليا, وفرنسا, وإسبانيا, 
والبرتغال ‏ بالتخمطيط والقيام بالعمليات العسكرية المشتركةٍ وني نفس الوقت حعلوا AS‏ 
Gall‏ العربي كمستشارات لها في طرق مواجهة التطرفين الإسلاميين. ووفرت هله الأحطار 
القادمة كذلك المبررات المنطقية -حضور عسكري أمريكي كبير مستمر في أوربا. وتحدث عن هذا 
الأمر مسكول سابق رفيع السترى في الولايات التحدة قائلاً؛ “مع أن قوات الولايات المتحدة 
الموحودة في أوربا هي ليست الترياق الشافي للمشاكل الى يخلفها الإسلام الأص ولي المتطرف, 
تلقي هذه القوات بالفعل ظلاً ثقيلاً على التخطيط العسكري في جميع أرجاء المنطقة. هسل 
oy Sis‏ الإنتشار الناحح للقوات الأمريكية, والغرنسية, والبريطانية إنطلاقاً من أوربا في حرب 
الخليج الي وقعت في سنة ٠99411345؟‏ هولاء الذين ي المنطقة Shey‏ 5 8% ولعله' كان قد 
أضاف, أنهم يتذكرون ذلك الإنتشار بخوف, وبغض, وكراهية. 

وبعد أن تبينت الصور السائدة الي يدركها المسلمون والغربيون أحدهم عن الآحر 
بالإضافة إلى ظهور النهج الإسلامي المتشدد في تطرفه, فإنه قلما يكون الأمر مفاجعاً أن يتبع الثورة 
الإيرانية في سئة ١419/4‏ , إزدياد شدة شبه حرب بين الحضارتين الإسلام والغرب. وإها شبه حرب 
لثلاثة أسياب. الأول؛ م يكن كل الإسلام يحارب كل الغرب. إذ أن دولتين متشددتين ما 
(إيرا, والسودان), وثلاث دول غير متشددة هي (العراق, وليبيا, وسوريا), بالإضافة إلى عدد 
كبير من المنظمات الإسلامية المتطرفة ال يأتيها الدعم المالي من دول مسلمة أحرى مثل المملكة 


العربية السعودية, كانت ولازالت تارب الولايات التحدة, وفي بعض الأحيان, تحارب بريطانيا, 
وفرنسا, ودولا وجماعات غربية أخرى, وكذلك تحارب إسرائيل واليهود عامة. Lf‏ الثاني؛ Laif‏ 
شبه حرب UY‏ ماعدا حرب الخليج الي إندلعت في سنة ANNA‏ يحري شنها بوسائل 
محدودة: إذ يقف الإرهاب في طرف, والقوة الحوية, والعمل السري, والعقوبات الإقتصادية في 
الطرف الآخخر. أما الثالث؛ UP‏ شبه حرب UY‏ على الرغم من أن العنف كان ولازال مستمرا, 
فإنها لم تكن مستمرة. فلقد تخللتها أعمال متقطعة يقوم ها أحد الطرفين فيثير إستحابة عند الآخر. 
وعلى الرغم من أا شبه حرب لكنها تظل حربا. فحن لو تم إسشناء عشرات YW‏ من اتود 
والمدنيين العراقيين الذين قتلهم القصف الغربي في شهري كانون الثاني س شباط من سنة VAAN‏ 
فإن عدد القتلى والحرحى يظل بالآلاف حقا, ووقعت حوادث القتل بالفعل ني كل يوم إيتداءاً من 
سنة NAVE‏ ولقد JB‏ عدد كبير من الغربيين في شبه الحرب هذه أكثر من الذين قتلوا في الحرب 
'"الحقيقية في الخليج. 

وفضلاً عن ذلك, لقد إعترف الطرفان of‏ هذا الصراع هو حرب. وأعلن gaeh‏ منذ 
وقت مبكر من هذه الحرب, وبدقة تامة, قائلاً؛ إن Oly!”‏ تخوض Le‏ قائمة بالفعل ضد 
UIST‏ وينادي القذافي بين الحين والآخخر بالحرب المقدسة ضد الغرب. ولقد تحدث قادة 
المسلمين للجماعات والدول المتطرفة الأخرى بلغة مشاقة بتلك. أما من طرف الغرب, فلقد 
صنفت الولايات المتحدة سبع دول UL‏ ”دول “aula gd‏ , مس متها مسلمة هي؛ Lah‏ 
والعراق, وسوريا, وليبيا, والسودان), أما الدولتان الأحرييان فهما كوبا وكوريا الشمالية. إلا أن 
هذا التصنيف في حقيقة أمره يعرفها UL‏ أعداء, لأنما porli‏ الولايات المتحدة وأصدقائها مما يوحد 
تحت تصرفها من أشد الأسلحة تأثيرأ, وهذا السبب تدرك الولايات المنحدة وجود حالة حرب 
معها. ويشير مسئولو الولايات المنحدة مرارا وتكرارا إلى هذه الدول بوصفها دول ”مارقة“, و 
“رجعية“, و EL”‏ ويهذا يضعوها حار ج النظام الدولي المتحضر ويجعلوها أهدافاً مشروعة 
للإحراءات المضادة alt‏ تقوم ما عدة أطراف أو طرف واحد. وإهمت حكرمة الولايات التحدة 
الذين قصفوا مر كز التجارة العالمي بنيتهم في “شن حرب إرهاب مدني ضد الولايات المتتحدة“ 
وزعمت بان المتآمرين المتهمين بالتخطيط للقيام بتفجيرات أكبر وأكثر في مافاتن كانوا ”حنودا“ 


في صراع ”يتضمن شن حرب“ على الولايات المتحدة. فإذا ما إدعى المسلمون بأنه H‏ حسروب 
غربية شن على الإسلام, وإدعى الغرب بأنه ثمة حروب تشنها جماعات إسلامية عليه, فيبدو الأمر 
J ial!‏ هو أن نستنتج أن lt‏ ما شديد الشبه بالحرب إلى حد بعيد تحري أحدائه الآن. 

وق شبه الحرب هذه, قد إستفاد كل طرف فيها من جوانب قوته الخاصة وحوانسب 
ضعف الطرف الآحر. فمن الناحية العسكرية, كانت ولازالت شبه الحرب هذه على نحو واسع 
حرباً بين الإرهاب والقوة ابحوية. فالمقاتلون المسلمون المهيئون يستغلون المجتمعات المفتحة في 
الغرب فيزرعون سيارات مفخحخة بالقنابل في أهداف يختارونها. بينما يستفاد الخبراء العسكريين 
الغربيين من الأجواء المفتوحة للعالم الإسلامي فيلقون قنابل ذكية على أهداف ينتخبوها. ويتآمر 
المقاتلون الإسلاميون الداحلين في المعركة على ذبح الغربيين البارزين؛ بينما تتآمر أمريكا علي 
الإطاحة بالأنظمة الإسلامية المتشددة. وق حلال السنوات.الخمس عشرة مايين 1۹۸٠‏ و 
٥‏ , وطبقاً لتقارير وزارة الدفاع الأمريكية, قامت الولايات بسبع عشرة عملية عسكرية في 
الشرق الأوسط, جميعها كانت موجهة ضد المسلمين. ولا توحد عمليات عسكرية مشاة بتلك 
قامت ها القوات العسكرية الأمريكية ضد أناس من أي حضارة أخرى. 

وإلى اليوم, وماعدا حرب الخليج, ظل كل طرف يحافظ على شدة من الشف عند 
مستويات dedi‏ معقولة ويمسك عن تسمية أعمال العنف UL‏ أعمال حرب من Ls‏ أن 
تتطلب ردة فعل شاملة. وعلقت على ذلك صحيفة الإفتصادي بالتالي؛ ”لو أمرت ليبيا إحدى 
غواصانها بإغراق باحرة أمريكية, لكانت أمريكا تتعامل معه على انه عمل حرب قامت به 
الحكومة الليبية, وما كانت أمريكا لتسعى إلى تسليم قائد الغواصة لها. ومن ناحية المبدأ, فإن قيام 
الإستختبارات الليبية بتفجير طائرة أمريكية لنقل المسافرين هو أمر لا يختلف عن ذلك “". وعلى 
الرغم من ذلك, يقوم المشاركون في هذه الحرب بعمليات أشد Lice‏ أحدهم ضد الآخر أكثر ها 
قامت به الولايات المتحدة والإتحاد السوفيي أحدهم ضد الآخر على نحو مباشر في أثناء المرب 
الباردة. ويإستشاء حالات نادرة, فإن Uf‏ من القوتين العظمتين لم تقتل عمداً مدنيين ولا حى الذين 
يتصل عملهم بالعمل العسكري للقوة العظمى الأخرى. لكن هذا النوع من القتل كثيراً ما يحدث 
في شبه الحرب هذه. 


ويدعي القادة الأمريكان ob‏ المسلمين المتورطين في شبه الحرب هذه هم قلة صغيرة, وإن 
إستعماها العنض ترفضه أغلبية المسلمين الذين هم معتدلين. ورعا يكون هذا الأمر صحيحاً, ولكن 
ينقصه الدليل الذي يؤيده. فكانت ومازالت الإحتحاحات على العنف العادي للغرب غائبة LL‏ 
عن الشول المسلمة. وإن الحكومات المسلمة, وح الحكومات التعبة الغارقة في المشاكل الصديقة 
للغرب والعتمدة عليه كانت ومازالت متحفظة على نحو يثير الاستغراب حينما يبلغ الأمر درحة 
تتطلب إدانة أعمال الإرهاب ضد الغرب. أما في الحاتب الآخر, فإن الحكومات وعامة الجماهير 
الأوربية قد أيدت على نحو واسع الأعمال الى قامت ها الولايات المتحدة ضد حصومها من 
السلمين وقلما إنتقدت تلك الأعمال, بتناقض يثير الدهشة مع المعارضة المتحمسة الي غالباً ما 
كانوا يعيرون عنها بشأن العمليات coll‏ تقوم ها أمريكا ضد الإتحاد السوفييٍ والشيوعية في الحرب 
الباردة. إن الراعات الحضاراتية, على حلاف التراعات الفكرية, يقف فيها النسيب إلى جانب 

إن المشكلة الأساسية الى gly‏ منها الغرب هي ليست الأصولية الإسلامية المتطرفة. بل 
Lil‏ الإسلام نفسه, فهو حضارة محتلفة يعيش في ظلها أناس يجري إقداعهم بأعلوية ثقافقهم 
ويستأسرهم pole‏ إنخطاط قوقم. وإن المشكلة الي يعاني منها الإسلام هي ليست وكالة 
المخحابرات المركزية الأمريكية أو وزارة الدفاع الأمريكية, بل LL‏ الغرب نفسه, فهو حضارة ختلفة 
يعيش في ظلها أنلس يجري إقناعهم بكونية ثقافتهم ويؤمنون بأن قوقم المتفوقة, وإن كانست 
تنحدر, تفرض عليهم الإلتزام بنشر تلك الثقافة في جميع أنحاء العالم. إن هذه المقومات الأساسسية 
هي الي تمد الصراع بين الإسلام والغرب بأسباب قيامه ودكومته. 


آسيا, والصين, وأمريكا 

مرجل ا حضارات : إن التغيرات الإقتصادية في آسيا, ويخاصة في شرق آسيا, هي إحدى 
التطورات ذات الشأن الأعظم في العام في النصف الثاني من القرن العشرين. ولول التسعينات, 
كان هذا التطور الإقتصادي قد ولد Ly gad‏ بالغبطة بشأن الإقتصاد بين كثير من المراقبين الذين 
كانوا يحسبون شرق آسيا وكل إطار الحيط المادي مرتبطا بشيكة عمل تحارية تتوسع بلا حسدود 


إلى درحة من UL‏ أن تضمن السلام والإنسجام بين الأمم. وقد كان مبعث هذا التفاؤل هو 
الإفتراض الذي تحوم حول صحته الشكوك إلى حد بعيد الذي يقول بأن التبادل التحاري هو قوة 
ثابتة تدعم السلام. لكن هذا الإفتراض ليس هو واقع الحال. فالنمو الإقتصادي يجلب معه عدم 
الإستقرار السياسي داحل الدول ومابين الدول, مغيراً بذلك ميزان القوة بين الدول وبين الأقاليم. 
وإن التبادل الإقتصادي Jat‏ الئاس على الإتصال فيما بينهم إلا انه لا يحملهم على الإتفاق Lind‏ 
بينهم. وعبر التاريخ, كان هذا التبادل التحاري غالباً ما يقود إلى وعي عميق بالإختلافات بين 
الشعوب فيثير مخاوف متبادلة. فالتحارة بين الدول تودي إلى النراع LUE‏ كما تعود بالفوائد. فإذا 
صدقت تحربة الماضي, فإن آسيا ذات الشمس الإقتصادية المشرقة ستولد آسيا ذات JAB‏ سياسية, 
آسيا يسودها الإضطراب والصراع. 

إن التطور الإقتصادي LAD‏ والثقة بالنفس المتتامية للمجتمعات الآسيوية يوقعان الفوضى 
في السياسات الدولية في هذا الزمن بثلاثة طرق على الأقل. الأولى؛ يكن التطور الإقنصادي 
الدول الآسيوية من زيادة قدراتها العسكرية, الأمر الذي Jat‏ القضايا والعداوات الي كان قد تم 
كبتها في lol‏ الحرب الباردة في مقدمة كل القضايا, وهذا السبب فإن التطور الإقتصادي يزيد من 
إحتمالية الراع والإضطراب في الإقليم. الثانية؛ يزيد التطور الإقتصادي من شذة التراعات بين 
اجتمعات الآسيوية والغرب, by‏ المقام الأول ضد الولايات المتحدة, ويقوي قدرة التجتمعسات 
الآسيوية لتظهر على حصومها في هذه التراعات. Lf‏ الثالثة؛ إن النمو الإقتصادي للصين, الي هي 
أكبر قوة في آسيا, يزيد من تأثيرها في المنطقة ومن إحتمالية أن تعيد الت وكيد على هيمنتها التقليدية 
في شرق آسيا, وبتلك الوسيلة تحير الأمم الأحرى على LY‏ أن تكون ”تابعة“ لها وتكيف أنفسها 
لهذا التغير أو إقامة ”التوازن“ ضدها و محاولة إحتواء تأثيرها. 

في خلال القرون العديدة من السطوة الغربية, كانت العلاقات ال قامت فيها هي 
مسرحية غربية oa‏ أدوارها بالتبادل بين القوى الغربية الكيرى Sy‏ النهاية, وأكملتها, إلى حد 
ما, روسيا أولاً في القرن Gell‏ عشر, ومن ثم اليابان في القرن العشرين. وكانت أوربا اتلد 
الرئيس لصراع وتعاون القوى العظمى, وحن في أثناء الحرب الباردة كان خط المراحهة الأول بين 
القوى العظمى في قلب أوربا. وبقدر تعلق الأمر بالعلاقات الدولية القائمة في dle‏ ما بعد الحرب 


Tia 


الباردة, فإن Ub‏ حلبة صراع رئيسة, وهذه الحلبة هي آسيا وعلى وجه الخصوص شرق آسيا۔ 
لذلك, فإن آسيا هي مرحل الحضارات. فشرق آسيا وحده يحتوي على مجتمعات تندمي إلى ست 
حضارات هي - اليابانية, والصينية, والأرئوذوكسية, والبوذية, والإسلامية, والغربية — ويضيف 
إليها حنوب آسيا الحضارة المندوسية. وإن الدول الجوهر لأربعة حضارات منها؛ اليابان, والصين, 
وروسيا, والولايات المتتحدة, هي لاعبات رئيسات في شرق آسيا؛ ويضيف إليها حنوب آسيا 
الهند, وإندونيسيا الي هي قوة مسلمة صاعدة. وعلاوة على ذلك, يضم شرق آسيا عدة قفوى 
متوسطة المستوى وها نفوذ إقتصادي متنامي؛ مثل كوريا الجنوبية, وتايوان, وماليزيا, بالإضافة إلى 
فيتنام الي يمكن أن تكون قوية. وتكون النتيجة من كل هذا وضعاً معقداً إلى حد بعيد مسن 
العلاقات الدولية, يشبه في كثير من جوانبه تلك الي كانت قائمة في القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر في أوربا, فيكون حفوفاً بكل السيولة والقلق الي تيز الأوضاع المتعددة الأقطاب. 

إن طبيعة شرق آسيا هي أنه ذو قوى متعددة, وحضارات متعددة وهذه الطبيعة تميزه عن 
أوربا الغربية, وستعزز الإختلافات الإقتصادية والسياسية هذا الإختلاف. ولكل دول أوربا الغربية 
bbl its‏ مستقرة, وها إقنصاديات سوف, وهي على مستوى عال من التطور الإقتصادي. ولي 
أواسط التسعينات, كان شرق آسيا توي نظاماً Lhi ics‏ مستقراً واحدا, وعدة دعقراطيات 
حديثة العهد غير مستقرة, وفيه أربع من أصل حمس حكومات شيوعية ذات حكم مطلق باقية في 
العا , بالإضافة إلى حكومات عسكرية, وحكومات الحاكم المطلق, وأنظمة فاشستية يهيمن فيها 
الحزب الواحد. وتترارح مستويات التطور الإقتصادي من تلك الي لليابان وسنغافورة إلى تلك 
الي لفيتنام و كوريا الشمالية. ويوحد توحه عام نحو التحول إلى إقتصاديات السوق والإنفتقاح 
الإقتصادي, لكن الأنظمة الإقتصادية مازالت تنتظم في سلبلة متصلة إبتداءاً من إقتصاد القيادة 
الذي تفوده المحكومة لكوريا الشمالية بوساطة خحليط متنوع من سيطرة الدولة والؤسسات الخاصة 
إلى الإقنصاد ذي الشعار؛ دعه يعمل, كإقتصاد هونغ كونغ. 

ربغض النظر عن المدى الذي إليه تفرض الميمنة الصينية في بعض الأحيان نظاماً يستمر 
لزمن قصير في المنطقة, op‏ مجتمعاً Wyo‏ (بالمعى البريطان لهذا المصطلح) لم يظهر في شرق آسيا 
حي الآن كالذي لازال موجودا في أوربا Mayall‏ وفي السنوات الأخيرة من القرن العشرين 


أصبحت أوربا ترتبط be‏ بوساطة مؤسسات دولية معقدة وكثيفة على نحو إستنائي هي؛ الإتحاد 
الأوربي, وحلف الناتو, والإتحاد الأوربي الغربي, AALS‏ الأوربي, ومنظمة الأمن والتعاون في 
أوربا, ومؤسسات أحرى غيرها. ولم يكن لشرق آسيا أية مؤسسات تضاهي تلك المؤسسات 
ماخلا منظمة إتحاد أمم جنوب شرق آسيا (آسيان), الي لا تحتوي أية قوة كبرى, وقد تحنبت 
بعامتها القضايا الأمنية, وأحذت توأ تتحرك نحو صيغ جحد بدائية من التكامل الإقتصادي. ول 
التسعينات, كانت المنظمة الأوسع وهي احلس الإقتصادي الآسيري في امحيط الحادي (أبيك)», الي 
fer‏ أغلب الدول على سواحل الحيط الحادي, قد ظهرت إلى الوحود, UES‏ كانت دكانا 
لتجاذب أطراف الحديث حي أنه أضعف من منظمة (آسيان). ولا توحد مؤسسات متعددة 
الأطراف رئيسة أحرى تجمع القوى الآسيوية الرئيسة معأ 

ومرة أخرى على النقيض من أوربا الغربية, فإن البذور الي تثمر التراع بين الدول هي 
غزيرة في شرق آسيا. فالمنطقتان المعّرفتان على نحو واسع ألمما خطرتان قد ضممتا الكوريتين 
والصينيتين. إلا أن هاتين المنطقتين هما من مخلفات الحرب الباردة. فالخلافات الآيدلوجية تقل 
أصيتها في هذا الزمن, ويحلول سنة AGO‏ كانت قد إتسعت العلاقات بين الصينيتين إتساعاً ذا 
شأن وكانت قد بدأت تتطور بين الكوريتين. أما إحتمالية أن الكوريين يقاتلون الكوريين فهي 
موجودة لكنها منخفضة؛ أما التوقعات بإن الصينيين يقاتلون الصينيين فهي أعلى, لكنها مازالت 
محدودة, الا إذا تبرأ التايوانيون من هويتهم الصينية وأنشئوا رسمياً جمهورية مستقلة لتايوان. كما 
نصت وثيقة عسكرية صينية تثبت صحة قول أحد الحنرالاث أنه؛ aN”‏ أن تكون Wt‏ حدود 
لحالات الإحتراب بين أعضاء العائلة الواحدة“ 29. وعلى الرغم من أن وقوع العنف بين 
الكوريتين أو الصينيتين يبقى أمرا ممكناً, يرجح أن تزيل العموميات الثقافية الجامعة هذا الإحتمال 
عرور الزمن. 

إن نزاعات شرق LT‏ اليْ ورثتها من الحرب الباردة تلحق ها وتحل Ule‏ في هذا الرمن 
نزاعات أخرى hae‏ تعكس عداوات قلرعة وعلاقات إقتصادية حديدة. وكانت التحليلات بشأن 
الأمن في شرق آسيا في مطلع التسعينات تشير بين الحين والآخر إلى منطقة شرق آسيا بوصفها 
“Bebe opr”‏ وبأنها '”ناضحة لإثارة العداء“, Uly‏ منطقة تحري فيها ”حروب باردة 
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“Bounce‏ وبأنها ”تستعد للمستقبل“ الذي ستسوده الحرب وعدم الإستقرار"". وعلى النقيض 
من أوربا الغربية, يعاي شرق آسيا في تسعينات القرن العشرين من مشاكل إقليمية لم JF‏ بعدر, 
وأ*مها تنضمن تلك القائمة بين روسيا واليابان على الحزر الشمالية, وتلك القائمة بين السسصين 
وفيتنام والفلبين ويحتمل أن Jos‏ دول آسيوية أخرى في الراع على بحر الصين الجنوي. وإن 
الخلافات على الندود بين الصين من طرف, وروسيا والهند من طرف آحر كانت قد قلت في 
أواسط التسعينات ولكن يمكن أن تطفو على السطح مرة أخرى, إذ يمكن أن تطالب السصين 
عنغوليا. وإن حر كات التمرد أو الإنفصالية, الي في أغلبها يأتيها الدعم من خارج الدول اليب 
تعمل فيها, توحد في مينداناو, وتيمور الشرقية, والتبت, وحنوب تايلاند, وميدسار الشرقية. 
وبالإضافة إلى ذلك, فعلى الرغم من إن السلام يعم شرق آسيا في أواسط التسعينات, فلقد 
call‏ حروب كبيرة في خلال الخمسين سنة الماضية في كوريا وفيتنام, ولقد حاربت السصين, 
وهي القوة المركزية في آسيا, الأمريكان علاوة على كل جاراتها Lig di‏ بضمنهم الكورين, 
والفيتناميين, والصيتيين القوميين, والنود, والتبتيين, والروس. By‏ سنة AAAY‏ حدد تحليل قام به 
عسكريون صينيون مائية مواضع إقليمية ساخنة كانت oud‏ الأمن العسكري للصين, وإستتتج 
امحلس العسكري ال ركزي الصيي أن مستقيل الأمن في شرق آسيا على العموم يبدو ”مروعاً إلى 
أبعد حد“. وإنه لم يعم أوربا الغربية السلام ولم يعد أحد يفكر بالحرب إلا بعد قرون من 
الكفاح. أما في شرق آسيا فالأمر ليس كذلك, ويمكن أن يكون كما وصفه آرون فردبيرغ حين 
قال؛ Of”‏ ماضی أوربا بمكن أن يصبح هو مستقبل OO aT‏ 

إن طبيعة فاعلية النشاط الإقتصادي, والزاعات الإقليمية, والعداوات النبعثة من جحديدر 
والمخاوف السياسية كلها أوحدت الأسباب لزيادات كبيرة في الميزانيات المالية العسكرية, 
والقدرات العسكرية في شرق آسيا في ثمانينات وتسعينات القرن العشرين. ولكي تسستئثمر 
الحكومات الشرق آسيوية ثرواتها الحديثة العهد, وفي كثير من الحالات تسطغمر شهوها الحسنتة 
التثقيف, فقد تح ركت الحكومات الآسيوية لتبديل حيوشها الكبيرة الى تتألف من الفلاحين 
والسيئة التحهيز بقوات عسكرية أصغر Lame‏ وأشد إحترافاً, ومتطورة تقنياً. وني حين يتزايد 
gla‏ بشأن مدى الإلتزام الأمريكي في شرق آسيا, ترمي الدول في هذا الإقليم إلى أن تصبح 


معتمدة على نفسها عسكرياً. وبينما إستمرت دول شرق آسيا في إستيراد كميات كبيرة مسن 
الأسلحة عن أوربا, والولايات المتحدة, والإتحاد السوفيي السايق, فإنها متحت في ذلك الإستبراد 
الأفضلية لإستيراد التقانة الي من شأفها أن تُمكنها من صناعة طائرات, وصواريخ, ومعدات 
كهربية متطورة داحل الوطن. ولقد طورت اليابان, والدول الصينية ‏ الصين, وتايوان, 
وسنغافورة, وكوريا الجتوبية ‏ صناعات الأسلحة ST‏ فأكثر. وإذ تدرك دول شرق آسسيا 
موقعها الحغرافي الساحلي, فإن تشديدها كان على إيراز الفوة والقدرات الحوية والبحرية. ونتيجة 
لذلك, تصير الأمم, الى كانت فيما مضى غير قادرة عسكرياً على قنال بعضها بعضا, يوما بعد 
يوم ST‏ قدرة على فعل ذلك. ولقد تضمنت هذه البناءات العسكرية قليلاً من الشفافية وللا 
السبب عززت كثيرا من الريبة By PPLE,‏ موقف تتبدل فيه علاقات القوة, Ses‏ كل 
حكومة تساؤلاً يفرض نفسه وتساؤلاً مشروعا؛ ”بعد عشر سنين bhaag‏ من OW‏ من سسيكون 
عدوي ومن سيكون, لو كان ثمة أحد, صديقي؟“ 


ا حروب الباردة الأسيوية ‏ الأمريكية؛ في السنين الأخيرة من الثمانينات وبدايات 
التسعينات أحذت العلاقات بين الولايات المتحدة والدول الآسيوية, Wels‏ فيتنام, تصير عدوانية 
أكثر فأكثر, وإن قدرة الولايات المتحدة على أن تظهر على خصومها في هذه الراعات قد 
إنحدرث. وميزت هذه التوجهات بوحه خاص UUA‏ بالقوى الكبرى في شرق آسيا, وتطورت 
العلاقات الأمريكية بالصين واليابان ما يتلاءم مع مسارات متوازية. فالأمريكان, من طرف, 
والصينيون واليابانيون من الطرف الآحر, تحدثوا عن بداية قيام حروب باردة بين Peh‏ 
وبدأت هذه التوجهات المتزامئة في عهد إدارة بوش وإزدادت سرعتها في عهد إدارة AS‏ 
J ghey‏ أواسط التسعينات, كان يكن وصف العلاقات الأمريكية بالقوتين الأسيويتين الرئيستين 
في أحسن أحواها بأنها ''متوترة'' وكان يبدو مة أمل ضثيل أن تكون أقل توترآ . 

أ يب أن يكرن الامر واضساً بأنه, على IM‏ لي الولايات التحدة, بوجد تشويش في معين الصطلحات الي نص العلاقات بين الدول. 
فمصطلح علاقات “Saye”‏ كبري الإعتقاد Ul‏ تتسم بالود ويسردها التعاون؛ أما مصطلح علاقات Uge”‏ فبجري الإعتقاد Ul,‏ تتميز 


dole‏ العداء رالخصام. رييين هذا الإستضخدام قراءتين لبعدين يتتلفين أشد الإححلاف: اذ fad‏ الود شد العداء, والرغبة ضد التفور. 
وهنا الإستخدام يعكس ميزة الإفتراض الأمريكي Ob‏ الإنسجام ف العلاقات النؤلية دالما أمر جيد وبأ الواع دالما سر ye‏ = 
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ففي مطلع التسعينات, أصبحت العلاقات اليابانية ‏ الأمريكية ملتهبة وتشتد التهاباً 
ST‏ فأكثر بسبب خلافات على عند كبير من القضايا, ومن ض مها دور اليابسان في حرب 
الخليج, والوجود العسكري الأمريكي في OLLI‏ ومواقف اليابان ole‏ سياسات حقوق الإنسان 
الأمريكية فيما يخص الصين ودولاً أخرى, ومشاركة OU!‏ في مهمات حفظ السلام, والأهم من 
ذلك, العلاقات الإقتصادية, ويخاصة التحارة, حي أن إشارات حروب التجارة باتت مألوفة83. 
وطالب المسئولون الأمريكان, ولاسيما في عهد إدارة كلنتن, بإنفصالات أكثر فأكثر عن اليابان؛ 
وقاوم المسئولوت اليابانيون هذه المطالب بقوة ترداد ST‏ فأكثر. وكان كل حلاف ياباني — 
أمريكي على التجارة يصير أقسى وأصعب على JH‏ من الذي سيقه. وقي آذار من سنة ٤‏ 1۹۹, 
على سبيل المثال, وقع الرئيس CHIT‏ في قانون يمنحه السلطة في أن ينفذ أقسى القيود على اليابان, 
ذلك القانون الذي تسبب في إحتحاجات ليس في اليابان وحسب بل أيضاً من رئيس منظمة 
الإتفاق العام على التعرفة الحم ركية والتجارة (غات), وهي منظمة التحارة العالمية الرئيسة. وبعد 
زمن قصير ردت اليابان ب" هجوم ناقد Np SY‏ على سياسات الولايات المتحدة, وعقب ذلك 
بعدة قصيرة, قامت الولايات المتحدة ب" إقام اليابان رسميا“ بتهمة التمييز ضد شركات UY‏ 
المنحدة في منح العقود de SHS‏ ولي ربيع سنة 1۹۹١‏ هددت إدارة (RIS‏ بفرض تعرفة جمركية 
تبلغ ٠٠١‏ بالائة على السيارات الفخمة اليابانية, وذلك بإتفاق ينص على تحنب فرض هذه التعرفة 
قبل أن تكون العقربات قد دحلت حيز التنفيذ. فكانت حالة ما شديدة الشبه بحرب Wyle‏ دائرة 
على نحو واضح بين الدولتين. وفي أواسط التسعيئنات, كانت قد بلغت مرارة الموقف درجة بدأت 
معها الشخصيات القائدة للسياسة اليابانية تعترض وتثير الريبة بشأن الوحود العسكري الأمريكي 
ف اليايان. 


-ولكن تعريف العلاقات Ul Hel‏ علاقات تسم بالود لا يكون صحيساً إلا اذا كان الراع غير مرغوب فيه على oy SALLY‏ 
أغلب الأمريكات أن الأمر كان “aye”‏ أن سملت ادارة برش علاقات الولايات المتحدة مع Stat‏ سيلة"“ عن طريق ال لهاب إلى 
الحرب من أجل الكويت. ومن أحل مجنب النشويش فيما اذا كان المصطلح “ter”‏ يعي مرغوب فيه أر التآلف, وتلصطلح ”سى“ يعي 
غير مرغرب فيه أو عدالي, غإني لن ape” paced‏ و ”سى“ إلا لكي أقصد ها مرغوب فيه أو غير مرغوب فيه. لإذا كان الأمر يرا 
کان lat‏ , فالأمريكات يبروت تنافساً في المتمع الأمربكي بين الآرام, والجماعات, والأحزاب, وفروع الحكرمة, والمسشاريع الإنشالية. 
لمانا يؤمن التمريكان يأن Cal‏ حيد test JAD‏ لكنه سی بين echt‏ إنه لسوال nae‏ وهو على ضل ما لمت ل يدرسه 
أحد د حي الآن. 


وفي خلال هذه السنين أصبح رأي عامة الجماهير في كل بلد منهما وبثبات أقل ميلاً 
للود نحو البلد الآخر. وفي سنة 486 ,١‏ قال BUL AV‏ من عامة الشعب الأمريكي أنه كان لهم 
موقف عام يتسم بالود نحو اليابان. أما بحلول عام ١۹۹ ١‏ , فإنخفضت هذه النسبة إلى 1۷ ALL‏ 
وف سنة ۱۹۹۲۳, كان محرد ٠ه VUL‏ من الأمريكان يشعرون بأنهم يلون بود نحو اليابان, وقال 
cult‏ منهم تقريباً بأنهم يحاولون تحنب شراء البضائع اليابانية. وفي عام ,١54‏ وصف ۷۳ UUL‏ 
من اليابانيين العلاقات aS YW‏ اليابانية UE‏ ودية؛ وبحلول عام ,١ AAT‏ قال BUL TE‏ منهم 
Ul,‏ كانت ليست ودية. وظهرت في سنة ١9831‏ نقطة إنقلاب حاسمة في تبدل الرأي العام جعلته 
يختلف عن قالبه في الحرب الباردة. وقي تلك السنة, حلت كل دولة محل LAY‏ السوفيي فيما 
تد ركه الدولة الأخرى عنها. ولأول مرة يضع الأمريكان اليابان فوق الإتحاد السوفيت في تصنيفها 
Ube‏ يهدد الأمن الأمريكي, ولأول مرة يضع اليابانيون الؤلايات المتحدة قبل الإتحاد السوفيي 
کخطر يهدد أمن الیابان* . 

و كانت التغيرات قي مواقف عامة الجماهير تباريها التغيرات في آراء النحبة. وفي الولايات 
المتحدة ظهرت مجموعة ذات شأن من المنظرين في YE‏ الأكادكية, والفكرية, والسسياسية, 
وشدّدت على الإحتلافات الثقافية والبنوية بين الدولتين, وعلى حاجة الولايات العحدة إلى أن 
تتخذ مسار أقسى في التعامل مع اليابان في القضايا الإقتصادية. حب أن صور اليابان في وسسائل 
الأعلام والمطبوعات, من غير الروائية الخيالية, والقصص الشعبية أصبحت مبتذلة أكثر فأكثر. رفي 
إسلوب موازي لذلك, ظهر في اليابان جيل حديد من القادة السياسيين الذين لم يكونوا قد يروا 
قوة أمريكا في الحرب العالمية الأولى وحيرها الذي حاء بعد تلك الحرب, وأحذ هذا الجيل يتفاحر 
Lata‏ عظيماً بالنجاح الإقتصادي الياباي, وهو راغب تماماً في مقاومة المطالب الأمريكية 
بأساليب لم يكن اليل الأسبق راغب فيها. وكان هولاء ”المقاومون“ اليابانيون النظير المقابل إلى 
المنظرين“ الأمريكان, ووجد المرشحون للمناصب السياسية في كلا البلدين إن الدفاع عسن 
مسار قاسي ف القضايا الى تور على العلاقات البابائية - الأمريكية هري على أحسن ما 


Yio 
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وفي السنوات الأحبرة من GUS‏ ومطلع تسعينات القرن العشرين, أحذت العلاقات 
الأمريكية بالصين تزداد عدوانية أكثر ST‏ وتحدث دنغ [كسيوبنغ في أيلول من سنة ۱۹۹۱ هذا 
الشأن قائلاً؛ إن الراعات بين البلدين أحدثت ”حربا باردة جديدة'', وهي عبارة تتكرر بإنتظام 
في الصحافة الصينية. وفي آب من سنة 1940 أعلنت وكالة صحافة SAY‏ بأن LTA”‏ 
الصينية ‏ الأمر يكية هي الآن عند أدن مستويات إنحطاطها مذ أن أقام البلدان علاقات 
دبلوماسية'' في سنة 1۹۷۹. Dy) tall‏ الصينيون يشجبون بين الحين والآخر Yess‏ مزعوماً ف 
الشوون الصينية, وإن إحدى الوثائق الحكومية الصينية صدرت في سنة ۱۹۹۲ جاء فيها؛ ”نحن 
يجب أن نشير إلى أنه لكون الولايات المتحدة صارت القوة العظمى الوحيدة في العالم, فإنها 
أصبحت تسعى بوحشية من أجل الميمنة وإتباع سياسات التسلط, وكذلك فإن قوتماتنحدر 
نسبياً, وإنه i‏ حدود لما هي قادرة على فعله“. وتحدث الرئيس جيانغ زعن في آب من سلة 
1440 قائلاً؛ ”إن القوى dy all‏ المعادية لم تتخلى حي OW‏ عن AL alge‏ الرامية إلى تغريب بلدنا 
وتقسيمه“. ولول سنة 1490 نقلت التقارير الإعلامية بأنه كان يوجد جما واسع بين القادة 
والعلماء على أن الولايات المتحدة كانت تحاول أن ponds”‏ “ الصين إقليمياً, وتخريبها سياسيا, 
وإحتوائها ستراتيجيا, وإحباطها aLa‏ 

ويوجد Obey‏ على كل هذه التهم. فالولايات المعخدة سمحت لرئيس تايوان لي tattle‏ 
إلى الولايات المتحدة, وباعت لتايوان ١6٠١‏ طائرة من طراز أف ,١1-‏ وأطلقت على call‏ 
تسمية؛ ”إفليم ذو سيادة معتل“ , وشحبت الصين لإساءقا الحقوق الإنسان, ورفضت أن تنظم 
بكين أولبياد ,٠٠٠١‏ وطبْعَت العلاقات مع فيتنام, cond] y‏ الصين بتصدير مكونات أسلحة 
كيماوية إلى إيران, وفرضت عقوبات جارية على الصين بسبب صفقات بيع معدات صواريخ إلى 
باكستان, وهددت الصين بعقوبات أحرى في القضايا الإقتصادية, بينما في نفس الوقت تمنع قبول 
الصين في منظمة التجارة العالمية. ويتهم كل طرف منهما الطرف الآحر بسوء النية: قالصين 
-حسبما يقوله الأمريكان؛ إنتهكت إتفاقات التفاهم بشأن تصدير الصواريخ, وحقوق الملكية 
الفكرية, وتشغيل السجداء, أما الولايات المتحدة حسيما يقوله الصينيون؛ حرقت إتفاقات 
بسماحها للرئيس لي بالقدوم إلى الولايات المتحدة وبيع طائرات مقاتلة متطورة إلى تايوان. 


وكانت المجموعة الأهم في الصين من بين المجموعات الي لها وجهة النظر العدائية نحو 
الولايات المنحدة هم ضباط pdt‏ الذين, على ما يبدو, يضغطون بإنتظام على الدكومة لكي 
تتخحذ مسار أشد حزما مع الولايات المنحدة. Oy‏ حزيران من سنة VAAT‏ نقلت التقارير بان 
٠‏ من جنرالات اخيش الصين بعثوا رسالة إلى الرئيس دنغ يشتكون فيها من سياسة الحكومة 
”السلبية“ ota‏ الولايات المتحدة, وفشلها قي مقاومة حاولات الولايات المتحدة hay‏ 
الصين. وفي حريف تلك السنة, صدرت وثيقة سرية للحكومة الصينية بينت الأسباب الت تراها 
القوات المسلحة أنما تمهد السبيل للراع مع الولايات المتحدة وهي؛ OY"?‏ الصين والولايات 
المتحدة تشتبكان براعات قائمة مدذ زس بعيد بشأن آيدلوحيتهما, ونظامهمسا الإجتماعي, 
وسياساتهما الخارجية, وإن الأمر سيكون ELI‏ للمستحيل أن تتحسن العلاقات الصينية _ 
الأمريكية حوهرياً“. وما أن الأمريكان يعتقدون Ob‏ شرق آسيا ستصبح ”القلب للإقتصاد العالمي 
Op .....‏ الولايات المتحدة لا تستطيع أن تتحمل نحصماً قويا في شرق OAT‏ وفي أواسط 
التسعينات, وصف المسئولون الصينيون والوكالات الصينية, الولايات المتحدة, وكما هو معتاد, 
LL‏ قوة معادية. 

وجاء العداء المتنامي بين الصين والولايات المتحدة في جانب منه بسبب السياسات انحلية 
في كلا الدولتين. وكما جرى الحال مع اليابان, فكان الرأي العام المتبلور الأمريكي منقسم على 
نفسه. ونصحت كثير من الشخصيات الموسسائية بإقامة إرتباط بناء مع الصين, وتوسيع العلاقات 
الإقتصادية معهار وحذب الصين إلى ما يسمى يمجتمع الأمم. بينما شدّد آحرون على الخطر 
الصيي احتمل على المصالح الأمريكية, ونصحوا بأن التوجهات الي ترمي إلى إسترضاء الصين 
تؤدي إلى نتائج سلبية, وحثوا على إتباع سياسة إحتواء صارمة. وفي سلة NAA‏ جعلت عامة 
الحماهير الأمريكية الصين الدولة الثانية ماما بعد إيران كدولة تفرض أعظم الخطر على الولايات 
التحدة. وكان غالبا ما يتم توحيه السياسات الأمريكية لكي تؤدي Gh‏ رمزية؛ مشل زيارة 
لي إلى مدينة كورنيل الأمريكية ولغاء كلنعن بالداليا لاما , تلك lL gy‏ الي أغفضبت 
الصينيين, بينما, في نفس الوقت, تعمل هذه السياسات على قيادة الإدارة إلى التضحية بإعتبارات 
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حقوق الإنسان من أجل المصالح الإقتصادية, كما في توسيم معاهدة الأمة الأكثر تفضيلاً. وفيما 
يخص الصينيين, فإن الحكومة الصينية من ناحيتها كانت تحتاج إلى عدو حديد لإسناد tyes‏ إلى 
النهج القومي الصيئ وحعل سلطتها شرعية. وكلما طال الزمن على الصراع على الخلافة, يزداد 
pile‏ السياسي للقوات العسكرية, وأمسى الرئيس حيانغ ومنافسين آحرين يتنافسون على سلطة 
ما بعد دنغ فهم لا يستطيعون تحمل أن يكونوا متقاعسين في الدفاع عن المصالح الصينية. 

وهكذا على مدار عقد من الزمن ”تدهورت“ العلاقات الأمريكية مع اليابان والصين 
كلتاهما. وكان هذا التحول في العلاقات الآسيوية ‏ الأمريكية واسع إلى حد بعيد وأحساط 
ممساحات من قضايا ULE‏ كثيرة إلى حد بعيد حي يبدو الأمر غير تمل أنه بمكن لأسبابه أن 
تكون موجودة في صراعات منفردة على المصلحة تدور على قطع غيار للاآلات الميكانيكيسة, 
ومبيعات آلات التصوير , أو القواعد العسكرية, هذا من ناحية, ومن ناحية أحرى, تدور على زج 
المنشقين في السجون, أو نقل الأسلحة, أو القرصنة على أفكار وإبداعات الدرلة الأخحرى. 
وبالإضافة إلى ذلك, كان الأمر يجري, على نحو واضح, بالضد من المصلحة الوطنية الأمريكية أن 
تحعل أمريكا علاقاتها, وني وقت poly‏ تصير أشد tele‏ مع القوتين الآسيويتين الرليستين, إذ أن 
القواعد الأساسية للعبة الدبلوماسية وسياسات القوة تقضي بأنه كان يجب على الولايات المتحدة 
أن تعزل إحداها فتجعلها ضد الأخرى أو على الأقل تلطف علاقاتها مع إحداهما إذا أحذت pra‏ 
أشد نزاعا مع الأحرى. إلا أن هذا الأمر لم يقع. فكانت عوامل أشمل تفعل فعلها فتعزز التراع في 
العلاقات الآسيوية ‏ الأمريكية, وتجمل القضايا المنفردة الى تطفو على السطح في تلك العلاقات 
أصعي على الحل. وكان لهذه الظاهرة أسياب عامة. 

SP‏ إزدياد التفاعل بين اجتمعات الآسيوية والولايات المتحدة عن طريق وسائل 
الإتصالات الموسعة, والتحارة, phai Yig‏ ومعرفة أحدها الآحر, الأمر الذي ضاعف القضايا 
والمواضيع الي of Se‏ تصطدم فيها المصالح, بل Ul‏ فعلاً إصطدمت. وهلا التفاعل المتزايد أحذ 
يهدد عادات ومعتقدات الآخر منهما الي كانت قد بدت وهي بعيدة غريبة بلا ضرر. أما السبب 
الثاي؛ فكان الخطر السوفيت في مسينات القرن العشرين الذي أدى إلى قيام معاهسدة الأمسن 
المشتركة الأمريكية ‏ اليابانية. وأدى تزايد القوةٌ السوفيتية في سبعيئات القرن العشرين إلى إقامة 


علاقات دبلوماسية بين الولايات المتحدة والصين في سنة 1۹۷۹, وقيام تعاون بين الدولتين لفرض 
حاص هو دعم مصلحتهما المشتركة في معادلة ذلك الخطر. وأزالت QU‏ الخرب الباردة هذه 
المصلحة الطاغية للولايات المتحدة والقوى الآسيوية ولم تترك شيكاً من مصلحة محلها. وتبعاً لذلك, 
إن قضايا أخرى حيثما قامت نزاعات ذات شأن في المصلحة أصبحت تتقدم على كل القضايا. Ul‏ 
السبب الثالث؛ فإن التطور الإقتصادي لدول شرق آسيا قد غير الترازن الكلي في القوة بينها وبين 
الولايات المتحدة. إن الآسيويين, كما قد رأينا, يؤكدون على نحو متزايد على حدارة قسيمهم 
وأعرافهم وأعلوية ثقافتهم على الثقافة ay all‏ أما الأمريكان, على الطرف الآخخر, فإمم كانوا 
يميلون, ولاسيما بعد نصرهم في الحرب الباردة, إلى الحرم Ob‏ قيمهم وأعرافهم تلاءم العام أجمع, 
وأنهم لازالوا كتلكون القوة لشن يرسموا صورة السياسات الخارجية AAs‏ للمجتمعات الآسيوية. 
إن هذه البيئة الدولية المتقلبة جلبت الإخحتلافات الثقافية الحوهرية بين الحضارات الآسيوية 
والحضارة الأمريكية فجعلتها في المقدمة. وعلى المستوى JOM‏ تسود الروح الكنفوشيوسية في 
كثير من المجتمعات الآسيوية وتشدّد فيها على قيم إحترام السلطة, والتسلسل الهرمي, وثانوية 
حقوق ومصالح الفرد, وعلى أهمية الإجماع في الرأي, وتجنب المواحهة, dii” y‏ ماء الوحه , 
وبنحو عام؛ سيادة الدولة على paral‏ وسيادة المتمع على الفرد. وبالاضافة إلى ذلك, ميل 
الآسيويون إلى التفكير في تطوير مجتمعاتهم بلغة العمل لقروث ولألف سنة, وتمنح الأولوية إلى زهادة 
المكاسب الي تأي في الأمد البعيد إلى أقصى حد. وتتناقض هذه المواقف مع القيم ذات السيادة في 
المعتقدات الأمريكية في الحرية, والمساواة, واللركقراطية, والفردانية, de ply‏ الأمريكية إلى الارتياب 
با لحكومة, ومعارضة السلطة, ومناصبة الخصم العداء وإقامة التوازن ضده, والحث على التنافس, 
وتقديس حقوق الإنسان, ونسيان الماضي, وجاهل المستقبل, والتركيز على زيادة المكاسب 
العاحلة إلى أقصى حد. إن أسباب الصراع يكمن في الإختلافات اللدوهرية في اتمم والثقافة. 
وكان هذه الإختلافات عواقبها في العلاقات بين الولايات المتحدة واجتمعات الآأسيرية 
الرئيسة. فبذل الدبلوماسيون حهوداً عظيمة لحل التراعات الأمريكية مع اليابان على القضايا 
الإقتصادية وعلى وجه الخصوص فائض التجارة اليابانية والتمئع الياباي عن البضائع والإستثمارات 
الأمريكية. وإنسمت المفاوضات التحارية اليابانية الأمريكية بكثير من إمارات المفاوضات 
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السوفيتية - الأمريكية بشأن السيطرة على السلاح في الحرب الباردة. وإبتدايا من سنة مر 
كانت ”مفاوضات التحارة ULI‏ الأمريكية“ قد أدت إل نتائج أقل شاناً بكغير مسن 
“مفاوضات السيطرة على السلاح السوفيتية ‏ الأمريكية'' OF‏ هذه الصراعات تنشا عن 
الإحتلافات الجوهرية في نظامي الإقتصاديين, ولاسيما الطبيعة الفريدة للإقتصاد الياباني بين تلك 
الإقتصاديات Ja‏ الصناعية الكبرى. فلقد بلغت إستيرادات اليابان من البضائع المصنعة حوالي 
١‏ بالمائة من إجمالي إنتاحها cob gli‏ مقارنته .معدل يبلغ VUL ۷, ٤‏ من إجمالي الإنتاجحات الوطنية 
للقوى الصناعية الكبرى. ولازالت الإسطمارات الأجنبية المباشرة في اليابان ضثيلة إلى حد بعيد إذ 
تبلغ ٠,۷‏ من الماثة من إجمالي الإنتاج المحلي عقارنتها مع ۲۸,١‏ بالمائة من إجمالي الإتتاج امخلسي 
للرلايات المتحدة, و MUL ۳۸,١‏ لأوربا. وإن اليابان هي الوحيدة من بين الدول الصناعية الكبيرة 
الي أدارت مبالغ فائضة من ميزانيتها في مطلع تسعينات القرن العشرين7©. 

وعلى af‏ حال, ما كان الإقتصاد اليابان يعمل بالطريقة ال يفترض أن تكون قوائين 
كونية كما ale‏ علم الإقنصاد yall‏ وإن الإفتراض البسيط الذي وضعه الخيراء الإقتصاديين 
الغربيون ob‏ إنخفاض قيمة الدولار من شأنه أن يقلل من فائض التجارة اليابائية أثبت أنه خخاطيع. 
فعلى الرغم من أن إتفاقية بلازا لسنة ١946‏ عدلت العجز التجاري الأمريكي مع أوربا, كان لما 
تأثير ضئيل في تعديل العجز بالمقارنة مع اليابان. ففي حين كان يقيم ألين اليابان بأقل من الواحد 
من المائة للدولار الواحد, ظل فائض التجارة LILLI‏ مرتفعاً بل حي أنسه إزداد. ولمذا كان 
اليابانيون قادرين على النهوض بكلا الأمرين؛ عملة قرية وفائض جاري. وميل الفكر الإقتصادي 
الغربي إلى إفتراض وحود إنخفاض 514( gle‏ يقع في العلاقة بين البطالة والتضحم, فلما كانت 
نسبة البطالة أقل من © بالمائة وهو الأمر المهم, كان يعتقد Ul‏ ستطلق شرارة ضغرط التسضخم. 
ولكن, على الرغم من ذلك, كان على مدار سنين لليابان بطالة يبلغ معدها أقل مسن Y‏ بالمائة 
وتضخمم يبلغ معدله 1,0 بالائة. وبحلول تسعيدات القرن العشرين -حدث أن elas Ayal‏ الإقتصاد 
الأمريكان واليابانيون كلاهما الإختلافات الأساسية في هذين النظامين الإقتصاديين ووضعوها في 
إطار فكري. وإستنتحت إحدى الدراسات التأنية أن المستوى المنخفض الفريسد مسن نوعه 
للإستيرادات من البضائع المصنعة الذي تتميز به اليابان ”لا عكن تعليله بوساطة إستخدام العوامل 
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الإقتصادية القياسية“. وذهب تحليل آحر إلى القول؛ إن ”الإقتصاد الياباتي لا ينطبق عليه المنطق 
الغربي, مهما يقول المتنبوون الغربيون, وذلك لسبب بسيط هو أن الإقتصاد الياباتي ليس إقتصاد 
سوق حر غربي. OB‏ اليابانيين ... قد إخترعوا leg‏ من الإقتصاد من شأنه أن يسلك طرقاً 
تدحض وتذهل القدرات التنبؤية للمراقبين الغر بيين OS‏ 

ما الذي يفسر هذه السمة المميزة للإقتصاد اليابان؟ ومن بين إقتصاديات الدول الصناعية 
الكبرى, فإن الإقتصاد الياباي فريد من نوعه OY‏ امجتمع الياباق هو مجتمع لا غربي بنحو فريد. إذ 
أن الجتمع والثقافة اليابانية يختلفان عن المجتمع والثقافة الغربية, ولاسيما عن الأمريكية منها. ولقد 
تم تسليط الضوء على هذه الإختلافات في كل تحليل مقارن جاد يخص اليابان وأمريك©. ويعتمد 
الحل للقضايا الإقتصادية القائمة بين اليابان والولايات المتحدة على تحولات أساسية في طبيعة أحد 
الإقتصادين أو كلاهما, الأمر الذي يعتمد بدوره على تحولات أساسية في mash‏ وثقافة إحسدى 
الدولتين أو كلتاهما. وإن حدوث مثل هذه التحولات ئيس بالأمر المستحيل. فالمحتمعات والثقافات 
تتغير فعلاً. ولعل هذا التغير gh‏ نتيجة لحدث ذي وطأة قاسية. إذ أن المزمة النكراء في الحرب 
العالية الثانية جعلت دولتين من أشد دول العالم تشربا بالروح العسكرية يصبحا دولتين من أشسد 
Le J pl‏ في السلام. ولكن, لا يبدو الأمر مرححاً سواءا كانت الولايات المتحدة أم اليابان 
ستفرض هوريشيما إقتصادية على الأحرى. وكذلك عكن أن يغير التطور الإقتصادي البنية 
الإجتماعية وثقافة الدولة تغييراً عميقاً, كما حدث في إسبانيا في السنين مابين مطلع حمسينات 
القرن العشرين والسنين الأعميرة من سبعيناته, ولعل الثروة الإقتصادية fad‏ اليايان Line‏ أشد 
شبهاً بالأمريكان فيكون ذا نزعة إستهلاكية. وفي السنين الأخيرة من الثمانينات, ذهب عامة 
الشعب في اليابان وأمريكا كلتاهما إلى القول بأن بلدهم كان يجب أن يصير AST‏ شبها بالبلد 
الآخر. وبطريقة محدودة كان الإتفاق الياباني .. الأمريكي بشأن مبادرات إزالة الموائق البنيوية 
lice‏ لدعم التوحه نعو هذا المنعطف. ويبين فشل هذه الإتفاق وإخفاق محاولات tele‏ له إلى 
أي مدى تضرب الخلافات الإقتصادية يحذورها عميقاً في Ald‏ اجتمعين. 

وبينما كان للراعات بين الولايات المتصدة وآسيا أسياها في الإحتلافات الثقافيسة, 
عكست نتائج نزاعاتهما التبدل في علاقات القوة بين الولايات المتحدة وآسيا. وسحلت الولايات 
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المتحدة بعض الإنتصارات في هذه الزاعات , لكن التيار كان يجري بإتجاه آسيوي, وإن تغير ميزان 
القوة يزيد هذه she ge lel pall‏ وكانت الولايات المتحدة تتوقع من الحكومات الآسيوية أن 
تقبلها كقائدة “للمجتمع الدولي“, وأن تذعن إلى ممارسة المبادئ والقيم الغربية في Uileas‏ أما 
الآسيويون, على الجانب الآخر, فكما تحدث عنهم نائب رئيس الولايات المتحدة للشؤون 
السياسية والعسكرية ونستن لورد إذ قال؛ pl?‏ كانوا يعون ويفتخخرون بإنازاههم ', وكانوا 
يتوقعون أن يجري معاملتهم معاملة الند للند, وكانوا عيلون إلى النظر إلى الولايات المتحدة على 
إها ”حاضنة" دولية, إن لم تكن مستأسدة على من هم أضعف منها“. ولكن, يوحد في الثقافة 
الأمريكية pilin‏ عميقة لا سبيل إلى تحاهلها تحبر الولايات المتتحدة أن تكون على الأقل حاضنة إن 
لم تكن مستأسدة على من هم أضعف منها في الشوون الدولية, ونتيجة لذلك كانت التطلعات 
الأمريكية تفع في صراع مع التطلعات الآسيوية على نحو متزايد. وعبر سلسلة طويلة من القضايا, 
تعلم اليابانيون وقادة آسيويين آحرين أن يقولوا ”لا“ إلى نظرائهم الأمريكان. ؛ بحري التعبير عنها 
أحيانا بطرق آسيوية مؤدبة من أساليب ”الإنصراف“. إن نقطة الإنقلاب الرمزية فى العلاقات 
الأمريكية الآسيوية رعا كانت تلك الى وصفها أحد المسئولين اليابانيين الكبار بافا ”أل قطار 
كبير خر ج من سكته فيتحطم" في العلاقات الأمريكية ‏ اليابانية, ال حدئت في شبات من سنة 
4, عندما رفض رئيس الوزراء موريهيرو هوساكاوا رفضاً قاطعاً طلب الرئيس AS‏ أ٠‏ جه 
إلى غايات عددية في الإستيرادات اليابانية من البضائع المصنعة الأمريكية. وعلق على ذلك مسئول 
ياباني Suu pl‏ "ما كان يمكن أن نتصور حدوث أمر مثل هذا حي قبل سنة“. وبعد سنة من 
ذلك التاريخ AST‏ وزير حارجية اليابان على هذا التغير قائلاً؛ أنه عهد من المنافسة الإقتضادية بين 
الأمم والأقاليم وكانت مصلحة اليابان الوطنية أهم من ”هريتها اللحردة'' كعضوة من الغرب60 . 
رإن LS AALS‏ تدريجياً إلى حالة ميزان القوة المتغير إنعكس في السياسة الأمريكية نحو 
آسيا في التسعينات. AS‏ في حقيقة الأمر, سمت Ub‏ تفتقر إلى الإرادة/أو القدرة على الضغط 
على المجتمعات الآسيوية, فالولايات المتحدة فصلت مابين مناطق Uf‏ قضية Late‏ كان يمكن أن 
تستفيد بطريقة الضغط على منطقة وأحذ ما تريده من المنطقة الأحرى في مناطق قضية ما إذا كان 
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فيها نزاع. dey‏ الرغم من أن الرئيس GIS‏ كان قد نادى بالأولية الأعلى لحقوق الإنسان في 
السياسة الخارجية الأمريكية نحو الصين, إستجاب إلى الضغط الذي سلطه عليه أصحاب الأعمال, 
وتايوان, وجهات أخرى, ففصل حقوق الإنسان عن القضايا الإقتصادية, وتخلى عن محاولة 
إستخدام توسيع إتفاق مكانة الأمة الأكثر تفضيلا كوسيلة للتأثير على سلوك الصين نحو معارضيها 
السياسيين. وفي تحرك مواز لذلك, فصلت إدارة كلنعن على نحو واضح السياسة الأمنية نحو اليابان 
عن التحارة وقضايا إقتصادية أخرى, حيث كانت تستطيع, على نحو مسلم, أن تستفيد بطريقة 
ممارسة الضغط على مناطق القضية, حينما كانت Ue‏ باليابان أشد صراعاً. وهكذا تخلت 
الولايات المتحدة عن أسلحتها الي كان عكنها إستخدامها عن طريق دعم حقوق الإنسان 
بالضغط على الصين, وإستخخلاص التنازلات التجار ية من OU‏ الى يعود ها هذا الضغط. 

ثانياً؛ إتبعت الولايات المتحدة, مراراً وتكراراً, مساراً تنوقع فيه تبادل الإمتيازات 
التحارية مع الأمم الآسيوية, فتقدم تنازلات متوقعة بذلك أا ستأتي بتنازلات ماثلة امن 
الآسيويين. وكان غالبا ما يبرر هذا المسار بالنزول عند الحاحة إلى الإبقاء على ”إرتباط بناء“ أو 
”حوار“ مع الدولة الآسيوية. ولكن في كثير من الأحيان فسرت الدولة الآسيوية هذا التنازل بأنه 
إشارة على ضعف أمريكي, وهذا السبب كاتنت تستطيع أن تتمادى أكثر في رفض المطالب 
الأمريكية. وكان هذا النموذج من العلاقات واضحاً على وجه المخصوص فيما يتعلق بالصين الي 
إستحابت إلى الفصل الذي قامت به الولايات المتحدة بين الإهتمام قوق الإلسان عن العمل 
بمكانة الأمم SU‏ تفضيلاً في الإتفاقات التجارية فنفذت سلسلة واسعة جديدة من إن هاكات 
حقوق الإنسان. وبسبب اليل الأمريكي إلى تعريف العلاقات ”الحيدة“ UG‏ ”ودية“, فإن 
الولايات المتحدة تخسر خسارة عظيمة في ULE‏ التنافس مع المجتمعات الآسيوية الي تعرف 
العلاقات Ub “BT”‏ العلاقات الي تأي ها بالإنتصارات. اذ يسرى الآأسيويون الأمر, أن 
التنازلات الأمريكية ليست متبادلة, بل تأي لكي تُستغل. 

itt‏ تطورت حالة تكرار قيام النزاعات الأمريكية ‏ اليابانية على القضايا التحارية الي 
كانت الولايات المتحدة فيها ستصوغ مطالباً من اليابان وتمدد بعقوبات إن ل لبي مطالبها. 
فتبعت ذلك مفاوضات مطولة ثم وف اللحظة الأخيرة وقبل أن تكون العقوبات سسارية الفعسول 
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كان إتفاق قد أعلن عنه. وكانت القضايا ال تم الإنفاق عليها حرى صياغتها بعامتها بعبارات 
ملتبسة إلى درجة أن الولايات المتحدة كان يمكنها أن تدعي إنتصاراً مبدئيا, وكان يسستطيع 
اليابانيون أن يعملوا بالإتفاق أو لا يعملوا به فهذا الأمر يجري حسبما يشتهون وكان سيعود كل 
شيع كما كان من قبل. وبأسلوب مشابه, ما وافق الصينيون على مضض على الإعلائنات 
المشتركة للمبادئ الرئيسة الي تتعلق بحقوق الإنسان, أو الملكية الفكرية, أو إنتشار الأسلحة إلا 
لكي يفسروها تفسيراً مختلفاً تماماً عن تفسير الولايات المتحدة ثم يستمروا بإنباع سياساتهم 
السابقة. 

إن هذه الإحتلافات ف الثقافة وتغير ميزان القوة بين آسيا وأمريكا شجع اللحتمعات 
الآسيوية على أن يساند بعضها بعضاً في نزاعاتها ضد الولايات المتحدة. فعلى سبيل المثال؛ في سنة 
٤‏ , وقفت بالفعل كل الدول الآسيوية ”من أستراليا إلى ماليزيا وحين كوريا الحنوبية“ نملف 
اليابان في مقاومتها مطلب الولايات المتحدة الذي يفضي بالتوجه إلى غايات عددية في 
الإستيرادات اليابانية. ولي نفس الوقت, حدث تجمع مشابه لذلك في معاهدة الأمة الأكثر تفضيلاً 
للوقوف من أجل مساندة الصين, إذ وقف رئيس وزراء اليابان هوسوكاوا في مقدمة التجمع 
ليقول ab‏ مفاهيم حقوق الإنسان الغربية لا يمكن أن تُطبّق Linder‏ أعمى'“ على آسيا, وقام 
رئيس وزراء سنغافورة لي كوان يو ليحذر بأن الولايات المتحدة إذا ضغطت على الصين Lip‏ 
”ستجد نفسها وحيدةٌ ماما في الحبط الحادي“#.وثي مظهر آخر من مظاهر التضامن, إحتشد 
آسيويون, وأفارقة, وآخرون ليقفرا حلف اليابانيين تأييدا لإعادة bull‏ صاحب المنصب اليابان 
كرئيس لنظمة الصحة العالمية بالضد من معارضة الغرب, وأيدت اليابان أحد الكوريين المنوبيين 
ليترأس منظمة التحارة العالمية بالضد من الذي رشحته أمريكا؛ وهو الرئيس المكسيكي السابق 
كارلوس ساليئاس. ويبين التاريخ ,ها لا يقبل الخلاف أنه بحلول تسعينات القرن العشرين بات كل 
بلد في شرق آسيا يشعر, حيئما يتعلق الأمر بالقضايا القائمة عبر الحيط المادي, بأنه يشترك بالكثير 
مع الدول الشرق آسيوية حي أكثر مما كان يشترك فيه مع الولايات المتحدة. 

إن ald‏ الحرب الباردة, والتفاعل المترايد بين آسيا وأمريكا, والإنخدار النسبي في قوة 
A‏ يكار كل هذه القضايا جعلت إصطدام الثقافات يطفو على السطح بين الولايات المتحدة 


واليابان ومجتمعات آسيوية أخرى ومكنت هذه الأخيرة من مقاومة الضغط الأمريكي. وفرض 
إرتقاء الصين Lad‏ حوهرياً أكبر على الولايات المتحدة. رغطت نزاعات الولايات المتحدة ضد 
الصين مدى واسع من القضايا esl‏ من مدی القضايا الى تغطيها نزاعاتما ضد اليابان, إذ ملت 
قضايا إقتصادية, وحقوق الإنسان, والتبت, وتايوان, وبحر الصين الحنوبي, وإنتسشار الأساحة. 
ويكاد يكون أنه ليس ثمة قضية سياسية رئيسة إشتركت فيها الولايات التحدة والصين فعسلا 
بأهداف مشتركة. فتقع الخلافات في كل قضية. وكما يجري الحال مع اليابان, كانت هذه 
الراعات, في جحانب واسع متها, تضرب بجذورها ف الثقافتين المختلفتين للمجتمعين. إلا أن 
الراعات بين الولايات المتصحدة والصين تتضمن كذلك قضايا جحوهرية تتعلق الميمنة. فالصين 
كارهة لقبول القيادة الأمريكية أو سيطرقا على LUN‏ أما الولايات المتحدة فهي غير راغية في 
قيادة الصين أو هيمنتها على آسيا. ولقد حاولت الولايات المتحدة على مدار مائئ عام أن تمسع 
ظهور قوة يمن هيمنة ساحقة على أوربا. وعلى مدى زمن يقارب من مائة عام, WL!‏ من 
إتخاذها سياسة CUI”‏ المفتو we‏ في علاقتها مع الصين, كانت تحاول أن تفعل نفس الأمر في 
آسيا. ومن أجل تحقق هذه الأهداف, خاضت حربين عاليتين وحربا باردة ضد ألانية 
الإمبراطورية, والمانية النازية, واليابان الإمبراطورية, والإتحاد السوفيق, والصين الشيوعية. وظلت 
هذه الغاية قالمة وأعاد التو كيد عليها الرئيسان ريغان وبوش. وإن ظهور الصين كقوة إقليمية 
مهيمنة في شرق آسيا, إذا مضت قدماً في مسيرتها لحذه الغاية, من شأنه أن يتحدى تلك الغاية 
الأمريكية. إذ أن السبب الرئيس الذي يقوم عليه التراع بين أمريكا والصين هو إحتلافهم الأساسي 
على ما يجب أن يكون عليه ميزان القوة في المستقبل في شرق آسيا. 


ا هيمنة الصينية: إقاسة التوازن وإنغاذ سبيل التبعية. إن شرق آسيا ذا الست حطارات, 
ونان عشرة دولة, وله إقتصاديات سريعة النمو, وإختلافات سياسية أساسسية, وإختلافسات 
إقتصادية وإجتماعية بين مجتمعاته, تمكنه كل هذه القضايا من أن ينشى أي نموذج من نماذج 
العلاقات الدولية المتعددة في مطلع القرن الحادي والعشرين. وعلى نحو معقول, يمكن أن تظهر 
مجموعة معقدة إلى حد بعيد من علاقات يسودها التعاون والتراع ترتبط ها أغلب القوى الكبيرة 
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وذات المستوى المتوسط قي المنطقة. أو يمكن أن تظهر قوة رئيسة, أو يمكن أن يتحسد نظام دولي 
متعدد الأقطاب تتنافس فيه, فيما بينها, الصين, واليابان, والولايات المتحدة, وروسيا, ويحتمل أن 
تدحل المد في هذا التنافس. أما البديل عن ذلك, فيمكن أن تميمن على سياسات شرق آسيا 
خحصومة ثنائية القطب راسخة بين الصين واليابان أو بين الصين والولايات المتحدة, بينما Ji‏ 
الدول الأحرى نفسها مع أحد الطرفين أو مع الآخر أو تختار عدم الإنحياز. أو على نحو معقول, 
يمكن أن تعود سياسات شرق آسيا إلى نموذجه الأحادي القطب التقليدي فيكون ذات تفرع 
هرمي للقوة مركزه بكين. فإذا مضت الصين مستوياتا العالية من النمو الإققتصادي في القرن 
الحادي والعشرين, وصانت Lary‏ في عهد ما بعد دنغ, ولم تنهكها الصراعات على الخلافة, 
Lili‏ على الأرحح ستحاول إدراك محصلة هذه التتائج. وفيما إذا كانت ستنجم في محاولتها تلك 
of‏ لا فاته أمر يعتمد على ردود أفعال اللاعبات الأخريات في لعبة سياسة القرة في شرق آسيا. 

إن تاريخ الصين, وثقافتها, وتقاليدها, وحجمها, وطبيعة نشاطها الإقتصادي, وتصوراتا 
الذهنية عن Laid‏ كل هذه القضايا تحملها على إتخاذ مكانة مهيمنة في شرق آسيا. وإن هذه الغاية 
تأي نتيجة طبيعية لنموها الإقتصادي السريع. فقد شرعت كل قوة رئيسة كبيرة spol‏ مقل؛ 
بريطانيا وفرنسار وألانيا واليابان, والولايات المتحدة والإتحاد السوفي, ف التوسع إلى حارج 
حدودها, وتوكيد مركزيتها, وإستعمار الآخرين, وجاء ذلك في نفس السنين الي كانت fab‏ فيها 
يتقدم صناعي ونمو إقتصادي متسارعين أو مباشرة عقب تلك السنين. وليس نمه سبب يجلب 
الإعتقاد OLS] ob‏ القرة الإقتصادية والعسكرية لن تكون له نتائج في الصين تشابه تلك 
النتائج. فعلى مدى ألفي عام, كانت الصين القوة المتفوقة G‏ شرق آسيا. ويؤكد الصينيون OV‏ 
توكيدا يتزايد by‏ بعد يوم على عزمهم على إستعادة ذلك الدور التاريخي ووضع غهاية للإذلال 
والتبعية للغرب واليابان الي طالت SY‏ من قرن من الزمن lly‏ بدأت ,معاهدة ESL‏ الي 
فرضتها عليها بريطانيا ف عام AALY‏ 


* رهي العاهدة الي أت حرب الأفيون الأول بين بربطانيا والسين, الين نشبت في سن VATA‏ وإمتمرت حي منة AALY‏ ركان 
التحار البويطانييئ قد Vl‏ من ترويج ريع بضالعهم وخخاصة الراد المعدنية للصنعة على الشعب الصيين OY‏ الصينيين لابرغيون في HL‏ 
المواد المصتعة الأحترية, فقام بعض النحار البربطانيون let‏ الأفيون من المند وبيعه في المرائئ الصينية, وحينما رأى الأميراطور ÈS‏ يعض 
البحارة وهم تمدرين على الموائئ أمر بغلق جميع الرانى الصينية برحه كل السفن الأحنبية, وبعد سادثة قتل أحد الكهنة الصينيين على - 
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by‏ السنوات الأخيرة من غمانينات القرن العشرين طفقت الصين بتحويل موارد إقتصادها 
المننامي إلى قوة عسكرية وتأثير سياسي. وإذا دام Ub‏ نموها الإقتصادي, OP‏ عملية التحويل هذه 
ستبلغ نسب كبيرة. U lib,‏ جاء في إحصاءات رسعية؛ فإن الأنفاق العسكري الصيي إنخفض في 
أغلب أعوام الثمانينات. أما في السنين مابين ۱۹۸۸ و ,١9937‏ فإن النفقات العسكرية تضاعفت 
بالمبالغ الجارية فزادت جحوالي ٠ه‏ بالمائة بلغة الواقع. وكانت زيادة تبلغ ۲١‏ بالمائة جرى التخمطيط 
لبلوغها في سنة 1440 وتراوحت تخمينات النفقات العسكرية الصينية لسنة VAAY‏ بين تقريياً 
۲ مليار دولار إلى ۴۷ مليار دولار حسب نسب صرف عملة الدولار الرسمي, وما يسصل إلى 
٠‏ مليار دولار بلغة المعادل للقرة الشرائية. وقي السنين الأخيرة من الثمانينات أعادت الصين 
صياغة سترانيجيتها العسكرية, فحولتها من الدفاع ضد الغزو في حرب كبيرة ضد الإتحاد 
السوفي إلى ستراتيجية إقليمية توكد على إظهار القوة. وإنسجاماً مع هذا التحول أخذت تطور 
قدرات قواتها البحرية, وتمتلك طائرات مقائلة حديثة وذات المدى الأبعد, وتطور قدرة إرضاع 
الطائرات بالوقود جرأ, وإتخذت قراراً بامتلاك حاملة طائرات. ودخلت الصين MUS‏ بعلاقة 
إنتفاع متبادل في شراء الأسلحة مع روسيا. 

إن الصين في طريقها إلى أن تصبح القوة المهيمتة في شرق آسيا. ويصير OW‏ التطور 
الاقتصاد الشرق آسيوي ذا توحه صبيي AT‏ فأكثر, ولقد دفعه مذا الإتجاه اللو SYI‏ صادي 
المتسارع للوطن الأم والصينيات الثلاثة الأحرى بالإضافة إلى الدور المحوري الذي قد قام به ذوو 
المرق الصيي في تطور إقنصاديات تايلاند, وماليزيا, وإندونيسيا, والفلبين. والأمر الأشد خخطرا, 
أن الصين تصير ST‏ قوة ونشاطاً في توكيدها على مطالبتها ببحر الصين الجنوي؛ فتطرر قاعدتما 
العسكرية في جزر باراسيل, وتحارب الفيتناميين من أجل حفئة من الحزر في سنة Lesy, AAAA‏ 
حضوراً عسكرياً على جزيرة مستشيفريف القريية من شاطئ الفلبين, وحن Ul‏ تدعي بأن حقول 
الغاز د حن جزيرة ناتيونا الإندونيسية. ولقد call‏ الصين أيضاً تأييدها الخفي للوحسود 


= يد lly‏ ل أحد ارال جاثت سفينة محملة بالأفيوت تمسيها القرات البحرية البريطانية دمرهًا الصين على مقربة من احدى مراتنها 


alu‏ الحرب الي كان من شروطها إستيلاء بريطانيا على حزبرة هونك pty AS‏ حدود الصين أمام البضائع التحاربة الريطاية. 
pe‏ 
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العسكري الأمريكي المستمر في شرق آسيا وبدأت تعارض بقوة ذلك الإنتشار. وعلى نحو مشابه 
لذلك, فعلى الرغم من أن الصين, في أثناء الحرب الباردة, حفت اليابان هدوء على تقوية قدرتما 
العسكرية, فلقد عبرت في السنوات الت أعقبت الحرب الباردة عن قلقها المتزايد بشأن تنامي القوة 
العسكرية اليابانية. وتتصرف الصين بأسلوب تقليدي كقوة إقليمية مهيمنة, إذ تحاول OW‏ تذليل 
العقبات لتحقيق إنحازها ف التفوق العسكري الإقليمي. 


وفيما عدا بعض الإستئداءات النادرة, مثل الي عكن أن تحدث في بحر الصين الحنوي, 


فإن الهيمنة الصينية في شرق آسيا لا يرجح أن تتضمن توسعاً للاستحواذ على الأرض بوساطة 
إستعمال مباشر للقوة العسكرية. ولكن يُرحّح أن يعي هذا الأمر أن الصين ستنتظر من الدول 
الشرق آسيوية الأحرى, وبدرحات متفاوتة, أن تقوم ببعض أو جميع الأمور التالية؛ 
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تأييد وحدة التراب الصيئ, وسيطرة الصين على التبت وإقليم إكسنجيانغ, ودمج هونغ 
كونغ وتايوان في الصين؛ 

التسليم بسيادة الصين على بحر الصين الجنوي ورا سيادتما على منغوليا؛ 

تأبيد الصين بنحو عام في نزاعاتها ضد الغرب على laa‏ الإقنصادية, وحقوق 
الإنسان, وإنتشار الأسلحة, وقضايا أخرى؛ 

قبول هيمنة القوة العسكرية الصينية في المنطقة والإمتناع عن إمتلاك أسلحة نووية أو 
قوات تقليدية تمكنها من أن تتحدى تلك اطيمنة؛ 

تبني سياسات تحارية وإستثمارية تحاري المصالح الصينية وتودي إلى التطور الإقتصادي 
الصيي؛ 

تذعن إلى ما تراه القيادة الصينية في التعامل مع المشاكل الإقليمية؛ 

تكون بعامتها مغترحة للهجرة القادمة من الصين؛ 

تمنع أو تقمع ال لحر كات المناهضة للصين والمعادية للصينيين داحل (Uae‏ 

تحترم حقوق الصينيين داحل leat‏ ويتضمن هذا الإحترام؛ حقهم في الحفاظ على 
علاقات وثيقة مع أقربائهم ومدهم الي إنحدرت منها أصولحم لى الصين؛ 


© الإمتناع عن إقامة التحالفات العسكرية أو الإئتلافات المعادية للصين مع قوی أخرى؛ 
© دعم إستعمال لغة الاندرين كلغة مضافة إلى الإنحليزية ولكي JA‏ محلها في ماية الطاف 


ويقارن المحللون ظهور الصين بظهور ألمانيا ويلهلمن” الي ظهرت كقوة مهيمنة في أوربا في 
السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر. ودائماً ما يكون ظهور قوى عظمى جحديدة Lie je ja‏ 
للإستقرار إلى حد بعيد, فإذا حدث هذا الأمر وظهرت الصين كقوة كبرى فإن ظهوره ا MS‏ 
سيقزم أية ظاهرة مشاهة حدثت في أثناء النصف pe‏ من الألفية الثانية. وتحدث هذا الشأن 
لي كوان يو قائلاً؛ ”إن -ححم الإزاحة الذي تحدثه الصين من العالم يبلغ درحة أن العالم جب 
أن يقيم توازناً جديداً يجاريها يستغرق زمنا بمتد إلى 7١‏ أو ٠١‏ سنة. فلا يمكن الإدعاء بإن الذي 
يظهر جرد لاعب آحر كبير. بل إنه اللاعب الأكبر في تاريخ COG eM‏ فإذا إستمر التطور 
الإقتصادي الصيي لعقد AT‏ من الزمن, وهو أمر يبدو مرححا, وإذا صانت الصين وحدمًا لي 
أثناء فترة الخلافة, وهو أمر يبدو Aare‏ فإن الدول الشرق آسيوية والعالم سيضطر للإستجابة إلى 
الدور الجازم على نحو متزايد هذا اللاعب الأكبر في تاريخ الإنسانية. 
والحديث هنا بوحه عام, تستطيع الدول أن تستجيب بطريقة واحدة أو بدمج لطريقتين 
إلى إرتقاء قوة حديدة. فالدولة Las jac‏ أو في إثتلافها مع دول أحرى تستطيع محاولة ضمان أمنها 
بوساطة إقامة توازن Le‏ القوة البادئة بالإرتقاء, ومحاولة إحتوائها, ومن ثم, إن كان الأمر 
ضرورياً, الخروج في حرب لقهرها. أما الخيار البديل, فتستطيع الدول أن عرب التبعية لاقوة 
البادئة بالظهور, والتكيف طا, Of,‏ تتخذ موضعا ثانوياً أو تابعاً قي علاقتها بالقوة البادئة بالظهور 
على أمل أن تبقى مصالحها الدوهرية مصانة. أو , وهو أمر معقول, تستطيع الدول محاولة العمل 


٠‏ وهو لقب VUY‏ على إسم إمواطورها الأخيو الذي حكمها من سنة ٠۸۸۸‏ وحم نفيه إلى هرلئدا في منة 1۹١۸‏ بعد قيام السورة 
الألمانية. ويقال أنه رعا أصبّب ف رأسه فادت تلك الأصابة إلى خلل في دماغه لمسعلت قدرته العقلية شعيفة, رتصرفاته دالا ماتكون 
عنائية, وبلا إحساس ولابراعة, وعنيد برأيه, وأحمانآ يتعامل مع المشاكل والنلس بهرر, رأنرت شخخصيته وإسلوبه على IGH‏ السسياسية 
وشوهتها, pty‏ عهد حكمه بالزعة العسكربة, وكانت سياماته وشخصيته تثبر عداء بريطائيا, وفرنسا, وروسسيا Latte ly‏ تجيرهم. 
امرحم 


۳۲۹ 


۰ 


guys,‏ من أعمال إقامة التوازن والمسير في طريق التبعية, على الرغم من أن هذا الأمر يقود إلى 


الجازفة في أمرين هما إثارة الرعة العدائية للقوةٌ البادئة بالإرتقاء والبقاء من دون LLY‏ ضنها. 
وحسبما تقوله تظرية العلاقات الدولية الغربية؛ فإن إقامة التوازن عادة ما يكون الإختيار ال مرغوب 
فيه أكثر, ولي الحقيقة؛ كان ولازال هو الإختيار الذي يجري اللجوء إليه ST‏ مسن LAY‏ دور 
التبعية. ولقد حاول أن ييرهن على ذلك ستيفن والت حين قال؛ 


على العموم, من شان حسابات الغاية أن تحث الدول على إقامة التوازن. إذ ان 
المسير في طريق التبعية محفوف بالمخاطر لأنه يتطلب الثقة؛ فإنما تساند دولة ما قوة مهيمنة 
على أمل أن تبقى تلك القوة لطيفة معها. لكن الذي يجلب أمنا أكثر هو إقامة التوازن ضدها, 
في حال إنقلبت تلك القوة لتكون عدوائية عليها. والأبلغ من ذلك, يعزز التكتل مع الجانسب 
الأضعف من تأثير دولة ما داخل الإئتلاف الذي يأتي نتيجة لذاك التكتل, لأن الجانب 
الأضعف يعاني من dala‏ أعظم إلى المساعدة23 . 


إن تحليل والت هذا الذي يرحح تكوين تحالف في حنوب غرب آسيا يبين بأن الدول 
تحاول بنحو يكاد يكون Lots‏ أن توحد التوازن ضد الأخطار الخارحية. وكذلك مازال يفف رض 
على نحو عام ob‏ السلوك الذي يسعى إلى إقامة التوازن كان هو المغيار في أغلب حقب التاريخ 
الأوربي الحديث, إذ قامت عدة قوى بتحويل UNE‏ لكي توازن وتحتوي ما كانت ترى من 
الأخطار الي كان يفرضها عليها فليب الثاي, ولويس الرابع عشر, وفردرك العظيم, ونابليون, 
والقيصر, وهتلر. إلا أن والت play‏ بأن الدول رعا تختار التبعية ”تحت ظروف معينة“, وكما 
يذهب راندول شوثر إلى القول؛ إنه على الأرجح أن تسير الدول الي تتمتع بروح توق إلى 
التطور في طريق التبعية مع القرة البادئة بالإرتقاء UY‏ غير قانعة Ua‏ وتأمل أن تستفيد مسن 
التغيرات في الوضع OOM‏ وبالإضافة إلى ذلك, وكما توحي كلمات والت, تتطلب التبعية 
درحة من الثقة في نوايا الدولة الأقوى الي لا تضمر ها ضغيئة. 

وني عملية إقامة توازن للقوة, تستطيع الدول أن تلعب إما دورا رئيساً أو ثانويا. أولاً؛ 
تستطيع الدولة (أ) أن تحاول إقامة توازن للقوة ضد الدولة إب) الي تراها عدوأ ase‏ وذلك 
بعقد تحالفات مع الدولتين (ج) و (د), وعن طريق تطوير قدرتما العسكرية وقدراتما SPW‏ 


(الأمر الذي يُرجّح أن يؤدي إلى سباق تسلح), أو بوساطة نوع من الدمج بين هذه الوأسائل. 
وف هذه الحالة تكون الدولتات (أ) و (ب) هما الموازنتان الرئيستان لإحداها الأحرى. dat‏ رعا لا 
تدرك الدولة (أ) af‏ دولة أخرى على إا عدو سيظهر وشيكاً ولكن رعا ها مصلحة في تدعيم 
توازن القوة بين الدولتين (ب) و (ج) اللتان لو أصبحت Uf‏ منهما قوية أكثر ما ينبغي يمكن أن 
تفرض Lhe‏ على الدولة (أ). وفي هذه الحالة تسلك الدولة UIS chy‏ موازن ثانوي في علاققها 
بالدولتين (ب) و (ج), اللتان قد يكونان الموازئتين الرئيستين إحداها للأحرى. 
كيف إذن ستستجيب الدول إلى الصين إذا أحذت بالظهور كقوة مهيمنة في شرق 
آسيا؟ وما لاشك فيه أن الإستجابات ستكون متباينة GU‏ شاسعاً. ولأن الصين قد حسددت 
الولايات المتحدة بأنما عدوتًا الأولى, فسيكون الميل الأمريكي السائد هو أن تتصرف كموازن 
رئيس aly‏ قيام الميمنة الصينية. وسيكون إتخاذ مثل هذا الدور منسجماً مع التطلع الأمريكي 
التقليدي في منع هيمنة أية قوة مفردة Neh gus‏ كانت ني أوربا أو في آسيا. ولم يعد ذل ك ادف 
مناسباً في أوربا, لكنه يمكن أن يكون مناسباً في آسيا. وإن اتحادا قلقا في أوربا الغربية يرتبط 
إرتباطاً وثيقاً بالولايات المتحدة ثقافياً, وسياسيأ, وإقتصادياً ن يهدد الأمن الأمريكي. لكن صينا 
موحدةٌ, وقوية, وذات عزم Se‏ أن suk‏ الأمن الأمريكي. فهل أن الأمر يصب في مصلحة 
أمريكا أن تنأهب للخروج إلى حرب مي ما كانت ضرورية لمنع قيام الميمئة الصينية في شرق 
آسيا؟ فإذا إستمر التطور الاقتصادي الصيين, فإنه يمكن أن يكون القضية الأمنية الوحيدة الأحطر 
على الإطلاق ال يواحهها صناع السياسة في مطلع القرن الحادي والعسشرين. وإذا كانت 
الولايات المتحدة تريد بالفعل أن نضع حدا للهيمنة الصينية على شرق آسيا, فستحتاج إل إعادة 
توجيه التحالف الياباني بإتجاه يندم تلك الغاية, وتنمي روابطاً عسكرية وثيقة مع الأمم الآسسيوية 
الأحرى, وتعزز وجودها العسكري في آسيا وتزيد القوة العسكرية الي تستطيع جلبها لنشرها 
فيها. أما إذا كانت الولايات المتحدة غير راغية في شن الحرب على الميمنة الصينية, UG‏ ستضطر 
أن تكفر بعولتها, platy‏ كيف تعيش مع تلك الهيمنة, وتحمل نفسها على إحراء تخفيض إلى حد 
معلوم في قدرتها على صناعة وتوحيه الأحداث على ذلك الحاتب البعيد من الحادي. ويتضمن كل 
من هذين المسارين خسائراً وأعتطاراً حسيمة. أما الخطر الأعظم فهو أن الولايات المتحدة لن تتخذ 
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خياراً واضحا فتزل وتقع في حرب مع الصين من دون أن pad‏ على وجه الدقة ما إذا كانت تلك 
الحرب تصب في مصلحتها الوطنية أم لار ومن دون أن تكون مستعدة gh‏ هذه dl‏ بنحو 
فعال. l‏ 

وبحسابات نظرية, تستطيع الولايات المتحدة أن تحاول إحتواء الصين عن طريق لعب دور 
موازنة ثانوي إذا أحذت بعض القوى الرئيسة الأحرى تسلك كموازن أول للصين. وإن الإحتمال 
المعقول الوحيد هو أن تقوم اليابان هذا الدور, ومن شأن هذا الأمر أن يتطلب تغبرات كبيرة في 
السياسة اليابانية منها؛ إعادة تسليح مكثفة للقوات المسلحة اليابائية , وإمتلاك الأسلحة النووية, 
وتدافس فعال ضد الصين لكسب التأييد بين القوى الآسيوية الأحرى. إلا أن اليابان رعا تكون 
غير راغبة في المشاركة في إلتلاف تقوده الولايات المتحدة لمواجهة الصين, وعلى الرغم من أن هذا 
الأمر غير مؤكد كذلك, فإنه لا يرجح أن تغدو اليابان الموازن الرئيس للصين. وعلاوة على ذلك, 
م تبدي الولايات اللمتحدة Lat”‏ من الإهتمام أو القدرة على لعب دور موازن ثانوي. فأمريكا 
حينما كانت دولة جحديدة صغيرة حاولت أن تلعب هذا الدور في أثناء العهد التابليون فإنتهى ها 
الأمر إلى أا أمست تخوض حروباً ضد بريطانيا وفرنسا كلتاهما. وني حلال الربع الأول من القرن 
العشرين, لم تبذل الولايات المتحدة إلا أقل الجهود لتعزيز التوازنات بين الدول الأوربية وبين 
الدول الآسيوية ونتيجة لذلك أصبحت متورطة في الحربين العالميتين لإستعادة التوازنات الي كانت 
قد إحتلت. وف أثناء الحرب الباردة, ما كانت الولايات التحدة ممتلك البديل عن أن تكون 
الوازن الأول للاتحاد السوفيي. ولهذا السبب, OB‏ الولايات المتحدة ما كانت موازناً ثانوياً أبداً مذ 
صارت قوة عظمى. وإذ تغدو القوة العظمى الوحيدة في العال, فإن هذا الأمر يع أنما ستلعب 
دور بارعاً, ومرناً, وغامضاً, بل وحى مخادعاً. فتستطيع القيام بتحويل التأييد والدعم من طرف 
إلى آخر, رافضة وهي في حضم ذلك أن ثويد أو تعارض دولة ما تبدو في منظور القيم الأمريكية 
ul‏ على حق أخلاقياً, ومؤيدة دولة ما هي el‏ على باطل. وحن لو إنيرت اليابان بالقعل 
لتظهر كموازن أول للصين في آسيا, فإن فدرة الولايات المتحدة على إسناد ذلك التوازن توم 
حوطا الشكوك. إذ أن قدرة الولايات المتحدة على حشد قوتها على نحو مباشر ضد ديد واحد 
قائم ST‏ بكثير من قدرهًا فيما لو تطلب الأمر إقامة التوازن عن بعد بين حطرين محتملين. 


Lol,‏ فإن SA‏ سبيل التبعية يرجح أن تكون موجودة بين القوى الآسيوية, وهو أمر من شأنه 
أن يحول دون نجاح af‏ محاولة أمريكية للقيام بتوازن ثانوي. 

وإلى الحد الذي إليه يعتمد SAL‏ سبيل التبعية على الثقة, فإن ثلاثة قضايا لازمة لزوماً 
منطقيا co yd‏ ذلك. الأولى؛ إن التبعية يحتمل, على نحو مراحح, أن تحدث بين دول تشمي إلى 
نفس الحضارة أو فيما عدا ذلك تشترك بعموميات ثقافية جامعة ST‏ من إحتمال حدوثها بين 
دول تفتقر إلى أية عمومية ثقافية جامعة. الثانية؛ يُربحّح أن تتباين مستويات الثقة مع تباين سياق 
الأحداث. فالولد الأصغر سيتبع أخاه SU‏ عندما يواجهون bY gl‏ آخرين؛ ولا يرجح أن يق 
بأخيه الأكبر عندما يكونان لوحدهما فى دارعما. لهذا السبب, op‏ تفاعلات أكثر DUSE‏ بين دول 
ذات حضارات مختلفة ستشجع ST‏ على إتخاذ سبيل التبعية في forts‏ الحضارات. الثالثة؛ إن الميول 
نمو إتخاذ سبيل التبعية أو العمل على إقامة التوازن رعا تتباين بين الحضارات, OY‏ مستويات الثقة 
بين عضوات كل حضارة تختلف. فعلى سبيل المثال, إن عمومية الميل نحو إقامة التوازن في الشرق 
الأوسط رعا تعكس مستويات الثقة الواطئة الي يضرب في إنخفاضها الل في الثقافسة العربيسة 
والثقافات الشرق الأوسطية الأحرى. 

وبالإضافة إلى هذه التأثيرات, فإن الميول نحو إتخاذ سبيل التبعية أو إقامة التوازن ستشكلها 
توقعات وأولويات تعلق بتوزيع مراكز القوة. فمرت الختمعات الأوربية عرحلة من الحكم 
الإستبدادي لكنها تحنيت wy‏ اطوريات البيروقراطية الراسحة أو ”أنظمة الحكومات الاستبدادية 
المطلقة الشرقية'' الي كانت خصيصة مميزت ها آسيا في أغلب حقب التاريخ. أما الإقطاعية في 
أوربا, قأرست الأسس في سبيل التعددية والأخذ بالغرض بأن leg‏ من توزيع القوة كان أمبر 
طبيعياً ومرغوب فيه. وإن الأمر هو على هذا للنوال على المستوى العالمي, إذ كان يعتقد بان 
توازن القوى هو أمر طبيعي ومرغوب فيه, فكانت مسؤولية رحالات الدول هي صيانة وتوطيد 
هذا التوازن. ولهذا السبب, حينما أصبح إستقرار التوازن منهددا, فإن سلوك إقامة القوازن تم 
الشروع به لإستعادة إستقراره. وباختصار, إن صورة النموذج الأوري للمجتمع الدولي كان مرآة 


تعكس صورة النموذج الأوربي للمجتمع الحلي. 
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أما الإمبراطوريات البيروقراطية الآسيوية, فإها على النقيض من ذلك, فكان ها فسحة 
ضيقة للتعددية الإحتماعية أو السياسية وتقسيم السلطة. ففي داحل الصين يبدو SHAY‏ سبيل التبعية 
أنه كان ومازال مقارنته مع Wyle‏ إقامة التوازن أهم بكثير Le‏ كان عليه الأمر في أوربا. وني أثناء 
عشرينات القرن العشرين, فكما كتب في ذلك لوشيان بايا ليقول؛ ”إغا يسعى القادة العسكريين 
أولاً إلى أن يتعلموا ما يستطيعون إكتسابه من الإلتحاق ع ركب الفوي, وعند ذلك وحسب 
يكتشفون المكاسب الي يجنوها من التحالف مع الضعيف ..... أما فيما يتعلق بالقادة العسكرين 
الصينيين, فإن الإستقلال Ghul‏ لم يكن عندهم هو القيمة المطلقة, أي ليست كما كانت تحصري 
عليه الحسابات الأوربية التقليدية لإقامة التوازن؛ بل الأحرى أنهم يتخذون قراراقم على أساس 
مصاحبة مر كز القوة“. وف حديث يتميز عسحة مشافة لتلك يقول أفري غولدستين؛ إن إتناذ 
سبيل التبعية كان سمة تميزت ها السياسات في الصين الشيوعية على الرغم من أن تركيبة السلطة 
واضحة نسبياً في السنوات من ١945‏ إلى AA‏ وعندما أحدثت الثورة الثقافية فيما بعد ظروفاً 
تكاد تكون فوضى وحالات من القلق يتعلق بالسلطة إلى درحة Uf‏ كانت مدد بقاء وإستقرار 
العرامل السياسية, أحذ سلوك إقامة التوازن يسود9©. والأمر المسلم به, إن عودة تركيبة أكثر 
تحديد؟ ووضوحاً لتتولى السلطة بعد سنة ١91/8‏ هو أمر إستعاد معه أيضاً إتخاذ التبعية كأسلوب 
طاغ على السلوك السياسي. 

وعبر التاريخ, لم يرسم الصينيون حداً فاصلاً للتميز بين الشوون اللحلية والأحرى 
الخارجية. ”فكان تصورهم لنظام العالم ليس أكثر من نتيجة طبيعية لتصورهم عن النظام الداحلي 
الصيئ وهذا السبي حدث مد إندفع إلى الخارج للهوية الحضاراتية الصينية“ الي ”كان يفقرض 
أن تعود فتعلن عن نفسها في دائرة قابلة للأتساع أكثر وذات مركز واحد لكونها النظام الكوني 
السليم“. أو كما عير عتها رودرك ماكفاركيوار بقوله؛ ”إن الرؤية الصينية التقليدية للعالم كانت 
إنعكاساً للرؤية الكنفوشيوسية الي ترى الشتمع بأنه ذو تسلسل هرمي منظم بدقة. فكان Hythe,‏ 
أن يكون الملوك والدول الأجنبية تابعين للملكة الوسطى. LSI‏ ليس في السماء شمسان, لا يمكن 
أن يكون على الأرض إمبراطوران' “. ونتيجة هذه الرؤية, لم يكن الصينيون وحن OW‏ 


متحمسين ”لإعتناق أفكار تومن بنظام للأمن يعتمد على أقطاب متعددة أو أطراف متعددة“. 


)إن الآسيويين بعامتهم يرغبون في ”التسلسل المرمي“ في العلاقات الدولية, فلا زال النمسوذج 
الأوربي لحروب الهيمنة غائباً عن التاريخ الشرق آسيري. وإن توازنا وظيفياً فعالاً لنظام القوة 
كالذي كان مثالياً عير التاريخ بالنسبة إلى أوربا, كان دعيلاً على آسيا. وكانت العلاقات الدولية 
الشرق آسيوية حي جيئ القوى الغربية إليها في أواسط الفرن التاسع عشر, ذات مر كزية صينية 
تنتظم حوها المختمعات الأحرى بدرجات متباينة من التبعية إلى بكين, والتعاون معها, والإستقلال 
gie‏ وإن الصورة المثالية للنظام في العالم, هي بالتأكيد, لم يتم إدراكها LUE‏ بالممارسة الفعلية 
أبدا. وعلى الرغم من ذلك, يتناقض التسلسل go AI‏ لنظام القوة في السياسات الدولية تناق ضاً 
صارحاً مع النظام الأوربي لتوازن القوة. 

ونتيجة هذا التصور عن نظام العالم, فإن اليل الصيئ نحو إتخاذ سبيل التبعية الموحود في 
السياسات الحلية حاضر كذلك في العلاقات الدولية. وإن الدرحة الي إليها يعمل هذا اليل علسى 
تشكيل السياسات الخارجية لكل دولة على إنفراد ميل إلى التباين بتباين الدرحة الي عندها 
تتقاسم تلك الدولة الثقافة الكنفوشيوسية مع الصين وبتباين علاقاتها التاريخية معها. إذ لكوريا 
الكثير مما تشترك فيه ثقافياً مع الصين وكانت عبر التاريخ تميل نحو الصين. أما عند سنغافورة, فإن 
الصين الشيوعية كانت عدوة ها في أثناء الحرب الباردة. ولكن ف الثمانينات, طفقت سنغافورة 
تبدل موقفها وحاول قادتها بحيوية إقناع الولايات المتحدة بحاحتها وحاحة دول أخرى إلى إقامة 
علاقات حسنة مع حقائق القوة الصينية. أما ماليزيا, ذات الكثافة السكانية الصينية الكبيورة 
ونزعات قادتها المعادية للغرب, هي كذلك أحذت تيل بقوة نحو الإتجاه الصيئ. وحافظت تايلاند 
على إستقلالحا في القرنين التاسع عشر والعشرين عن طريق تكييف نفسها إلى النهحين 
الإستعماريين الأوربي واليابان ولقد أبدت كل نيسة بالقيام بنفس التكيف مع الصين, وهو ميل 
عززه مديد أمئ محتمل تراه تايلاند قادما إليها من فيتنام. 

إن إندونيسيا وفيتنام ما الدولتان الشرق آسيويتين الأكثر ميلاً نحو إقامة توازن ضد 
الصين وإحتوائها. فإندونيسيا دولة كبيرة, ومسلمة, وبعيدة عن الصين, لكنها من دون مساعدة 
الدول الأحرى لا نستطيع منع التو كيد الصيئ في السيطرة على جر الصين الجنوي. وفي خريف 


سئة ١۹۹١‏ , إرتبطت إندوتيسيا بأستراليا بأتفاق coal‏ يلزمهما بأستشارة إحداهما الأحرى في حالة 


Yo 


TT 


حدوث he”‏ معادية'' لأمنيهما”. وعلى الرغم من إن كلا الطرفين أنكر أن يكون هذا 
الإتفاق ترتيباً مضادا للصين, LUG‏ عرفا الصين فعلاً UL‏ المصدر الأكثر ترحيحاً للتحديات 
المعادية. ولفيتنام ثقافة "كنف و شيوسية واسعة ولكن كان Ub‏ عبر التاريخ ومازال علاقات عدوانية إلى 
درحة كبيرة مع الصين. ولي سنة cule VAYA‏ حرباً لم تستمر طويلاً ضد الصين. ولقد 
إدعت فيتنام والصين كلاهما سيادها على جميع جزر سيراتلي, وكانت قواهما البحرية تضرب 
إحداها الأحرى أحيانا في السبعينات والثمانينات. وفي مطلع التسعينات تدنت القدرات العسكرية 
لفيتنام في علاقتها بالقدرات العسكرية للصين. وتبعا لذلك, فإن فيتنام هي ST‏ من أية دولة 
آسيوية أخرى ثمتلك الحافز okey‏ شركاء ها من أحل إقامة التوازن ضد الصين. وإن قبوهما في 
منظمة إتحاد أمم جنوب شرق آسيا (آسيان), وتطبيع علاقاها مع الولايات المتحدة في سسنة 
6 كانتا حطوتين للمسير في هذا الاتماه. إلا أن وجود الإنقسامات في داحل منظمة (آسيان) 
وعدم رغبة هذا الإتحاد في تحدي الصين تحعل الأمر غير محتملاً إلى درجة كبيرة أن تصير منظمة 
آسيان ف المستقبل تحالفا معادياً للصين أو أنه سيقدم تأيداً Las‏ إلى فيتنام في مواحهسة السصين. 
وكانت الولايات المتحدة ستصبح دولة أشد رغبة في سعيها إلى احتواء الصين, ولكن عند أواسط 
التسعينات صار الأمر غير واضحاً إلى أي مدى ستذهب في الصراع ضد توكيد للسيطرة الصينية 
على بحر الصين الحنوي. وأخيرً, فيما يخص فيتنام, فإن ”البديل الأهون شرا“ Ke‏ أن يكون 
التكيف عع الصين والرضى يمعلها عند الصينيين مثل فنلندا عند الروس بأية جهة أرادت سيرتا 
لخدمة مصالحها الإقتصادية والسياسية والعسكرية, الأمر الذي على الرغم من انه ”سسيحرح 
كبرياء الفيتناميين ..... فهو رعا يضمن بقائهم FT‏ 

وف التسعينات, قد عبرت كل الأمم الآسيوية بالقول Lim‏ ماخلا الصين وكوريا 
الشمالية, عن تأييدها للحضور العسكري الدائم للولايات المتحدة في المنطقة. ولكن, ما تعمل به 
Shad‏ فبإستئناء فيتنام, ميل هذه الأمم إلى التكيف مع الصين. وأمى الفليينيون وحود القواعد 
الجوية والبحرية الأمريكية الرئيسة على أراضيهم, ولقد تصاعدت المعارضة في أوكيناوا ضد وحود 
القوات العسكرية الأمريكية الكبيرة الأحرى الباقية على جزيرة الفلبين. وف سنة VANE‏ رفضت 
تايلاند, وماليزيا, وإندوفيسيا, طلبات من الولايات المتحدة للسماح بإرساء ست سفن للإمدادات 


في مياهها كقاعدة عائمة لكي تسهل تدخلاً عسكريا تقوم به الولايات المتحدة أما في حنوب 
شرق آسيا أو في جنوب غرها. by‏ مظهر آخبر من مظاهر الخلاف, أذعن المنير الإقليمي لمنظمة 
آسيان إلى المطالب الصينية بأن تظل قضايا حزر سبراتلي بعيدة عن جدول أعمال المنبر, ولم يشر 
إحتلال الصين By‏ مستشيفريف القريبة من شواطئ الفلبين في سنة ١۹۹٩‏ أي إحتجاحات من 
أي دول أخرى عضوة في منظمة آسيان. By‏ سنة 8 ,551١99‏ عندما هددت الصين تايوان 
بالقول وبالفعل العسكري, إستحابت الحكومات الآسيوية لهذا الحدث مرة أخرى إستصابة من 
أصابه الصمم. وإن ميل الحكومات الآسيوية نحو التبعية بين سببها بوضوح ميشيل أوكستبيرغ 
حين قال؛ ”إن القادة الآسيويين قلقون حقاً من أن ميزان القوة يمكن أن يتغير anbal‏ الصين, 
ولكن Lary‏ هم في حال من الترقب والقلق, لا يريدون مواجهة بكين الآن“, لذلك Ap‏ ”لن 
يسيروا مع الولايات المتحدة في حملة صليبية ضد الصين”''69. 

إن إرتقاء الصين سيفرض Lyk‏ كبيرا على اليابان, وسينقسم اليابانيون إنقساماً عميقا 
بشأن أية ستراتيجية يجب أن تتبعها اليابان. فهل يجب أن تحاول التكيف مع الصين, رعا مع بعض 
الإعتراف, الذي يكون بعيدا عن التحارة, باهيمنة السياسية ‏ العسكرية للصين في مقايل 
الإعتراف بأولوية اليابان في القضايا التجارية؟ أم يجب عليها محاولة إعطاء معي وروحاً حديدين 
للتحالف الأمريكي — الياباني كنراة لإثتلاف يسعى إلى موازنة وإحتواء الصين؟ أم يجب عليها 
عاولة تطوير LAs‏ العسكرية الخاصة ها لتدافع بجا عن مصالحها ضد أي غزوات صينية؟ إن اليابان 
رما تتجنب, ما دامت تستطيع فعل ذلك, af‏ إجحابة حاسمة على هذه المسائل. 

إن at pt‏ لأية محاولة ذات جحدوى لوازنة وإحتواء الصين لابد أن تكون Sune Wild‏ 
Guy‏ - أمريكياً. وأنه أمر معقول, فرعا تذعن اليابان ببطء إلى إعادة توحيه التتحالف إلى حدمة 
تلك الغاية. وسيعتمد عمل اليابان هذه الكيفية على ثقتها في: )١(‏ قدرة أمريكا الكلية على إسناد 
نفسها بنفسها كقوة عظمى وحيدة في العالم وقدرنها على الحفاظ على قيادة فعالة في.الشوون 
العالمية؛ (1) والإلتزام الأمريكي بالحفاظ على وجودها في آسيا وأن تصارع بقوة محاولات الصين 
لتوسيع تأثيرها؛ )1( وقدرة الولايات المتحدة واليابان على إحتواء الصين بدون تكاليف باهظة 
بلغة الموارد أو flue‏ كبيرة بلغة الحرب. 
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be Ll‏ حل رئيس تقدمة وتلترم به الولايات المتحدة أو عدم أرححية ظهور مثل هذا 
ذلك الحل, ado‏ أن bas‏ اليابان سبيل التبعية مع الصين. وبإسثناء ما حدث في لاثيشات 
وأربعينات القرن العشرين حينما إتبعت اليابان سياسة أحادية الحانب للغزو والإستيلاء علسى 
الأرض في شرق آسيا الي جرت عليها عواقب تسببت في كوارث, فلقد سعت عبر التاريخ إلى 
الحفاظ على أمنها عن طريق جعل نفسها حليفة إلى ما تدرك LAP‏ القوة المهيمنة الي لما معها صلة 
وثيقة. وحن في OL‏ القرن العشرين حينما إنضمت إلى الحور, فإما كانت بعل نفسها في 
صف ما تبين فيما بعد أنه القوة العسكرية ‏ الفكرية الأشد فعلاً وحيوية على الإطلاق في 
السياسات AM‏ وق وقت سابق لذلك من القرن نفسه, كانت قد دخلت في تحالف Hij‏ — 
باباي, وهو أمر يدل على وعي تام, لأن بريطانيا العظمى كانت في حينها القوة القاقدة في 
الشؤون العالمية. وي مسينات القرن العشرين, وعلى نحو مشابه, جعلت اليابان نفسها رفيقة 
للولايات المتحدة لأنها الدولة الأقوى ف العام على الإطلاق وهي الدولة الي تستطيع أن تضمن 
أمن اليابان. ley‏ منوال الصينيين, فإن اليابائيين يرون السياسات الدولية UL‏ ذات تسلسل هرمي 
of‏ سياساتهم المحلية ذات تركيبة هرمية. وكما تحدث أحد العلماء اليابانيين الرائدين في هذا الشأن 
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عندما يفكر اليابانيون بمكانة أمتهم في المجتمع الدولي, غالبا ما ترتسم في تصورهم 
النماذج المحلية كقياسات تمثيلية. فيميل اليابائيون إلى أن يروا نظاما دوليا كأئما يعطي 
تجسیدا خارجيا للنماذج الثقافية التي يجري إظيارها بوضوح داخليا في المجتمع اليابائي, 
الذي تمنحه خصائصه تلك الصلة الوثيقة للتركيبات المنتظمة عموديا. وإن مثل هذه الصورة 
للنظام الدولي مازالت تؤثر فيها تجربة اليابان الطويلة مع العلاقات الصيئية - اليابانية ما 
قبل العصر الحديث (نظام الإجلال وإعطاء الأتاوة). 


هذا السبب, كان ولازال السلوك الياباني في التحالف هو ”تبعية من أساسه وليس إقامة 
توازن“ والسعي إلى ”الوقوف في صف القوة المهيمنة““©»..وجاء قول أحد الغربيين المقيمين زمنا 
طويلاً هناك متفقاً مع هذا الوصف إذ قال؛ إن اليابانيين ”هم أسرع من أغلب الآخخرين LAW‏ 
أمام القوة الأعظم وهم أسرع في التعاون مع ما يد ركونما LG‏ الألاق الأرفع مترلة ..... وهم 


الأسرع على الإطلاق لي الإستياء من الظلم الذي ab‏ من فساد الأحلاق , وتقهقر الميمنة“. ولأن 
دور الولايات المتحدة في آسيا ينحسر وتصير الصين صاحبة اليد الأعلى, فإن السياسة اليابانية 
ستتكيف tidy‏ لذلك. وبالفعل, لقد طفقت تتكيف مع الصين. ولقد أدرك كيشور مهبوباني ذلك 
الأمر فقال؛ إن المسألة الرئيسة في العلاقات الصينية اليابانية هي ”أيهما يكون الغائد؟“ ويصير 
الحواب واضحاً. "لن تكون ثمة تصريحات أو إتفاقات تفاهم واضحة, ولكن كان Fpl‏ ذات شان 
أن يختار الإمبراطور الياباي زيارة الصين في سنة ١591‏ في وقت كانت فيه بكين مازالت معزولة 
دولياً aos‏ 

أما إذا جرت الأمور بنحو مثالي, فإنه ما لاشك فيه, سيفضل القادة والشعب اليابانيين 
النموذج الذي كان سائداً قبل عدة عقود حلت فيظلا تحت الذراع الحامية لولايات متحدة 
مهيمنة. ولكن, كلما إنحدر الحضور الأمريكي نزولاً في آسيا, فإن القوى الموجودة في اليابان الي 
تحث اليابان على ”إستعادة آسيويتها'' سترداد شدهما وسيغزل اليابانيون عند قبول هيمنة الصين 
العائدة من ججديد ال لا يكن تنبها حينما تظهر على المشهد الشرق آسيوي. وعلى سبيل المثال, 
عندما طرح سؤال على عينة من عامة الشعب الياباني في سنة VANE‏ عن أية أمة سيكون لما 
التأثير الأعظم في آسيا في القرن الحادي والعشرين, أجاب 4 ٤‏ بالمالة منهم UL‏ الصين, وقال Te‏ 
بالمائة منهم أنها الولايات المتحدة, ولم يختار اليابان سوى ١7‏ بالمائة من العينة2. كما تنبا مسئول 
ياباني رفيع المستوى في سنة ,۱۹۹١‏ بإن اليابان ستمتلك ”الإنضباط“ للتكيف إلى إرتقاء الصين. 
ثم تساءل عما إذا كانت الولايات المتحدة ستمتلك الإنضباط أم لا. إن مسألته الأولى جديرة 
بالقبول, Uf‏ الجواب على مسألته التالية فهو غير مؤكد. 

إن الميمنة الصينية ستقلل من الأوضاع القلقة والراع في شرق آسيا. وستقلص هذه 
الميمنة كذلك من التأثير الأمريكي والغربي في تلك المنطقة وتجبر الولايات المتحدة على قبول ما 
كانت عبر التاريخ تحاول منعه وهو: هيمنة قوة أحرى على إقليم مهم في العالم. أما إلى أي مدى 
oud‏ هذه الميمنة مصالح أي دولة من الدول الآسيوية الأخرى أو مصالح الولايات المتحدة, فإن 
هذا الأمر يعتمد في حانب منه على ما يحدث في الصين. فالدمو الإقتصادي يولد القوة العسكرية 
والتأثير السياسي, بل وحن كنه أن يحفز التطور السياسي وال ركة نحو صيغة لسياسات ASN‏ 
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إنفتاحاً, وتؤمن بالتعددية, ويحتمل حي صيغة لسياسات دعقراطية. وما يمكن القياس عليه أن 
gal‏ الاقتصادي كان له ذلك التأثير فيما سبق على كوريا الجنوبية وتايوان.ولكن في كلا البلدين, 
كان القادة السياسيين الأكثر نشاطاً في دفع الدولة إلى طريق الدعقراطية هم من المسيحيين. 

إن الإرث الكنفوشيوسي للصين, بتشديده على السلطة, والنظام, والتسلسل الطرمسي, 
وأعلوية حق الجماعة على حق الفرد, بضع العراقيل في طريق التحول إلى Abt eal‏ وعلى الرغم 
من ذلك, يخلق النمو الإقتصادي الآن في حنوب الصين على نحو يزداد يوماً بعد يوم مستويات 
عالية من الثراء, وبرجوازيات ذات حيوية فعالة, وتراكمات للقرة الإقتصادية حارجة عن السيطرة 
الحكومية, وطبقة متوسطة تنوسع بإطراد. وعلاوة على ذلك, إن الشعب الصيين مرتبط إرتباطا 
Line‏ بالعالم الخارحي, بصيغ التجارة, والإستثمار, والتعليم. إن كل هذه القضايا Las‏ أسساً 
إجتماعية من أجل التحرك نحو التعددية السياسية. . 

إن الشرط المنطقي الأول اللازم للإنفتاح السياسي عادة ما يكون أن تتولى السلطة 
عناصر تسعى إلى الإصلاح من foto‏ النظام الفاشسي. هل يحدث في المستقبل هذا الأمر في 
الصين؟ يحتمل أن لا ييدث في GL‏ الأولى بعد الرئيس دنغ, لكنه محتمل في الخلافة الثانية. 
وعكن أن يشهد القرن الجديد ظهور مجموعات في جنوب الصين تسعى لتحقيق أهداف سياسية, 
وهي في حقيقتها, إن لم تكن بالإسم, OSE‏ أحزاباً سياسية في بداية نشوءها, Gly‏ يرجح أن 
يكون ها روابط وئيقة مع الصينيين في تايوان الذين بدورهم يدعمون تلك الأحزاب. وإذا ظهرت 
مثل هذه الحركات في جنوب الصين, وإذا تولت زمرة الإصلاح السلطة لي بكين, فإنه يمككن أن 
تحدث صيغة ما لتحول سياسي. وإن التحول إلى الدركقراطية يمكن أن يشجع السياسيين لكسب 
tub‏ وطن ويزيد من إحتمالية قيام حرب, على الرغم من أنه, على المدى البعيد, يحتمل أن يحسن 
النظام ذو النهج التعددي المستقر في الصين علاقات الصين مع القوى الأخرى. 

ورما, كما أوحت بذلك كلمات فردببرغ, يصير ماضي أوربا هو مستقبل آسسيار 
رالأرحح إن ماضي آسيا سيكون مستقبلها. فالإحتيار الموحود أمام آسيا هو بين توازن الفوة 
الذي at‏ نراع أو تأمين سلام ثمنه هيمنة. ورعا تخرج had‏ الغربية من أحل التراع وإقاممة 
التوازن. وإن التاريخ, والثقافة, والحقائق القائمة الي تخص القوة, توحي بقوة بأن آسيا ستجنح 


إلى السلام والرضا باميمنة. إن العهد الذي بدأ بالتدحلات الغربية, وهو العهد الذي بدأ في 
أربعينات وحمسينات القرن التاسع عشر يسر OW‏ إلى نمايته , وتستعيد الصين الآن مكانتها كقوة 
إقليمية مهيمنة, وسيصبح الشرق في قبضتها. 


الحضارات ودول الجوهر: OSI‏ البادئة بالظهور 
إن dle‏ ما بعد الحرب الباردة, المتعدد الأقطاب, ومتعدد الحضارات يفتقر إلى إنقسام 
مهيمن هيمنة طاغية مثل الذي كان موجوداً في الحرب الباردة. ولكن مادامت موجات النمو 
السكاني للمسلمين وموحات النمو الإقتصادي الآسيوي مستمرة, فإن الزاعات بين الغرب 
والحضارات المتحدية ستكون لا الحورية الأقوى في السياسات العالمية من by be af‏ أحرى 
للإنقسام. وير oe‏ أن تستمر حكومات الدول المسلمة في أن تصير أقل ودا مع الغرب, وسيحدث 
عنف متقطع فاتر القوة ورعا, أحيانا, يكون شديد القوة بين الجماعات الإسلامية ويجتمعات 
غربية. وستكون العلاقات بين الولايات المتحدة من احية, والصين, واليابان, ودول آسيوية 
أحرى من ناحية أخرى علاقات صراع بدرجة عالية, ويمكن أن تحدث حرب كبيرة إذا ما تحدت 
الولايات المتحدة ظهور الصين على أنها القوة المهيمنة في آسيا. 
وتحت هذه الظروف ستبقى الرابطة الكنوشيوسية الإسلامية قائمة وريما تتسم 
وتنعمق. وكان ولازال الأمر الحوري في هذه الرابطة هو تعاون العتمعات المسلمة والصينية 
المعارضة للغرب في قضايا إنتشار الأسلحة, وحقوق الإنسان, وقضايا أخرى. ولازال جوهر هذه 
الرابطة يتمثل في العلاقات الوثيقة بين باكستان, وإيران, والصين, ey‏ تبلورت في مطلع 
تسعينات القرن العشرين بزيارة الرئيس BL‏ شانغكون إلى إيران وباكستان, وزيارة الرئيس 
رفسنجان إلى باكستان والصين. وإن هذه الزيارات هي ”إشارت إلى ظهور تحالف مازال في 
طور التشوء بين باكستان, وإيران, والصين“. وأعلن رفسنحان في إسلام آباد, وهو ني طريقه إلى 
الصين, قائلاً؛ إن LZ”‏ ستراتيجياً“ موجوداً بين إيران وباكستان وإن أي هجوم على باكستان 
سيعتير هجوما على إيران. ولكي تعزز بنازير بوتو هذا التكتل, UP‏ زارت إيران والصين مباشرة 
بعد توليها منصب رئيس الوزراء في تشرين الأول من سنة VAAL‏ وتضمن التعاون بين هذه 
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الدول الثلاث تبادل الزيارات المنتظمة بين المسئولين السياسيين, والعسكريين, وموظفين كبار, 
وتضمن بذل جهود مشتركة في بحالات مدنية وعسكرية متنوعة بضمتها؛ الإنتاج الدفاعي, علاوة 
على نقل الأسلحة من الصين إلى دول أخرى. ولازال يدعم تطور هذه العلاقة أولئك الموحودين 
في باكستان الذين ينتمون إلى منارس ”الإستقلال“ والمدارس ”المسلمة“, وهي مدارس طا فكر 
يهتم بسياسة خارجية تتطلع إلى ”عور طهران ‏ إسلام آباد ‏ بكين“, أما في إبران, فتم 
حسم هذه المسألة بالقول؛ ”إن الطبيعة الي يتميز ما العالم المعاصر“ تتطلب ”تعاوناً وثيقاً 
“bt,‏ بين إيران, والصين, وباكستان, وكازعستان. ويحلوؤل أواسط التسعينات, كانت قد 
ظهرت إلى الوجود حالة UES‏ تحالف قائم فعلاً بين الدول الثلاث إمتدت جذوره في معارضة 
الغرب, والمحاوف الأمنية بشأن المند, والرغبة في مواحهة التأثير التركي والروسي في أواسط 
Oy‏ 

هل إن هذه الدول الثلاث يحمل أن تصير نواة لتجمع أوسع يضم دولاً مسسلمة 
وآسيوية أحرى؟ ويتحدث هذا الشأن غراهام فولر فيقول؛ "يكن أن يصيح BNA‏ كنفوشيوسي 
- إسلامي غير رمي حقيقة ملموسة, ليس OV‏ عمد وكنفوشيوس هما ضد الغرب بل OY‏ هاتين 
الثقافتين تقدمان وسيلة للتعبير عن مظالم تُلقى مسؤوليتها جزئياً على الغرب ‏ غرباً بجيش هيمنته 
السياسية, والعسكرية, والإقتصادية, والثقافية على نحو متزايد في عالم تشعر فيه الدول AUP‏ تعد 
مضطرة إلى Salle}‏ إن النداء الأشد حماسا مغل هذا التعاون lor‏ من معمر القذافي الذي أعلن 
في آذار من سنة ١414‏ قائلاً؛ 


إن النظام العالمي الجديد يعني أن يقع المسلمون تحت سيطرة اليهود والمسيحيين وإذا 

قدروا على ذلك, فإنهم من بعد سيسيطرون على الديانة الكنفوشيوسية وأديان أخرى في الهند, 
والصين, واليابان tasse‏ 

إن ما يقوله المسيحيون واليهود GV!‏ عن نفسهم هو؛ Lill‏ كنا مختارين لل نحطم 
الشيوعية ويجب على الغرب الآن أن يحطم الإسلام والكنفوشيوسية. 

نحن نتمنى OV!‏ أن نرى مواجهة بين الصين التي تتزعم المعسسكر الكنفوشيوسي 
وأمريكا التي تتزعم المعسكر المسيحي الصليبي. ولا نملك أية اعذار تمنعنا في أن نكون 
منحازين ونقف ضد الصليبيين. نحن نقف الآن مع الكنفوشيوسية ونجعل أنفسنا حليفة لها 
ونقاتل إلى جانبها في جبهة دولية واحدة. وسنستاصل خصمنا المشترك. 


إلا إن الحماس من أجل تحالف وثيق مناهض للغرب يضم الدول الكتفوشيوسية 
والإسلامية قد حفف من حدته, إلى درجة كبيرة, SUS‏ الصيي؛ إذ أعلن الرئيس جيائغ زكن في 
سنة ob ١4348‏ الصين لن تقيم تحالفا مع أية دولة أخرى. وعكس هذا الموقف, وهو أمر مسلم 
به, رؤية الصين التقليدية لذاتها بأكما المملكة الوسطى, والقوة المركزية, طذا, فالصين لم تكن تحتاج 
لل حلفاء ر بين, وإن الدول الأحرى هي الي ستجد الأمر يصب في مصلحتها أن تتعاون مسع 
الصين. ومن ناحية أحرى, إن نزاعات الصين مع الغرب تعن إن الصين ستثمن الشراكة مع الدول 
الأحرى المعادية للغرب, تلك الشراكة coll‏ يزودها الإسلام بالعدد الأكير والتأثير الأشد. وعلاوة 
على ذلك, إن حاحات الصين المترايدة إلى النفط يحتمل أن تحملها على توسيع علاقاتما مع Ol yh‏ 
والعراق, والمملكة العربية السعودية, وكذلك كازحستان وأذربيجان. وتحدث عن ذلك أحد 
خبراء الطاقة في سنة OMG ١994‏ إن حورا يقوم على الأسلحة من أحل النفط مثل هذا ”لن 
يكون بعد ذلك مضطرا إلى إنتظار الأوامر من لندن, أو باريس, أو واشنطن“49. 

وستتنوع علاقات الحضارات الأخرى ودوها الجوهر بالغرب والحضارات والدول الي 
تنحداه legs‏ كبيراً. فالحضارتان الحنوبيتان؛ أمريكا اللاتينية' وإفريقيا, OL‏ تفتقران إلى دول 
جحوهر, مازالتا متكلتين على الغرب, وضعيفتين نسبياً عسكرياً وإقتصادياً (على الرغم مسن هذا 
الحال في طريقه إلى أن يتغير بنحو متسارع فيما يتعلق بأمريكا اللاتينية). وفيما بخص علاقتهما مع 
الغرب, فيحتمل أن يتح ركا في المستقبل في توحهات مضادة له. إلا أن أمريكا اللاتينية قريبة GE‏ 
من الغرب. وقي أثناء ثمائينات وتسعينات العرن العشرين, أحذت أنظمتها السياسية والإقت صادية 
تصير شبيهة أكثر فأكثر بالأنظمة الغربية. وإن دولتا أمريكا اللاتينية اللتان سعتا ذات مرة لإمتلاك 
أسلحة نووية تخلتا عن تلك الحاولات. ولأن الأمريكيين اللاتينيين لهم المستوى الأدى من الجهد 
العسكري الكلي لأية حضارة أخرى, فإنهم قد لا يرضون dahl‏ العسكرية للولايات المتحدة 
لكنهم لا يبدون أية نية لتحديها. وإن الإنتشار السريع للمذهب البروتستاني في العديد من 


rer 


حتمعات أمريكا اللاتينية يفعل أمرين؛ فهو يمعلها أكثر شبهاً بالجتمعسات الكائوليكية — 
البروتستانتية الممتزحة Lae‏ في الغرب, وتوسع الروابط الدينية الأمريكية اللاتينية ‏ الغربية وما بعد 
تلك الروابط تمر عبر بوابة روما. وعلى نحو Qh‏ بعكس ذلك, فإن تدفق المكسيكيين والقادمين من 
أمريكا الوسطى, والكاريبيين إلى داحل الولايات المتحدة وما يؤديه ذلك من أثر إسباني برتغالي 
على wast‏ الأمريكي هو أيضاً أمر يدعم التقارب ومن ثم الإلتقاء glad‏ وإن القضايا الرئيسة 
المسبية للتراع بين أمريكا اللاتينية والغرب, وهو هنا عملياً يعي الولايات المتحدة, هي Bll‏ 
والمخدرات gil‏ يتصل بيعها بالإرهاب, والإندماج الإقتصادي (أي قبول دول أمريكا اللاتينية لي 
إتفاقية أمريكا الشمالية للتجارة الحرة في مقابل توسيع تجمعات أمريكا اللاتينية مشل السوق 
المشتركة لدول الحدوب ومعاهدة الأنديز). وبينما تدل المشاكل الي نسشأت بسبب إنضمام 
المكسيلك إلى إتفاقية أمريكا الشمالية للتحارة الحرة (نافتا) على أن الزواج بين حضاراي أمريكا 
الشمالية والغربية لن يكون سهلاً, فإنه رعا يتخذ شكله رویداً رويدا في المستقبل عير أغلسب 
سنوات القرن الحادي والعشرين, ورا لا يتم ذلك الزواج أبداً. ومع ذلك تظل الخلافات بين 
الغرب وأمريكا اللاتينية صغيرة .كقارنتها مم تلك القائمة بين الغرب والحضارات الأخرى. 

أما علاقات الغرب بأفريقيا فمن شأنها أن تتضمن مستويات من التراع أعلى بقليل 
وحسب من السابقة, لأنها قبل كل شئ جحد ضعيفة. وعلى الرغم من ذلك تقوم بينهما الآن بعض 
القضايا المهمة. فحنوب إفريقيا, ليست مثل البرازيل والأرحنتين, إذ لم تتخلى عن برنابحها لتطوير 
الأسلحة النووية؛ وقد دمرت أسلحة نووية كانت قد صنعتها من قيل. وكانت هذه الأسلحة قد 
صنعتها حكومة بيضاء لردع هجمات أجنبية على النظام العنصري الذي كان قائما, dy‏ تشا تلك 
الحكومة تركها للحكومة السوداء ال رعا تستخدمها لأغراض أخرى. لكن القدرة على صناعة 
أسلحة نووية لا يمكن تدميرها, وأنه أمر ممكن أن تستطيع نحكومة من حكومات ما بعد النظام 
العنصري إنشاء نرسانة نووية جديدة لضمان دورها كدولة حوهر لإفريقيا ولكي تردع الغرب 
عن التدخل لي إفريقيا. وإن حقوق الإنسان, والهحرة, وقضايا إقتصادية, والإرهاب هي أيضاً 
قضايا قائمة بين إفريقيا والغرب. وعلى الرغم من محاولات فرنسا الرامية إلى الإبقاء على روابط 
وثيقة مع مستعمراتها السابقة, تبدو عملية بعيدة المدى للتخلي عن التغريب أنما جارية الآن في 
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إفريقيار فإهتمام وتأثير القوى الغربية يتراحعان, وتعود اللقافات الأهلية لتأكد نفسها, Oly‏ حلوب 
إفريقيا مرور الزمن Jad‏ العناصر الثقافية الإفريقية ‏ الإنحليزية في ثقافتها ثانوية وتابعة بالنسبة إلى 
الثقافات الإفريقية. فبينما تصير أمريكا اللاتينية غربية أكثر, تصير إفريقيا أقل غربية. إلا أخما 
LALIS”‏ نظلان, وإن كان بطرق مختلفة, معتمدتان على الغرب, وغير قادرتين, بإسطناء إستعمال 
أصواتهما في حلسات التصويت ف الأمم المتحدة, على التأثير تأثيراً حاسما على الميزان بين الغرب 
والحضارات المتحدية له, 

إن ذلك الحال هو ليس ما يجري عليه الحال فيما يتعلق باللحضارات الثلاثة المتأرجحة“. 
فدونها الجوهر هي لاعبات OLY,‏ لي الشؤون العالمية ويرجّح أن بكون ها علاقات مختلطسة, 
ومتضاربة, ومتقلية مع الغرب والحضارت التحدية له. وهذه الدول سيكون ها كذلك علاقفات 
متنوعة إحداها مع الأخرى. فالياباك, كما ba‏ من قبل, .كرور الزمن, وبعد أن تمر بكرب عظيم 
وبحث عن الذات ey‏ أن تتحول بعيداً عن الولايات المتحدة oly‏ الصين. وكما يجري الال 
مع تحالفات الحرب الباردة الي تنخطى الحضارات, فإن الروابط الأمنية لليابان OLY Sy‏ المتحدة 
سيصييها الهزال على الرغم من أن هذا الأمر قد لا يعلن رسمياً Lal‏ وستبقى علاقاها بروسيا 
صعبة, Uh‏ ظلت روسيا ترفض التوصل إلى تسوية بشأن جزر كيرلي الي إحتاتها في سنة 
٥٠‏ . وف الزمن الذي إنتهت فيه الحرب الباردة عندما كانت هذه القضية يُحتمّل أن تحسل تم 
تمريرها على عجل في الوقت الذي ظهرت فيه القومية الروسية, ولا يوجد سبب يجعل الولايات 
المتحدة تساند المطلب الياباني في المستقبل كما كان لها هذا الدعم في الماضي. 

وق أثناء العقود الأحيرة من الحرب الباردة, لبت الصين بنحو فعال ب" ورقة الصين“ 
ضد الإتحاد السوفييي والولايات المنحدة. وفي عالم ما بعد الحرب الباردة تمتلك روسيا ”ورقة 
روسيا“ لتلعب ها. وإن روسية وصينا متحدتين من شأنهمما أن يجعلا التوازن الأوراسيوي ميل 
ليكون ضد الغرب ويثيران كل حالات القلق الي كانت موحودة حول العلاقة الصينية ‏ 
السوفيتية في خمسينات الغرن العشرين. Uf‏ روسية تعمل بنحو وثيق مع الغرب فسن FUL‏ 
توحد توازن مواجهة Glial‏ ضد الإرتباط الكنفوشيرسي — الإسلامي في القضايا العالمية وتوقظ 
في الصين مرة أحرى المخاوف من غزو قادم من الشمال. إلا أن روسيا كذلك تعان من مشاكل 
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مع كلا هاتين الحضارتين جارتيها. إذ فيما يتعلق بالغرب, نميل هذه العلاقات أن تكون أكثر 
قصراً في أمدها: وهي عاقبة من عواقب هاية الحرب الباردة ونتيجة للحاحة إلى إعادة تحديد 
التوازن بين روسيا والغرب وإلى إتفاق يعقده كلا الطرفان بشأن مساواتهما الأساسية ومحيطي 
تأثيرها الخاص بكل منهما. وعملياً من شأن هذا الأمر أن cepa‏ 


.١‏ قبول روسي بتوسيع الإتحاد الأوربي وحلف الناتو ليشمل الدول المسسيحية الغربية 
لأواسط وشرق أوربا, وإلتزام غربي بأن لا يوسع حلف الناتو أكثر من ذللك, مالم 
تنقسم أوكرانيا إلى دولتين. 

WY‏ معاهدة شراكة بين روسيا وحلف الناتو يضمن عدم إعتداء, ومشاورات منتظمة بشأن 
القضايا الأمنية, وبذل جهود من أجل التعاون لتجنب قيام سباق للتسلح, والتفاوض 
بشأن إتفاقات للسيطرة على السلاح تلائم حاجاقهما الأمنية. 

Spall على الأمن بين‎ BULI روسيا هي المسئولة في المقام الأول على‎ ob إعتراف غربي‎ r 
الأرئوذوكسية وفي المناطق الي يسود فيها الدين الأرئوذوكسي.‎ 

4. إقرار غربي بالمشاكل الأمنية الواقعة فعلاً وامحتمل وقوعها الي تواجهها روسيا من 
الشعوب المسلمة الموجودة إلى جحنوها وإبداء الرغبة في تعديل معاهدة مركز التحارة 
الحرة وأن يل الغرب ميلا يفضل إتخاذ خحطوات أخحرى قد تحتاحها روسيا لكي تعتاد 
على التعامل مع مثل هذه الأخطار. 

ه. Dla] ply}‏ بين روميا والغرب للتعاون کمتکافین في التعامل مع قضايا مثل؟ البوسئةر 
أي القضايا الي تتضمن المصالح الغربية والأرثوذوكسية كلتاهما. 


وإذا ما ظهر ترتيب يتماشى مع هذه الخطوط أو cs perl‏ تشبهها, فإنه لا يحتمل بعده أن 
تفرض روسيا ولا الغرب تحديا أمنياً بعيد المدى أحدهما على الآخر. وإن أوربا وروسياهمصا 
جتمعان ناضحان بشرياً وما نسب ولادات منخفضة وسكان متقدمين بالسن؛ ولا متلك مغل 
هذه المختمعات حيوية الشباب وطاقته لتكون ذات نزعة توسعية وعدوانية. 
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وف الفترة الزمنية الى أعقبت الحرب الباردة, أصبحت العلاقات الروسية ‏ الصينية 
أكثر تعاوناً بالنحو الذي يجعلها ذات شأن. وقد OB‏ الراعات الي تعلق بالحدود؛ clay‏ 
القوات العسكرية على كلا الحانبين من الحدود؛ وتوسعت الحركة التجارية بينهما؛ وأكف كل 
منها عن حعل الآحر Lae‏ لصواريخه النووية؛ ويحث وزيرا حارجيتهما مصالحهما ال شتركة في 
مقاتلة الإسلام الأصولي المتطرف. والأهم من ذلك, أن روسيا وجدت ف الصين زبون نهم ولا 
يستغئ عله لشراء المعدات والتقانة العسكرية, وتضمنت تلك المشتريات؛ دبابات, وطائرات 
مقاتلة, وقاصفات للمدى البعيد, وصواريخ أرض  ge‏ ومن وجهة نظر روسية, تمثل عملية 
asus‏ العلاقات هذه كلا أمرين؛ قرار واع للعمل مع الصين بوصفها USE”‏ الآسيوية, بعد 
أن أصاب علاقانها باليابان برودة الركود, وردة فعل Ube‏ ضد الغرب على توسيع حلف الناتو, 
والإصلاح الإقتصادي, والسيطرة على الأسلحة, والمون الإقتصادي, والعضوية في الموسسات 
الدولية الغربية. أما الصين, فهي من ناحيتها كانت قادرة على أن تثبت للغرب بأهالم تكسن 
وحيدة في العالم وكانت تستطيع أن تمتلك القدرات العسكرية الضرورية لتنفيسك سستراتيجيتها 
الإقليمية في إبراز Uys‏ وعند كلا الدولتين, يكون شأن الرابطة الروسية - الصينية كشأن الرابطة 
الكنفوشيوسية - الإسلامية, وسيلة لمواحهة القوة والعولمة الغربيتين. 

وفيما إذا كانت تلك الرابطة تبقى قائمة في المدى الأبعد أم لا فإنه يعتمد على نحو واسع 
على, أولاً؛ المدى الذي إليه تستقر العلاقات الروسية بالغرب على أسس مرضية للطرفين, وثانياً؛ 
الدى الذي أليه يهدد ظهور الصين لتهيمن في شرق آسيا المصالح الروسية, إقتصادياً, وبشريا, 
وعسكرياً. ولقد ألقت فاعلية النشاط الإقتصادي الصيي بسحرها على سيبيريا, وإن أصسحاب 
الأعمال الصينيين وحن الكوريين واليابانيين يستكشفون ويستثمرون الفرص المتاحة هناك. ويرى 
الروس في سيبيريا بنحو يزداد يوم بعد يوم أن مستقبلهم الإقنصادي مرتبط بشرق آسيا أكثر مسن 
إرتباطه بروسيا الأوربية. وما تراه روسيا أنه أكثر تمديداً ها هو الهجرة الصينية إلى داحل سيبيريا, 
إذ بلغ عدد المهاحرين الصينيين غير الشرعيين هناك في سنة ,1۹۹١‏ كما نقلت تقارير إعلامية, 
من ۳ ملايين إلى ه ملاين, بمقارنتها مع السكان الروس في شرق سيبيريا الذين ييلغ عددهم 
حوالي ۷ ملايين. وحذر من ذلك وزير الدفاع الروسي بافل غراشوف قائلا؛ ”إن الصينيين في 
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طريقهم إلى القيام بغزو سلمي للشرق الأقصى الروسي“. وتردد صدى هذه الكلمات في حديث 
لمسئول روسي عن المجرة رفيع المستوى حين قال؛ نحن يحب أن نقاوم الزعة التوسعية 
الصينية“”“. وعلارة على ذلك, فإن علاقات الصين الإقتصادية المتنامية مم الجمهوريات 
السوفيتية السابقة قى أواسط آسيا رعا تزيد علاقاتها بروسيا سوعا. وعكن أن يصير التوسع garal‏ 
عسكرياً كذلك, إذا ما قررت الصين Ul‏ يجب أن تحاول المطالبة مرة أحرى بمنغوليا, الي فصلها 
الروس عن الصين بعد الحرب العالمية الأول, وظلت لعقود تابعاً سوفيتيا. ويوما ما رما تعود 
”الحشود الصفراء'" الي أرقت المخيلة الروسية منذ غزوات المنغول فتمسي حفيقة واقعة. 

إن علاقات روسيا بالإسلام يشكلها الإرث التاريخي الذي عتد لقرون من التوسع عبر 
حرب على الترك, وشعوب همال القوقاز, وإمارات أواسط آسيا. أما OW‏ فتئعاون روسيا مع 
Ulil‏ الأرئوذ وكسيات, وصربيا, واليونان لمواجهة التأثير التركي في البلقان, وتتعاون مع 
حليفتها الأرنوذوكسية, أرمينيا, لتفييد ذلك التأثير عبر القوقاز. ولقد حاولت بحيوية ونشاط أن 
تحافظ على تأثيرها السياسي, والإقتصادي, والعسكري في جمهوريات أواسط آسيا, ولقد جعلتها 
في قائمة الملكية المشتركة للدول المستقلة, وتنشر قوات عسكرية على أراضيها جميعها. إن القضايا 
المركزية الي تدور عليها المحاوف الروسية هي؛ نفط بحر قزوين وحقول الغاز والسالك الي 
ستصل ها تلك الموارد إلى الغرب وشرق آسيا. ولازالت روسيا كذلك تخوض حرباً في مال 
الفوقاز على شعب الشيشان المسلم وتشن حرباً ثانية في طاجيكستان لمؤازرة الحكومة فيها ضد 
تمرد إشترك فيه إسلاميون أصوليون متطرفون. وأوحدت هذه المخاوف الأمنية حافراً أقرى 
للتعاون مع الصين في إحتواء '“التهديد الإسلامي'' في أواسط آسيا, وإن هذه الملنتعاوف هي 
كذلك باعث رئيس لإقامة علاقات ودية روسية مع إيران. فلقد باعت روسيا إلى إيران 
غواصات, وطائرات مقاتلة متطورة, وقاصفات مقاتلة, وصواريخ أرض ‏ جو, وأجهزة حربية 
لأغراض الإستطلاع وأحهرة كهربية للأعمال الحربية. وبالإضافة إلى ذلك, وافقت روسيا على 
إنشاء مفاعلات نووية من النوع الذي يستخدم الماء الخفيف لتبريدها في إيران by‏ طريقها إل 
تزويد إيران بأحهرة تخصيب اليورانيوم. By‏ مقابل ذلك, تتوقع روسيا عا هو صريح تماماً من 
إيران أن تقيد إنتشار الأصولية الإسلامية العطرفة في أواسط آسيا وما هو معروف Linde‏ أن تتعاون 
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معها في مواحهة إتساع دائرة التأثير التركي هناك Gy‏ القوقاز. وعما يتعلق بالعقود القادمة من 
الزمن, فإن الذي سيعمل على تشكيل علاقة روسيا بالإسلام على نحو حاسم هو طبيعة إدراكاتا 
للأحطار الي تفرضها الكثاقات السكانية المتزايدة للمسلمين على طول غحيطها الحنوي. 

وفي أثناء الحرب الباردة, كانت المند, وهي الدولة a gt‏ ”المتأربححة“ الثالثة حليفة 
للإتحاد السوفين وخاضت Lo‏ واحدة على الصين وعدة حروب على باكستان. وكانت علاقانما 
بالغرب, dey‏ وجه الخصوص مع الولايات المتحدة, تتسم بالتباعد عندما لا تكون متوترة. أما في 
عالم بعد الحرب الباردة, فويرجح أن تظل علاقات لهند بباكستان علاقات نزاع إلى حد بعيد 
بسيب كشمير, والأسلحة النووية, والتوازن العسكري الكلي على أرض شبه القارة الهندية. ول 
الحد الذي تكون عنده باكستان قادرة على كسب تأييد دول مسلمة أخخترى, إلى ذلك الحد 
ستكون علاقات tal‏ مع الإسلام بعامة صعبة. ولواجهة هذا الأمرر, يحتمل أن تقوم المد 
بمحاولات خاصة, كما قد فعلت في الماضي, لإقناع دول مسلمة مستقلة بشؤوها لتنأى بنفسها 
عن باكستان. وعند نماية الحرب الباردة, إمتدت محاولات الصين لإقامة علاقات ST‏ ودا مع 
ULL‏ إلى الحند فغلت التوترات بين الدولنين. لكن هذا التيار لا يحتمّل أن يدوم زمناً طويلاً, 
فلقد أدحلت الصين نفسها بنحو فعال في السياسات الجبوب آسيوية والأمر المسلم به Ul‏ ستظل 
تتدحل فيها؛ فتحافظ على علاقات وثيقة مع باكستان, وتعزز قدرات باكستان النووية وإمكانتها 
العسكرية التقليدية, وتغازل ميئمار بالمون الإقتصادي, والإستثمار, والمساعدة العسكرية, ينما 
يمكن أن تزيد من تسهيلات الإبحار هناك. إن قوة الصين تزداد في الوقت الذي فيه؛ يمكن أن تنمو 
قوة المند نموا كبيراً في مطلع القرن الحادي والعشرين. pled‏ إن التراع محتملاً إلى درحة كسبيرة. 
ولفد قال أحد المراقبين؛ ”إن الصراع ذي الأولوية من أحل الميمنة بين العملاقين الآسيويين, وما 
ترسم Ue‏ كل منهما من صورة لذاته بأنه قوة عظمى طبيعية ومركز الحضارة والثقافة, سستظل 
تقودهما لدعم دول وحركات مختلفة. وستناضل اند من أجل الظهور, ليس كمركز قوة مستقل 
في عالم متعدد الأقطاب فحسب بل JES‏ مواجهة للقوة والتأثير الصينيين OT‏ 

وإذ تواحه الهند, على أقل تقدير, UNE‏ صينياً ‏ باكستانياً إن لم يكن إرتباطا 
كشوشيوسياً ‏ إسلامياً, فإنه سيكون في مصلحة اند أن تحافظ على علاقاتها الوثيقة مع روسيا, 
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وأن تبقى مشتري رئيس للتجهيزات العسكرية الروسية. وف أواسط التسعينات, كانت الحمند 
نشتري من روسيا كل نوع ذي أهمية من السلاح ومن ضمن ما أشترت؟ حاملة طائرات, وتقانة 
صواريخ مبسطة, وهي الصفقات الي قادت إلى العقوبات الي فرضتها الأمم المتحدة. وبالإضافة 
إلى إنتشار الأسلحة, فإن قضايا أحرى مازالت قائمة بين اند والولايات المتحدة شملت؛ حقوق 
الإنسان, وكشمير, والتحرر الإقنصادي. ولكن بمرور الزمن, يحتمل أن تعمل البرودة المتزايدة في 
العلاقات الباكستانية ‏ الأمريكية, ومصالح bl‏ والولايات المتحدة في إحتراء الصين على 
تقريبهما أقرب فأقرب إلى بعضهما. إن زيادة القوة الهندية وإتساع هيمنتها في جنوب آمسيا لا 
يمكن أن يضر بعصا الولايات المتحدة بل وحين يكن أن تخدم هذه المصالح. 

إن العلاقات بين الحضارات وبين دوها ابحوهر معقدة, وغالباً ما تكون متضاربة, وهي 
تتغير Lim‏ وعلى العموم, إن أغلب الدول في af‏ حضارة تنبع قيادة الدولة السوهر في صياغة 
علاقافا مع دول في حضارة أحرى. إلا أن هذا الأمر لن يكون Lethe‏ هو واقع الحال, والأمر 
الواضح, ليس لكل الدول coll‏ تنتمي إلى حضارة واحدة علاقات متماثلة مع كل الدول في 
حضارة أخرى. فالمصالح المشتركة, وعادة ما يكون العدو المشترك الذي ينتمي إلى حضارة ثالثة, 


الشكل ١-9‏ 
السياسات المالمية للحضارات: تكتلات بادثة بالظهور 


يمكن أن Gard‏ تعاونا بين دول تنتمي إلى حضارتين عنتلفتين. والأمر الواضح كذلك, أن تقوم 
الزاعات في داحل الحضارات, وعلى وجه الخصوص حضارة الإسلام. وبالإضافة إلى ذلك, ريما 
تختلف العلاقات بين جماعات تنتمي إلى حضارات tilt‏ على طول خخطوط الصدع إختلافاً 
عظيما عن العلاقات القالمة بين الدول الجوهر لنفس الحضارات. وعلى الرغم من ذلك, توحد 
توحهات واسعة واضحة وتعميمات حقها القبول يمكن صياغتها بشأن ما يبدو أنه التكتلات 
والعداوات البادئة بالظهور بين الحضارات والدول الجوهر. ويلخص هذه التوجهات والتعميمات 
الشكل ١-5‏ وتبدو فيه ثنائية القطب البسيطة نسبياً للحرب الباردة تمهد السبيل إلى علاقات أشد 
تعقيداً منها بكثير لعا متعدد الأقطاب ومتعدد الحضارات. 
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الفصل العاشر 


التحول عن sg sall‏ الإنتقالية 
إلي sg sa‏ خط الصدم 


الحربان الإنتقاليتان: أفغانستان والخليج 
”ا حرب ال حضاراتية الأول “, وصف العام المراكشي البارز مهدي الماندجيرا حرب الخليج 
Ut,‏ الحرب الحضارتية الأولى الي يجري ges‏ وفي الحقيقة, Uf‏ كانت الحرب الثائية. أما الحرب 
الأولى فكانت الحرب السوفيتية . الأفغانية ال دارت رحاها في السنین مابين 151/4--1485. 
وبدأت كلا الحربين كغزو مباشر لأحدى الدول شنته عليها دولة أخترى, ولكن جرى تحويل هما 
إلى حربين حضاراتيين وأعيّد تعريفهما في جانب واسع منهما يهذه الصفة. وي الواقع, كاتا 
حربين إنتقاليتين إلى عهد يهيمن عليه النراع العرقي وحروب حط الصدع بين جماعات تنتمي إلى 
حضارات مختلفة. 1 
إندلعت الحرب الأفغانية كمحاولة قام ها الإتحاد السوفي لإسناد نظام تابع له. 
وأصبحت حرباً من حروب GLI‏ الباردة عندما إستجابت الولايات المتحدة بقوة فنظمت, 
ومولت, وحهزت, المتمردين الأفغان الذين يقاومون القوات السوفيتية. وعند الأمريكان, كانت 
هزيمة الإتحاد السوفي إثباتاً لصحة مذهب ريغان الداعي إلى ag‏ المقاومة المسلحة ضد الأنظمة 
الشيوعية, ويعيد التوكيد على ضمان إنزال هريمة مذلة بالسوفيت تضاهي ag Al‏ المذلة الي عانت 
منها الولايات المتحدة في فيتنام. وهي Laf‏ كانت Ag Ab‏ ال إمتدت عواقبها لتهز المجتمع السوفيي 
برمته, ومؤسسته السياسية, وساهمت مساهمة فعالة في تفكيك الإمبراطورية السوفيتية. فالأمر عند 
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الأمريكان وعند الغربيين عموما كانت أفغانستان الإنتصار النهائي, الحاسم, بل إا واترلو' 
الحرب الباردة. 

أما عند أولئك الذين حاربوا السوفيت, فكانت الحرب الأفغانية شيئاً آخسر يختلف. 
وتحدث في هذا الأمر أحد الخبراء الغربيين© قائلاً؛ "كانت عندهم أول مقاومة ناححة ضد قوة 
أجنبية وم تكن ترتكز على مبادئ قومية ولا إشتراكية“ بل أنها بدلاً عن ذلك إرتكزت على 
مبادئ إسلامية, فكانت تشن على Uf‏ جهاد, الأمر الذي أعطى دفعة هائلة رفعت الثقة بالنفس 
والقوة الإسلامية. وفي الحقيقة, كان أثرها في العا الإسلامي يضاهي الأثر الذي أحدثه الإنتصار 
الياباني حين هزموا الروس في سنة ۱۹١١‏ ف العا م الشرقي. فما يراه الغرب أنه إتتصار للعالم 
الحر, يراه المسلمون أنه إنتصار للإسلام. l‏ 

وكانت الدولارات والصواريخ الأمريكية لا يستغين عنها لإنزال AA‏ بالسوفيت. ولكن 
الذي كان لا يُستغئ عنه أيضاً هو اللمهد الجماعي للإسلام, الذي تنافست فيه عدد كبير ومتنوع 
من الحكومات والمجموعات بعضها مع بعض في محاولة قهر السوفيت وإحداث إنتصار من شأنه أن 
يخدم مصالطها. وجاء الدعم UI‏ للمسلمين لإدامة تلك الحرب أولاً من المملكة العربية السعودية. 
فما بين السنتين 1984 و ٠۹۸١‏ أعطى السعوديون ٠۲١‏ مليون دولار إلى المقاومة؛ وفي سنة 
8 وافق السعوديون على ترويد المقاومة ب 5١‏ بلمالة من Mla}‏ مبلغ قدره ۷٠١‏ مليسون 
دولار, أي 455 مليون دولار, على أن Oh‏ باقي المبلغ من الولايات المتحدة. ولي سنة ٠۹۹۳‏ 
منح السعوديون VAY‏ مليون دولار للحكومة الأفغانية. وبلغت الأموال الي ساهموا ها في LT‏ 
جریات الحرب على fil‏ تقدير ما يعادل ويحتمل أن تزيد على رقم يتراوح مابين T‏ إلى ٣,۳‏ 
مليار دولار أنفقتها جميعها الولايات المتحدة. وفي أثناء بمريات الحرب إشترك فيها حولي 
٠٠‏ متطوع جاءوا من دول إسلامية أخترى, وهي عربية في المقام الأول, وتم نيد أغلبهم 
في الأردن ودربتهم وكالة الإستخبارات الداحلية الباكستانية. وقدمت ياكستان أيسضا القاعدة 


' رهي الع ر كة gh‏ رتست في VA‏ حزيران من سنا ۵ ۱۸۱ لي مديتة وتنرلو في وسط Sank‏ قريباً من عاصمتها, ولقسي فيهسا نسابليون 
هزعته النهالية بعد أن قهرت جيشه قرات بريطائية رألائية ho ga‏ وبلسيكية. وهله H‏ هي الي حملت تطلعات نابليرن في السيطرة 
على أوربا أو توحيدها تمت رايته أضناث أحلام وأجيرته على التشهقر إلى قرتسا. poral‏ 


yor 


الخارجية الي لا يستغئ عنها للمقاومة وكذلك الدعم السوقي وأمور أحرى تعرز هذا الدعم. 
وبالإضافة إلى ذلك, كانت باكستان الوكيل والمنفذ لتوزيع المال الأمريكي, ودفعت Yo‏ بالمائة 
من هذه الأموال عمدا, وهو أمر لا يخلو من غاية, إلى المجموعات الإسلامية الأصولية الأشد 
تطرفا, بضمنها ٠ه IUG‏ من إجمالي المبلغ كان يذهب إلى الحزب الأصولي السين الأشد تطرفاً 
الذي كان يقوده قلب الدين حكمتيار. وعلى الرغم من إن. المقائلين العرب كانوا يحاريون 
السوفيت, pdb‏ في أثناء الحرب كانوا مناهضين للغرب في أغلبيتهم الكاسحة وشجبوا وكالات 
المساعدة الإنسانية الغربية بوصفها فاسدة GW‏ وخربة للإسلام. وق ماية المطاف, نزلت 
المزعة بالسوفيت بفضل إشتغال ثلاثة عوامل؛ إن السوفيت لم يكونوا قادريسن على الوقوف 
ندا أو في مواجهة؛ التقانة الأمريكية, والمال السعودي, وكثرة أعداد وحمية المسلمين© . 

أصبحت الحرب Lol‏ وقام إنتلاف قلق يتألف عن منظمات إسلامية عازمة على نصرة 
الإسلام ضد كل القوى غير المسلمة. وحلفت الحرب كذلك إرئا من المقاتلن ذوي i ph‏ 
والتحربة, ومعسكرات, وميادين تدريب, وإمكانات سوقية, وشبكة عمل عبر اكلم الإسلامي 
من العلاقات الشخصية والمنظمائية, وكمية كبيرة من التجهيزات والمعدات العسكرية بضمنها 
مابين ٠٠٠١‏ إلى 5٠٠‏ صاروخ من صواريخ ستنجر جهولة المصير. والأهم من ذلك الس , ر العنيد 
بالقوة والثقة بالنفس مما كان قد تحقق والشعور بالرغبة الجاعة في المضي إلى إنتصارات أ رى. 
وتحدث في هذا الشأن أحد المسئولين في الولايات المنحدة في سنة ١1414‏ قائلاً؛ ”إن الإعتقادات 
بالجهاد الدينية والسياسية ‏ , الى يؤمن ها المتطوعين الأفغان ad”‏ من العيوب, وقد هزموا يمسا 
إحدى أعظم قوتين في العالم ويعملون OW‏ من أجل هزعة الثائية“0. 

وصارت الحرب الأفغانية حرباً حضاراتية OY‏ المسلمين في كل OLS‏ كانوا يروفا 
كذلك فهبوا للقتال ضد الإتحاد السوفيي. وأصبحت حرب الخليج حرباً حضساراتية لأن الغرب 
ew‏ عسكرياً في نزاع وقع بين المسلمين, وأيد الغربيون بأغلبيتهم الكاسحة هذا التدخخل, 
الأمر الذي جعل المسلمين في جميع أنحاء العام يرون ذلك التدخل أنه حرب عليهم فإحتشدوا ضد 
ما رأوه أحد ST‏ الأمثلة تحسيدا للإستعمار الغربي. 


وكانت الحكومات المسلمة منقسمة إنقساماً أساسياً بشأن هذه الحرب. إذ إنتهك صدام 
حسين حرمة الحدود, ولي آب من سنة ١55٠‏ صوتت النامعة العربية بأغلبية عظمى OSG‏ (أربعة 
عشر مؤيد, واثنان ضد, وإمتنعت خمسة دول عن أو لم نصويت) لإدانة فعلته تلك. ووافقت مصر 
وسوريا على المشاركة بأعداد كبيرة وباكستان, والمغرب, وبنغلادش بأعداد أقل في الحلف 
المعادي للعراق الذي نظمته وقادته الولايات المتحدة. وأغلقت تركيا الأنبوب الذي كان ينقل 
نفط العراق عبر أراضيها ليصل إلى البحر الأبيض المتوسط. و#محت للتحالف بإستخدام قواعدها 
Ayh‏ ولي مقابل هذه الإحراءات, عززت تركيا قوة مطلبها في الإنضمام إلى أوربا, وتبتست 
باكستان والمغرب مرة أخخرى علاقاتها الوثيقة بالمملكة العربية السعودية, ونالت مصر أجرها بإلغاء 
Uf bigs‏ سوريا فأحذت لبنان LE‏ لوقفتها تلك. وعلى النقيض من ذلك, فإن حكومات إيران, 
والأردن, وليبيا, وموريتانيا, واليمن, والسودان, وتونس, وكذلك منظمات مثل منظمة التحرير 
الفلسطينية, وحماس, وجبهة التحرير الإسلامية sieht‏ على الرغم من الدعم المالي الذي كثيرا ما 
كانت تستلمه من المملكة العربية السعودية, أيدت العراق وأدانت التدخل الغري. i Fy‏ 
حكرمات مسلمة أحرى مثل حكومة إندوئيسيا موقف الداعي إلى حل وسط ويجنبت LAY‏ أي 
موقف. 

وبينما كانت الحكومات المسلمة منقسمة إنقساما lage‏ كان رأي العرب والمسلمين 
منذ البداية معاديا للغرب بأغلبيتهم الساحقة. وتحدث عن ذلك أحد المراقبين الأمريكان بعد أن 
زار اليمن, ومصر, والأردت, والمملكة العربية السعودية عقب مضي ثلاثة أسابيع على غزو 
الكويت فقال؛ إن ”العام العريي“ الآن ..... يغلي إستياءاً من الولايات المتحصدة, ويكاد لا 
يتمالك نفسه أن يطرب فرحا عندما يرى إطلالة قائد عربي جسور وله من الأقدام نا يبلغ أن 
يتحدى أعظم قوة على وجه الأرض“9©. إذ إحتشد ملايين المسلمين من المغرب وحن الصين 
lag’‏ لصدام حسين و”هتقوا به البطل المسلم“. وكانت مغارقة النكقراطية هي أعظم 
مفارقات هذا الراع“: فكان التأبيد لصدام حسين هو الأمر ”الأشد إتقاداً والأوسع إتتشارا“ في 
تلك الدول العربية حيث كانت السياسات أكثر إنفتاحاً وحرية التعبير أقل Dy Meds‏ المغرب, 
وباكستان, والأردن, وإندونيسيا, ودول os pil‏ خرحت تظاهرات بأعداد هائلة تشحب الغرب 


You 


والقادة السياسيين مثل الملك الحسن, وبنازير بوتو, وسوهارتو, الذين كان يراهم المتظاهرون 
كخدم omelet‏ للغرب. وظهرت معارضة التحالف على السطح حى في سوريا, حيث ”عارض 
طيف واسع من المواطنين وجود القوات الأحنبية في الخليج". وألقى خمسة وسبعون EUU‏ من 
مسلمي الند, الذين يبلغ عددهم ٠٠١‏ مليون مسلم, مسؤولية الحرب على الولايات المتحدة, 
وكان مسلمو إندونيسيا الذين يبلغ عددهم 17١‏ مليون مسلم ”تقريبا جميعهم“ ضد العمل 
العسكري الأمريكي في الخليج. وإصطف الفكرون العرب بنفس الأسلوب فصاغوا تحليلاً معقداً 
لأسباب الحرب من أجل التغاضي عن وحشية صدام حسين وإدانة التدحل Oy all‏ 

وإتغق العرب والمسلمون بعامتهم على إن صدام حسين طاغية حب لسفك الدماء, لكن, 
هذا الفكر يوازي فكر فرانكلين ديلانو روزفلت ", ”فهو طاغيتنا At‏ لسفك الدماء. إذ كان 
غزو الكويت ني نظرهم شأنا عائلياً ولابد أن يجري حله بين أفراد العائلة, أما أولفك الذين تدخحلوا 
يإسم نظرية عظيمة للعدالة الدولية, فإمم كانوا يتدحلون لحماية مصالحهم الأنانية الخاصة والإبقاء 
على dad‏ العرب إلى الغرب. ونقلت إحدى الدراسات بإن Dy SAW”‏ العرب يزدرون التظام 
العراقي ويستهجنون وحشيته ونمجه الإستبدادي, لكنهم ينظرون إليه بأنه fon‏ مركز المقاومة 
للعدو الأكبر للعالم العربي, وهو عندهم الغرب“. إذ all‏ ' يعَرفون العالم العربي بالذي يضادد 
الغرب“. وتحدث في هذا الأمر برفوسور فلسطين قائلا؛ إن ”ما فعله صدام حسين كان خطا, 
لكننا لا نستطيع أن ندين العراق لوقوفه ony‏ التدخل العسكري AN‏ وشحب المسلمون في 
الغرب ومناطق أحرى وحود القوات غير المسلمة في المملكة العربية السعودية وما أدى إليه ذلك 
من ”تدنيس“ لمواضع المسلمين المقدمسة". وبإختصار؛ كانت الرؤية السائدة هي؛ إن صدام كان 
مخطناً في غزو الكويت, وكان الغرب مخطباً أكثر منه في تدخله, لهذا OP‏ صدام على حق في محارية 
الغرب, وتحن على حق فی تأبيده. 

إن صدام حسين, مثل بقية الداخلين الأوائل في حروب حط الصدع الأخرى, HS‏ 
نظامه العلماني السابق بالحركة الي من ULE‏ أن تتال في المستقبل الإستحسان الأوسع وهو: 


' فرانكلين he‏ روس فلت هو الرايس الثاني والثلائين للولايات التحدة وتم إنتضابه للرئاسة أريعة مرات, ady‏ بأعباء برنامج 
حكومي شامل حديد لمراحهة الكاد الأعظم الذي كانت نعان مته أمريكا, وقاد أمريكا لي الحرب العالمية ASEH‏ المترحم 


الإسلام. وإذ يدرك صدام التسلسل الذي يننظم على هيئة الحرف U‏ بالإجليزية للهويات في العا 
المسلم, فما كان أمامه من حيار حقيقي آخحر. وعلق أحد المراقبين المصريين على هذه القضية 
بقوله؛ إن حيار الإسلام هذا تفضيلاً له سواءا كان على المذهب القومي, أم على مذهب العام 
الغالث المناهض للغرب المبهم, ”يشهد على قيمة الإسلام al‏ آيدلوجية سياسية تعمل على حشد 
OM asta‏ وعلى الرغم من أن المملكة العربية السعودية هي الدولة المسلمة الأكثر التزاماً بالتعاليم 
الإسلامية في ULL‏ ومؤسساتها من الدول المسلمة الأخرى, بإسظناء ممكن لايران والسودان, 
وعلى الرغم من أنما كانت قد مولت اللسماعات الإسلامية المتطرفة في جميع أنحاء العالم, فإنه لا 
توجد حركة إسلامية متطرفة في أية دولة أيدت التحالف yal‏ ضد العراق بل UJ‏ جميعها بالفعل 
عارضت Jead‏ الغربي. 

وهكذا أصبحت الحرب لي نظر المسلمين بنحو متسارع حرباً بين حضارتين, وکانست 
فيها حرمة الإسلام الي لا تنتهك رهن الأحداث. وقامت ماعات إسلامية أصولية متطرفة مسن 
مصر, وسوريا, والأردن, وباكستان, ومالیزیا, وأفغانستان, والسودان, ومن دول أخرى فشجبت 
هذه الحرب بوصفها حرياً على ”الإسلام وحضارته“ يشنها تحالف من cle”‏ وصسهاينة“ 
وجاهرت ,عساندتما للعراق والوقوف بوجه ”العدوان العسكري والإقتصادي على شعبه“. By‏ 
خريف ۱۹۹١ de‏ , أعلن عميد الكلية الإسلامية في مكة؛ سفر الحرالي, ونشر ذلك في شريط 
مسجل له تم تداوله على نطاق واسع في المملكة العربية السعودية, قائلاً؛ إن الحرب ”هي ليست 
العام بأسره ضد العراق إنما هي الغرب ضد الإسلام“. وبلغة مشايمة لتلك ذهب ملسك الأردن 
الحسين إلى وصفها بأنها؛ ”كانت حربا على كل العرب وعلى كل المسلمين وليست على العراق 
وحده“. وعلاوة على ذلك؛ وكما أشارت إلى ذلك فاطمة مرئيسي, فإن التعويذات والإبتهالات 
للرب بالعبارات البليغة ال يرددها الرئيس بوش في حطاباته بالنيابة عن الولايات المتحدة تعزز ما 
يد ركه العرب من Ul‏ كانت tye”‏ دينية “, إذ رشح عبارات بوش ”بذكر هجمات المرترقة 
الي شنتها جموع طلائع الإسلام في الغرن السابع والحملات الصليبية الي حشدت جموعها 
المسيحية اللاحقة “AU‏ وبالمقابل, فإن الحجج الي تقول Ob‏ هذه الحرب كانت حملة صليبية قادت 


إليها مؤامرة غربية صهيونية, تبور بل حي تدعو إلى حشد للجهاد ردأ على تلك الحملة 
Mahakal‏ , 

ويعمل Ca al‏ المسلمين طمذه الحرب UG‏ الغرب مقابل الإسلام على تسهيل تخفيض أو 
إيقاف التوحهات العدائية في داحل العالم الإسلامي. وتقلصت نحلافات قلية بين المسلمين في 
gal‏ يمقارنتها مع الخلاف الطاغي بين الإسلام والغرب. وفي أثناء & ok‏ المحرب as‏ 
الحكومات والجماعات المسلمة بنحو متساوق لتنأى بنفسها عن الغرب. وكانت حرب الخليج 
كسابقتها الأفغانية, Lai‏ جمعت المسلمين الذين كانوا فيما مضى لا يطيق أحدهم الآحر. 
فالعلمانيون, والقوميون, والأصوليون المتطرفون, والحكومة الأردئية والفلسطينيون؛ منظمة التحرير 
الفلسطينية وحركة حماس؛ إيران والعراق, الأحزاب العارضة والحكومات على العموم, كمسا 
Line‏ تلك الحالة سفر الحوالي بقوله؛ إن ”أولفك بعثير العراق, هم أعدائنا لساعات قليلة, لكن 
روما عدوتنا إلى يوم القيامة“*"'. وكذلك جعلت هذه الحرب عملية المصالحة تبدا بين العراق 
وإيران. وشجب القادة الدينيين الشيعة لايران التدحل الغري ونادوا بجهاد الغرب. وأحذت 
الحكومة الإيرانية dad‏ تفسها عن الإججراءات الموجهة ضد عدوها السابق, وأعقب الحرب تحمسن 
تدريجي في العلاقات بين النظامين. 

إن العدو WAN‏ حي يقلل كذلك من الراع دائحل البلد الواحد. ففي كانون الثاني من سنة 
1 , على سبيل المثال؛ وصفت تقارير إعلامية باكستان UY‏ تمتاحها هجمات الحدل 
المعادية للغرب“ الأمر الذي حمل ذلك البلد, على الأقل لوقت قصير, موحداً. ”وما كانت 
باكستان قط موحدة إلى هذه الدرحة. ففي المقاطعة الجنوبية للسند, حيث كان أهل المقاطعة 
الأصليين السنديين والمهاحرين من اند أحدهم يقتل الآحر على مدار هس سنوات, صاروا 
خر حون من كلا اطلحائبين ليتظاهرون يدأ بيد ضد الأمريكان. وف المناطق القبلية الحافظة بلحو 
متطرف على الحدود الشمالية الغربية, كانت حى النساء فيها يخرحن في السشوار ع ليتظاهرن. 
وغالبا ما يحدث هذا الأمر في مناطق ما كانت الناس فيها تجتمع معاً من أجل شئ أبداً ماعدا 
لصلاة الجماعة في أيام OD adel‏ 


YToA 


وبينما صار الرأي العام أشد تبلورا ضد الحرب, إتخذت الحكومات الي كانت قد 
جعلت نفسها شريكة في التحالف أصلاً bak‏ معاكساً أو أصبحت منقسمة على نفسها أو طورت 
أسباباً منطقية مقنعة تبرر أفعاها. وإن قادة مثل حافظ الأسد الذي شارك بقوات في تلك الحرب 
يزعم الآن؛ أن هذه القوات كانت ضرورية لإقامة توازن مع القوات الغربية ولكي تحل محلها على 
أرض المملكة العربية السعودية في ald‏ المطاف, Uy‏ كانت ستستخدم, في af‏ حادثة, إستخداما 
Lait‏ لأغراض الدفاع وحماية المواضع المقدسة. ون تركيا وباكستان شجحب قادة عسكريين 
علانية إنضمام حكوماتهم إلى التحالف, أما الحكومتان المصرية والسورية اللتان ساهتا بأكير 
الأعداد من الحنود في التحالف, فكان هما سيطرة كافية على متمعيهما تمعلهما قادرتين على 
قمع وتجاهل الضغط العادي للغرب. أما الحكومات في الدول المسلمة الأكثر إنفتاحاً ley‏ مار فتم 
إستمالتها لكي تنحول Lae‏ عن الغرب ولكي gt‏ مواقفاً معادية للغرب على نحو متزايد. فقي 
المغرب العري كان ”إنفجار التأبيد للعراق أحد أعظم مغاجئات هذه الحرب“. وكان الرأي العام 
التونسي معادياً للغرب بقوة حي أن الرئيس بن علي سارع إلى إدانة التدحل الغري. وإن حكومة 
المغرب الي سامت ب ٠.٠‏ اجندي Lol‏ في التحالف, لكنها بعد ذلك حينمسا إحتسشدت 
الجماعات المعادية للغرب هي كذلك وجحهت ضربة أكيدة بالنيابة عن العراق. أما في الجزائر, op‏ 
تظاهرة مؤيدة للعراق حرج فيها ٤٠٠٠,٠٠٠‏ شخص إستعجلت الرئيس بن حديد, الذي كان 
أصلاً ميل إلى الغرب, لكي يبدل موقفه, فشجب الغرب, ثم أعلن بان NAN”‏ ستقف إلى جانب 
شقيقها OO al‏ وفي آب من سنة 1۹۹۰, كانت حكومات المغرب العري الكلاث في الجامعة 
العربية قد صوتت تأييداً لقرار يدين العراق. By‏ حريف نفس العام, وإستحابة للمشاعر الخارفة 
لشعومار صوتت هذه الحكومات Lgl‏ لمشروع قرار يدين التدحل الأمريكي. 

وحذبت المحاولة العسكرية ay all‏ كذلك Ligh‏ ضكيلاً من شعوب الحضارات اللاغربية, 
ومن غير الحضارة الإسلامية. ففي كانون الثاني من سنة VAAN‏ صوت OF‏ بالمائة من اليابائيين 
ضد الحرب, بينما أيدها Yo‏ بالالة منهم. Uf‏ الحضارة الهندوسية فإنقسمت على نفسها مناصفة 
ناما في إلقاء مسؤولية الحرب على صدام حسين أم على حورج بوش, الأمر الذي جعل صحيفة 
jets‏ المندية تحذر بإن هذه الحرب يكن أن تقود إلى ”مواجهة كاسحة أوسع نطاقا إلى حد بعيد 
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بين العالم اليهودي ‏ المسيحي القوي والمتغطرس والعالم المسلم الضعيف تطلق شرارقا الحمية 
الدينية . وهكذا بدأت حرب الخليج كحرب بين العراق والكويت ثم صارت حرباً بين العراق 
والغرب, ثم أصبحت Lye‏ بين الإسلام والغرب, AU By‏ المطاف صار كثيرون من اللاغربيين 
يرونما حرب الشرق على الغرب, إن ”حرب الرجل الأبيض هي؛ صرعة حديسدة للإسلوب 
الإستعماري القدم UD‏ 

فما عدا الكريتيين لم tS‏ شعب مسلم متحمساً للحرب, وعارضت pelil‏ 
الكاسحة ماما التدخل الغربي. وعندما إنتهت الحرب كانت الإحتفالات بالنصر تقام في لندن 
ونيويورك ولم تكن مظاهر النصر تلك موجودة في أي مكان آخخر. وعلق على ذلك سهيل حسن 
et‏ بقوله؛ ل تأي ate”‏ المرب“ بأسباب الإبتهاج بين العرب. وبدلا عن ذلك, كان الجر 
السائد جوا من الإحباط, والفزع, والإذلال, والإستياء الشذيدة جميعها, فها هي مرة أخرى يفوز 
الغرب. وها هو, مرة أحرى, صلاح الدين الأخير الذي كان قد رفع في نفوس العرب آمالحم, 
يتقهقر مهزوماً أمام قوة غربية هائلة كانت قد تدحلت عنوة في شؤون pH‏ الإسلامي. 
وتساءلت الكانبة فاطمة مرنيسي قائلة؛ ”يا ترى ما الأسوأ الذي يمكن أن يحدث للعرب مما آلت 
إليه هذه الحرب, فالغرب أجمع بكل ما لديه من تقانة يلقي علينا القنابل؟ لقد كانت هذه الحرب 
رعبا ORs‏ 

وفي أعقاب هذه الحرب, أصبح الرأي العربي, بإستثناء الرأي داحل الكويت, ينتقد 
blas‏ يتزايد يوما بعد يوم الوجود العسكري الأمريكي في الخليج. إذ أزال تحرير الكويت أي 
سبب متطقي للبقاء ضد صدام حسين, وترك سبب منطقي ضثيل لوجود عسكري أمريكي كبير 
ثابت في الخليج. لهذا السبب, أصبح الرأي العام حي ف دول مثل مصر مفعماً با حماس أكشر 
فأكثر Lub‏ للعراق. وحن الحكومات العربية الب كانت قد إنضمت إلى التحالف بدلت 
موقفها"". فعارضت مصر وسوريا, وكذلك الدول الأخرى, فرض منطقة حظر الطيران على 
جنوب العراق في آب من سنة AAAY‏ وإعترضت الحكومات العربية بالإضافة إلى تركيا كذلك 
على المجمات بالقوة الجوية على العراق في كانون الثاني من سنة ۹۳ .١۹‏ فإذا كانت القوة الدوية 
الغربية pias‏ في الرد على الححمات الي يقوم ها المسلمون السنة على المسلمين الشيعة 
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والأكراد, فلماذا لم تكن هذه القوة تُستخدّم كذلك في الرد على المحمات الى شنها Oye pa‏ 
الأرئوذوكس على مسلمي البوسنة؟ ولي حزيران من سنة AAY‏ حينما أمر السرئيس IT‏ 
بقصف بغداد ردا على Wyle‏ عراقية لإغتيال الرئيس السابق بوش, كانت ردة الفعل الدولية قد 
إنتظمت عا ينسجم LE‏ مع المنطوط الحضاراتبة. فأيدت الحكومة الإسرائيلية والحكومات الأوربية 
الغربية بقوة تلك الغارة؛ وقبلت ها روميا على أنها ”دفاع عن النفس“ ذات شرعية؛ وأعريت 
الصين عن ”قلقها العميق''؛ أما المملكة العربية السعودية وإمارات الخليج فلم تنبس ببنت شفة؛ 
إلا أن حكومات مسلمة أحرى بضمنها المصرية, شحبت الغارة بوصفها Yee‏ آحر للمعاير الغربية 
المزدوجة, في حين وصفتها يران ب ”الإعتداء السافر” الذي قاده ”الهج التوسعي اللحديد 
والإستكبار OM‏ الأمريكيين. ويتكرر طرح السوال التالي مرارأ: لماذا لا تتصرف الولايات المتحدة 
و امع الدولي” (الذي هو الغرب) بأسلوب مشابه لهذا ليرد على السلوك الوحشي الفظيع 
الذي تعمل به إسراليل وعلى إنتهاكاها لقرارات الأمم faama‏ 

وکاتت حرب الخليج أول حرب من أحل الموارد تقع ما بعد الحسبرب الباردة بين 
الحضارات. إذ أنه أمر كان رهن الأحداث ما إذا كان الجزء الأعظم من أضخم إحتياطات النفط 
في العالم من شأنه أن تسيطر عليه الحكومة السعودية وحكومات إمارات الخليج الي JSS‏ على 
القوة العسكرية الغربية للحفاظ على أمنها, أم تسيطر عليه أنظمة مستقلة معادية للغرب وستكون 
قادرة ورعا تكون راغبة في إستعمال النفط سلاحاً ضد الغرب. وفشل الغرب في الإطاحة بصدام 
حسين, لكنه سحل إنتصاراً هزيلاً Lat‏ في تحويل الإتكال الأمي لدول الخليج على الغرب إلى 
مسرحية وفي تثبيت حضور عسكري واسع في زمن السلام في الخليج. وقبل إندلاع الحسرب, 
تسابقت إيران, والعراق, ودول مجلس التعاون الخليجي, والولايات المتحدة من أحسل تسسليط 
تأثيرها على الخليج. وبعد الحرب أصبح الخليج المربي بحيرة أمريكية. 


خصائص حروب خط الصدع 
كانت ولازالت الحروب بين العشائر, والقبائل, والجماعات العرقية, والمحتمعات الدينية, 
والأمم سائدة ف كل عصر وكل حضارة UY‏ تضرب Lay ght‏ عميقا في هويات الشعوب. وميل 
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هذه الراعات إلى أن تقع بين جماعات هم ثقافات خاصة فتكون محدودة هذه الجماعات, أي Ul‏ 
لا تتضمن قضايا آيدلوجية أو سياسية أوسع ترتبط plas‏ غير الداخلين فيها, على الرغم من أا 
رعا تشر حالات من القلق الإنساني في أوساط بعيدة عن الأطراف المتحاربة. وتميل أيضا إلى أن 
يجري فيها القتال بضراوة فيهرق فيها دم غزير, OY‏ القضايا الدوهرية للهوية تكون رهن الأحداث 
فتواجه الخطر. وبالإضافة إلى ذلك, تميل إلى أن تمتد baj‏ طويلا؛ ورم تقطعها المهادنات أو 
الإتفاقات, ولكن حي هذه ميل إلى أن حرق وتنهار ليقوم الراع تارة es al‏ أما النسصر 
العسكري الحاسم الذي ينجزه أحد الطرفين في حرب أهلية من أجل الحوية, فإنه يزيد من إحتمالية 
حدوث إبادة جاعية*" . 


إن نزاعات حط الصدع هي نزاعات طائفية تقع بين دول أو جماعات تنتمي إلى 


حضارات عنتلفة. Oly‏ حروب حط الصدع هي؟ التراعات الي قد تصاعدت وتيرهًا حي أصبحت 
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عنيفة. وعكن of‏ تحدث مثل هذه الحروب بين دول, وبين جماعات لا تنتسب إلى أية حكومة, 
وبين دول وجماعات لا تتتسب إلى af‏ حكومة. أما حروب خبط الصدع الي تحدث داخل الدول 
فرمما تدور رحاها بين جماغات تسكن كثافاتها البشرية بنحو طاغي في مناطق جغرافية متمسايزة؛ 
وف مثل هذه الحالة, يكون الأمر الطبيعي أن تقاتل الحماعة الى لا تسيطر على الحكومة من أجل 
الإستغلال ورا تكون راغبة في حسم الحرب من أجل شئ أقل من الإستقلال Y Laity‏ تكون 
راغبة في ذلك. ورعا تحدث نراعات حط صدع داععل ys‏ ما كذلك بين جماعات إمتزحت 
بسيب القرب الجغراق, ولي هذه الحالة تثور العلاقات المتوترة دائما بالعنف بين الحين والأحر, 
كما جرى الخال بين الهندوس والمسلمين لي المند والمسلمين والصينيين في ماليزيا, أو رعا يحدث 
قئال شامل, ley‏ وجه الخنصوص, عندما تقوم دول حديدة ويجري تقرير حدودها فيؤدي ذلك 
إلى حاولات وحشية لفصل الشعوب بالقوة. 

وف بعض الحالات تكون نزاعات حط الصدع ضراعات من أجل السيطرة على 
الشعوب. وف أغلب الحالات تكون القضية فيها السيطرة على الأرض. ويكون هدف أحد 
الأطراف منها على الأقل هو غزو الأرض وتحريرها من الشعب الآخبر بطردهم, أو قتلهم, أر 
القيام بكلا الأمرين في آن lee‏ أي عن طريق ”التطهير العرقي“. وتميل هذه التراعات إلى أن تكون 


قبيحة شريرة, يرتكب فيها الطرفان امخازر, والإرهاب, والإغتصاب, والتعذيب. وإن المناطق الي 
يدور من أحلها الزاع والقتال غالباً ما تكون عند أحد الطرفين أو كلاهما رمزاً ذا قيمة عظيمة 
لناريخهم, وهويتهم, وأرضاً مقدسة لهم فيها حق لا تُنتهّك حرمته, مثل؛ الضغة الغربية, كشمير, 
ناغورنو ‏ كاراباخ, دراينا فولي, وكوسوفو. 

ولخروب خط الصدع بعض وليس كل حصائص الحروب الطائفية بعامتها. فهي نزاعات 
تظل قائمة زمناً طويلاً aiy‏ بتوقفات كثيرة. فحينما تنشب في داحل الدول, فإن معدل الزمن 
الذي تظل رحاها دائرة فيه أطول بستتة أضعاف من معدل زمن الحروب الي تقع بين الدول. 
OY,‏ حروب نحط الصدع تتضمن قضايا جوهرية هوية وقوة الحماعة, US‏ تكون عصصية على 
الحل بوساطة المفاوضات والتسوية بحل وسط. وحينما يتم التوصل إلى إتفاقات, فإن هذه 
الإتفاقات غالباً ما تعقد بين بعض الأطراف بينما يعرض عنها البعض الآخر من كلا الجانبين 
وعادة ما لا تدوم bj‏ طويلاً. فحروب حط الصدع هي حروب تنقطع تارة فتقوم تارة yes pol‏ 
ثم تنقطع تارة وما تلبث أن تدشب تارة أحرى حى أنها يمكن أن تلتهب بنار عنف هائل ومسن ثم 
تلفظ إنفحار عنفها لينخفض إلى حالة حرب قليلة التوتر أو لا تكظم عدوانيتها إلا لكي 
تشتعل بتلك العدوانية مرة أحرى. إن نيران الهوية الطائفية والأحقاد المتقدة نادرأ ما يُطفئ طييها 
إلا دم الإبادة الجماعية. ونتيجة لسمة حروب خط الصدع المتمثلة في طول أمنها الزمي 
والترقفات الى تحدث في خلال هذا الأمد, تصبح مثل الحروب الطائفية الأحرى, فهي ميل إلى أن 
تخلف ورائها Laue‏ كبيراً من القتلى واللاجئين. ويجب إن يجري التعامل مع تقديرات كلا النوعين 
يحذر لكن الإحصاءات المقبولة بنحو عام للقتلى في حروب حط الصدع ال إندلعت في مطلع 
التسعينات شلت؛ ٠٠,٠٠١‏ قتيل في الفلبين, و o‏ ۰٠و‏ ف سريلاتكار و 
٠ر‏ ې كشمير, و ٥۰۰,۰٠۰۰‏ - 1,0 مليون في السودان, و ٠٠١,٠٠١‏ لی طاجحكستان, 
و ٥۰,۰۰۰‏ قي کرواتیا, و ۰٣,۰۰١ - Ore en‏ ف البوسنةر و Borge re Mogens‏ 
الشيشان, و ٠٠٠,٠٠٠١‏ في التبت, و ٠٠٠,٠٠٠١‏ في تيمور PEG AN‏ وبطبيعة Sy JL‏ 
كل هذه الزاعات أعدادا من اللاحثين أكبر بكثير من القتلى فيها. 
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إن الكثير من هذه الحروب المعاصرة بيساطة ما هي إلا yh‏ الأخيرة وليست الآحرة 
من التاريخ الطويل من التراعات الدامية, ولقد أبدى عنف السنوات الأخيرة من القرن العشرين 
مقاومة محاولات إفائه بنحو دائم. فعلى سبيل المثال؛ إندلع القتال في السودان في سنة NAOT‏ 
وظلت رحاه تدور حى سنة 1۹۷۲ حينما تم التوصل إلى اتفاق ينح جحنوب Ota yall‏ نوعاً من 
الحكم الذاق, لكنه عاد لينشب مرة أحرى في منة AAT‏ وبدأ oF‏ التاميل في سريلانكا في die‏ 
۳ وأحفقت مفاوضات السلام LAY‏ التمرد في سنة ,١551١‏ وإستأنفت من جديد في سنة 
4 , وعقد إتفاق لوقف إطلاق النار في كانون الثاني من سنة .١5426‏ ولكن بعد أربعة أشهر 
من عقد الإتفاق نقضت التمور المتمردة تلك الدنة وإنسحبت من عادثات السلام, فأشتعلت نار 
الحرب مرة os pel‏ وإشتد أوارها. وبدأ تمرد المورو في الفلبين في مطلع السبعينات وحفت حدته في 
سنة 1415 بعد أن تم التوصل إلى إتفاق نح LE‏ ذاتياً إلى بعض مناطق مانداناو. ولكن بحلول 
سنة 4517 ,١‏ كان يجري عنف متجدد بنحو متكرر ley‏ وثيرة متصاعدة, وذلك عندما حبحدت 
الجماعات المتمردة المنشقة حاولات رامية إلى سلام. وتوصل القادة الروس والشيشان إلى إتفاق 
يقضي بالتختلي عن الأعمال العسكرية في تمرز من سئة ۱۹۹١‏ وقد تم تنسيق الاتفاق لوضع LU‏ 
للعنف الذي كان قد نشب في كائون الأول من السنة السابقة. فهدأت الحرب لمدة قصيرة ثم ما 
et!‏ أن إندلعت من حديد مجمات شيشانية على أفراد روس أو قادة مؤيدين للروس وقامست 
روسيا بالرد على تلك الهجمات, ثم شن الشيشانيون غزوة.في داحل داغستان في كائون الثاني من 
57, وأعقب ذلك قيام الروس بالحجوم الروسي الكبير في مطلع سنة 1995. 
على الرغم من أن حروب خط الصدع تشترك مع الحروب الطالفية في إمتدادها الزمي 
الطويل, ومستويات غنفها العالية, والتضارب الآيدلوجي, فإما أيضا تختلف عنها بطريقتين. 
الأولى؛ إن الحروب الطائفية يمكن أن تغوم بين جماعات عرقية, أو دينية, أو عن صرية, أو حي 
لغوية. ولكن ما إن الدين هو النصيصة الرئيسة المميزة للحضارات, فإن حروب خط الصدع 
تحدث بنحو يكاد يكون دالما بين شعوب فا أديان مختلفة. ويقلل بعض الحللين من شان هنذا 
العامل. فعلى سبيل المثال, يشير هؤلاء الحللون إلى أصل الصرب والمسلمين في البوسنة الذي هو 
من عرق مشترك واحد, وماضيهم من التعايش المسالم, والتداحل بالتزاوج الواسع بينهما, 


ويصرفون النظر عن العامل Gaal‏ ويستندون في ذلك على نظرية فرويد الي تقول ب نرحسية 
الاحتلافات الصغررة“. لكن ذلك الحكم تمتد جذوره 3 الرؤية العلمائية القصيرةٌ النظر. فلقد 
أثبتت ألف عام من تاريخ الإنسانية أن الدين ليس ”إحتلافا صفيرا“ بل لعله الإختلاف الأعمق 
على الإطلاق الذي عكن أن يوجد بين الناس. فإن تكرار قيام حروب حط الصدع, وقوتما, 
وعنفها يمكن أن تعززها تعزيزاً Lobe‏ الاعتقادات بآطة مختلفة. 

Uf‏ الثانية؛ فتميل -حروب طائفية أخرى إلى أن تدور على قضايا محدودة قائمة بسين 
أطراف بعينها لا غيرها, ولهذا السبب لا يرجح في شأنها أن تتسع دائرتها وتدحل فيها أطراف 
أحرى. Uf‏ حروب حط الصدع فهي على النقيض من ذلك؛ فكما يدل عليها تعريفها إذ تقع بين 
جماعات هي جزء من كيانات ثقافية أكبر. وني التراع الطائفي العادي؛ تقاتل الجماعة (h‏ الجماعة 
(ب), وليس at‏ سبب يجعل الجماعات (ج), (د), (ع) تدحل في الراع ما لم تقوم الجماعة (D‏ 
أو الجماعة (ب) بالهجوم بنحو مباشر على مصالل جماعة من الجماعات (ج) , أو (3), أو (ع), 
أما في حرب hi‏ صدع, فإن الأمر على نقيض ذلك, إذ تقاتل الجماعة (fh‏ الجماعة (ب) 
وستحاول كل منهما أن توسع دائرة الحرب وأن تحشد التأييد من الجماعات النسيبة ها في 
حضارتها, وهي الجماعات AY)‏ (17), (4), و (۲ب), (۳ب),(٤ب),‏ وستوحد هذه 
الجماعات نفسها مع نسيبها الذي يخوض الحرب. ولقد سهل تطور وتوسع وسائل والتقل 
والإتصالات ف الما المعاصر إقامة هذه الإرتباطات ومن ثم fad‏ نزاعات حط الصدع ”دولية“. 
فلقد كوئت الهحرة ماعات شتات في حضارات ثلثة. وتجعل وسائل الإتصال الأمر أسهل على 
الأطراف المتحاربة ليوجهوا نداءاً من أجل الموازرة وتجعل الأمر أسهل على جماع انهم النسسيبة 
ليعلموا على عجل مصير تلك الأطراف. Say‏ فإن الإنكماش العام قي العام المتمئل في سرعة 
الإنتقال وسهولة الإتصال OSS‏ الجماعات النسيبة من مد الأطراف المتحاربة بالتأيد العنوي, 
والدبلوماسي, والمالي, والمادي — aly‏ يُشق على تلك الحماعات إن لم تفعل ذلك. Lay‏ 
شبكات دولية لتقدم مثل هذا الدعم, ويثبت هذا الدعم بدوره أقدام المتصحاربين ويطيل من زمن 
البراع. إن هنا ”الترامن في إنبراء نسيب البلد“, كما 57 ذلك في عبارة أتش.دي.أس غريتوي, 
هو السمة المركزية المميزة الحروب dae‏ الصدع الت وقعت في السنوات الأخصيرة من القرتن 


ro 
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العشر Py‏ وبتعميم أوسع: فإنه حى حالات العنف الصغيرة الي تقع بسين أنساس asd‏ إلى 
حضارات مختلفة ها تشعبات وعواقب لا توحد حى في العنف الذي يقع مابين poll Ft‏ 
فحيدما قتل مسلحون سنيون ثمانية عشر من المصلين الشيعة في مسجد في كراتشي في شباط مسن 
سنة 440 ele‏ زعزعوا بفعلتهم تلك السلام القلق وجعلوه على حال أسواً وخلقوا مسشكلة 
كانوا يصلون في كهف البطارقة في الخليل, فإنه عرقل عملية السلام في الشرق الأوسط ولق 


واقعة: تنوم الإسلام الدامية 

إن الزاعات الطائفية وحروب حط الصدع هي قرام التأريخ, وذكرت إحدى الإحصاءات 
أن بضعة إثنين وثلاثين نراعاً حدثت في أثناء الحرب الباردةر يضمنها حروب خط صدع وقمت 
بين العرب والإسرائيليين, وبين a ght‏ والباكستانيين, وبين السودانيين المسلمين والسوداتيين 
المسيحيين, وبين السريلانكيين البوذيين والسريلانكيين التاميل, واللبنانيين الشيعة واللبنانيين 
المارونيين. وبلغ عدد الحروب الي دارت من أجل الحوية حرالي نصف عدد كل الحروب الأهلية 
ال قامت في أربعينات وحمسينات القرن العشرين, لكنها بلغت ثلاثة أرباع العدد الكلي للحروب 
الأهلية ال قامت في العقود التالية هذين العقدين, وحئ قوة التمردات وحالات العصيان الي 
تشترك فيها جماعات عرقية تضاعفت إلى ثلاثة أضعافها بين مطلع الخنمسينات والسنوات الأخيرة 
من الثمانينات. إلا أنه بسبب خحصومة الحرب الباردة بين القوتين العظمتين الي كانت تتجساوز 
حدودها الجغرافية, لم تحمتذب هذه البراعات, DEL‏ بعض ily)‏ الملحوظة, إلا Sus‏ من 
الاهتمام نسبيا. وغالبا ما كانت ترى من SH‏ المنظور الموشوري للحرب الباردة. وحينما إنتهت 
الحرب الباردة, أصبحت الراعات الطائفية أكثر بروزا, وككن القول, إفها أصبحت سائدة أكثسر 
ما كانت عليه فيما سبق. وني حقيقة الأمر؛ إن شيعا ما شديد الشبه ب إرتفاع مد مفاجع“ في 
الراع العرقي حدث OS‏ 


ولازالت هذه التزاعات العرقية وحروب خط الصدع غر موزعة بالساوي بين 
حضارات العالم. ولقد دار قتال عظيم لخط صدع بين الصرب والكروات في يوغسلافيا السابقة, 
وبين البوذيين والهندوس في سريلانكا, بيدما قامت نزاعات أقل lie‏ بين جماعات غير مسلمة في 
مناطق أحرى قليلة. ولكن, ad‏ حدثت الغالبية العظمى من نزاعات خط الصدع على طول 
التحوم ال تلتف عير أوراسيا وإفريقيا ابي تفصل المسلمين عن غيرهم. وف حين يكرن إصطدام 
الحضارات, عند المستوى الأكبر أو المستوى العالمي لسياسات العالم, بين الغرب والبقية, فإنه عند 
المستوى الأصغر أو المستوى المحلي يكون بين الإسلام والآخرين. 

إن ole all‏ العدائية القرية والزاعات العنيفة هي حالات سائدة بين الشعوب taladh‏ 
Ue‏ والشعوب غير المسلمة. فلقد ole‏ المسلمون, في البوسنة, حربا دامية وجرت معها GS‏ 
على الصرب الأرثوذوكس وإشتبكوا .ععارك عنيفة ضد الكروات الكاثوليك. أما في كوس وفو, 
of‏ المسلمين الألبان يعانون بحرن من الحكم الصربي وأبقوا على حكومتهم الموازية السرية الخاصة 
بهم لهذا تسود توقعات ترحح إلى درجة عالية إمكانية قيام عنف بين الجحساعتين. وتتناطح 
الحكومتان الألبانية واليونانية على حقوق LALIT‏ في كلا الدولتين. وعبر التاريخ, كان اليوئائيون 
والترك لا يطيق أحدها الآخر. وعلى جزيرة Ge sd‏ يضمر المسلمون الأتراك والأرئسرذ وكس 
اليونانيين العداء أحدهم للآحر تضامناً مع دوهم. Dy‏ القوقاز, OB‏ تركيا وأرمينيا كل مهما 
العدوة التاريخية للأحرى, ولازال الأذربيجائيون والأرمينيون في حالة حرب من أجل السيطرة 
على ناغورنو ‏ كاراباخ. أما في مال القوقاز, فعلى مدار مات عام كانت الشعوب المسلمة من 
الشيشان, والأنغوش, ومن Spel‏ أحرى تقاتل على أراضيها وخخارجها من أجل إستقلا ما عن 
روسيا, وعاد الروس والشيشان للإقتتال في إشتباكات Tl‏ فيها دم غزير في سنة 14484. ولقد 
نشب الإقتتال أيضا بين الأنغوش والأوستيين' الأرثوذ و كس. By‏ حوض فهر Ue ih‏ قام التسار 
المسلمون فحاربوا الروس في الماضي, ولي مطلع تسعينات الغرن العشرين توصلوا إلى تسوية قلقة 
مع روسيا نالوا فيها سيادة محدودة. 


" وهم سكان منطقة أوستيا gh‏ تقع في أواسط القوفاز وعي الآن مقسمة إلى أوستيا الشمالية وتتمع كم ذاني في AY‏ الروسي, 
وأوستيا dy poh!‏ الي أصببعت بعزعا من جورحيا. المترحم 


ry 
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وف خحلال سنوات القرن التاسع عشر بسطت روسيا بالقوة سيطرها شيئا فشيئا على 
الشعوب السلمة في أواسط ALT‏ ولي أثناء ثمانينات القرن العشرين إقتتل الأفغفان والروس في 
حرب كبيرة, وحينما تم التراحع الروسي ظل لتلك الحرب ذيول في طاجكستان بين القوات 
الروسية الت كانت تساند الحكومة القائمة والمتمردين الإسلاميين المتطرفين بنحو واسع. وفي إقليم 
[كسنجيانغ, يكافح اليوغير وجماعات مسلمة أخرى ضد تحويلهم إلى صينيين وينمون علاقاتهم مع 
نسبائهم في العرق والدين في الجمهوريات السوفيتية السابقة. وف شبه القارة الهندية وقعت بين 
باكستان ably‏ ثلائة حروب, ويناضل ترد مسلم ضد الحكم المندي في 'كشمير, ويقوم 
المهاحرون المسلمون فيقاتلون الشعوب القبلية في آسام' , ويشتبك المسلمون والهندوس في أعمال 
شغب wh‏ لفترات قصيرة وفي أعمال عنف عير الهند, Slay‏ قيام هذه الإشتباكات ظهور 
الح ر كات الأصولية المتطرفة في كلا المجتمعين الدينيين. By‏ بنغلادش يناهض البوذيون التمييز الذي 
تمارسه الأغلبية المسلمة ضدهم, بينما في مينمار يناهض المسلمون التمييز الذي تقوم به الأغلبية 
البوذية. أما في ماليزيا وإندونيسيا, فإن المسلمين يقومون بين الحين والآخر بأعمال شغب وعنف 
ضد الصينيين, إحتجاحاً على هيمنة الصينيين على الإقنصاد, أما جنوب تايلاند, فلقد إشستركت 
الجماعات المسلمة في تمرد كان يقوم بين فترة وأحرى ضد الحكومة البوذية, بينما في جنوب 
الفلبين يقاتل oF‏ مسلم من أجل الإستقلال عن الحكومة والدولة الكاثوليكيتين. ومن ناحية 
أخرى, في إندونيسيا, يكافح التيموريون الشرقيون الكاثوليك ضد القمع الذي تمارسه علسيهم 
الحكومة المسلمة. 

Ul‏ في الشرق الأوسط, فإن الراع بين العرب واليهود في فلسطين يعود تاريخه إلى زمن 
إنشاء الوطن اليهودي. ولقد إندلعت أربعة حروب بين إسرائيل والسدول العربية, وشسرع 
الفلسطينيون بالإنتفاضة ضد الحكم الإسرائيلي. أما في لبنان, فلقد نحاض المسيحيون الارونيون 
معركة حاسرة ضد المسلمين الشيعة والمسلمين الآخرين. وفي إليوبيا, OF‏ الأمهريين الأرثوذ وكس 
قمعوا عبر التاريخ اللجماعات العرقية المسلمة ولقد واحهوا تمرداً نمض به الأوروميون المسسلمين. 


وهي منطقة تقع لي الطرف الأقصى من شال شرق الحتد, كانت في الماضي Ble‏ أسسها الغراة القادمين من بورما رالصين لي القرن 
اثالث عشر, وهي الآن رلاية تمرها عن بقية مناطى المند الترم البنخلاديشية. المترحم 


وعبر أغلب أراضي القارة الإفريقية, دارت العديد من الزاعات بين الشعوب العربية والمسلمة الي 
تسكن الشمال والشعوب السوداء الأروحية الي تسكن الحنوب. ولازالت الحرب الإسلامية ‏ 
المسيحية الأكثر سفكاً للدم على الإطلاق تدور رحاها في السودان, الي مازالت قائمة منذ أن 
نشبت قبل عقود وحصدت ميات الآلاف من القتلى ge rly‏ ولازالت السياسات النيجيرية 
يهيمن عليها صراع بين حركة فيولاني ‏ هايوسا المسلمة في الشمال والقبائل المسيحية في 
الجنوب, إذ وقعت إضطرابات متكررة وإنقلابات وحرب كبيرة واحدة. By‏ تشاد, وكينيسا, 
وتزانيا, elute‏ نزاعات, تشابه تلك الي وقعت في نيجيريا, بين الجماعات المسلمة 
والمسيحية. 

في جميع هذه المناطق, كانت ولازالت العلاقات بين المسلمين وشعوب الح ضارات 
الأعرى ‏ الكائوليكية, والبروتستانتية, والأرلوذوكسية, والمندوسية, والصينية, والبوذية, 
واليهودية — بعامتها عدوانية, ولقد كانت أغلب هذه العلاقات عنيفة إلى حد ما في الاضي, 
وأمسى كثير منها عنيفاً في تسعينات القرن العشرين. فحيثما يلقي المرء ببصره على طول التخوم 
الحيطة بالعالم الإسلامي, يرى أن المسلمين يعانون من مشاكل لا تجعلهم يعيشون عيشأ مسالا مع 
hey pil oor‏ السؤال بنحو طبيعي عما إذا كان هذا الحال من التراع للسئوات الأخيرة من القرن 
العشرين بين الجماعات المسلمة وغبر المسلمة ينطبق بنفس القدر على العلاقات بين جماعات 
تنتمي إلى حضارات أخرى. ولي حقيقة الأمر, أنه لا ينطبق. فالمسلمون يألفون حولي ئس 
سكان العالم ولكن في التسعيئات أمسوا مشتركين ف العنف الذي قام بين الجماعات ST‏ بكثير 
ما هو عليه حال الشعوب من أي حضارة أخرى. وإن الدليل على ذلك ساطع. 


.١‏ كان المسلمون طرفاً في ستة وعشرين نزاعاً من الراعات العرقية ‏ السياسية وقعت في سئة 
١95419517‏ وحللها بعمق تد روبرت غور (أنظر اللددول .)١-٠١‏ فكان عشرون نراعا 
من هذه النزاعات بين جماعات تنتمي إلى حضارات مختلفة, وقامت خمسة عشر نزاعاً مها 
بين مسلمين وغير مسلمين. وبإختصار, كان عدد الزاعات مابين الحضارات الي دحل فيها 
المسلمون طرفاً GU‏ هو ثلاثة أضعاف عدد الراعات الي وقعت بين كل الحضارات الأخرى 


rua 


لون 


من غير المسلمة. وكذلك كانت الراعات في داحل العالم الإسلامي أكثر bae‏ من تلك الي 
che‏ في داخحل af‏ حضارة أحرى .ما فيها التراعات القبلية قي إفريقيا. وعلى النقيض مسن 
حال الإسلام, لم يكن الغرب مشتبكا إلا في نزاعين في feb‏ حضارته ونزاعين ضد 
حضارات أخخرى. وميل التراعات الي يشترك فيها المسلمين طرفاً Lat‏ إلى أن تكون محصلة 
الخسائر فيها ثقيلة في القتلى والجرحى. فإن sles‏ ست حروب, كما جحاءت في تقديرات 
غور, بلغت 5٠١,٠٠٠‏ قتيل أو أكثر, وكانت منها ثلاث حروب لي (السودان, والبوسنة, 
وتيمور الشرقية) وقعت بين مسلمين وغير مسلمين, وكانت إثنتان منها في (الصومال, 
وكردستان العراق) حدثت بين المسلمين, ولم تقوم إلا واحدة في (أنغولا) بين غير 
السلمين. 


. حددت صحيفة تيويورك تاعز ائية وأربعين موقعا كانت تدور فيها رحى بضعة تسعة 


وخمسون ely‏ عرقياً في سنة NAAT‏ ولي نصف هذه المناطق كان المسلمون يصطدمون 
عسلمين آخرين أو بغير مسلمين. فوقع واحد وثلاثون نزاعاً من هذه التسعة والخمسين نزاعا 
بين جماعات تنتمي إلى حضارات مختلفة, وتكشف بيانات موازية لتلك وضعها غور أن ثلفي 
(واحد وعشرين) من هذه lel pl‏ الي كانت بين الحضارات حدثت بين المسسلمين 
وآخبرين من غير المسلمين (أنظر الجدول NHN‏ 


. وني تحليل آحر كذلك, حدد روث ليجر سيفارد تسع وعشرين حربا (صنفها UL‏ حروب 


يقع فيها ٠٠٠١‏ قتيل أو أكثر في السنة) كانت قائمة في سئة NAAN‏ وكانت تدور رحى 
تسعة نزاعات, من أصل أحد عشر نزاعاً وقعت بين الحضارات, بين المسلمين وغير 
المسلمين, وكان المسلمون By‏ أخرى يخوضون حروباً ST‏ من أي أناس ينتمسون إلى أية 
حضارة Meg of‏ 


الجدول 1-1١٠١‏ 
النزاعات العرقية السياسية؛ ١ ٠۹۹٤-1۹٩۳‏ 


Y1 ١ 11 الإسلام‎ 
Yi a 4 الأخريات‎ 
م‎ Ya Te المجمو‎ 


جرت متها عشر نزاعاث قبلية في إفريقيا. 

المصدر: تيد روبرت غور "جماعات ضد دول؛ لللزاع العرقي - السياسي ونظام العالم المتبدل". الدراسات الدولية الفصلية 
الجزء TA‏ (أيلول من سنة (S44‏ الصفحات VA TEY‏ ولقد إستعملت تصئيف غور للنزاعات بإستثاء gyi‏ تصنيف 
النزاع الصيني - للتبتي, الذي يصئفه بأنه غير حضاراتي إلى صنف النزاعات مابين الح ضارات لأنه saly‏ واضح 
لصطدام بين صينيو هان الكنفوشيوسيين والتبتيين للبوذيين لللاميين. 


الجدول THis‏ 
النزاعات العرقية, ١551‏ 


*كانت منها ٠١‏ نزاعات قبلية في افريقيا. 
للمصدر : نيويورك تايمز Y‏ شباط من سنة 1۹۹۳ , الصفحات VEL‏ 


وعكذا تذهب ثلاثة طرق للتصنيف إلى نفس النتائج: فقي مطلع التسعينات كان 
السلمون منهمكين في عنف قام بين جماعات أكثر من غير المسلمين, فكانت WE‏ إلى ثلاثة أرباع 
الحروب الي قامت بين الحضارات تقع بين المسلمين وغير المسلمين. إن تخوم الإسلام تكون دامية 
وكذلك هو الحال الذي تكون عليه أحشائه الداخلية . 

إن الميل الإسلامي نحو العنف توحي ها أيضاً الدرجة الي إليها تتسلح اممتمعات المسلمة 
بالقوة والتدريب العسكري. إذ في الثمانيئنات, كان للدول المسلمة نسب من القوة العسكرية 
Laity)‏ ها هنا؛ عدد الأفراد التدريين على إستعمال الأسلحة والأساليب العسكرية من بين كل 
٠‏ شخص من سكان دولة ما) وموشرات الحهد العسكري (وهي نسبة النفقات على القوة 
العسكرية المقتطعة من ثروة دولة مام هي أعلى بنحو خخطير من تلك الي للدول الأحرى. أما 


' ل أذكر جملة في مقالي فلي QU‏ صحيفة الشرون الخارجية جليت على تلك المقالة تعلبقا ناقدا أكثر من اللدملة gh‏ قلت gd‏ أن 
“للإسلام نوما دامية“. إن od‏ هنا الحمكم على أسلى الأحصاء العرضي الزاعات gh‏ وقعت ماين الشارات. وإن أي موشر 
كمي GU‏ من مصدر نريه ثبت Ota aly‏ القاطع صحة هذا الحكم. 


نفس 


الدول المسيحية, فهي على النقيض من ذلك فلها نسب قوة ومؤشرات جهد عسكري أقل بنحو 
خطير من تلك ال للدول الأخرى. فإن معدل نسب القوة ونسب الجهد العسكري للدول 
المسلمة كانت تقارب من ضعفي تلك الي للدول المسيحية (أنظر الجدول TaN‏ ووصل 
حيمس بايان إلى نتيجة تقول؛ إن ”الأمر الواضح تماما, أنه try‏ رابط بين الإاسلام والروج 
الحربية الي تقدس الفضائل العسكرية“. 


الجدول ٣٠١‏ 
القوة العسكرية للدول المسلمة والمسيحية 


( 

للدول الأخرى (ع > )1١١‏ 
الدول المسيحية (ع = (0Y‏ 
الدول الأخرى )&- (Av‏ 
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ع عدد الدول المذكررة 

المصدر: جيمس أل. بایان؛ لماذا تتسلح payi‏ (جامعة لکسفررد؛ ببسل بلاكول, )١545‏ للصفحات 156 ATAATA‏ 
الدول المسلمة والمسيحية المقصودة هنا هي تلك الدول التي ايها أكثر من ٠١‏ بالمائة من سكانها ملتزمين بديلهم الذي 
يُعّرفون به. 


ولازال J yall‏ المسلمة كذلك ميل قوي إلى اللجوء إلى القوة في الأزمات الدولية, إذ 
إستخدموها لحل 75 أزمة من مجموع أزمات بلغ EY‏ أزمة كائوا! قد وقعوا فيها في السنوات بين 
۸ و AAVA‏ فكان العنف في Yo‏ حالة هو الوسيلة الرئيسة للتعامل مع الأزمة؛ ولي OV‏ 
أزمة إستعملت الدول المسلمة العنف بالإضافة إلى وسائل أخرى. وم ما إتخذت هذه الدول 
العنف وسيلة لها فعلاً, فإنها تستعمل عنفاً شديد القوة؛ فكانت تلجأ إلى حرب شاملة في 4١‏ 
بالمائة من تلك الحالات -حيث كان العنف يستعمل و كانت تشتبك تلك الدول بإصطدامات كبيرة 
في TA‏ بالمائة من تلك الحالات. وبيئما OE‏ الدول المسلمة إلى العنف لحل ٠٠,١‏ بالمائة مسن 
أزماتها, فإن العنف لم تستخدمه المملكة البريطانية المتحدة إلا في ١١5‏ بالمائة, ولم تستخدمه , 
الولايات المتحدة إلا في ١,5‏ بالمائة, وإستعمله الإتحاد السوفيق في BUY ۲۸,١‏ من الأزمات 
الي وفعت فيها. ومن بين القوى الكبرى, كان ميل الصين إلى العنف هو الوحيد الذي تفوق على 


ميل الدول المسلمة إلى العنف؛ فلقد وظفت الصين العنف فی ۷٦,۹‏ بالمائة من PEL f‏ إن ميل 
المسلمين إلى القتال والعنف هو من حقائق السنوات الأحيرة من القرن العشرين الي لا يستطيع 
المسلمون ولا غير المسلمين إنكارها. 


الأسباب: التاريخ, والكثافة السكانية, والنظم السياسية 
ما هو السبب وراء الزيادة المفاحكة الي حدثت في السئوات الأخيرة من القرن العشرين في 
حروب حط الصدع ووراء الدور المركزي للمسلمين في مثل هذه النراعات؟ أولا؛ كان لهذه 
الحروب حذورها في التاريخ. فإن عنف be‏ الصدع المتقطع الذي يقع بين جماعات تنتمي إلى 
حضارات مختلفة حدث في الماضي وهو قائم في ذكريات الماضي الحاضرة في هذا الزمن, الأمر 
الذي بدوره يُولّد خاوفا وهواجساً أمنية في كلا الحانبين. فالمسلمين والمندوس في شبه القارة 
الحندية, والروس والقوقازيين في ال القوقاز, والأرمينيون والترك على أرض عبر القوقاز, والعرب 
واليهود في فلسطين, والكائوليك, والمسلمون والأرئوذوكس في البلقان, والروس والترك مسن 
البلقان coor y‏ أواسط آسيا, والسنهاليز والتاميل في سريلانكا, والعرب والسود عبر إفريقيا: هذه 
هي جميع العلاقات الي كانت عبر قرون من الزمن ولازالت تتضمن تعاقبات بين تعايش يسوده 
سوء الظن وعدف شرير مدمر. ويوجد إرث تاريخي للتراع يستغله ويستعمله أولنك الذين يجدون 
سبباً للقيام بذلك. ولازال في جميع هذه العلاقات تاريخ حي, وبأتم عافيته, ويثير الفزع. 
إلا أن Leb‏ للمذيحة الي تنقطع تارة وما تليث أن تقوم تارة أخرى لا يفسر بحد ذاته 
لاذا نشب العنف تارة أحرى في السنوات الأخيرة من القرن العشرين. وبعد كل هذا, كما أشار 
إلى ذلك كثيرون, عاش الصرب, والكروات, والمسلمون لعقود من الزمن معا عيشاً مسالا رغيداً 
في يوغسلافيا. وعاش المسلمون والمندوس على ذاك الحال في الهند. وتعايشت معاً العديد من 
الجماعات العرقية والدينية في الإتحاد السوفيي, وكان من بينها إستطناءات ملحوظة دفعتهم إليها 
الحكومة السوفيتية. وعاش التاميل والسنهاليز معا بسسكينة على جزيرة غالباً ما كانت Hay‏ 
Ul‏ جنة إستوائية. فالتاريخ لم ينم هذه العلاقات المسالمة نسبياً أن تسود لفترات طويلة مسن 
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الزمن؛ لهذا السبب فإن التاريخ, بحد ذاته, لا يمكن أن يفسر إفيار السلام. فلابد أن عواملاً 
أحرى قد تدحلت في العقود الأحيرة من القرن العشرين. 

وكانت التغيرات الي حدئت في ميزان القوة البشرية أحد هذه العوامل. إذ أن الزيادة في 
عدد إحدى الحماعات turd‏ ضغوطا سياسية, وإقتصادية, وإحتماعية على الحماعات الأخصرى 
فتسبب ردود فعل تساويها بالمقدار. والأهم من ذلك حقا, إا سبب حي ضغوط عسكرية على 
الجماعات ذات الحيوية البشرية الأقل. وكان إغيار النظام الدستوري الذي أمتد عمره ثلاثين سنة 
في old‏ في مطلع السبعينات, في جانب كبير منه, نتيجة للزيادة المثيرة في عدد السكان الشيعة في 
علاقتها بالزيادة بين السكان المسيحيين المارونيين. وفي سريلانكا, كما قد بين ذلك غاري فولر, 
كان بلوغ التمرد القومي للسنهاليز ذروته في السبعينات, وبلوغ تمرد التاميل ذروته في السنوات 
الأحيرة من الثمانينات قد تزامنا LU‏ مع السنوات الي صار فيها ''منحين كثرة الشباب“ للذين 
تتراوح أعمارهم مابين الخمس عشرة والأربع والعشرين سئة في هاتين الجماعتين يتحاوز Ye‏ 
BUL‏ من Gla}‏ عدد أفراد كل جاعة CML gas‏ (أنظر الشكل .)١-١٠١‏ ولاحظ هذا الأمر أحد 
الدبلوماسيين الأمريكيين في سريلانكا فقال؛ إن المتمردين السنهاليزيين كانوا كلهم بالفعل تحت 
سن الرابعة والعشرين, ونقلت تقارير إعلامية Of‏ النمور التاميل كانوا ”الوحيدين في العالم لي 
إعتمادهم على ما يكاد أن يكون جيشاً من أطفال“, إذ يجندون ”الصبيان والصبيات الصغار في 
سن الحادية عشرة, ومنهم أولئك الذين قتلوا في الإحتراب :م يكونوا قد بلغوا حي سن المراهقة 
حينما ماتوا, إلا القليل منهم كانوا أكبر من سن الثامنة عشرة''. وجاء في مقال نشرته صحيفة 
الإقتصادي؛ إن النمور كانوا يمخوضون ””حرب قاصرين. وبأسلوب مشابه, كانت حروب 
حط الصدع بين الروس والشعوب المسلمة الي تسكن إلى جحنوهم تغذيها الإعتلافات الكبيرة في 
gail‏ السكانن. ففي السنوات الأولى من التسعينات, كانت نسبة إنحاب الأطفال للنساء في روسا 
الإتحادية Lay ,٠,١‏ كانت نسبة إنحاب الأطفال في جمهوريات أواسط آسيا المسلمة SLAW‏ 
السوفييٍ السابق حوالي ٤,4‏ فأصبح بذلك معدل زيادة السكان Sloe sh Glatt‏ معدل 
الولادات Lait‏ إجمالي معدل الوفيات) في السئوات الأخيرة من الثمانينات في تلك الدول خمسسة 
إلى ستة أضعاف ما هو عليه الحال في روسيا, وزاد علد الشيشانيين بنسبة ۲١‏ بالائة في 


الثمانينات, وكائت الشيشان إحدى أكثر المناطق كثافة سكانية في روسيا, وتقسبب نسب 
ولاداتها المرتفعة بخروج مواطنيها إلى المجرة وظهور المقاتلين. وبأسلوب م شابة و حف ت 
مود لات الولادة المرتفعة عند المسلمين وهجرقم إلى كشمير من ياكستان على مقاومة متحذدة 
ضد الحكم المندي. 

١-٠١ للشكل‎ 

سريلانكا: منحيات للزيادة في أعداد الشباب للسنهاليزيين والتاميل . 

النسبة المئوية لأجمالي السكان؛ من الأعمار 7141١١‏ 


الإنتفاخاث الرئيسمية ضد التلميل اي كرلودبو التمرد الستيالي 
i353‏ د GH‏ ۽ ستتمير 1565 


للمسئوى الحرج هو ALEN‏ التي عندها يزلف الشباب ٠١‏ بالمائة أو أكثر من السكان. 


إن العمليات المعقدة الي قادت إلى حروب بين الحضارات في يوغسلافيا السابقة كان لها 
الكثير من الأسباب ونقاط إنطلاق كثيرة. إلا أنه رعا كان العامل الوحيد الأهم المسبب هذه 
الزاعات, هو التغير في الكثافة السكانية الذي حدث في كوسوفو. وكانت كوس وفو مقاطعة 
تتمتع بالحكم Qui‏ في داحل الجمهورية الصربية ذات السلطات القائمة بالفعل على الجمهرريات 
اليوغسلافية الست gh Melb‏ في الإنفصال من الإتحاد. وفي سنة VATA‏ كان 1۷ بالمائة مسن 
UI.‏ من المسلمين الألبان و٠۲ MUL‏ منهم من الأرثوذوكس الصربيين. ولكن كانت نسسبة 
الولادات الألبانية هي الأعلى في أوربا, وأمست كوسوفو النطفة الأعلسى كثافبة سكانية في 
يوغسلافيا. وبحلول ثمانينات القرن العشرين, كان قد أصبح ٠ ٠‏ بالمائة LLE‏ من الألبائيين أعمارهم 
أقل من عشرين سنة. وإذ كان يواجه الصربيون هذا الأعداد أخذوا يهاجرون من كوسوفو سعياً 
وراء فرص العمل في بلغراد ومدن أخرى. ونتيجة لذلك, أصبحت كوسوفو في عام ۹١ VAAL‏ 
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بالماثة مسلمة و WL ٠١‏ صربية©6©. dey‏ الرغم من ذلك, كان الصربيون يرون كوسوفو نما 
”أرضهم المقدسة“ أو ”القدس“ , وإنها تمثل ذلك المشهد, من بين أمور أحرى, للمعركة العظيمة 
الي دارت رحاها في YA‏ من حزيران من سئة AAG‏ حينما وقعت هزعتهم على يد الأتراك 
العثمانيين, وال على إثرها رزحوا يعانون الحكم العثمان إلى ما يقارب من حمسة قرون. 

وبحلول السنوات الأخيرة من ثمانيئنات القرن العشرين, أدى ميزان القوة البشرية المتغير إلى 
أن يطالب الألبان ob‏ ترقى Ip‏ كوسوفو إلى مكانة جمهورية يوغسلافية. وقاوم الصربيون 
والحكومة اليرغسلافية ذلك الطلب, BEE‏ أنه ما أن تنال كوسوفو حقاً في الانفصال, حي تفعل 
ذلك, ثم يمكن أن تندمج مع ألبانيا. وفي آذار من سنة YAN‏ قامت التظاهرات وأعمال الشغب 
Les‏ لمطالبهم عكانة الجمهورية. ووفقاً لما نقله صربيون, فإن التمييز, والإضطهاد, والعنف ضد 
الصربيين في أعقاب تلك التظاهرات زادت حدتها. كما تحدث عن ذلسك أحد الكروات 
البروتستانتيين قائلاً؛ a)”‏ إبتداءا من السنوات الأحميرة من السبعينات فصاعدا, وقعت في كوسوفو 
حوادث عنف كثيرة شلت؛ تدمير الممتلكات, وفقدان الوظائف, ومضايقات مستمرة, 
وإغتصاب, وإشتباكات بالأسلحة, وحوادث IS‏ ونتيجة لذلك, ”إدعى الصربيون بأن الخطر 
الذي كان يداهمهم يقتل منهم أعدادا ترقى إلى إبادات جماعية, وإمم لم يعودوا قادرين على تحمل 
ذلك الخطر“. وتردد صدى GIL‏ صربيو كوسوفو في مكان آحر داحل صربیا, وف سنة ۱۹۸٩‏ 
أدت تلك الحوادث إلى إعلان صاغه ٠٠١‏ من مفكرو صربيا الرائدين, وشخصيات سياسية, 
وقادة دينيين, وضباط حيش, وبضمنهم رر الصحيفة المعارضة المتحررة Uy‏ يطالب 
الحكومة بأن تنخذ إحراءات فعالة حازمة لإنماء عملية إبادة الصربيين في كوسوفو. ولكن, في أي 
معن معقول لتعريف الإبادة الجماعية, كانت هذه التهمة مبألغ فيها مبالغة عظيمة, على الرغم من 
ما حاء على OLS‏ أحد المراقبين الأجانب المتعاطفين مع الألبان قوله؛ ”كان القوميون الألبان, في 
أثناء الثمانينات, مسئولين عن عدد من الغارات العنيفة على الصرب, وعن تحطيم وتخريب بعض 
الممتلكات BO ay pall‏ 

كل هذه القضايا رفعت من شأن النهج القومي الصربي ورأى سلوبودان ميلوس وفتش 
فرصته فيها. وفي سنة AAAY‏ ألقى خطاباً Lege‏ كوسوفو يدعو فيه السصربيين إلى المطالبة 


بأرضهم وتاريخهم الخاصين يهم. “وني الال طفق عدد كبير من الصرب ‏ شيوعيين, وغسير 
شيوعيين, وحى مناهضين للشيوعية — يلتفون من حوله وعزموا ليس على حماية الأقلية الصربية 
في كوسوفو وحسب بل حى على قهر الألبان وجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية. وسرعان ما 
Oe‏ ميلو سوفتش بأنه قائد قومي''02 
۹ , عاد ميلوسوفتش ترافقه جماهير يتراوح عددها من مليون إلى مليونين من الصربيين ليحيوا 
الذكرى السنوية الستمائة للمعركة العظيمة ال ترمز إلى حريهم المستمرة ضد المسلمين. 

إن المخاوف الصربية وفهجهم القومي الي أيقظتها أعداد وقوة الألبانيين زادت من ELS‏ 
التغيرات في الكثافات السكانية في البوسنة. إذ كان الصربيون في سئة ١351‏ يؤلفون EY‏ بالمائة 
بينما كان المسلمون يؤلفون ۲١‏ بالائة من سكان de gl‏ الطحرسك. ولول سننة ١5899‏ 
إنقلبت هله النسب بأتحاه يكاد يكون عكسياً LE‏ فكانت نسبة السكان من الصرب قد 
إنخفضت إلى ۳١‏ بالماثة, بينما إرتفعت نسية السكان من المسلمين إلى 44 UL‏ وفي خلال هذه 
السنين الثلاثين, تقلصت نسبة الكروات من ۲۲ بالماثة إلى VV‏ بالائة. وإن الزيادة العرقية لإحدى 
الجماعات أدت إلى تطهير عرقي نمضت به الجماعة الأخرى. وتسائل أحد المقاتلين الصرب في 
سنة BU? Sub ١957‏ نقتل الأطفال؟“ وأحاب على سؤاله بنفسه قائلاً؛ ay”‏ سيكيرون Uy‏ 
ما وسيكون واحب علينا قتلهم حينها“. وتصرفت السلطات الكرواتية البوسنية بنحو أقل dom‏ 
col‏ أن يجري ””إحتلال مناطقها الحلية بالتوسع السكاتي“ للمسلمين6. 

إن التحولات في موازين الأعداد البشرية وكثرة أعداد الشباب إلى ٠١‏ بالائة أو أكثر 
هي السبب وراء الكثير من التراعات بين الحضارات GI‏ وقعت في السنوات الأخيرة من الققرن 
العشرين. لكنها لا تعلل أسباب كل هذه البراعات. فالقتال بين الصرب والكروات, على سسييل 
Ut‏ لا يمكن إن يعزى إلى الزيادة البشرية, وفيما يخص هذه القضية, لا يكون التاريخ سبباً إلا 
Li‏ لأن هذين الشعبين عاشا معا عيشاً مسالا نسبياً إلى أن قام الكروات الأوستاش فنهوا 
الصرب في الحرب AML‏ الثاتية. فها هنا وفي مواضع أحرى كانت السياسات هي أيضا سبباً في 
الإحتراب. فإن سقوط الإميراطوريات النمساوية ‏ المنغارية, والعثمانية, والروسسية قي اة 
الحرب العالمية الأول حفز على نزاعات عرقية وحضاراتية بين الشعوب والدول الي ورثتها. 


. وبعد سنتين من ذلك التاريخ, في YA‏ حريران من سنة 
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وتسببت فهاية الإمبراطوريات البريطانية, والفرنسية, والمولندية في إحداث نتائج مشايمة لتلك بعد 
الحرب العالمية الثانية. وقاد إفيار الأنظمة الشيوعية في الإتحاد السوفيئ ويوغسلافيا إلى نفس 
التتائج عند نماية الحرب الباردة. فالشعوب لم تعد تستطيع أن a‏ هويتها Lh‏ شيوعية أو 
مواطنين سوفيت, أو يوغسلاف, وكانت تشعر بالحاجة الشديدة إلى أن جحد لنفسها هريات 
حديدة. ar yd‏ في البدائل القدعة المتحسدة في العرق والدين. إن النظام القمعي الذي Je‏ 
السلام يعم في الدول الي تلتزم ممقولة أنه ليس للكون رب قد حل محله عنف الشعوب الى تؤمن 
بآلحة مختلفة. | 

والذي زاد من سوء حال هذه العملية هو حاجة الكيانات السياسية البادئة بالظهور إلى 
تبن إجحراعات دعقراطية. قحينما بدأ الإتحاد السوفيي ويوغسلافيا يفترقان, لم تنظم النخب الي 
تنولى السلطة إنتخحابات وطنية. فلو أنهم كانوا قد فعلوا ذلك, لكان القادة السياسيين قد تنافسوا 
من أجل تولي السلطة في المركز ولرعا كانوا قد حاولوا تنمية وكسب تأييد بجموعات متعددة 
الأعراق ومتعددة الحضارات من جمهور الناخبين وتكوين إنتلافات أغلبية مشاهة مجتمعة معا في 
البرلان. ولكن, بدلا عن ذلك, جرى تنظيم الإنتخخابات في الإتحاد السوفيي ويوغسلافيا كلتاهما 
في بادئ الأمر وفق قواعد جمهورية, الأمر الذي تلق حافزأ لا يقاوم عند القادة السياسيين لشن 
حملتهم الإنتخابية ضد المركز لكسب إستحسان القومية العرقية, ودعم إمستقلال جمهوريالهم. 
وح في Jeb‏ البوسنة صوتت جموع الجماهير بها ينسجم ماما مع المخطوط العرقية في إنتخابات 
سنة .1۹۹١‏ فنال حزب الإصلاح المتعدد الأعراق والحزب الشيوعي السابق كل منهما أقل مسن 
٠‏ بالائة من الأصوات. بيدما كانت حصة حزب العمل الليمقراطي المسلم من الأصوات TH)‏ 
بالماثة), وحصة الحزب bl iol‏ الصري UL ٠١(‏ وحصة حزب الإتحاد الليقراطي 
A) hy SS‏ بالماثة) وهي نسب إقتربت كثيرا من تمثيل الكثافسات السسكانية للمسسلمين, 
والصرب, والكروات. وكانت أول إنتخابات جرى فيها التنافس بعدالة في كل جمهورية سوفيتية 
ويوغسلافية سابقا تقريبا يفوز ها القادة السياسيين الذين ينالون إستحسان المشاعر القومية 
ويشرون بعمل حازم للدفاع عن قوميتهم ضد الجماعات العرقية الأحرى. إن التنافسات 
الإتتحابية تشجع وتدعم الميول القومية ولهذا السيب تزيد هذه الإنتخابات من قوة نزاعات حط 


الصدع في الحروب الي تقوم على خط الصدع. US y‏ عير عن ذلك بوغدان ديتش بقوله؛ 
”حينما تصبح الأعراق OO h gas‏ تكون النتيحة الأولى هي الحرب. 

ويبقى السؤال قائما فيما يتعلق بلماذا, وبينما يشارف القرن العشرين على الإنتهاء, 
يتورط المسلمون في حوادث عنف بين الجماعات أكثر بكثير من شعوب الحضارات الأصرى؟ 
وهل كانت هذه الحالة قائمة داقما؟ فيما مضى, قام مسيحيون فقتلوا مسيحيين مثلهم وأناس 
آخرين بأعداد هائلة. وأن يجري تقييم ميول العنف للحضارات عبر التاريخ فإنه أمر يتطلب Lat‏ 
شاملا, وهو أمر مستحيل في هذا الموضع. ولكن ما نقدر عليه هنا هو تشخيص ما يمكن مسن 
أسباب لعنف الجماعة المسلمة في الزمن الحاضر, وقي كلا cast‏ في داحل الإسلام وار shoo‏ 
وغيز بين تلك الأسباب الي تعلل ميلا أعظم غو EINI‏ الذي يقع بين اللدماعات عبر التاريخ, وإذا 
كانت مثل هذه الأسباب موحودة, فهي ليست إلا من النوع الذي يفسر ميلاً أصبح موجوداً عند 
OL‏ القرن العشرين. وتطرح ستة أسباب USE‏ نفسها بنفسها. ولا تفسر OW‏ منها إلا العف 
الذي يقع بين المسلمين وغير المسلمين, بينما تفسر الثلائة الأخرى ذلك العنف والعنف الذي يقع 
في دال الإسلام. ولا تفسر ثلاثة منها كذلك إلا ميل المسلمين المعاصر نحو العنف, بينما pot‏ 
ثلاثة أخرى ذلك Ja‏ وميل المسلمين التاريخي نحو العنف, أذا كان موجوداً. ولكن إذا لم يكن 
ذلك اليل التاريخي موجودا, فإذن أسبابه المزعومة الي Y‏ مكنها تفسير ميل تاريخي غير موج ود 
أصلاً, فإن الأمر المسلم به كذلك, أنما لا تفسر ميل المسلمين المعاصر الواضح إلى عنف الحماعة. 
فإذن هذا الأخير لا يمكن أن يتم تفسيره إلا بأسباب أصبحت موحودة في القرن العشرين ولم تكن 
موحودة في القرون السالغة (أنظر الحدول EAN‏ 


الجدول ٤٠١‏ 
الأسباب الممكلة نميل المسلمين نحو النزا 


نزاخ المسلمين الخارجي لزاع المسلمين للداخلي والخارجي 
النزاع التاريخي والمعاصر وجود جيرة مع آخر يصعب التعايش daa‏ الروح الحربية 
الازاع المعاصر في حالة وقوعه ضحية زيادة للكثافات السكاتية ولسبة الشباب 
غياب دولة جوهر 
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الأول؛ تقول هذه الحجة بإن الإسلام ومنذ oles‏ الأولى لازال bys‏ للسيف وهذا ما يمجد 
الفضائل الفتالية. وإن الإسلام نشأ ef‏ بين ”قبائل بدوية مترحلة متحاربة“ وإن feat”‏ العنف 
هذا موسوم في أساس الإسلام. وحى محمد نفسه يُذكر oh‏ حارب ذو بأس شديد وقائد حرب 
بار OMG‏ (وما من أحد يمكنه أن يقول مثل هذا القول ye‏ عيسى أو بوذا). وتأمر مذاهب 
الإسلام, كما يتبين, بشن الحرب على غير المؤمنين, وحينما أخذ توسع الإسلام ينقطع شيا 
فشيئاً, بدأت الجماعات السلمة فيما بعد تقاتل بعضها بغضاً وهو ما يتناقض مع ما توصي به 
مذاهبهم. وتغيرت نسبة الحاربين في حروب النتئة أو الراعات الداحلية إلى نسبة المحاربين في 
حروب الحهاد تغيرا حاداً لتصب في كفة الأولى. ويحتوي القرآن وأحاديث أخرى للإعتقادات 
الإسلامية قليلاً من القيود على العنف, وإن مبدءا ينهي عن العف هو مبدأ غائب عن مذهب 
السلم وفعله. 
الشاي؛ إن الإسلام منذ نشأته الأولى في الحزيرة العربية, وإنتشاره عبر شال إفريقيا وأغلب 
مناطق الشرق الأوسط وفيما بعد إلى أواسط آسيا, وشبه القارة المندية, والبلقان جعل اللسلمين 
على تاس مباشر مع كثير من شعوب عختلفة, الي تم فتحها وهدايتها إلى دين الإسلام, وظل إرث 
هذه العملية LG‏ إلى Ley‏ هذا, وف أثر الفتوحات العثمانية في البلقان كان غالباً ما يتم هداية 
السلاف المحنوبيين المتمدنين إلى دين الإسلام بينما لم تكن بحري تلك الهداية على الفلاحين 
الريفيين, وهكذا ولد التمييز بين البوستيين المسلمين والصرب الأرئوذوكس. وعلى العكس من 
ذلك, فإن توسع الإمبراطورية الروسية نمو البحر الأسود, والقوقاز, وأواسط آسيا, جعلها تخوض 
نزاعاً مستديكاً إمتد لعدة قرون مع مجموعة من شعوب مسلمة مختلفة. وإن قيام الغرب, وهو في 
ذروة قوته ليقف ضد الإسلام وجها لوجه, بإنشاء ورعاية وطن يهودي في الشرق الأوسط فإنه 
بذلك أرسى الأسس للعداء العربي ‏ الإسرائيلي المستمر. وهكذا أدى توسع المسلمين وغم 
المسلمين على الأرض إلى أن يعيش المسلمون وغير المسلمين في تقارب مادي لصيق في جميع أغاء 
أوراسيا. وعلى النفيض من ذلك لم يودي توسع الغرب عن طريق البحر دائماً إلى أن تعيش 
الشعوب الغربية قي تقارب إقليمي مع الشعوب اللاغربية؛ فهذه الشعوب LAU‏ تخضع 
للحكم من أوربا, أو , ماخلا إفريقيا, قتل المستوطنون الغربيون اللمسزء الأعظم منهم فعلا. 


إن السبب الثالث الممكن للتراع بين المسلمين وغير المسلمين يتضمن ما أطلق عليه رحل 
من رجالات إحدى الدول, إستناداً إلى تحربة بلده تسمية نزعة ”رفض الآخر“ عند المسلمين. 
لكن نزعة رفض الآحر تعمل على كلا الجانبين, فللدول المسلمة من المشاكل مع الأقليات تضاهي 
تلك الى تعاني منها دول غير مسلمة مع الأقليات المسلمة. وإن دين الإسلام يؤيد إستبداد الحاكم 
بحكم مطلق حي ST‏ من الدين المسيحي. فهو يدمج الدين بالسياسة ويرسم حطاً فاصلاً واضحاً 
بين أولئك في دار السلام وأولتك الذين في دار الحرب. ونتيجة لهذا, يواحه الكنفوشيوسيون, 
والبوذيون, والهندوس, والمسيحيون الغربيون, والمسيحيون الأرثوذوكس, صعوبة أقل في التكيف 
بعضهم إلى بعضهم الآخر والتعايش معار من صعوبة تكيف وتعايش أياً منهم مع المسلمين. وعلى 
سبيل المثال, إن الصينيين الذين تنحدر أصوهم من الصين الأم هم الأقلية المهيمنة اقتصادياً في 
أغلب الدول الجنوب شرق آسيوية, ولقد ثم إستيعامم وديهم بنجاح في جتمعات DAT‏ البوذية 
والفلبينية الكاثوليكية؛ ولا توحد بالفعل أية حوادث عنف ذات Olt‏ ضد الصينيين تفرم يما 
الجماعات ذات الأغلبية في تلك الدول. بل على النقيض من ذلك, فلقد وقعت حوادث شغب 
و/أو حوادث عنف ضد الصينئيين في إندوئيسيا المسلمة, ويظل دور الصينيين في هذه اللمتمعات 
يشير الحساسية ويحتمل أن يكون قضية تؤدي إلى وقوع إنفجار بطريقة لا تحدث في تايلاند 
والقلبين. 

إن الروح الحربية, ونزعة رفض الآحر, والقرب المكاني من الحماعات غير المسلمة هي 
السمات الدائمة للإسلام وهي الي يمكن أن تفسر ميل المسلمين نحو الراع عبر الحقب AAN‏ 
إن كان هذا الميل موجوداً عبر التاريخ. aby‏ ثلاثة عوامل أخرى محدودة تتعلق ما حاء بهد هذا 
الزمن بمكن أن تساهم في تقوية هذا الميل في السنوات الأحيرة من القرن العشرين. وقدم المسلمون 
أحد هذه التفسيرات, وهو أن النهج الإستعماري الغربي وإخضاع المتمعات المسلمة في القرنين 
التاسع عشر والعشرين جعلت المسلمين يدون ضعفاء عسكريا وإقتصاديار, ولهذا السبب شحعت 
الجماعات غير المسلمة على رؤية المسلمين بأمم هدف يجتذب أطماعهم. وبناءاً على هذه الحجة, 
فإن المسلمين هم ضحايا لتحامل ذي نطاق واسع على المسلمين يشابه معاداة السامية ال طفت 
عبر التاريخ على الجتمعات الغربية. ويدعي أحمد أكبر Ob‏ الجماعات المسلمة مثل الفلسطينيين, 
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والبوسنيين, والكشميريين, والشيشانيين, هم “كاطنود الحمر, جماعات مضطهدة, ليس لهم من 
كرامة, يمري إصطيادهم في فخاخ المناطق المعزولة الي أقتطعّت من أراضي أسلافهم“68. لكسن 
الحجة الى تقول أن المسلمين ضحايا لا تفسر التراعات بين الأغلبية المسلمة والأقليات غير المسلمة 
في دول مثل السردان, ومصر, وإيران, وإناسونيسيا. 

إن العامل الأبلغ في الإقناع الذي يمكن أن يفسر الراع الإسلامي الداحلي erty‏ 
كلاهما هو OLE‏ دولة جوهر واحدة أو أكثر في العام الإسلامي. (Jas‏ ما يدعي المدافعون عن 
الإسلام بأن منتقدي الإسلام من الغربيين يعتقدون بأن ثمة قؤة مركزية, وتآمرية, وموجهة في 
الإسلام تحشده وتنسق أفعاله ضد الغرب والآخرين. فإذا كان منتقدو الإسلام يعتقدون يملا 
الأمر, فم مخطئون. فالإسلام هو سبب في عدم الإستقرار في العام لأنه يفتقر إلى مركز سيطرة 
مهيمن. وإن الدول الي تتوق إلى أن تكون قائدة الإسلام, مثل المملكة العربية السعودية, وإيران, 
وباكستان, وتركيا, ويحتمل حن إندونيسيا, تتنافس من أجل إمتلاك قوة التأثير على العالم المسلم؛ 
ولكن ليس منهن واحدة في موضع من القوة يمكنها من التؤسط في التراعات الي تتشب في داحل 
الإسلام؛ وليس فيهن واحدة قادرة على أن تنصرف بأوامر صارمة بالنيابة عن العالم الإسلامي في 
التعامل مع الراعات الي تقع بين الجماعات المسلمة وغير المسلمة. 

وأحيرا, والأهم من كل ما تقدم, فإن الإنفجار في العدد والقوة البشرية في الۈتمعات 
المسلمة وكثرة الأغداد الكبيرة من الذكور العاطلين عن العمل ذوي الأعمار ما بين مس عشرة 
وثلائين سنة هو مصدر طبيعي لعدم الإستقرار والعنف في كلا الحائبين قي داحل الإسلام وضد 
غير المسلمين. ومهما كانت الأسباب الي رعا تفعل فعلها الآن, فإن هذا العامل لوحده من ule‏ 
أن يقطع Su gh tb yt‏ في تفسير عنف المسلمين في ثماتينات وتسعينات القرن العشرين. إن تقدم 
سن هذا الجيل الذي يحمل معه مفاجثات الرعب والفوف بحلول العقد الثالث من القرن الحادي 
والعشرين, والتطور الإقتصادي في الجتمعات المسلمة, إذا وحينما يحدث هذا التطور, يصبحان 
عاملين عمكن أن يوديا يالنتيجة إلى إنخفاض كبر في قوة ميول العنف عند المسلمين, وهذا السبب 
تصير الأمور إلى MAY‏ نزولاً في تكرار وقوع وقوة حروب حط الصدع. 
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الفصل الحادي عشر 


القوي المحركة لحرويج خط الصدعم 


الموية: ظهور الوعي الحضاراي 

aS‏ حروب حط الصدع عبر أطوار من إزدياد القوة, والإتساع, والإحتواء, رالتوقف, 
ثم حلها الذي نادراً ما يحدث. وغالباً ما Lag‏ هذه الأطؤار بالتعاقب, لكنها كذلك كثراً ما 
تتداحل وتتشابك ورا تتكرر. وما أن تندلع حروب عط الصدع, UAB‏ كالراعات الطائفية 
الأخرى, ميل إلى أن das‏ نشاطها الحيوي من طبيعة نشاطهم الحياني وأن تتطور نزولا أو صعوداً 
بأسلوب الفعل ورد الفعل. وإن الهويات الى كانت فيما سبق متعددة وطارئة تصبح هي الشأن 
الذي تنصب عليه الإهتمامات فتبلور؛ فتسمى الحروب الطالفية he‏ مناسية Lil,‏ ”حروب 
هوية“. وحيئما تتصاعد وتيرة العنف , ثيل امهرد لتنصب على إعادة تُعّريف القضايا إل تدور 
عليها الحرب بنحو أكثر تحديدا بأنها ”نا“ ضد ”هم“ فيحري ترسيخ تماسك الجماعة والإلتزام 
ها. ويزيد القادة السياسيين مشاعر من إستحساهم ويعمقونه ويجعلونه يمتد إلى الولاءات العرقية 
والدينية, فيقوى الوعي الحضاراتي في علاقته بالحويات الأحرى. وتظهر "89 بغضاء فعالة“ وتخلق 
حال يشابه ''معضلة الأمن'' في العلاقات الدولية, تستمد فيه المحاوف المتبادلة, Ay Shy‏ والأحقاد 
قوتما بعضها من بعضها الآحر. ويعمّد كل طرف إلى تصوير الفرق بين قوى الفضيلة وقوى 
الشر بأسلوب مأساوي ويالغ فيه, وني هاية الأمر يحاول تحويل هذا الفرق إلى فرق مطلق بين 

الأحياء والموتى. 
وحينما تقوم الثورات وتتطور, OB‏ المعتدلين, والجيرونديين, والمنشفكيين يخفق ون في 
الفوز والحافظة على السلطة فتذهب إلى الأصوليين, راليعقوبيين, والبلشفيين'. وميل SH‏ 
Opti gph '‏ واليعقوبيرن ها من اتممرعات الي ظهرت ف الينة الوطنية Bly‏ لوطي الفرنسيان بعد أن بدأ الشعب الفرنسي بالثررة 
على الملك لويس السادس عشر بسيب p ght‏ والضرالب وديون فرنسا الخارحية فسردت املك من سلطاته. وبرزت غاتان POE path‏ 
Ud‏ التشريمية للثررة بعد إحتباح الباستيل ل تمرز من سنة 1744 وقامتا بالقضاء على الإقطاع وقتلت الكهئة للقضاء على حكسم - 
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الأحداث إلى أن تحدث عملية مشامة ذه في حروب حط الصدع. فالمعتدلون ذوي الأهداف 
المحدودة, مثل المطالبة بحكم ald‏ وليس الإستقلال, لا يحققون هذه الأهداف عن طريق المفاوضات 
الي تفشل ما أن تبدأ بنحو يكاد يكون دائما, ومن ثم OB‏ الأصوليون المتشددون الذين يتمسكون 
بالسعي إلى تحقيق أهداف أكثر تطرفاً باستعمال العنف يجعلوهم تابعين هم أو يستأصلوهم ليحلوا 
محلهم. إذ في التراع الموروي ‏ الفلبيي, كانت الجماعة المتمردة الأولى وهي؛ حبهة التحرير 
الوطنية الموروية قد جعاتها جبهة التحرير الوطنية الإسلامية الموروية, التي كان لها موقفاً أكثر 
تطرفا, تابعة Ub‏ ومن ثم جعلتها تابعة لها جماعة أبو سياف, الي كانت ما تزال أكثر تطرفاً 
ورفضت وقف إطلاق النار الذي كانت جماعات oof‏ تتفاوض عليه مع الحكومة الفليينية. وفي 
السودان كانت الحكومة في الثمانينات تنب مواقفاً إسلامية متطرفة أكشر فأكثر, وفي مطلع 
التسعينات إنقسم التمرد المسيحي لتظهر جماعة جديدة وهي؛ حركة إستقلال حنوب السودان 
تطالب بالإستقلال وليس oak‏ حكم ذاتي. وف التراع patel‏ بين الإسرائيليين والعرب, حينما 


» الكئيسة, وكان الحيرنديون خطباء وأصصاب نظريات أكثر من كرحم رحال يصنمون الأحداث فأصيحو! اليمين في تلك الميئة ودعسرا 
إلى ملكية دستورية, بيدا كان Oat pla‏ هم الثوريون الأصرليوت والبسار للتشدد الذي يدعو إلى جمهررية ذات حكم مركزي وكائوا 
متطرفين بآرائهم ولابترددون في إستعمال القوة ضد حصرمهم ريب تأثير ald‏ ندونين في المينة أيدت الملكية الدستورية الأمر الذي 
عارضه اليعقويين بفرة. لکن دستور منة ٠۷١۹۱‏ جعل فرنا ملكية دسئورية فأراد لويس السادس مشر أن كارب التمسا الي يمكمها 
أخ زر حه مارا انطوانيت ليزيد من شعبيته والقضاء على حصرمه حال فرتسا, فأيد المرونديون هذه المرب بمسة تصدير الشررة إل 
ارج فرنسا, Ley‏ عارضها اليعقوبهون مطالبين يتوسيع وترسيم الثورة في فرنسا, لكن الخرب قامت وبعد أربعة أشهر تقرياً ومساعدة 
قرات من حرس العاصمة باريس ELA‏ رالعراة ألقى اليعقبيون القبض على املك وزوجته وأصبح يملس الور الوطين الذي يقوده 
اليعقبيرن هر الحكرمة الحقيقية لي فرنسا Ub‏ قر الججيرنديون إلى الحبال. AAD‏ المعقريرت الممهررين الأصرلين يقتلون اللبرنديون وحق 
اليعقويين للعتدلين بالشبهة والظن وإنتسر عدد من الجيرندرنين, ولي منة 1۷۹۲ تفط اليعقرييون الأصوليين حكم الأعدام بالك لريس 
ومن ثم زوحت ماريا. وإستمرته أعمال العنف jhe‏ ين اليعقرييتن وأطراف معتدلة أخرى في قرنسا إل أن زحف نسابليون في Be‏ 
144 , الذي كان ضابطاً وقد كسب Syl‏ واسعاً في الفيش الفرنسي, فسار بيعض وحدات اللبيش ليشمد هذه الإضطرابات إلى أن 
دحل باريس Alay‏ على السلطة وأعلن نفسه في Ty lead 1.04 ne‏ على جمهررية فرنا. أما ال شفكهون والبلشقفيرت لهسا 
Obits Obs pat‏ ظهرتا لي حزرب العمال LAAR‏ الأشتراكي الروسي بعد علاف بين فالديكر لينين ويوليوس مارتوف. وتعي 
المتفشفكس باللغة الرومية الأتلية يتما تمي البلشفكس الأكترية في ذلك الحرب الذي ظل حرباً واحداً إلى أن فشلت ثورة سا 1508 
علي قيصر روسيا, فإنشق ارب اذ أعمذ المتشفكيون يومئون بان الثورة الي ستطيح بالقيصر جب أن تكون ثورة برحرازية قإنظم الكلم 
مهم إلى منظمات معارضة شرعية, يشا كان البلشفيوت يومنوت بان الثررة الي ستطيح بالقيصر يجب أن تكون ثورةٌ العمال والفلاحين 
وعراة روميا, وهر الأمر الذي جعل لينين بعلن في منة 1۹١١‏ أن Me pot‏ البلشفية رقلا من المتشفكرة الي تعمل معهم هم الححرب رفي 
اكتوبر من سنة 1411 قا البلشفيون بثورة تشرين الأحمر وقتلرا القيصر acy‏ ونال البلشقيرن أغلب أصرات الشعب فرقعت حسريه 
أهلية, ساعد التشفكيرت فيها بقية البرحوازين على البلشفيين, لكن الحرب الأهلية إنتهت يغلية البل شفيين في سسنة؛ AAY‏ وصارت 
التنظومات المنشفكية غير شرعية في A‏ المطاف فهاجر الكثير منهم إل حارج روسيا ومات مارتوف ف GUT‏ بعد صراع مسع المسرض, 
لتر حم 


تعر ك الرافد الرئيس للمقاومة, منظمة التحرير الفلسطينية, نحو المفاوضات مع SU‏ الإسرائيلية, 
Lad‏ حركة الأخوان المسلمين حماس من أجل كسب ولاء الفلسطينيين. وفي نفس الرقت أدى 
دحول الحكومة الإسرائيلية في مفاوضات إلى قيام اللجماعات الدينية المتطرفة في إسرائيل بتظاهرات 
إحتجاج وأعمال عنف. وعندما إشتد نزاع الشيشان ضد روسيا في سنة 19891 VAN‏ 
أحذث تميمن على حكومة دوداييف ”الحماعات الأصولية الأشد Gs‏ في أصوليتها من بين 
الفوميين الشيشان المعارضة لأي تكيف مع موسكو, بينما كانت تحاول القوى الأكثر إعتدالاً منها 
دفع الأمور بالإتحاه المعاكس. وي طاحكستان, حدث تحول مشابه لذلك. فحيئمسا تصاعدت 
وتيرة الراع في أثناء سنة AAY‏ تفلت المحماعات القرمية ‏ اللكقراطية الطاحيكية بالتدريج عن 
be gb‏ ليؤوب إلى الدناعات الإسلامية المتطرفة الي كانت أكثر بحاحاً في تجنيد الفقراء السريفيين 
والشباب المتمدن الساحط. وصارت الرسالة الإسلامية المنطرفة كذلك بنحو متدرج أكثر تشديداً 
على الأصولية حينما إنيرا قادة شباب ليتحدوا التسلسل a AN‏ الديي التقليدي الأعلى “Lily‏ 
wad,‏ أحد القادة الطاحيك قائلاً؛ ”إن أغلق OW‏ قاموس الدبلوماسية, لأبدا أتحدث بلغة أرض 
. المعركة؛ الى أراها اللغة الوحيدة المناسبة مادمت على حال aol‏ روسها في gy Oy‏ 
البوسنة, فإنه في داحل الحرب الإسلامي للعمل الدكقراطي, أصبح فصيل القوميين الأشد تطرفاً 
الذي يقوده إليا ازتبغوفتش أشد Uh‏ من الفصيل الأكثر تحملا, وذي التوجه نحو التعددية الثقافية 
الذي يقوده هاريز سيلادزتشر . 

إن إنتصار المتطرفين المتشددين لا يحدث دائماً بالضرورة. فالعدف المتطرف ليس pT‏ 
ترجيحا من تسرية معتدلة كوسيلة لإلهاء حرب bd‏ صدع. فحيدما تزداد الفسائر في الأرواح 
ويعم الخراب, Sed‏ أن يعود المعتدلون من كلا الحانبين, الذين لا يكشف عن أرائهم إلا قليلاً 
لبظهروا, فيشيرون مرة أحرى ”إلى عدم حدوى“ الحرب بكل ما حدث فيها, ويحثون مرة Sl‏ 
على القيام al las.‏ لإنهائها عن طريق المفاوضات. 

وقي أثناء بجريات الحرب, تضمحل العديد من المويات, ويعلو شأن الموية ذات العق 
الأهم في علائتها بالزاع فتهيمن. وإن هذه الموية GA‏ الدين بنحو يكاد يكون دائماً. فمن 
الناحية الفسية, يقدم الدين التبرير الذي يأي إلى الناس بالطمأنينة ويسدد الكففاح ضد القوى الي 
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”لا تومن بالرب“ وال يتم إدراكها UL,‏ حطر داهم. أما عمليا, of‏ الجتمع الديي أو الحضاراقي 
الذي تتتمي إليه اللجماعة الحلية المشتبكة في الحرب هو امجتمع الأوسع الذي Ke‏ أن تناديه ليقدم 
ها الدعم والتأييد. فإذا قامت حرب محلية بين قبيلتين افريقيتين, يمكن أن al‏ إحداهما نفسها 
KL‏ مسلمة والأخرى UE‏ مسيحية, فإن الأولى عكنها أن تتأمل بأن تسندها أموال سعودية, 
وبجاهدين أنغان, وأسلحة ومرشدين عسكريين إيرانيين, بينما تستطيع الثانية أن تتطلع إلى عون 
إنسان وإقتصادي غري Wy‏ تأبيد دبلوماسي تقدمه حكومات غربية. وإذا لم تستطع af‏ جماعة أن 
تفعل مثلما فعل مسلمو البوسنة وترسم لنفسها بنحو مقنع صورة الضحية لإبادة جماعية لكي 
تحرك التعاطف الغربي معها, فلا يسعها إلا أن تتأمل مساعدة كبيرة من نسييها الحضاراي, وما 
عدا مسلمي البوسنة, فإن الخال كان ولازال يجري على .هذا المنوال. إن حروب حط الصدع 
هي, كما يدل عليها اسمهار حروب ade‏ تحدث بين ماعات غلية ها إمتدادات أوسع Niky‏ 
السبب تدعم اطويات الحضاراتية للمشاركين فيها. 

ولقد توت هويات حضاراتية لمشاركين في حرب خط صدع ينتمون إلى حضارات 
أحري لكن هذه التقوية كانت طاغية بين المسلمين. وما يكون be Ob‏ صدع جذور تمتد في 
العائلة, أو العشيرة, أو التراعات القبلية, ولكن بسبب ميل المويات في الحضارة الإسلاءة إلى أن 
ثنقظم من حيث تسلسل أحميتها منحئ على شكل حرف U‏ باللغة الإبخليزية, فإنه حيدما ي. دم 
الصراع إلى مراحل أشد قوة يهرع المشاركون المسلمون إلى توسيع هويتهم ومشاعر إستحسافم 
في جميع أنحاء العا المسلم, كما حرى عليه الخال حى مع رجحل مناهض للأصولية وعلماني مثل 
صدام حسين. وتحدث في هذا الشأن أحد الراقبين الغربيين قائلاً؛ لعبت أذربيحان بأسلوب مشابه 
”الورقة الإسلامية“ في طاحكستان, في حرب oly‏ كأها نزاع إقليمي طاجكستابي ‏ داحلي, 
كان المتمردون فيه Og A‏ حركتهم أكثر فأكثر بأنمم حركة للإسلام. By‏ حروب القرن التاسع 
عشر بين شعوب همال القوقاز والروس, أطلق الغائد المسلم شاميل على نفسه صفة الإسلامي 
المتشند ووحد العشرات من الجماعات العرقية واللغوية ”على مبادئ الإسلام ومقاومة الغزو 
الروسي“. وف التسعينات, إستفاد دوداييف من التمرد الإسلامي الذي قام في القوقاز في 
الشمانينات لكي يتبع ستراتيجية مشاهة لسترانيجية أولنك المتمردين. وأيده شيوخ الدين المسلمين 


والأحزاب الإسلامية, وأدى قُسّم توليه المنصب على القرآن Ly‏ كما باركت البطرياكية 
الأرثوذوكسية يالتسن على رئاسته), Dy‏ سنة cal NAVE‏ بأن تصير الشيشان دولة إسلامية 
تحكمها الشريعة الإسلامية. وإرتدى المقاتلون الشيشان ألفعة حضراء Ua”‏ بكلمة ‘Gavazat‏ 
ابن تعن الحرب المقدسة في اللغة الشيشانية p‏ وهتفا بعبارة ”الله “ST‏ حيئما إنطلقوا إلى أرض 
العر as‏ وبأسلوب مشابه, تبدل تعريف الذات عند المسلمين الكشميريين من التخير بين أما 
هوية إقليمية تحتوي المسلمين, والهندوس, والبوذيين أو أن يعرفوا أنفسهم بالنهج العلمان المندي 
إلى هوية WE‏ إنعكست في “ظهور القومية المسلمة في كشمير وإنتشار القيم الأصولية الإسلامية 
المنشددة الي تتخطى الحدود الوطنية, وال جعلت المسلمين الكشميرين يشعرون ple‏ حزء من 
كلا الدولة الباكستانية المسلمة والعالم الإسلامي“. ولي سنة 1۹۸۹, كان التمرد على الهند تقوده 
Wl‏ منظمة alle”‏ نسبياً“, تدعمها الحكومة الباكسثائية. ومن ثم تحول الدعم الباكستان إلى 
الحماعات الأصولية الإسلامية المنطرفة, الي أمست مهيمنة. وشلت هذه الجماعات ”الصفرة 
الأشداء من المتمردين“ الذين بدوا ”عازمين على مواصلة جهادمم من أجل الحهاد بذاته مهما 
كانت الغاية, ومهما كانت النتيجة“. ونقل مراقب آحر قائلاً؛ ”إن المشاعر القرمية قد أححنها 
الإختلافات الدينية؛ فلقد وهب الظهور العالمي للروح القتالية الإسلامية السشجاعة للمتمردين 
الكشميريين وأضعفت من العّرف الكشميري للتحمل Jabal‏ المندوسي ‏ المسلم'“9. 

وحدث بزوغ مثير للهريات الحضاراتية في البرسنة, وعلى وجه المختصوص في امجتمع 
السلم. فعلى مر التاريخ, لم تكن المويات الطائفية في البرسنة قوية؛ فعاش فيها الصرب والكروات 
والمسلمون معا بسلام كجيران؛ وكانت الزواجات التداحلة بين هذه الجماعات أمراً شالئعاً؛ 
وكانت المويات الدينية ضعيفة؛ ye‏ قيل, أن المسلبين كانوا هم البوسنيين الذين لم يذهيوا إلى 
الجامع, وأن الكروات كانوا هم البوسنيين الذين لم يذهبوا إلى الكاتدرائية, وأن الصرب كانوا هم 
البرستيين الذين لم يذهبوا إلى الكنيسة الأرئوذوكسية. ولكن ما أن co UA]‏ الموية اليوغسلافية 
الأوسع, حى إتخذت هذه الهويات الدينية العادية أهمية حديدةً في صلتها بالناس, وما أن نشب 
الإقحال حن إشتدت pach Us‏ الإعتقاد Cale,‏ التعددية الطائفية, وأحذت كل جاعة تعرف 
نفسها أكثر فأكثر .عجتمعها GU‏ الأوسع وتعرف UID‏ بصيغ دينية. فأصبح الصرب البوسسنيين 
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قوميين صربيين متطرفين, يُعّرفون أنفسهم بصربيا الأكبر, وبالكنيسة الأرثوذ و كسية الصربية, 
وبامجتمع الأرئوذوكسي الأوسع. أما الكروات البوسنيين فكانوا القوميين الكرواتيين الأشد حماسا, 
وحسبوا أنفسهم مواطنين كرواتيين, وشددوا على كاثوليكيتهم, ووحدوا أننسهم مع كروات 
کرواتیا (ne‏ موية الغرب ASA SSS‏ 

وكان تحول المسلمين إلى وعي حضاراتي أكثر وضوحاً. فإلى أن أصبحت الحرب قائمة, 
كان المسلمون البوسنيين علمانيين إلى حد بعيد في تطلعاتهم, وكانوا يرون أنفسهم أنهم أرربيين, 
وكانوا أقوى المؤيدين pach‏ ودولة بوستيين متعددي الثقافات. ولكن أحذ هذا الأمر يتغير عندما 
oo Lil‏ يوغسلافيا. وكان المسلمون مثل الكروات والصرب, فرقضوا في إنتحابات منة 1١44٠‏ 
الأحراب الي تتبئ نج التعددية الثقافية, ليصوتوا بأغلبيتهم الكاسحة تأبيدا للحزب الإسلامي 
للعمل الدكقراطي الذي يتزعمه أزتبغوفتش. وهو مسلم زرع, وألقته الحكومة الشيوعية في غياهب 
السجن بسبب نشاطه الإسلامي الفعال, رفي كتاب له عنوانه؛ بيان إسلامي, تم نشره في سنة ' 
٠‏ , يحاول أن يبرهن فيه على ”عدم توافق الإسلام مع الأنظمة غير المسلمة. فلا بمكسن أن 
يكون ثمة سلام ولا تعايش بين الدين الإسلامي والأعراف الإجتماعية والسياءية غير ELM‏ 
وعندما تكون الخركة الإسلامية على القدر الكافي من القوة, LE‏ يجب أن تتولى السلطة وتنشئ 
جمهورية إسلامية. وقي هذه الحالة الحديدة, فإن الأمر المهم أهمية خخاصة هو أن التعليم ووسائل 
الأعلام “يجب أن تكون في أيدي من لا تشوب أخلاقهم الإسلامية وسندهم الفكري أية 
OSD‏ 

حينما أصبحت البوسنة مستقلة, أيد أزتيغوفتش إنشاء دولة متعددة الأعراق, من شأن 
المسلمين فيها أن يكوئوا الجماعة المهيمنة على الرغم من أنهم ليسوا بأغلبية. إلا انه لم يكن 
الشحص الذي يقاوم عملية جعل بلده, الذي صار دولة تتيجة لحرب, إسلامياً. وإن رفضه Fool‏ 
علانية وعا لا يقبل اللبس مما حاء في كتابه بيان إسلامي ly‏ خاوف بين غير المسلمين. وحينما 
كانت رحى الحرب دائرة, إنتقل الصرب والكروات البوسنيين عن المناطق الي تسيطر عليها 
الحكومة البوسنية, Uf‏ أولفك الذين ظلوا في تلك المناطق وحدوا أنفسهم تدريجياً مبعدين عن 
الوظائف المرموقة وعن المشاركة في الموسسات والأعراف الإجتماعية. و”[كتسب الإسلام شأنا 


أعظم في داحل اجتمع القومي المسلم, و ..... أمست هوية قومية إسلامية قويسة حزعاً مسن 
سياسات الدولة والدين“. وكانت القومية المسلمة, بصفتها النقيض المقابل للقومية البوسنية 
المتعددة الثقافات يجري التعبير عنها وعلى نحو مترايد في وسائل الإعلام. وإتسع مدى التعلسيم 
الديي في المدارس, وصارت كتب منهجية جديدة تشدد على فوائد الحكم العثماني. U pa ead‏ 
اللغة البوسنية بوصفها متميزة عن اللغة الصرب - كرواتية, وأدبحت فيها كلمات تركية وعربية 
أكثر فأكثر. وهاحم المسئولون الحكوميون الزواحات المتداخلة, وبث موسيقى ”العتدي“ أو 
الصربية عبر othe‏ الإذاعة. وقامت الحكومة على رعاية الدين الإسلامي ومدحت المسسلمين 
الأفضلية في الأشغال والترقيات. والأهم من ذلك, أن اليش البوسئ أصبح إسلاميا, فصار 
السلمون يؤلفون AT‏ من 3١‏ بالمائة من أفراده بحلول سنة 956 ,١‏ وأخذت وحنات الجسيش 
تعرف نفسها أكثر فأكثر بالإسلام, وطفقت تعمل بالممارسات الإسلامية, وتستعمل الرمسوز 
الإسلامية, حي أن وحدات ddl‏ تصير أقرب ما تكون وحدات إسلامية صرفة وأحذت أعدادها 
ob‏ وإن هذا التوجه هو الذي sal‏ إلى إحتجاج حمسة أعضاء (منهم إثنان كرواتيان, وإثنان 
(Oty‏ على أن توول رئاسة البوسنة إلى أزتبغوفتش, Al‏ الذي بدوره رفضه رئيس الوزراء 
صاحب التوجه نحو التعددية الثقافية هاريس سيلادزئش©, وأفضى إلى إستقالته في مسنة 
90. 

أما سياسياً, فإن حزب أزتبغوفتش المسلم, الحزب الإسلامي للعمل الديمقراطي, بسط 
سيطرة على الدولة والجتمع البوسنيين. وبحلول سنة VIMO‏ هيمن هذا الحزب على need?‏ 
والخدمات المدنية, والموسسات العامة''. كما تحدئت وسائل الأعلام عن هذا الأمر فقالت؛ OLY‏ 
”السلمين الذين لا يتتمون إلى الحزب, ودع عنك غير المسلمين, يجدون الأمر Lane‏ عليهم أن 
ينالوا وظائف مرضية ph‏ حن إهمه منتقدوه Ob‏ الحزب كان قد ”أصبح أداة للشهج 
الإستبدادي الإسلامي ميزه العمل بعادات الحكومة الشيوعية“. وعلى كل حال, حاء في تقرير 
لمراقب jt‏ السطور التالية؛ 
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إن النزعة القومية المسلمة تصير اكثر تطرفا. فهي الآن لا تقيم أي إعتبار للحساسيات 
القومية الأخرى؛ إن هذه النزعة هي ملكة, وإمتياز, ووسيلة سياسية للامة المسلمة المهيمنة 
reses Una‏ 

إن النتيجة الرئيسة لهذه de jill‏ القومبة المسلمة هي حركة نحو التجانس الوطني eevee‏ 
وتكتسب الآن الأصولية الدينية الإسلامية الأن على نحو متزايد كذلك السيادة في تقرير 
المصالح الوطنية للمسلمين22. 


إن الزيادة في قوة الموية الدينية الى قادت إليها الحرب والتطهير العرقي, وأولويات قادها, 
والدعم والضغط الذي تقدمه وتسلطه الدول المسلمة الأخرى كانت تحول البوسنة ببطء ولكن 
بنحو واضح من سويسرا البلقان إلى إيران البلقان. 

في حروب be‏ الصدع, لا يعتلك كل طرف الحوافز على LS gs‏ هويته الحضاراتية 
وحسب بل حي على توكيد هوية الطرف الآخر. فيرى كل طرف نفسه في حربه BSA‏ 
يخوضها أنه لا يقاتل acla‏ عرقية ale‏ أحرى وحسب بل أنه يقاتل حضارة أخرى. وهذا السبب 
يتعاظم الخطر فتسندها مصادر حضارة رئيسة, فللهزعة عواقب ليست مقصورة على الطرف 
المشتبك مباشرة في التراع بل تمتد إلى جميع الحضارة ال يتتمي إليها. ولأن الأمر كذلك, تفدو 
ib‏ ملحة لحضارته الخاصة به أن تحتشد لتقف خلفه في ألتراع. وتصبح الحرب الحلية ذات 
ريف آحر هو Ul‏ حرب أديان, إصطدام بين حضارات, تحر معها عواقب تقتل بسيبها 
le pat‏ هاللة من البشر. إذ في الأعوام الأول من التسعينات, عندما أمسى الدين الأرثوذوكسي 
والكئيسة الأرئوذوكسية, مرة أخرى, عناصرين مركزيين في الموية القومية الروسية, ”فإ ما أفرزت 
ثم أبعدت ملل روسية أخرى, كان منها الإسلام الملة الأهم“'". ووحد الروس الأمر يصب لي 
مصلحتهم أن yi Al‏ الحرب بين العشائر والأديان في طاجكستان والحرب في الشيشان ejr UL,‏ 
من إصطدام مستمر يعود تاريخه إلى قرون بين الأرثوذوكس والإسلام, يؤمن فيه حصومها الحليين 
الآن بالأصولية الإسلامية والجهاد, ويعمل فيه عملاء لمصلجة إسلام آباد, وطهران, والرياض, 
وأنقرة. 

ولي يوغسلافيا السابقة, كان الكروات يرون أنفسهم بأنهم حماة الحبهة النبيلة للغرب 
ضد إنقضاض الأرثوذوكس والإسلام. وعرف الصرب أعدائهم ليس dle‏ الكروات وا مسلمين 
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البوسنيين وحسب بل أنهم ”الفاتيكان“ و ”الأصوليين الإسلاميين المتطرفين“ و ”الأتراك 
السيئين“ الذين كانوا ولازالوا يهددون الديانة المسيحية منذ قرون. وتحدث أحد الدبلوماسيين 
الفربيين عن لسان قائد صرب البوسنة قائلاً؛ ”إن كارادزتش يرى هذه الحرب أنما حرب على 
الامبريالية في أوربا. فهو يدحدث عن توليه مهمة حو آحر أثار الإمبراطورية التركية العدمانية في 
أوربا“2). ووصف المسلمون البوسنيين أنفسهم, بدورهم, Ale‏ ضحية الإبادة الجماعية, الذين 
تحاهلهم الغرب بسيب دينهم, لهذا كانوا يستحقون الدعم الذي SL‏ إليهم من العالم المسلم. 
وهكذا صارت كل الأطراف المشتبكة في حروب يوغسلافيا وأغلب الأطراف المراقبة Ub‏ حارحها 
تراها Ul‏ حروب دينية أو عرق دينية. وأشار إلى ذلك ميشي كليئ قائلاً؛ إن الراع ”أحذ 
يجسد, على نحو متزايد, حصائص صراع دين, تحدده الأديان الأوربية الثلالة الكسيرى س 
الكاثوليكية الرومانية, والأرثوذ وكسية, والإسلام, وهي نار ملل الإمبراطوريات الي تصادم 
تخومها OO tie gS‏ 

إن إدراك حروب be‏ الصدع Ul‏ إصطدامات حضاراتية وهبت كذلك حياة جديسدة 
لنظرية الدومينو الى كانت قد ظهرت في أثناء الحرب الباردة. أما في هذا الزمن, فان الدول 
الرئيسة للحضارات هي ال أصبحت ترى الحاحة إلى منع وقوع هزعة في نزاع محلي لأنما OR SE‏ 
أن تقدح شرارة تتسبب في flat‏ متزايدة تود إلى كارثة.' فحاءت وقفة الحند المنصلبة في قضية 
كشمير, في حانب كبير منها, نتيجة لنشيتها أن تحفر حسارة كشمير أقليات عرقية وديئية أخرى 
على الإندقاع من أحل الإستقلال, الأمر الذي يودي بدوره إلى el LA)‏ وتحزئتها. وقد حذر 
وزير الخارحية کوزیروف قائلاً؛ لو أن روسيا لم تضع [as‏ للعنف السياسي في طاحكستان, فإنه 
كان يمكن أن عتد إلى قرغيزستان وأوزباكستان. إن هذا الأمرر كما تمث البرهنة عليه, كان يكن 
أن يدعم الحركات الإنفصالية في الجمهوريات المسلمة LAM‏ الروسي, بينما يذهب بعض الثاس 
إلى القول أنه ريما تكون النتيحة النهائية لذلك هو قيام النهج الأصولي الإسلامي المتشدد في 
الساحة الحمراء. وقال يالتسن أنه لهذا السبب تكون الحدود الأفغانية ‏ الطاحيكية ”في حقيقة 
أمرها حدوداً روسية“. وحن الأوربيين, بدورهم, عبروا عن قلقهم من أن قيام دولة مسلمة في 
يوغسلافيا السابقة من شأنها أن Las‏ قاعدة ينتشر, إنطلاقا منها, المهاحرون المسلمون ومذهب 
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الأصولية الإسلامية المتطرف, فتعمل على تقرية ما أشار إليه حاك شرراك بأنه ”رياح الإسلام“ في 
أوربا". إن الحدود الكرواتية هي, في حقيقة أمرها, حدود أوربا. 

حيدما يشتد أوار حرب bb‏ صدع, يسيطر كل طرف على معارضيه, وغالباً ما 
يصفومم بأنهم أدن (yas‏ من البشر, ثم هذا السبب يجعلون قتلهم ipl‏ شرعياً. ويتحدث cpl,‏ 
مشيرا إلى رجال المجموعات gil‏ تخوض حرب عصابات ضد روسيا فيقول؛ ”هذه الكلاب 
المسعورة يجب أن تقتل Lay‏ بالرصاص“. ويتحدث أحد الجنرالات الأندونيسيين تراي سوتر سنو 
في إشارة إلى المحزرة الي نزلت بالتيموريين الشرقيين في سنة ۱۹۹۱ قائلاً؛ ”إن هوؤلاء الاس 
السيؤو الخلق يحب أن يطلق عليهم الرصاص ليموتوا ..... وسنطلق عليهم الرصاص“. وأحذت 
تدب الروح في شياطين الماضي لتخترج من قبورها فتعمل في الحاضر: فالكروات أصبحوا 
”الأوستاس؛ والمسلمون صاروا ”الأتراك“؛ أما الصرب فأمسوا "التشسكس"'' '. حى غدت 
المحازر الجماعية, والتعذيب , والإغتصاب, والتفحيرات الي تمزق أشلاء المدنيين بوحشية كلها نما 
بمكن تبريرها h‏ حقد طائفي يستمد قوته من حقد طائفي يواجهه. وأصبحت الرموز المركزية 
والإبداعات الإنسانية للثقافة المقابلة أهدفا للتدمير والتحريب. فدمر الصربيون بنحو منتظم جوامع 
وأديرة فرانسيسكانية بينما نسف الكرواتيون أديرة أرلوذو.كسية. وحن مستودعات الثقاقة؛ 
المناحف والمكتيات تكون معرضة للتدمير والتخريب, فحرقت قوات الأمن السنهاليزية مكتبة 
حافينا العامة, ودمرت ”أعمالاً أدبية ووثائقا تارينية“ ليس لحا مثيل تعود للثقافة التاميليسة, 
ويقصف المسلحون الصربيين بالقنابل ليدمروا المتحف الوطي لي سرابيفو. ثم قام الصربيون فطهروا 
المدينة البوسنية زفورنك عرقياً من (Ke‏ المسلمين الذين يبلغ عددهم ٠٠,٠٠١‏ مسلم ونصبوا 
صليباً على ركام برج عثمان قد نسفوه توا والذي كان قد شيده الأنراك في محل كنيسة 


' برزت هله التسميات لي الحرب العالية الثانية, فالأوستاش هم القرميون الكروات الذين نفنوا إبادة جماعية بالسكان الصرب يسين 
ظهرانيهم ر كانت حينها جزرة مشهودة, Ul‏ التشحكس فهم القوميون الصرب الذين كانوا يقائثون من أل صريبا SN‏ ركان 
الأوستاش رافشتكس LAIST‏ يجندرت أتباعهم ويتقرن ضحاياهم على أسس عرقية لملا السبب لم يلتحن يصفرفهم كث من الكروات 
والصرب بل وقفرا معارضين لمم. وعلى حر مشابه OF‏ بعض المسلمين الألبان والبوسنبين مبليشيات تعاوتت مع الضصتلين GAY‏ 
والأبطاليين بينما قائلهم الروك لي -حركة مناصرة, ورسعت هذه التسميات من حديد ل حروب يوغسلافها. المترجم 
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أرثوذوكسية بعد أن إقتلعوها من أساسهالا" في سنة VET‏ وهكذا فإنه في الحروب بين 
الثقافات, تضيع الثقافة. 


التآم شعث الحضارة: الدول الدسيبة وجماعات الشتات 

على مدى أربعين عاماً من الحرب الباردة, كان الخط البياق للراع فيها ينحدر نزولا بينما 
كانت القوتان العظميان LAYS‏ تحاول bul- ad of‏ وشركاءا هار وتحاول أن تفسد, أو تغير أو 
Jad‏ على الحياد حلفاء وشركاء القوة العظمى الأحرى. وكان التنافس بينهما في العا نم الغالث, 
بالتأكيد, على أشده, حيث ضغطت القوتان العظميان على الدول الناشئة حديئاً والضعيفة منها 
لكي تدعل إلى حلبة الصراع العالمي العظيم. أما في عام ما بعد الحرب الباردة, فلقد حاءت 
نزاعات طالفية عديدة لتخلف نزاع القوة العظمى المفرد: وعددما تشتبك في هذه النراعات 
الطائفية جماعات تنتمي إلى حضارات مختلفة, ip‏ تميل إلى أن تتسع وأن تتصاعد شدها. وكلما 
أصبح هذا الراع أشد, يحاول كل طرف فيه أن يحشد التأييد من الدول والجماعات الي تنتمي إلى 
حضارته. Oly‏ الدعم بصيغة أو أخرى, رمي أو غبر رسمي, معلن أو سري, مادي, أو إنسان, أو 
دبلوماسي, أو مالي, أو رمزي, أو عسكري, فهو دائماً آت وشيكاً من واحدة أو أكثر من الدول 
والجماعات النسيبة. و كلما طال الزمن على نزاع لخط صدع, زاد عدد الدول النسيبة الي Jae‏ 
أن تصبح داحلة في الراع لتلعب أدواراً في التأبيد والدعم, والكبح, والتوسط. ونتيجحة لهذا 
”الإنبراء للدول النسيبة في وقت واحد“, فإن نراعات حط الصدع Ub‏ إحتمالية في التصاعد أعلى 
بكثير مما هي عليه إحتمالية الراعات الي تقوم ني داحل الحضارة وعادة ما تتطلب ثعاوناً بين 
الحضارات لإحتوائها وإيمائها. وعلى النقيض من الحرب الباردة, لا يهبط الخط البياي لراع حط 
الصدع من الأعلى نزولاً, بل يرتفع من القاع صعوداً. 

إن للدول وللجماعات مستويات مختلفة من إشترأكها في حروب حط الصدع. diab‏ 
المستوى الأول تقف تلك الأطراف التحاربة فعلاً وبعضها يقتل بعضاً. ورعا تكون هذه الأطراف 
دولاً, كما هو الحال في الحروب بين Lb‏ وباكستان وبين إسرائيل وجبراتما, ولكن رما Dy SS‏ 
هذه الأطراف كذلك جماعات محلية أي Ul‏ ليست دولاً, أو تكون, في أحسن LBV‏ دول في 
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بداية نشوءها, كما جرى عليه الحال في البوسنة, أو كما جرى الخال مع أرمنيو ناغورنو ‏ 
كاراباخ. وریا یدحل في هذه WIS lel‏ مشار کون من مستوى ثان, وهم عادة دول ترتبط 
مباشرة بأطراف المستوى الأول» مثل حكوميي صربيا وكرواتيا في يوغسلافيا السابقة وحك ومي 
أرمينيا وأذربيجان في القوقاز. وترتبط دول أخرى بالزاع عن بعد أكثر من أطسراف المستوى 
الثان؛ هي دول المستوى الثالث, وهي تبتعد أكثر عن الإقتتال الفعلي لكن لما علاقات حضاراتية 
بالداحلين بالتراع, مثل ألانيا, وروسيا, والدول الإسلامية في علاقتها بيوغسلافيا السابقة؛ Jing‏ 
روسيا, وتركيا, وإيران في علاقتها بالتراع الأرميئ . الأذربيجاني. وغالباً ما يكون الشاركون 
من المستوى الثالث هم الدول الحوهر في حضاراتها. وحيئما كانت توجد ججماعات السشتات 
لأطراف المستوى الأول المشتبكة, فهي Lal‏ تلعب دور في حروب حط الصدع. ولأن الأطراف 
المشاركة في المستوى الأول عادة ما تكون قليلة العدة والعدد, فإن كميات متواضعة نسبياً مسن 
العون الخارحي بصيغة أموال, أو أسلحة, أو متطوعين, غالبا ما يكون هما تأثير ذو شأن على 
نتيجة الحرب. 

إن مساهمات الأطراف الأخرى في التراع ليست متمائلة مع مساهمات الأطراف 
المشاركة في المستوى الأول. وإن التأييد الخالص الذي يخرج من قلب مؤمن بالقضية للأطسراف 
المشاركة في المستوى الأول Gl‏ على نحو طبيعي من جتمعات الشتات الي تتوحد بقوة مع حركة 
نسبائها فإذا كانت كائوليكية UP‏ تصبح den fo”‏ بالكاثوليكية أكثر حن مسن البابا نفسسه". 
وتكون مصالح حكومات المستويين الثاني والثالث أكثر تعقيداً. وهذه الحكومات كذلك تقدم 


لدجم إلى المشاركين في المستوى الأول, وحن لو أنها لم تقدم ذلك الدعم, يظل توم حوففا 
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شكوك الجماعات المقابلة LAL‏ تفعل ذلك, الأمر الذي بدوره يبرر أن تقوم هذه الجماعات الأخيرة 
بتقدع الدعم إلى نسيائها. ولكن, بالإضافة إلى ذلك, فإن oe SL‏ المستويين القاني والغالث 
مصلحة في إحتواء الإقحال وأن لا تكون مشتركة بنفسها في الإقتتال مباشرة. لهذا السبب, فعلى 
الرغم من دعمها نسبائها المشا ركين في المستوى الأول, تحاول أيضاً أن تكبح جماح CLAS‏ 
المشاركين وإغرائهم لكي يعدلوا من غاياتهم. وهي كذلك عادة ما تحاول أن تتفاوض مع نظرائها 
في المستويين الثاني والثالث من الناحية الأحرى لخط الصدع وهذه الطريقة تمدع حرباً ade‏ من أن 


تتصاعد فتغدو حرباً أوسع تدور رحاها بين دول atl‏ ويوضح الشكل ١١١‏ العلاقات بين 
هذه الأطراف الي يحتمل أن تدحل قي حروب خط الصدع. ولم يكن لكل مثل هذه الحروب هذا 
القالب من المخصائص يتطبق عليها بالكامل, ولكن ينطبق ماما على بعض منها, ومنسها تلك 
الحروب الي قامت في يوغسلافيا السابقة ولي دول عبر القوقاز, وتكاد كل حرب لخط صدع 
تحمل معها دلالات إمكانية توسعها ليتدخل فيها اللشاركون من جميع المستويات. 

بطريقة ما أو بأخرى, لقد إشتركت جماعات الشتات والدول النسيبة في كل حرب dat‏ 
صدع حدثت في تسعينات القرن العشرين. ولا كان للحماعات المسلمة الدور الرئيس الأوسع في 
مثل هذه الحروب, فإن الحكومات واليمعيات المسلمة هي المشاركات في أغلب الأحداث عند 
المستويين الثاني والثالث. ولقد كانت المشاركات الأنشط هي؛ حكومات المملكة العربية 
السعودية, وباكستان, وإيران, وتركيا, وليبيا, ال قد سامت معا ولي أحيان vel‏ مع دول 
مسلمة أنحرى, وبدرحات متباينة لدعم المسلمين الذين يقاتلون غير المسلمين في فلسطين, ولبنان, 
والبوسنة, والشيشان, ودول عبر القوقاز, وطاجكستان, وكشمير, والسودان, والفلبين. وعلاوة 
على الدعم الحكومي, فإن كثيراً من HEL‏ المسلمة المشاركة في المستوى الأول قد أسندقا 
شبكة إسلامية دولية متطرفة عائمة للمقاتلين المستعدين للقتال نشأت de‏ الحرب الأفغانية, ولقد 
زجحت بمقاتلين في نزاعات إمتدت من الحرب الأهلية في الجرائر إلى الشيشان وح الفلبين. وأشار 
إلى هذا الأمر أحد انحللين قائلاً؛ ان الإسلام الدولي المتطرف متورط في ”إرسال متطوعين لكي 
يقيموا حكماً إسلامياً متطرفاً في أفغانستان, patsy‏ والبوسنة؛ وتشترك في حروب دعائية ضد 
الحكومات المعارضة للإسلاميين المتطرفين في بلد ما أو آخر, وتعمل على إقامة مراكز إسلامية في 
الدول الي توحد فيها جماعات الشتات من شأنها أن تودي, بأشتراكها ler‏ وضيفة مراكز قيادة 
سياسية لجميع تلك الأطراف“9'. ولقد قدمت اللدامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي الدعم 
لتقوية الجماعات المسلمة وحاولت تنسيق جهود أعضائها لتقدم ذلك الدعم في الزاعات بين 
الحضارات. 
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الشكل ١١١‏ 
تركيبة لحرب خط صدع معقدة 


الحضارة | الحضارة ب 


وكان الإتحاد السوفيي مشت ر کا من المستوى الأول في حرب أفغانستان, ody‏ سنوات ما 

بعد الحرب الباردة كانت روسيا مشت ركا من المستوى الأول في حرب الشي OLE‏ وأصصسبحت 

مشتركاً من المستوى الثاني في الإقتتال في طاحكستان, وصارت مشت ر كأ من المستوى الثالث في 

حروب يوغسلافيا السابقة. ولقد كان للهند إشتراكا من المستوى الأول في كشمير, وسن 

. المستوى الثاني في سريلانكا. وكانت الدول الغربية الرئيسة مشاركات من المستوى الثالث في 

صراعات يوغسلافيا. ولقد لعبت Olle‏ الشتات La Lye‏ على كلا جاني الزاعات الي 

إمتدت taj‏ طويلاً بين الإسرائيليين والفلسطينيون, وكذلك في مسائدة الأرمينيين, والكرواتيين, 

والشيشان في نزاعاقم. ويجري إنعاش التزامات جماعات الشتات بوساطة التلفاز, والفاكسات, 

والبريد الالكترون, وأحيانا ”يجري إستقطاب هله الجماعات عن طريق الإتصال الدائم مع 
LAU gf‏ السابقة؛ ولم تعد كلمة 'السابقة' تعن ما كانت ت “17 . 


ya 


وی حرب كشمير قدمت باكستان دعما دبلوماسيا وسياسياً واضحاً إلى التسردين 
وحسبما قالته مصادر عسكرية باكستائية, UB‏ أمدهم بكميات كبيرة مسن ال مال والأسلحة, 
وكذلك قدمت هم التدريب, والدعم السوقي, والملاذ. وهي كذلك آثرت على الدول الإسلامية 
لكسب تأييدها تيابة عن المتمردين. ويحلول سنة 0 N44‏ كما نقلت ذلك تقارير إعلامية, جرى 
مد المتمردين, على أقل تقدير, ''بألف ومائي مقاتل من /جاهدين الذين حاءوا من أفغانستان, 
وطاجكستان, والسودان مسلحين بصواريخ ستنجر وأسلحة أخرئ جهزهم ما الأمريكان لكي 
يخوضوا ها حرم على الإتحاد السوفيي' 09. وإستفاد ترد المورو في الفلبين ذات مرة من الأموال 
والتجهيزات الي جاءته من ماليزيا؛ ودفعت إليه الحكومات العربية بأموال إضافية؛ وتم دريب 
عدة آلاف من المتمردين في ليبيا؛ وكانت الجماعة المتمردة المنطرفة, وهي جماعة أبو سسياف, 
ينظمها ويدرها الأصوليون المتشددين الباكستانيين والأفغان19. وف إفريقيا ساعدت السسودان 
بأنتظام النوار الأرتيريين المسلمين الذين يحاربون إثيوبيا, ورداً على هذه المساعدة كانت إثيوبيا 
تقدم الدعم السوقي والملاذ إلى 'المسيحيين “ay SU‏ الذين يحاربون السودان. وإستلم هؤلاء 


الثائرين المسيحيين كذلك عونا مشاهاً لذلك جاءهم من أوغندا, الأمر الذي يعكس في جاتب . 


كبير منه ”روابطها الدينية, والعنصرية, والعرقية القوية مع الثائرين السودانيين“. ومن الناحية 
الأحرى, حصلت الحكومة السودانية على ٠٠٠١‏ مليون دولار Gb aid‏ لأسلحة صينية Usher‏ من 
إيران ولقاء تدريب جرى على أيدي مرشدين عسكربين إيرانيين, الأمر الذي SS‏ الحكومة 
السودانية من شن هجوم كبير ضد shy‏ في سنة 1۹۹۲. فقامت مجموعة متنوعة من المنظمات 
المسيحية الغربية وقدمت المواد الغذائية, والطبية, ومؤن, وحسبما قالته الحكومة السودانية, فإففا 
قدمت حي أسلحة للثوار المسيحيين , 

ولي الحرب بين المتمردين التاميل الهندوس والحكومة السنهاليزية البوذية في سريلاتكا, 
قدمت الحكومة الهندية Sol‏ دعماً كبيراً إلى التمردين, وتقيم على تدرييهم في حوب المد 
panty‏ بالمال والسلاح. ولي سنة 14417, حينما كانت قوات الحكومة السريلانكية على وشك 
أن قهرم نمور التاميل , إنتفض الرأي العام المندي ضد هذه ”الإبادة ابلبماعية“ فكانت المبواد 
الغذائية الي نقلتها الحكومة الهندية جوا إلى التاميل تعطي, ”في حقيقة أمرها, إشارة إلى [الرئيس] 
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جيواردين بأن المند عازمة على منعه من أن يسحق النمور OP Eg‏ ومن ثم توصلت 
٠‏ الحكومتان السريلائكية والمندية إلى إتفاق يقضي OL‏ تمنح سريلانكا حكماً ذاتياً واسع النطاق إلى 
المناطق التاميلية aby‏ يسلم المتمردون أسلحتهم إلى اليش المندي. فنشرت المند Onze ee‏ جندي 

على الجزيرة التاميلية لتدعيم الإتفاق, لكن النمور رفضوا تسليم أسلحتهم وسرعان ما وحدت 
| القوات العسكرية الهندية نفسها مشتبكة في حرب ضد القوات الي تشن عليها حرب عصابات 


الى كانت قد أيدهًا فيما سبق. فبدأ إنسحاب القوات الحندية في سنة 1۹۸۸. وفي سنة VAAN‏ 
أغتيل رئيس وزراء abl‏ راحيف غاندي, وطبقاً لما قاله المنود, كان إغتياله على يد مناصر 
للمتمردين التاميل, فأمسى موقف الحكومة الحندية نحو التمرد معادياً عداءا يزداد قوة أكثر فأكثر. 
وعلى الرغم من ذلك, لم تكن الحكومة المندية تستطيع إيقاف التعاطف مع المتمردين والتأبيد هم 
بين ٠ه‏ مليون تاميلي يقطنون في حنوب المند. وإذ يعكس مسكولوا -حكومة نادو التاميلية هسذا 
الرأي, UP‏ سمحت, وذلك في تحدي لها لنيودهي, للدمور التاميل Ob‏ يعملوا في دولتهم ”بحرية 
تامة بالفعل'* على طول ساحلها البحري الذي يتد إلى ٠٠١‏ ميل, وبأن يرسلوا OM‏ والتخائر 
والأسلحة عبر مضيق البالق الضيق ليصل إلى المتمردين في سريلانكاا© . 

وإبتداعا من سنة 17/4 ,١‏ أصبح السوفيت وفيما بعد الروس يخوضون ثلاث حروب نحط 
صدع كبيرة ضد جيرانهم المسلمين إلى الجنوب منهم وهي: الحرب الأفغانية الي إستمرت للسنين 
مابين 919/4 ALN‏ وجرت ف أعقابما الحرب الطاحيكية الى إندلعت في سنة ۱۹۹۲, ثم الحرب 
الشيشانية الى نشيت لي سئة 15914. وإذ بان إنميار الإتحاد السوفيي حلفت حكومة شسيوعية 
الحكومة السابقة فتولت الحكم في طاحكستان. وفي نیسان من سنة ۱۹۹۲, كانت هذه الحكرمة 


قد تحدهها معارضة تتألف من جماعات إقليمية وعرقية معادية, وضمت بين صفوفها العلسانيين 
. والإسلاميين المتطرفين كلاهما. ثم إن هذه المعارضة, الي أسندهًا أسلحة جاءقا من أفغانستان, 


أزاحت تلك الحكومة المويدة لروسيا ورمت ها إلى حارج العاصمة دوشاني, في أيلول من سنة 
۱۹۲ . فاستجابت الحكومتان الروسية والأوزباكستانية بقرة, محذرتين من إنتسشار الأصولية 


. الإسلامية المتشددة. فقامت فرقة المشاة الآلي ذات الرقم معتين وواحد, الي كانت قد ظلت ف 
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طاجحكستان, بتجهيز القرات المناصرة للحكومة هناك بالأسلحة, ثم أرسلت روسيا قواتاً إضافية 


لحراسة الحدود مع أفغانستان. ولي تشرين الثاني من سنة VANY‏ إتفقت روسيا, وأوزباكستان, 
وکازخستان, وقرغيزستان على تدخل عسكري روسي أوزبكي يكون ظاهرياً من أجل حف ظ 
السلام لكنه في حقيقته كان من أجل المشاركة في الحرب. وبوساطة هذا الدعم علاوة على 
الأسلحة والأموال الروسية, صارت قوات الحكومة السابقة قادرة على الإستيلاء مرة أحرى على 
دوشاني ثم بسطت سيطرغا على أغلب مناطق الدولة. وأعقبت هذه السيطرة عملية تطهير عرفي, 
فتقهقرت القوات Oy Why‏ المعارضون إلى داحل أفغانستان. 

وإحتحت الحكومات المسلمة في الشرق الأوسط على التدخخل العسكري الروسي. 
وقامت إيران, وباكستان, وأففانستان .عساعدة المعارضة.الإسلامية المتطرفة المتزايدة باللال, 
والأسلحة, والتدريب. وفي سنة AAT‏ كما نقلت تقارير إعلامية, كان يجري تدريب عدة 
آلاف من المقاتلين على يد /مجماهدين الأفغان, ولي ربيع وصيف سنة 1۹۹۳ شن المتمردون 
الطاحيك عدة هجمات عبر الحدود إنطلاقاً من أفغانستان, قتلوا فيها عددا من حرس الحلود 
الروس. وردت روسيا على تلك الهحمات فدشرت قوات أكثر في طاحكستان وأحذت تلقي 
”سد هائلاً من قنابل المدفعية والماونات“ وشنت هجمات جوية على أهداف لحا في eas‏ 
أفغانستان. لكن الحكومات العربية زودت المتمردين بالأموال لكي يشتروا ما صواريخ ستنحر 
لمواحهة الطالرات المقاتلة. ويحلول سنة © ,١59‏ أمسى لروسيا حوالي ٠٠,٠٠٠‏ مقائل تم 
نشرهم في طاحكستان, وكانت تدفع بالفعل أكثر من نصف الأموال الضرورية لدعم حكومتها. 
Lf‏ المتمردون, فهم من ناحيتهم, كانت تساندهم بكل قوة الحكومة الأفغانية ودول مسسلمة 
sal‏ وأشار إلى ذلك بارنت روبن بقوله؛ إن فشل الوكالات الدولية أو الغرب في تقلم عون 
ذي شأن سواءا كان إلى طاحكستان أو إلى أفغانستان, حعل الأولى متكلة US‏ على الروس 
والأحيرة متكلة على نسبائها المسلمين. لذلك ”فإن أي قائد عسكري أفغان يأمل في الحصول 
على مساعدة أحنبية اليوم يجب عليه أما تلبية رغيات الممولين العرب والباكستانيين الذين يرغبون 
في تشر الجهاد إلى أواسط آسيا أو العمل بتحارة المحدرات“(. 
Uf‏ حرب روسيا الثالثة على المسلمين فكانت في شمال القوقاز ضد الشيشان, وكانست 


هذه الحرب مقدمة في الإحتراب وقعت في سنة ۹۳-1۹۹۲ بين الحارين الأرئوذوكس 
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الأوستنيين والمسلمين الأنغوش. إذ أن هولاء الأنغوش والشيشان وشعوب مسلمة أخحرى تم 
ترحيلهم معاً إلى أواسط آسيا في خلال الحرب العالمية الثانية. وبقي الأوستنيون مكانهم وإستولوا 
على ممتلكات الأنغوش. By‏ سنة 5/1561 ثم السماح للشعوب المرحلة بأن تعود إلى وطنها 
وبدأ النزاع على حق الملكية في الممتلكات gory‏ التصرف في الأرض. By‏ تشرين الثاني من سنة 
5 شن الأنغوش هجمات إنطلقت من جمهوريتهم لإستعادة إقليم بريغورودني الذي كانت 
الحكومة السوفيتية قد جعلته ملكا للأوستيين. فرد الروس بتدحل واسع إشتركت فيه وحدات من 
الغرسان القرزاقيين" لإسناد الأوستنيين الأرثوذوكس. كما وصف ذلك التدحل أحد المعلقين من 
حارج الراع بقوله؛ ”في تشرين الثاني من سنة AAAY‏ كانت القرى الأنفوشية في أوستيا قد 
حاصرها الدبايات الروسية وقصفتها بالقنابل. أما أولتك الذين نرا من القصف وظلوا على قيد 
الحياة فقد تم قتلهم فيما بعد أو إحفائهم. ونفذت هذه امجررة فرق أصحاب الطاقيات السود 
[الشرطة الخاصة] ال يطلق عليها إسم فرق آمون الأوستية: لكن القوات الروسية الي أرسلّت إلى 
المنطقة الحفظ السلام' وفرت لحم الغطاء لتنفيذ تلك POS, AI‏ ولشر تقرير عن تلك الحادثة في 
صحيفة الإقتصادي جاء فيه؛ ”کان يصعب على المرء أن يتخيل إلى أي مدى كان كبيراً ححصم 
الدمار الذي وقع في أقل من أسبوع“. إن الذي حدث كان ”أول عملية تطهير عرقي في روسيا 
الإتحادية“. ومن ثم إستتحدمت روسيا هذا الراع لتهديد حلفاء الشيشان من الأنغوش, الأمر الذي 
بدوره ”أفضى إلى إحتشاد عاحل للشيشان وإتحاد الشعوب [المسلمة بأغلبيتها الكاسحة] لأمم 
القوقاز (كي أن كي). فهدد إتحاد أمم القوقاز بإرسال ٠٠٠,٠٠.‏ متطوع للقتال ضد القوات 
الروسية إذا لم تنسحب من أراضي الشيشان. وبعد صدود متشدج نزلت موسكو عن مطلبها لكي 
تتجدب تصاعد الراع الأوسيٍ ‏ الأنغوشي فيصير حريق هائل يلتهم الإقليم برمته AD‏ 

وشب حريق هائل أشد إضطراماً وأوسع مدئ في كانون الأول من سنة ۱۹۹٤‏ حينما 
شدت روسيا هجوماً عسكرياً شاملا على الشيشان. وأيد قادة اللمهسوريتين الأرثوذ و كسيتين, 
جحورجيا وأرميتيا, ذاك المححوم الروسي. بينما كان الرئيس الأوكراني ”الذي كان لطيفاً 


" رهم شعب يقطن في ابره الحدربي الأوربي من روسيا والمناطق AMEN‏ لآسيا, عرفا بالشساعة والفروسية وخخاصة فل المصر القيسصري 
وكرنوا فيلق من لخب الفرسان ق روسيا القيصرية. المت رجهم 


دبلوماسيا, فحسبه أن دعى إلى تسوية سلمية للأزمة“. وأيد هذا المجوم الروسي حكومة أوستيا 
الشمالية الأرثوذوكسية, وأيده من 55 إلى ٠١‏ بالمائة من شعب أوستيا الشمالي#. وعلى النقيض 
من ذلك, وقف المسلمون داحل وخارج روسيا الإتحادية بأغلبيتهم الساحقة صفاً واحداً مع 
الشيشانبين. وساهمت الجماعات والتنظيمات الدولية الإسلامية المتطرفة على عجالة blir,‏ جحاعوا 
من أذربيجان, وأفغانستان, وباكستان, والسودان ومناطق asl‏ وأيدت الدول الإسلامية 
الحركة الشيشانية, وقامت تركيا وإيران, كما نقلت ذلك تقارير إعلامية, بتزوبد الشيشانيين 
بالعون المادي, الأمر الذي أعطى روسيا بواعث أقوى لتحاول إستمالة إيران إلى حانبها. وأحذت 
تتدفق على الشيشان موجات لا تنقطع من الأسلحة تدخل عبر دول الإتحاد الروسي مسن 
أذربيحان, LE‏ جعل روسيا تغلق حدودها مع ذلك البلد, ومن ثم قطعت الطريق 5 ذلك على 
الإمدادات الطبية وإمدادات من مواد أخرى قادمة إلى الشيشان”* , 

أما المسلمون في orl‏ دول الإتحاد الروسي فهبوا ووقفوا لف الشيشانيين مؤيدين لهم. 
وما كانت النداءات, فيما مضى, إلى حرب مقدسة يشنها المسلمون في عموم القوقاز على روسيا 
لم ثودي إلى تلك النتيجة, طالب قادة جمهوريات الفولجا ‏ أورال الست من روسيا أن ptt‏ 
الأعمال العسكرية, ودعى مللوا جمهوريات القوقاز المسلمة إلى حملة عصيان مدن ضد الحكم 
الروسي. وإستئئ رئيس جمهورية الشوفاش pat‏ الشوفاشيين من أداء حدمتهم العسكرية ضد 
رفاقهم المسلمين. وحدلت ”أقوى الإحتجاجات على الحرب“ قي الجمهوريتين ILI‏ 
للشيشان وها أنغوشيا وطاجستان. فشن الأنغوش هحمات على القوات الروسية عندما كانت في 
طريقها إلى الشيشان, الأمر الذي حعل وزير الدفاع الروسي يعلن أن الحكومة الأنغوشية “كانت 
قد أعلنت الحرب فعلاً على روسيا“, ووقعت الهحمات على القوات الروسية في طاجستان 
كذلك. فرد الروس على ذلك بقصف القرى الأنفوشية والطاجستانية بالقبابل0©, وحيئما ضرب 
الروس قرية برفوميسكيو وسووها بالأرض بعد غارة شيشانية في داخل مدينة قزليار في كانون 
الثاني من ١59457 dee‏ جعلت العداء الطاحستاني ضد الروس يتعاظم بقوة أشد. 

إن الخركة الشيشانية UL‏ أيضاً المماعات المشتتة من الشيشانيين, الذين كان شتام 
في جزعهم الأعظم بسبب العدوان الروسي الذي وقع في القرن التاسع عشر ضد الشعوب WIN‏ 
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في الفوقاز. ودفعت جماعات الشتات الأموال, ودبرت وجلبت الأسلحة, وقدمت المتطصوعين 
للقوات الشيشانية. وكانت هذه الجماعات كتثيرة العدد وخاصة في الأردن وتركيا, الأمر الذي 
حمل الأردن يتخذ موقفاً قوياً ضد الروس وعزز من رغبة تركيا في مساعدة الشيشانيين, وني 
كانون الثاني من سنة ١445‏ عندما إمتدت نيران الحرب لتطال تركيا, تعاطف الرأي العام التركي 
مع حادثة الإستيلاء على سفيئة نقل والرهان الروس فيها قام يما عدد من أفراد جماعات الشتات. 
وتفاوضت الحكومة التركية, بمساعدة قادة شيشانيين, للتوصل إلى حل للأزمة بطريقة زادت 
العلاقات المتوترة أصلاً بين تركيا وروسيا سوءا. 

إن الغارة الشيشانية في foto‏ طاحستان, والرد الروسي عليها, وحادثة الإستيلاء على 
سفينة التقل الي أعقبت ذلك في بداية سنة 445 كل هذه القضايا تسلط الضوء على التوسع 
الممكن للواع ليتحول إلى نزاع عام بين الروس والشعوب ALS‏ يمتد على طول حطوط الصراع , 
الذي ظل LUG‏ لعقود في القرن التاسع عشر. وحذر فيونا هيل في سنة UNE ۱۹۹٩٩‏ ”إن شال 
القوقاز UT‏ لقدح النار, فأينما قام نزاع في إحدى هذه الجمهوريات, تكون له القدرة على إطلاق 
شرارة تشعل الإقليم بحريق هائل حي أنه act‏ ما وراء حدود الإقليم لتحترق به بقية دول الإتحاد 
الروسي, وسيستدعي تدخل حورجيا, وأذربيجان, وتركيا, وإيران, وجماعات الشتات من شال 
القوقاز في هذه الدول. فكما أثبتت الحرب في الشيشان, فإنه يصعب إحتواء نزاع يمحدث في 
المنطقة ..... فلقد ألقى القحال في الشيشان بسحره على الجمهوريات والأقاليم المحاورة مها“ . 
ويتفق مع هذا الرأي رأي أحد المحللين الروس فذهب إلى القول؛ كانت تنشأ ”إلتلانات غير 
رسمية'' .ما ينسجم مع الخطوط الحضاراتية bea”‏ المسيحيات؛ جورجيا, وأرمينيا, وناغورنو 
— كارباخ, وأوستيا الشمالية مع لتقف ضد المسلمات؛ أذربيجان, وأبخازيا, والشيشان, 
“Lt aly‏ وإن روسيا ال قائلت فيما سبق في طاحكستان, كانت ”تحازف في أن ترق في 
مواحهة Y‏ تنقطع ضد العالم l FO LAL‏ 

وف حرب لفط صدع أرئوذوكسية مسلمة أحرى, كان المشاركون من المستوى الأول 
فيها هم أرمنيو إقليم ناغورنو ‏ كارباخ وحكومة وشعب أذربيجان, كان الأول يقاتل فيها من 
أحل نيل إستقلاله من الأحير. وكانت حكومة أرمينيا مشازكا من المستوى الثان, وكان لروسيا, 


ولتركيا, ولإيران تدحلات من المستوى الثالث. وعلاوة على ذلك, لعبت جماعات الشتات 
الأرمينية الكبيرة الحاضرة في أوربا الغربية وأمريكا الشمالية دور كبيراً في هذه الحرب. ونسشب 
الإحتراب في سنة 1۹۸۸, قبل إفيار الإتحاد السوفيي, وإشتد وطيس الحرب ف أثساء سنة 
۹۳-۲ , وفترت Ud‏ بعد مفاوضات وقف إطلاق النار الي جرت في سنة ANAE‏ 
وساندت تركيا ومسلمون آخرون أذربيجان, بيدما قامت روسيا بدعم الأرمينيين, لكنها فيما بعد 
إستعملت تأثيرها عليهم كذلك لنافسة التأثير التركي في أذربيجان. وكانت هذه الحرب هي 
الراقعة الأحدث في كلا الصراعين؛ في الصراع الذي يعود تاريخه إلى قرون بين الإمبراطورية 
الروسية والإمبراطورية العثمانية من أجل السيطرة على منطقة البحر الأسود والقوقاز, By‏ صراع 
de pil‏ العدائية بين الأرمينيين والئرك الذي يعود تاريخه إلى جازر مطلع الغرن العشرين الي نز ها 
الأتراك بالأرمينيين. 

أما في هذه الحرب, فكانت تركيا مناصرة لا تنفك ويد أذربيجان, ومعارضة لا تحايد 
الأرمينيين. وإن أول إعتراف تعترف به دولة بأستقلال جمهررية سوفيتية غير بلطيفية, كان إعترافا 
تركيا بدولة أذرييجان. وعبر جميع مراحل هذا الزراع قدمت تركيا الدغم المالي والمادي إلى 
أذربيجان, وأقامت على تدريب الجنود الأذربيجانيين. وحينما إشتد أوار العنف في سنة 
4101 وتوغل الأرمينيون في داحل الأراضي الأذربيحانية, أصبح الرأي العام التركي 
غاضبا, فأمست تركيا تحت طائلة ضغط يدفعها إلى نصرة الشعب الذي ينتسب لها عرقيا ودينيا. 
وكانت تركيا تخشى Lal‏ من إحتمالية أن يودي هذا الراع إلى الكشف عن إنقسام ph‏ — 
مسيحي, الأمر الذي يقود إلى دعم غربي مفرط من أجل أرمينيا, ويثير عداء حلفاءها في النساتو. 
وهكذا واحهت تركيا الضغوط المتقاطعة التقليدية الي يواحهها المشاركون من المستوى الثاني في 
أي حرب bt‏ صدع. إلا أن تركيا وحدت الأمر يصب في مصلحتها أن تويد أذربيجان وتعادي 
أرمينيا. وتحدث في هذا الشأن أحد المسكولين الأتراك قائلاً؛ ”يستحيل الأمر عليك أن لا تفاثر 
مشاعرك حينما يقتل نسبائك“. وأضاف مسئول تركي آحر قائلاً؛ ”نحن تحت طائلة الضغط, 
فصحفنا اليومية تعج بصور الفظاعات ..... ورا يجب علينا أن ثري الأرمينيين بأنه توحد تركيا 
كبيرة في هذه النطقة“. وؤتفق رأي الرئيس تركت أوزال مع هذه الآراء بقوله؛ إن تركيا ”جب 
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أن تجعل الأرمينيين يخافون قليلاً“. وقامت تركيا, LU‏ كما فعلت إيران, فحذرت الأرمينيين بأن 
التراع لن يقر أي تغيير في الحدود. وأغلق أوزال الطريق على الإمدادات الغذائية وأخرى غيرها 
لملا AS‏ عبر تركيا إلى أرمينيا, وكانت نتيجة هذا الأجراء أن أصبح سكان أرمينيا على شفا جماعة 
في خلال شتاء سنة ۹۹۲ .١۹۹۲۳١‏ ونتيجة لهذا الأحراء أيضا, إنيرى المارشسال الروسي 
يوفحين شابوشئیکوف ليحذر قائلاً؛ ”إذا تدحل طرف آخر [ويقصد هنا FIS y‏ في هذه 
الحرب, ”فسنكون على شفير حرب alle‏ ثالفة“. ثم مضت سنة على ذلك التحذير وما زال 
أوزال مشتركا فعلياً في الحرب, وقال ساحرا ”ما الذي يستطيع الأرمينيون فعله, إذا بدا إطلاق 
الرصاص ..... ثم أحذ يزحف إلى داحل تركيا؟“ إن تركيا حيدذاك ”ستريهم COME‏ 

ولي صيف وحريف سنة ۱۹۹۳, أدى الححوم الأرمئ, الذي كان يقترب من الحدود 
الإيرائية, إلى حدوث ردود أفعال أحرى من تركيا وإيران ALIS‏ فهما اللتان كانتا تتنافسسان 
على [كتساب التأثر في داحل أذربيجان والدول المسلمة في أواسط آسيا. فأعلنت تركيا oh‏ هذا 
المحوم هدد أمن تركيا, وطالبت ob‏ تنسحب القوات الأرمنية YR”‏ ومن دون أي شرط“ من 
الأراضي الأذربيحانية, وأرسلت تعزيزات عسكرية إلى حدودها مع أرمينيا. ونقلت تقارير 
إعلامية, أن القوات الروسية والتركية ضربت إحداهما الأحرى بقنابل المدفعية عبر تلك الحدود. 
وأعلنت رئيسة وزراء تركيا تانسو تشلر Uh‏ ستطالب بإعلان حرب إذا ما توغلست القوات 
الأرمنية في داحل الإقليم الأذربيجان ناحشيفان المحاور LS A‏ وحركت إيران أيضاً قواتها لحقدم 
إلى الأمام ليدحل قسم منها في داحل أذربيحان, وكانت حجتها في ذلك إنشاء معسكرات لإيواء 
اللاجئين الماربين من الإعتداءات الأرمبية. وكما نقلت تقازير إعلامية, فإن هذا العمل الإيسراني 
حعل الأتراك يوقنون ly‏ يستطيعون القيام بإاحراءات Geil‏ من دون أن يثير ذلك تحركسات 
روسية مضادة, وكذلك أوجدت فيهم حافزاً أقوى للتنافس مع إبران في النهوض بأعباء حمايسة 
أذربيجان. وفي ald‏ المطاف ثم Bad‏ الأزمة بوساطة مفاوضات عقدت في موس كو بأحتماع 
رؤساء ت ركيا, وأرمينيا, وأذربيحان, gly‏ جاءت بعد ضغط أمريكي على الحكومة الأرمينية, 


وضغط الىكومة الأرمنية على أرمنيو ناغورتو ‏ كارياخ60. 
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Ute الأرمنيين يعيشون في بلد صغير لا منفذ له على بحر وذات موارد طبيعية‎ OY, 
وتريض على تخرمهم الشعوب التركية المعادية لمم, فلقد تطلعوا عر التساريخ إلى نسبائهم‎ 
الأرئوذوكس لكي يدافعوا عنهم, ولاسيما جورجيا وروسيار الذين لازال الأرمنيون يرونهم بأنهم‎ 
J أحراهم الكبيران. ولكن حيتما كان الإتحاد السوفييٍ ينهار, وإنطلق أرمنيو اغورنو س كارباخ‎ 
نضالهم من أحل الإستقلال, رفض نظام غورباتشوف مطالبهم وأرسل قوات عسكرية إلى المنطقة,‎ 
الإتحاد السوفيق, فقد‎ LAL لمساندة ما كان يعتيرها حكومة شيوعية مخلصة في باكو'. أما بعد‎ 
زالت هذه الإعتبارات لتمهد السبيل إلى إعتبارات تاريخية وثقافية تظل فاعلة زمناً أطول بكثور من‎ 
درحة“‎ ١8١ الأنظمة, فإهمت أذربيجان ”الحكومة الروسية باللإنقلاب على موائفها السابقة‎ 
وأحذت تساند أرمينيا المسيحية, وكانت المسائدة العسكرية الروسية للأرمنيين قد بدأت بطبيعة‎ 
الخال في وقت سابق لذلك في الجيش الروسي, فقد تم ترقية الأرمنيين إلى مراتسب أعلى, وتم‎ 
Of تعيينهم قادة وحدات عسكرية مقاتلة بأعداد أكثر بكثير من عدد ترقيات المسلمين. وبعد‎ 
نشبت الحرب, فإن فوج المشاة الآلي ذي الرقم ثلاثمائة والسادس والستين من اليش الروسي,‎ 
الذي إتخذ له قاعدة في اغورنو  كارباخ, لعب دوراً قيادياً في اهجوم الأرمئ على مدينة‎ 
VAL فيها. ومن ثم إشتركت القوات‎ PS قد‎ gba sf ٠٠٠١ ob fles} وجا , الي قيل‎ 
By لإستخبارات القيادة العامة للجيش الروسي المعروفة بقوات ال ”سبترناز“* في القتال.‎ 
عندما كانت أرمينيا تعاني الحصار التركي, ثم ''إنقاذها من إغيار‎ ٩۳1۹۹۲ لال شتاء عام‎ 
إقتصادي شامل بسيل من مليارات الروبلات بصيغة ديون من روسيا“. وفي ربيع ذلك العام,‎ 
إلتحقت قوات روسية بقوات أرمنية نظامية للقيام بفتح مر يربط أرمينيا بناغورنو  كارباخ.‎ 
ومن ثم إشتركت قوة مدرعة روسية تتألف من أربعين ذبابة, كما نقلت ذلك تقارير إعلامية, في‎ 
وفي مقابل ذلك, فإن أرمينيا, كما وصف هذا‎ SAAT Rie في صيف‎ PRU IS الحجوم على‎ 
القليل منهار إلا أن تحعل نفسها مرتبطة‎ elites” الأمر هيل وجيوت, لم يكن أمامها [ختيارات,‎ 


| عاصمة Slag il‏ الترحم 
رهي قوات مدربة تدريا Lobe‏ لتفيل عمليات he‏ خخطوط العدو باستعمال السلاح الأبيض وامتاح من السلاح والمعدات. 
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بحلف وثيق مع روسيا. فهي تعتمد على روسيا في تزويدها باللواد الخام, والطاقة, والمواد الغذالية, 
وحن قي الدفاع عنها ضد أعدائها التاريخيين الرابضين على حدودها مثل أذربيجان وتركيا. ولد 
وقعت أرمينيا على جميع الإتفاقات الإقتصادية والعسكرية للملكية المشتركة للدول المستقلة عن 
الإتحاد السوفين السابق, وسمحت للقوات الروسية أن تعسكر على أراضيها وتخلت عن كل 
مطالبها عا تركه النظام السوفيي السابق من موجودات ومقتنيات على أرضها لتصرف يما 
رو سيا“ . 

إن الدعم الروسي للأرمنيين عزز من التأثير الروسي في أذرييجان. By‏ حزيران من عام 
۳ , تم حلع القائد القومي الأذربيحاتي أبو الفيز الشيي بأنقلاب وحل عله الشيوعي السابق 
والذي لا يشك في [حلاصه لروسيا غادير علييف. وأدرك علييف مدى حاحة بلده إلى كسب 
رضى روسيا لكي تلحم أومينيا. فقلب وجهة المرفوضات الأذربيجانية لتنضم إلى إتحاد الملكية 
العامة للدول المستقلة وليسمح للقوات الروسية بالإقامة على الأراضي الأذرييجانية. وكذلك مهد 
السبيل إلى إشتراك روسي في إتحاد مالي دولي لتطوير منشآت النفط الأذرييجانية. وفي مقابل 
ذلك, بدأت روسيا تدرب القوات الأذربيجانية وضغطت على أرمينيا لكي تنهي دعمها للقرات 
الكرباخية ولكي تغريها من أجل الإنسحاب من الأراضي الأذربيحانية. وكانت روسيا قادرة 
كذلك, عن طريق الرمي بثقلها على هذا الطرف ثم على ذاك الطرف, على إحداث نتالج مرضية 
لأذربيجان ومواحهة التأثير الإيراني والتركي في ذلك البلد. وهكذا, فإن الدعم الروسي لأرمينيا لم 
يقوي حليفها الوفي في القوقاز بل أنه كذلك أضعف حصومها الرئيسيين من المسلمين في تلك 
المنطقة. l‏ 

وماعدا روسيا, كان مصدر الدعم الرئيس لأرمينيا هو جماعات مشتتيها الكثيرة, والغنية, 
والموثرة في أوربا الغربية وأمريكا الشمالية, الذين يلغ عددهم ١‏ مليون أرمئ تفرياً في الولايات 
المتحدة, و ٠٠,٠٠٠‏ قي فرنسا. فقدمت هذه الجماعات JU‏ ووفرت المون والذحاثر لمساعدة 
من هم في Job‏ أرمينيا على البقاء على قيد الحياة في أثناء الحظر التركي, وصار منهم مسثولون 
تولوا مسؤوليات في الحكومة الأرمينية, وذهب منهم متطوعين للخدمة في القوات المسلحة 
الأرمينية. وبلغت المساهمات لنحدة أرمينيا من جماعات الشتات في أمريكا مبلغاً Cala‏ بين ٠ه‏ 


.- مليون دولار إلى Vo‏ مليون في كل tee‏ من سنيين أواسط التسعينات. وسلطت جماعات الشتات 
كذلك تأثيراً سياسياً Lad‏ بالعمل مع الحكومات المضيفة لما. إذ أن أكر التجمعات Lisle‏ 
الشتات في الولايات المتحدة تقطن في الولايات الرئيسة مثل كاليفورنيا, وماساشوستس, ونيو 
جيرسي. ونتيجة لذلك, منع مجلس الشيوخ الأمريكي أية مساعدة خارجية إلى أذربيجان, وجعل 
أرمينيا ثالث ST‏ دولة تتمتم مساعدة الولايات المتحدة GYULA‏ نصيب الفرد الواحد من هذه 
المساعدة. وكان هذا الدعم القادم من الخارج ضرورياً ضرورةٌ لا يمكن الإستغناء عنها لكي تبقى 
أرمينيا على أرض الوجود, الأمر الذي جعلها وبنحو مناسب تستحق أن يطلق عليها لقب 
”إسرائيل القوقاز 8 وتماماً كما حلفت الهجمات الروسية في القرن التاسع عشر على 
القوقازيين الشماليين الجماعات المشتنة الى أعانت فيما بعد الشيشان على مقاومة الروس, حلفت 
الجازر الت أنزلتها USF‏ بالأرمينيين في مطلع القرن العشرين جماعات مشتتة مكنت أرمينا فيما بعد 
من مقاومة تر Ug hy LS‏ أذربيجان. 

كانت يوغسلافيا السابقة المسرح الذي ظهرت فيه منظومة متكاملة لأشد حروب خط 
الصدع تعقيداً وإضطراباً نلك الي حدثت في مطلع التسعينات. فعلى المستوى الأول, في كروائيا, 
قامت الحكومة الكروانية والكرواتيون فقاتلوا صربيو كرواتيا, ولي البوسئة ب الهيرسالك قامست 
الحكومة البوسنية فشنت الحرب على صربيو البوسنة وكرواتيو البوسئة, اللذان بدورهم قاتل 
أحدهم الآخر. أما على المستوى الثاني, فأيدت الحكومة الصربية قيام ”صربيا الأكبر'* بوساطة 
مساعدها صربيو البوسئة وكرواتيا, وتطلعت الحكومة الكروانية إلى eS‏ الأكير” فسائدت 
كرواتيو البوسنة. أما على المستوى الثالث, فكاتت تحتشد خضارة كبيرة ضمت: المانيار واللمسا, 
والفاتيكان, ودول وجماعات كاثوليكية أخحرى, وإنضمت إليهم فيما بعد الولايات المتحدة لتقف 
بالنيابة عن كرواتيا؛ وإحتشدت روسيا, واليونان, ودول وجماعات أرثوذوكسية أحرى لتقف 
خلف الصربيين؛ وإحتشدت إيران, والمملكة العربية السعودية, وتركيا, وليبيا, والتتظيمات 
الإسلامية الدولية المتطرفة, والدول الإسلامية بعامتها لتقف بالنيابة عن المسلمين البوسنيين. 
وهؤلاء الأخيرون تلقوا مساعدة من الولايات المتحدة Had‏ وهو أمسر لا يتعلق بالصلة 
الحضاراتية وشاذ عن القياس في نموذج يحدث بطريقة عتلفة يدعم فيه نسيب حضارة ما نسيب 


fY 


حضارة أخرى. وجاءت lel‏ الشتات الكرواتية من ألمانيا وجماعات الشتات البوسنية من 
تركيا لنصرة أوطالما الأصلية. وكانت الكنائس والجمماعات الدينية تعمل بنشاط على كل الحهات 
النلاث. وكانت, على أقل تقدير, إحرايات وأفعال حكومات أربعة دول هي؛ ألمانيا, وتركيا, 
وروسيا, وأمريكا متأثرة إلى حد بعيد بحماعات الضغط والرأي العام في جتمعاها. 

كان الدعم الذي قدمته أطراف المستويين الثاني والثالث ضروريا للتحكم .ممحريات 
الحرب, وكانت القيود الي فرضتها ضرورية UY‏ فقدمت الىكومتان الكرواتية والصربية 
أسلحة, وإمدادات من مون وذعائر, وأموال, ووفرت الملاذ, وقي بعض الأحيان دفعت بقوات 
عسكرية إلى أناسها الذين يقاتلون في جمهوريات أحريى. فتلقى الصربيون, والكرواتيون, 
والسلمون جميعهم عونا لا يستغنون عنه من نسبائهم الحضاراتيين في حارج يوغسلافيا السابقة 
حاء ميئة أموال, وأسلحة, وإمدادات وذخائر, ومتطوعين, وتدريب عسكري, ودعم سياسي 
ودبلوماسي. فعند المستوى الأول الذي لا حكومة عليه, كان الصرب والكروات على العموم 
متطرفين إلى أبعد حد في نزعتهم القومية, ولا يبدون اللين في مطالبهم, ويتخذون القتال وسيلة 
ليلوغ أهداقهم. أما عند المستوى الثاني, فقامت الحكومتان الكروائية والصربية, في البدء, بتأبيد 
ونصرة نسبائهم في المستوى الأول بقوة وحيوية, لكن مصالحهما الخاصة الي إنصبت عليها أكثر 
جهودها قادقما فيما بعد إلى النهرض بدور أكثر ميلاً وأحد سعياً إلى إحتواء التراع. وبأسلوب 
يوازي هذا الإسلوب, عملت حكومات المستوى الثالث وهي؛ الروسية, والألمانية, والأمريكية 
على دفم حكومات المستوى الثاني الي كانت قد ساندغا نحو كيم جماح الحرب والقبول محل 
وسط. 

بدأت يوغسلافيا تتفکك في سنة ۱۹۹۱ حينما تحركت ساوفينيا وكرواتها نحو 
الإستقلال وأحذت تناشف القوى الأوربية الغربية من أجل تأبيدها. ومغلت LIU‏ إستجابة الغرب, 
وإن Glan)‏ الانيا نفسها, كانت في ile‏ كبير نهار قد حددهًا الرابطة ASI SS‏ فصارث 
حكومة بون تحت طائلة الضغط الذي يجعلها تتصرف بحسب التسلسل الحرمي الكاثوليكي الألماني, 


وبحسب رؤية شريك إثتلافها حزب الإتحاد الإشتراكي المسيحي في بافاريا' , وما تنشره صحيفة 
فرانکفورت oll!‏ زيتنغ ووسائل إعلام أخرى. ولعبت وسائل الأعلام البافارية, بوجه حاص, دورا 
حاسماً في شحذ الشعور العام الألماني من أحل الإعتراف بدولين سلوفنبا وكرواتيا. وتحدثت في هذا 
الأمر فلورا لويس فقالت؛ ”كان التلفاز البافاري يعاني من حمل ثقيل ألقته عليه الحكومة البافارية 
الحافظة إلى أبعد حد والكنيسة الكائوليكية البافارية القوبة والميالة إلى توكيد نفسها الي كان لحا 
روابط وثيقة مع الكنيسة في كروائيار وقدمت التقارير المتلفزة لكل ألمانيا عندما بدأت المحرب 
[على الصربيين] بنحو جاد. وكانت التغطية الإعلامية أحادية الحانب إلى حد بعيد“. وكائنت 
الحكومة الألمانية مترددة بشأن منح الإعتراف بدولة كرؤاتيا. ولكن بعد أن سلط عليها eel‏ 
الألماني الضغط, لم ببق إمامها إلا القليل من الخيارات. " فالتأييد في ألمانيا من أحل الإعتراف بدولة 
كرواتيا كان فرضاً فرضه الرأي العام وليس DL‏ حكومياً“. وضغطت WU‏ على الإتحاد الأوربي 
لكي يعترف بأستقلال سلوفينيا وكرواتيا, ومن ثم, وبعد أنه ضمدت ذلك الإعتراف, إندفعت 
بنفسها قدما لتعترف هما قبل أن يعترف مما الإتحاد الأوربي في كانون الأول من عام 
5 وتحدث هذا الشأن أحد العلماء الألمان في سنة 19940 قائلا؛ ”في جميع مراحل CNRS‏ 
كانت بون تعتبر كروانيا وقائدها فرانحو توجمان Ll,‏ شيك ما تحت حماية السياسة النارجية 
الألمانية, وكان سلوك فرانحو توجمان الغريب الطوار مزعساً لكنه كان الشخص الذي مازال يمكنه 
الإعتماد على تأبيد ألمانيا Og gal‏ 

وتحركت النمسا وإيطاليا فجأةً ليعترفا بالدولتين الجديدتين, ومن ثم سارعت الدول 
الغربية الأحرى إلى الإعتراف هما, بضمنها الولايات المتحدة. ولعب الفاتيكان دور مركزياً بهذا 
الإعتراف. فقام البابا بإعلان كروانيا لتكون ”السور الواقي للمسيحية [الغربية] “, وإنطلق ليزيد 
من الإعتراف الدبلوماسي بالدولتين من قبل أن يفعل الإتحاد الأوربي ذلك69©. وهكذا أصبح 
الفاتيكان أحد الأطراف في الراع, الأمر الذي كان له عواقبه في ١943914 dee‏ حينما أراد البابا أن 


' هي أكر ay‏ أمانيا على الأطلاق Uy‏ حكومة إدارية مستقلة, وتشغل الزاوية الجنرية الشرقية من ألمائيا ومر يما سلسلا جبال PIN‏ 
ومديئة ميوئخ من ST‏ مدما, وهي من أجمل المناطق السباحية في أوربا ويقصدها السواح من جميع BLA‏ العالم للدمتع PAAR La bit‏ 
ds‏ أيضا أكير مصائع المانيا للصلاعاث الثقيلة منها مصانع السياراث, ومصانع المكائن رالألات, ومناعات أخرى, ويعود تارينها إل 
. القرن انامس عشر ق. م. وكانت أقوام السلت أول من سكتها. المترجم 
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يذهب في زيارات إلى الجمهوريات الثلاثة, فمنعته معارضة الكليسة الأرثوذو كسية الصربية مسن 
الذهاب إلى بلغراد, وأدت عدم رغبة صربيا في ضمان سلامته إلى إلغاء زيارته إلى سراييفو. aS‏ 
ذهب فعلاً إلى زغرب, حيث شرف الكارديتال ألويزييه سبتناك, الذي كان شريكا مع النظام 
الكرواتي الغاشسي في الحرب العالمية الثانية, الذي إضطهد وذبح الصربيين, والغجر, واليهود. 

وبعد أن أمنت كرواتيا إعتراف الغرب بأستقلالها, طفقت تطور قدرها العسكرية على 
الرغم من الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على جميع جمهوريات يوغسلافيا السابقة في أيلول من 
سنة )144 فتدفقت الأسلحة إلى كروانيا من الدول الكاثوليكية الأوربية مثل ألمانيا, وبولندا, 
وهنغاريار وكذلك من دول أمريكا اللاتينية مثل بنما, وتشلي, وبوليفيا. وحيدما إستعرت نيران 
الحرب في سنة VAAN‏ زادت صادرات السلاح الإسبانية, الى يقال أن القسم الأعظم منها 
تسيطر عليها المنظمة المسييحية الرومانية أوبيس "be‏ إلى ستة إضعاف ما كانت عليه في JA‏ 
مدة زمنية قصيرة, وبدحو مسلم به وحدت أغلب هذه الصادرات طريقها إلى مديني ليوبليانا 
وزغرب. hy‏ سنة LAAT‏ كما نقلت ذلك تقارير إعلامية إمتلكت كرواتيا عدة طائرات مقاتلة 
من طراز ميغ ele ۲١‏ من آلائيا وبولندا وإعترفت بذلك حكومتا الدولتين. والتحق بقوات 
الدفاع مئات ورا آلاف المتطوعين قدموا إليها ”من أوربا الغربية, ومن جماعات الشتات 
الكرواتية, ومن الدول الكائوليكية لأوربا الشرقية'', الذين كانوا متشوقين للقتال في ”حملات 
صليبية مسيحية ضد كلا الشيوعية الصربية والأصولية الإسلامية . وجاء el pot‏ عسكريين من 
الدول الغربية فقدموا المساعدة التقنية والفنية. ويعود الفضل إلى العون الذي قدمته الدول النسيبة 
في جزء ما كانت عليه قدرة الكرواتيين على تغوية قواتهم العسكرية ويناء قوة مواحهة ضد اليش 
اليوغسلافي الذي يهيمن عليه الصرب” ۶ . 

وتضمن الدعم الغري لكرواتيا Lal‏ غض النظر عن جمازر التطهير العرقي وإنتهاكات 
حقوق الإنسان وقوانين الحرب الي كثيراً ما أدين يما الصربيون. وظل الغرب صامتاً عندما شن 
الخيش الکرواتي الحدید في سنة ١996‏ هجوم على صرب كرابينا, الذين كانوا قد سكنوا هذه 


“ وهي منظمة كانوليكية رومانية تنكون من رجال دين وأعضامء من العلمانين تكرس جهودها لدعم وتقرية مبادئ وقيم الدين المسيحي 
على جميع الستويات 31 prvi ga jeb‏ 


المنطقة منذ قرون, وإقتادوا معات الآلاف مهم إلى مناف هم في البوسئة وصربيا. وإستفادت 
كرواتيا من جماعات مشستتيها الكبيرة, فساهم الكروانيون الأثرياء في أوربا الغربية وأمريكا 
الشمالية بأموال لشراء الأسلحة والتجهيرات. وضغطت الإنمادات الكرواتية في الولايات 
المتحدة على مجلس الشيوخ الأمريكي ورئيسه بالنيابة عن وطنهم الأصل. وكان الكرواتيون ذوو 
الشأن والموثرون pry‏ حاص هم الموجودون في ألانيا الذين يبلغ عددهم .1٠٠,٠٠٠١‏ وي حين 
كانت ”تحمعات الكروات في كندا, والولايات المتحدة, وأستراليا, وألمانيا ترسل مثاث المتطوعين 
مدد للجيش الكرواق, فإنها حددت نفسها هناك تأهبا للدفاع عن وطنهم الأصل الستقل 
ديعا“ OO‏ 

dy‏ عام ,١5914‏ إنضمت الولايات المتحدة مع الدول المساهمة في دعم بناء القوة 
العسكرية الكرواتية. متجاهلة بذلك الإنتهاكات الكروانية الفاضحة للحظر الذي فرضته الأمم 
المتحدة على الأسلصة, فأحذت الولايات المتحدة على عائقها التدريب العسكري للكرواتيين, 
وأوكلت ضباطا متقاعدين برتبة لواء وذوي مستويات رفيعة ليقدموا لهسم المسشورة. وأعطت 
حكومتا الولايات المتحدة وألانيا الضوء الأحطر لبدء المحوم الكروان والإندفاع إلى داحل 
كرابينا في سنة .١1596‏ وساهم المستشارون العسكريون الأمريكان في التخطيط لهذا المحوم ذي 
الأسلوب الأمريكي, الذي, طبقا لا قاله كرواتيون, إستفاد كذلك من المعلومات الإستخباراتية 
الي جاءت ما أقمار التحسس الصناعية الأمريكية. وأعلن مسكول في وزارة الخارجية الأمريكية 
قائلا؛ al”‏ أصبحت كرواتيا حليفنا الستراتيجي الحقيقي ". إن هذا التطور, كما تبين فيما بعد, 
عكس ”حسابات بعيدة المدى تقول بأنه, في غاية الأمر, ستهيمن قوتان محليتان على هذا ep tl‏ 
من العالم — إحداهما في زغرب, والأخرى في بلغراد, وإحداهما مرتبطة بواشنطن, والأحرى لا 
تخرج من نطاق كتلة سلافية ممتد gm‏ موسكو OO‏ 

وكانت حروب يوغسلافيا كذلك سبباً في إحتشاد جماعي فعلي للعالم الأرثوذ yS‏ 
للوفوف حلف صربيا. فكان الروس القوميون, والضباط العسكريون, والبرلانيون, وقادة الكنيسة 
الأرنوذوكسية صريحين في تأيبدهم لصربيار وني الحط من قدر ”الأتراك“ الصربيين, وف إنتقادهم 
للنهج الإستعماري الذي ينتهحه الغرب وحلف الناتو. وعمل القوميون الروس والصرب معا 


لإثارة معارضة في كلا البلدين ضد past”‏ العالمي الحديد“ الغري. وكانت هذه المشاعر, إلى حد 
بعيد, يشترك ها عامة الشعب الروسي, فعلى سبيل المثال, عارض BUG ٠١‏ من سكان موسكو 
الضربات الحوية الى شنها حلف الناتو في صيض عام 1440 وحندث المبماعات القومية الروسية 
بنجاح ULE‏ روس لي عدة مدن رئيسة للالتحاق ب”حركة الأخوان السلوفاك“. وكما نقلت 
تقارير إعلامية, Lal op‏ أو أكثر من الروس إصطفوا جنبا إلى حنب مع متطوعين قنادمين من 
رومانيا واليونان فإنضموا إلى القوات الصربية لكي ينازلوا الذين يصفوهم hig‏ ”الفاشسيون 
الكائوليك“ و ”الحاربون الإسلاميون. ولي سنة VARY‏ جرى نقل وحدة روسية ترتدي ”زيا 
موحدا لفرسان “Gj all‏ لكي تعمل في البوسنة. وني سنة 445 ,١‏ كان الروس يقدمون خدماتهم 
في وحدات النخبة العسكرية الصربية, وحسبما جاء في تقرير رفع إلى الأمم المتحدة؛ OY‏ المقاتلين 
الروسيين واليونانيين شاركوا قي المجوم الصري على منطقة زيبا الي حرمت فيها الأمم اللتحدة 
Jia‏ , 

وعلى الرغم من حظر التسليح, قام أصدقاء صربيا الأرئوذكسيين بترويدها بالأسلحة 
والمعدات والتجهيزات العسكرية الي تمتاحها. chy‏ مطلع عام 1441 باعت المنظمات العسكرية 
والاستخبارانية الروسية بيعا ظاهرياً إلى صربيا أسلحة يبلغ منها ٠٠٠‏ مليون دولار, GLE‏ دبابات 
من طراز ي 5 ت, وصواريخ مضادة للصواريخ, وصواريخ مضادة للطائرات. كما نقلت 
تقارير إعلامية, ذهب فنيون من القوات العسكرية الروسية إلى صربيا لتشغيل وللأشراف على 
تشغيل هذه المعدات ولتدريب الصرب على تشغيلها. وإمتلكت صربيا أسلحة Ueber‏ من دول 
أرثوذوكسية أخرى, وكانت منها رومانيا وبلغاريا ”أنشط“ الواهيين, وأوكرائيا مسصدر آحر 
للأسلحة. وعلاوة على ذلاث, قامت قوات حفظ السلام الروسية في سلوفينيا الشرقية بتغيير gry‏ 
الإمدادات الي ترسلها الأمم المنحدة لكي تذهب إلى الصرب, وسهلت حركة القوات العسكرية 
الصربية في تلك المنطقة, وساعدت القوات الصربية في par‏ على LL‏ 

وعلى الرغم من العقوبات الإقتصادية, كانت صربيا قادرة على إقامة أود نفسها بنحو 
معقول وتبقى على خير ما يرام نتيجة لعمليات التهريب الضخمة للوقود والمواد الغذائية القادمة 


من مدينة تيمشوارا الي كان ينظمها مسئولون في الحكومة الرومانية, وعمليات التهريب القادمة 


من ألبانيا الي كانت تنظمها الشركات الإيطالية في بادئ الأمر ومن ثم شركات Lily‏ شجعتها 
وتسترت عليها الحكومة اليونانية. وكانت الشحنات من المواد الغذائية, والكيماوية, والحواسيب, 
وبضائع أخرى قادمة من اليونان تمر عبر أراضي مقدونيا إلى داحل صربيا وتخرج عبرها كميات 
من البضائع dy pall‏ المصدرة تضاهي الكميات الداحلة“. إن إمتراج إغراء الدولار بالتعاطف مع 
نسيب الثقافة حعل العقوبات الإقتصادية الى فرضتها الأمم المتحدة صربيا مخض سخرية, كما 
سخر هذا الإمتزاج من الحظر على التسلح الذي فرضته الأمم المتحدة على جميع جمهرريات 
يوغسلافيا السابقة. 

وف جميع مراحل حروب يوغسلافيا, كانت الحكومة اليونانية تنأى بنفسها عن 
الإجراءات الى يقرها الأعضاء الغربيين في حلف الناتو, وتعترض على العمل العسكري الذي يقوم 
به حلف الناتو قي البوسنة, وتويد الصرب في قاعات وأروفة الأمم المتحدة, وتحاول CL}‏ 
الولايات المتحدة أن ترفع العقوبات الإقتصادية المفروضة على الصرب. ولي سنة ,۱۹۹٤‏ فإن 
رئيس الوزراء البوناي أندرياس باباندريو الذي كان يشدد على أهمية الرابطة الأرثوذوكسية مع 
صربيا, هاحم, علانية, الفاتيكان, LIT‏ والإتحاد الأوربي بسبب تعجلهم في توسيع الإعتراف 
الدبلرماسي بسلوفينيا ON 9 S g‏ عند هاية سنة NAGY‏ 

ولأن الرئيس بوريس يالتسن كان القائد لطرف مشارك في الحرب من المستوى الثالث, 
فإنه كان gly‏ من الضغط المسلط عليه من ناحيتين متعاكستين, فمن ناحية تدفعه الرغبة في 
الحفاظ على العلاقات الجيدة مع الغرب وتوسيعها والإستفادة منها, ومن ناحية أحرى جره رغبة 
في مساعدة الصرب ونزع أسلحة معارضته السياسية الي كثير؟ ما إتهمته بالركون للغرب. وعلى 
أية حال, فازت هذه الرغبة الأخيرة, فكان الدعم الدبلوماسي الروسي ald‏ الصرب يتكرر كثيرا 
ودائما. ومابين سني 44177 ,١ 449١‏ إعترضت الحكومة الروسية بقوة على فسرض عقوبات 
إقتصادية أخرى أكثر ass‏ على صربيا, وصوت الرلان الروسي تصويتاً كاد يكون بالإجماع 
لمصلحة رفع العقوبات الإقتصادية القائمة على الصرب. وكذلك دفعت روسيا الأمور بأتجاه 
تضييق Shot‏ حظر التسلح المفروض على المسلمين, وبأبحاه تنفيذ عقوبات إقتصادية ضد كروائيا. . 
وڼ كانون الأول من سنة ۱۹۹۳, حشت روسيا الأمم المنخدة على تخفيف العقوبات الإقتصادية 
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لكي تسمح ها بإمداد صربيا بالغاز الطبيعي لتستخدمه في الشتاء, وكان هذا مشروع قرار أحبطته 
الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى. وقي سنة VIVE‏ ومرة أخرى في سنة VAC‏ أبدت روسيا 
معارضة لا تلين للضربات الحوية الي شنها حلف الناتو ضد صربيو البوسنة. وفي السنة الأصيرة 
أدان مجلس الشيوخ الروسي ذلك القصف وكان التصو يت odd (agi‏ الإدائنة يكاد يكون 
بالإجماع, وطالب lat‏ بأستقالة وزير الخارجية أندرييه كوزيروف بسبب عجزه عن الدفاع عن 
المصال القومية الروسية في البلقان. وكذلك في سنة VAL‏ إهمت روسيا حلف الناتو بأرتكاب 
'”إبادة “Hele‏ ضد الصرب. وحذر الرئيس يالتسن من أن ذلك القصف المستمر من شأنه أن 
يوئر تأثيرأ بليغاً على التعاون الروسي مع الغرب ويشمل حي الشراكة الروسية في عضوية PLN‏ 
من أجل السلام. فتساءل يالتسن قائلاً؛ ”كيف Lie‏ التوصل إلى إتفاق مع الناتو عندما يقوم 
حلف الناتو الآن فيقصف الصرب بالقنابل؟“. كان الغرب بنحو واضح يعمل ععايير مزدرحة: 
”فكيف يصح, أنه حيتما يهجم المسلمون لا يتخذ أي إجزاء ضدهم؟ أو حن حينما يهحم 
OM Fad, S‏ وكذلك عارضت روسيا بثبات عاولات تعليق حظر التسلح المفررض على 
جمهرريات LIME ye‏ السابقة, الذي كان أثره العميق على مسلمي البوسنة, وكانت تحاول cmt‏ 
Vy ott‏ تضييق She‏ ذلك الحظر. 
وبطرق أحرى متنوعة, وظفت روسيا مكانتها في الأمم المتحدة وي تحمعات أخحرى 
للدفاع عن المصالح الصربية. وفي كانون الأول من عام VAAL‏ أشهرت حق النقض (الفيتو) على 
قرار نجلس الأمن التابع للأمم المتحدة, قدمته الدول المسلمة, وكان سيمنع نقل الوقود من صربيا 
إلى صربيو البوسنة وكرواتيا. ولي نیسان من سنة VANE‏ أحبطت روسيا قرارا للأمم التحنة 
يدين الصرب بأرتكاب عمليات التطهير العرقي. و كذلك منعت تعبين أي شخص من الدول 
الأعضاء في حلف الناتو بوظيفة مدعي عام على جرائم ادرب في الأمم المتحدة ey GY‏ ينحاز إلى 
طرف فيكون ضد الصرب, وإعترضت على pL]‏ القائد العسكري راتكو ملادك وهو من صرببي 
البوسنة بتهمة وجهتها إليه امحكمة الدولية el dr‏ الحرب, ومنحت ملادك حق اللجرء السياسي لي 
روسيا”». وف الول من سنة VAAN‏ أوقفت روسيا تجديد التفويض الصادر من الأمم المتحدة 
للحنود ال ۲٠,٠٠١‏ من قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام العاملة في يوغسلافيا السابقة. ولي 
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صيف AAO‏ إعترضت روسيا لكنها لم تستعمل حق النقض على قرار مجلس الأمن الذي يفوض 
٠٠.‏ جندي يضافون إلى الموجودين Shel‏ من قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام, وهات 
الإعتداء الكرواق على (or po‏ كرايينا وفشل الحكومات الغربية في القيام بسإحراء ضد ذلك 
الاعتداء. 

وكان أوسع إحتشاد حدث في حضارة وأقواها (sb‏ هو الإحتشاد الذي قام به العالم 
السلم نيابة عن مسلمي البوسنة. وكانت الحركة البوسنية ذات شعبية عالمية في الدول المسلمة؛ 
وحاء العون للبوسنيين من مصادر متنوعة منها عامة ومنها حاصة؛ فكانت الحكومات المسلمة, 
وبنحو أشد وضوحاً حكومتا إيران والمملكة العربية السعودية تتنافس إحداهما مع الأخرى لتقدم 
الدعم وفي محاولة إكتساب التأثير الذي بولده ذلك الدعم. إذ أن السنة والشيعة, والأصوليين 
والعلمانيين, واتختمعات المسلمة العربية وغير العربية من المغرب وحين ماليزيا كلها شاركت في 
هذا الإحتشاد. وتراوحت مظاهر التأييد الإسلامي لليوسنيين من المساعدات الإنسانية (يضمنها 
٠‏ مليون دولار رفعت إليهم في سنة ١995‏ من المملكة العربية السعودية) ومن حلال التأييد 
الدبلوماسي والمساندة العسكرية الكبيرة وح أعمال العنف, مثل قتل إثنا عشر كرواتياً في نة 
۳ في المنزائر قام به متطرفون إسلاميون وأعلنوا بأنه ”كان ردأ على ذبح إخواتنا في دين 
الإسلام الذين قد قطعت أعناقهم في البوسنة*©. وكان هذا الإحتشاد أثر كبير على بحريات 
الحرب. فكان ضرورياً ضرورة لا يُستغين عنها لكي تبقى الدولة البوسنية قائمة ولكي تفلح لي 
إستعادة أرضها بعد أن حقق الصرب إنتصارات كبيرة كاسحة على تلك الأرض. وحفر ذلك 
الإحتشاد تحفيزا عظيما على أسلمة اهتمع البوسئ وتعريف هوية المسلمين البوسنيين بابجتمع 
الإسلامي العالمي. وأوحدت حافزاً لدى الولايات المتحدة لتكون متعاطفة مع الإحتياحات 
البوسنية. 

وعبرت الحكومات المسلمة أفرادا أو جماعات مراراً وتكراراً عن تضامنها مع Ae‏ 3 
الدين البو سنيين. وأخيذت إيران على عاتقها دفة القيادة في سنة AAAY‏ فكانت تصف الحرب 
gle Ub‏ ديئ ضد الصربيين المسيحيين الذين يقومون بإبادة المسلمين البوسنيين. وتحدث في هذا 
الشأن فواد عجمي UG‏ إن إيران بعوليها هذه القيادة حملت ”لقيام الدولة البوسنية رصيد“ 
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وصنعت الثال الذي يحتذى به وأوحدت الحافر لدى مراكز القوى المسلمة الأحرى مثل تركيا 
والمملكة العربية السعودية للاقتداء به. وبوجود هذا التحفيز الإيراتي أحذت منظمة RM‏ 
الإسلامي القضية على عاتقها وأنشأت ججموعة مهمتها الضغط والعمل من أجل الحركة البوسنية 
في الأمم المتحدة. ولي آب من سنة VAAN‏ إستنكر ghee‏ الدول الإسلامية في الحمعية العامة للأمم 
المتحدة الإبادة الجماعية المزعومة, وبالنيابة عن منظمة المؤتمر الإسلامي قدمت تركيا مشروع قرار 
يدعو إلى تدخل عسكري طبقاً لما تنص عليه المادة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة. وضربت 
الدول المسلمة موعداً UU‏ ني مطلع سنة ١491‏ مهل الغرب فيه من أجل أن يتخذ إجراءاً يحمي 
البوسنيين أما بعد ذلك الموعد فإنها ستكون حرة في إمداد البوسئة بالأسلحة. وفي أيار من عام 
,١ ۴‏ شجبت منظمة الموتمر الإسلامي النطة الي وضعتها الأمم الغربية وروسيا لتوفير SM‏ 
الآمن للمسلمين ولراقبة الحنود المشتركة مع صربيا لكنها لا تتضمن أي تسدخل عسكري. 
فطالبت المنظمة بأنماء الحظر على التسلح, وإستعمال القوة ضد الأسلحة الثقيلة الصربية, وضد 
الغارات العدوانية الى تنطلق من الحدود الصربية, وإدحال قوات عسكرية من الدول المسلمة في 
فوات حفظ السلام. by‏ الشهر التالي, وعلى الرغم من الإعتراضات الغربية والروسية, حاءت 
منظمة Fy‏ الإسلامي لتحضر موقر الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان لكي تأيد فيه قراراً يدين 
إعتداءات الصرب والكروات, ولكي تدعو الأمم المتحدة إلى old]‏ الحظر على التسلح. ولي تموز 
من سنة VARY‏ عرضت منظمة المؤتمر الإسلامي, وهو أمر أحرج الغرب نوعاً مسار أن ترسل 
المنظمة ٠۸,٠٠١‏ جندي لحفظ السلام ليكونوا تحت تصرف الأمم المتحدة في عملية حفظ 
السلام, وكان هؤلاء الدنود Ogle‏ من إيران, وتركيا, وماليزيا, وتونس, وباكستان, وبنغلادش. 
فأشهرت الولايات المتحدة go‏ النقض على إشتراك إيران في هذه القرات, وإعترض الصربيون 
بقوة على القوات التركية. وهؤلاء الأخيرين, على الرغم من هذا الإعتراض, جاعوا إلى البوسسنة 
في صيف سنة VANE‏ ويحلول سئة ١556‏ أصبحت قوات الحماية التابعة للأمم المتحدة مالف 
من Toye ss‏ جندي بضمنهم Vers‏ حندي من تركيا, وباكستان, وماليزيا, وإندوئيسيا, 
وببغلادش. وفي آب سنة elor ,۱۹۹١‏ وقد من منظمة الموثمر الإسلامي, يقوده وزير الخارحية 
التركي, يحاول إقناع بطرس بطرس غالي و ورن كرستوفر ليويدا ضربات جوية عاجلة يقوم LA‏ 
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حلف الناتو لحماية البوسنيين من الهجمات الصربية. وكما نقلت تقارير إعلامية, فإن فشل الغرب 
في القيام هذا الأحراء تسبب في توترات خخطيرة بين تركيا وحلفائها في حلف الناتو”“ , 

وتبعا لذلك, أحرى رئيس الوزراء التركي ورئيس الوزراء BETO‏ زيارة إلى سراييفو, 
ثم الترويج ها bat‏ أحسن ترويج, ليحسدا على أرض الواقع إهتمام المسلمين, وكررت منظمة 
الموتمر الإسلامي مرة أحرى مطالبها بالمساعدة العسكرية UL‏ البوسسنيين. ولي صيف سنة 
6 , أدى فشل الغرب في الدفاع عن المناطق الأمينة ال حرمت الأمم المتحدة عليها القتال من 
المجمات الصرية إلى أن توافق تركيا على تفم العون المسكري إلى البوسنة وأن تدرب الجنود 
البوسيين, وأن تلزم ماليزيا نفسها ببيعهم أسلحة بأنتهاك للحظر الذي فرضته الأمم المتحدة, وأن 
توافق الأمارات العربية المتحدة على مدهم بالأموال اللازمة لسد حاحاتهم العسكرية والإنسانية. 
ولي آب من سنة 1440 أعلن وزراء خارحبة تسم دول أعضاء في منظمة E‏ الإسلامي بأن 
حظر التسلح الذي فرضته الأمم المتحدة باطل الفعول ولي أيلول من نفس السنة وافق الأعضاء 
OWI‏ والخنمسون للمنظمة على تقدتم إسناد في السلاح والإقتصاد إلى البوسنيين. 

وفي حين ل ولد أية قضية أخرى تأييدا تم الإجماع عليه بأكثر من هذا الإجماع في جميع 
أرحاء العام الاسلامي, كان لمأزق مسلمي البوسنة وقع حاص في تركيا. AB‏ كانت Mice gal‏ جريا 
من الإمبراطورية العثمانية حي سنة 1۸۷۸ في الواقع الفعلي وحن سئة ١408‏ في الصلة النظرية, 
ويولف المهاحرون Ogle Wy‏ البوسنيين © بالمائة تقرييا من سكان تركيا. إن التعاطف من أجل 
الحركة البوسنية والغضب عند إدراك فشل الغرب في حماية البوسئيين كانا طاغيين على الشعب 
التر كي , فإسثمر حزب الرفاء التركي الإسلامي المتطرف المعارض هله القضية ضد الحكومة. وي 
مقابل ذلك, شدد مسئولو الحكومة على مسؤوليات تركيا الخاصة فيما يتعلق جميع مسلمي 
البلقان, وكانت الحكومة بين cal‏ والآخر تحث على تدحل الأمم المتحدة عسكرياً لضمان حماية 
مسلمي البوسنة9* , 

إلى حد بعيد, كانت المساعدة الأهم على الإطلاق الي قدمتها الأمة إلى المسسلمين 
البوسنيين هي العون العسكري الذي همل: أسلحة, وأموالاً لشراء الأسلحة, وتدريب عسكري, 
ومتطوعين, وبعد قيام الحرب مباشرةٌ دعت البكومة البوسنية اججماهدين للمجئ إلى البوسنة, وبلغ 
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عدد المتطوعين الإجمالي, نقلاً عن تقارير إعلامية, حوالي 4.٠٠‏ متطوع, وهو عدد أكثر من عدد 
الأحائب الذين قاتلوا سواءا كانوا إلى صف الصربيين أو الكرواتيين. وضم هذا العدد وحدات من 
الحرس الجمهوري الإيراني وكثير من الذين قاتلوا في أفغانستان. وكان بينهم مواطنين مسن 
باكستان, وت ركيا, وإيران, والجزائر, والمملكة العربية السعودية, ومصر, والسودان, علاوة على 
ضيوف البائيين وأتراك, وعمال كانوا يشتغلون بأعمال متنوعة من ألانيا, والدمسا, وسويسرا. 
وتكفلت المنظمات الدينية السعودية بتجنيد كثير من المتطوعين؛ فقتل أربعة وعشرون سعودياً في 
الأشهر الأولى من الحرب في سنة .١997‏ وكانت جمعية الشباب المسلم العالمية تنقل الخرحى من 
المقاتلين بالطائرات aged‏ مم إلى مدينة جدة لأحاطتهم بالرعاية الطبية. ولي خريف سنة AAAY‏ 
وصلت مجموعات مدربة على حرب العصابات من حزب الله الشيعي اللبناني لقتدريب اليش 
البوسين, وتولى مهمة هذا التدريب فيما بعد على نحو واسع الحرس الجمهوري الإنراني. ولي ربيع 
عام VATE‏ جاء في تقارير أجهزة الإستخخبارات الغربية بأن وحدة من الحرس الجمهوري الإيراني 
calls‏ من 4٠٠‏ شخص كانت تنظم عصابات متطرفة وحلايا إرهابية. وتحدث هذا الشأن 
أحد المسثرلين الأمريكان قائلاً؛ ”إن الإيرانيين يرون هذا الأمر بأنه سبيل للوصول إلى الأحشاء 
الداخلية الرحوة لأوربا“. ربق لتقارير الأمم المتحدة, فان اجاهدين دربوا ٠ ٠٠٠٠٠١‏ ٠ه‏ 
بوسي لتكوين فرق نخاصة للإسلاميين المتطرفين. وإستعملت الحكومة البو سنية اجاهدين من أجل 
القيام ible”,‏ إرهابية, وغير شرعية, وقوة لإحداث صدمة , برغم أن هذه الوحدات كتير 
ما كانت تضايق السكان الحليين وتتسيب .عشاكل أحرى للحكومة. وإشترطت إتفاقات ديتون أن 
يرحل كل المقاتلين الأحانب عن البوسنة لكن الحكومة البوستية ساعدت بعض المقاتلين على اليقاء 
فيها برساطة منحهم حق المواطنة البوسنية وسجلت الحرس الجمهوري aba‏ على فم عمال 
إغاثة. وقال مسئول أمريكي في سنة ١۹۹4١‏ محذراً؛ ”إن الحكومة البوسنية مدينة oih‏ الجماعات 
وبخاصة الإيرانيين منهم بالكثير. ولقد أثبتت الحكومة Ul‏ غير قادرة على مواجهتهم, ولي خلال 
إثنا عشر شهراً سنكون نحن راحلين لکن اجاهدين عازمين على OO NN‏ 

وساهمت الدول الغنية للأّمة , وي مقدمتها المملكة العربية السعودية وإيران, بالغ ضخمة 
من الأموال لتطوير القوة العسكرية البوسنية. ولي الأشهر الأرلى من الحرب الي إندلعت في نة 


١ 49‏ , قدمت الحكومة السعودية ومصادر خخاصة ١6١‏ مليون دولار مساعدةٌ لليوسنيين, 
وزعموا Ul‏ من أحل الأغراض الإنسانية ولكن عرف على نطاق واسع فيما بعسد أنمسا كانت 
تستخدم بقسمها الأكبر من أجل الأغراض العسكرية. ونقلت تقارير إعلامية بان البرسنين 
حصلوا على 150 مليون دولار LE‏ لأسلحة في خلال أول سنتين من الحرب. ومسابين سني 
مة ,١4461‏ تلقى البوسنيون ٠١‏ مليون دولار أخرى لشراء الأسلحة علاوة على ٠٠١‏ 
مليون دولار كانت غايتها الظاهرية للمساعدة الإنسانية. وكانت إيران كذلك مصدراً رئيسساً 
للدعم العسكري, وحسبما قاله مسئولون أمريكان, OF‏ إيران كانت تنفق مئات الملايين مسن 
الدولارات في السئة على الأسلحة من أجل البوستيين. وطبقا لتقرير آخر, فإن نسبة تتراوح بين 
م بالائة إلى 4٠‏ بالمائة من مبلغ إجمالي قدره ۲ مليار دولار وهو لمن الأسلحة الي دحلت 
البوسنة في أثناء السنين الأول من الإقتتال, كائت قد ذهبت إلى المسلمين. ونتيجة لهذا العون 
الالي, كان البوسنيون قادرين على شراء ألاف الأطنان من الأسلحة. وكان من بين الشحنات 
المدوئة في السحلات واحدة جاء فيها ٠٠٠‏ بندقية ومليون إطلاقة عتاد, وثائيسة حاء فيها 
٠‏ بندقية و ٠٠‏ مدفع هاون و ۷٠١,٠٠٠١‏ إطلاقة عتاد, وثالئة حاء فيها صواريخ أرض 
أرض, وذخيرة, وسيارات جيب عسكرية, ومسدسات. وكل هذه الشحنات تم تصنيعها في 
إيران ال كانت المصدر الرئيس للأسلحة, لكن تركيا وماليزيا كانتا أيضا مولي أسلحة كبيرتين. 
فكانت بعض الأسلحة تُنقل جرا مباشرةً إلى البوسنة, إلا أن أغليها حاء عبر كرواتيا, فأما أن JF‏ 
عبر أحوائها إلى زغرب ومن ثم تواصل طريقها عير الير, أو أا تأي عن طريق البحر إلى مينساء 
سبلت أو غيره من الموانئ الكرواتية ومن ثم تتابع طريقها عبر البر حي تدححل البوسنة. ون مقابل 
السماح يبهذا العبور, إستولى الكرواتيون على جزء من هذه الأسلحة, وحسسبما IS‏ تقارير 
إعلامية, فإههم إستولوا على ثلث تلك الأسلحة, ولأنهم كانوا يتحسبون بوعي بأنمم يمكن أن 
يقاتلوا البرسنيين Shab‏ في المستقبل, منعوا تمرير الدبابات والمدفعية الثقيلة عبر AL‏ °0 . 

إن المال, والرحال, والتدريب, والأسلحة الي جاءت من OL mah‏ والمملكة العربيسة 
السعودية, وتر AS‏ وذول مسلمة أخرى مُكنت البوسئيين من أن يحولوا ما كان يسميه كل 
شخص SE path‏ قوة عسكرية كفوءة ذات أشلحة ومعدات جيدة بأعتدال, ولول 
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شتاء عام ٤‏ ۱۹۹ , نقلت تقارير المراقبين من حارج الراع بأنه حدث تطور كبير في زيادة تماسكه 
التنظيمي وتعاظم فعاليته العسكرية". ولكي يجعل البوسنيون قدرتمم العسكرية الجديدة تعمل في 


٠‏ ميدان المعركة, فإفهم كسروا وقف إطلاق النار وشنوا هجمات ناجحة في بادئ الأمسر على 


اللميشيات الكرواتية ومن ثم, في أواحر الربيع, هجموا على الصربيين. ولي خريف سنة NAVE‏ 
تحر كت الفرقة الخامسة البوسنية ارج المنطقة الأمينة ال حرمت فيها الأمم المتحدة القتال في 
مدينة بيهاك ثم إندفعت حلف القوات الصربية لتصنع بذلك: أكبر نصر بوسي منذ بداية الحرب 
وح ذلك الحين وإستردت به أراضي شاسعة من الصرب الذين كان يقيد حركتهم حظر ضربه 
الرئيس ميلوزوفتش على إسناد كان يقدم إليهم. وني آذار من سنة ,١۹۹١‏ حرق PAN‏ البوسي 
by‏ أخرى هدنة بين الطرفين وشرع بتقدم كبير بالقرب من مدينة توزلا, وهو التقدم الذي أعقبه 
هجوم حول سراييفو. إن الدعم الذي قدمه النسباء المسلمين للحكومة البوسنية كان ضروريا 
SS Lele Sule,‏ من النهوض هذه التغيرات في الميزان الغسكري في البوسنة. 

كانت الحرب ف البوسنة حرياً بين حضارات. فالأطراف الثلاثة من المستوى الأول ال 
إشتبكت فيها حاءث من ثلاث حضارات مختلفة وتؤمن بأديان مختلفة. وماع دا حالة واحدة 
إسثنائية, فإن اللاعبين المشاركين من المستويين الثاني والثالث تبعوا الخط الحضاراني LUE‏ فالدول 
والمنظمات المسلمة إحتشدت على نطاق العا لتقف خلف المسلمين اليوسنيين وبالضد من 
الكروات والصرب. وقامت الدول والمنظمات الأرثوذ و كسية Gile‏ عساندة الصرب ووقفت 
بالضد من الكروات والمسلمين. وقامت الحكومات dy all tally‏ بدعم الكروات وعاقيبت 
الصرب بقسوة, وكانت بعامتها غير مكترثئة بالمسلمين أو جائفة متهم. وبينما كانت معارك 
الحرب مستعرة, كانت الأحقاد, والإنقسامات بين الجماعات تزداد اتقاداً وعمقا وتزداد قوة 
تمسكها هوياها الدينية والحضاراتية, وحدث ذلك على نحو واضح عند المسلمين. وعلى أية حال, 
إن الدروس الي يمكن أن يستخبلصها المرء من الحروب البوسنية هسي, أولاً؛ يمكن أن يعتمد 
المشاركون في المستوى الأول في حروب خط الصدع على المساعدة الي قد تكون كبيرة 
وضرورية من نسبائها الحضاراتيين, ثانياً؛ إن fos‏ هذا المون قد يوثر على محريات الحرب, MLSE‏ 


إن حكومات وشعوب حضارة ما لا مرق دماً أو تستهلك كرا لمساعدة أناس ينتمون إلى حضارة _ 
أخرى يفاتلرن في حرب لخط صدع. 

ركان cL Yt‏ الوحيد الحرئي لهذا النموذج الحضاراتي هو الولايات المتحدة الى فضل 
فادها مساندة المسلمين بتحو متكلف. ولكن, في العمل على أرض الواقع, كان الدعم الأمريكي 
محدوداً. فوافقت إدارة كلنتن على إستعمال القوة الحوية الأمريكية ولكن لم توافق على إستعمال 
القوة البرية لحماية المناطق الأمينة التي حرمت فيها الأمم المتحدة القتال ودافعت عن إنماء حظر 
التسلح. dy‏ تضغط ضغطاً جاداً على حلفائها لدعم البوسنيين, لكنها غضت النظر عن كلا 
الأمرين؛ شحنات الأسلحة الإيرانية إلى البوسنيين والتمويل السعودي لمشتريات الأسلحة البوسنية, 
by‏ سنة ١995‏ أمسكت عن التشديد على حظر OL‏ وبسبب قيامها بمذه الأمور, أثارت 
الولايات المتحدة عدوانية حلفائها في حلف التاتو, وقادت إلى ظهوز ما كان يدرك على نطاق 
واسع ail‏ أزمة كبيرة في منظمة الناتو. وبعد أن تم التوقيع في إتفاقات ديتون”, وافقت الولايات 
المتحدة على التعاون مع المملكة العربية السعودية ودول مسلمة أحرى لتدريب وتحهيز القوات 
البوسنية. لهذا يطرح السؤال التالي نفسه؛ لماذا كانت الولايات المتحدة في أثناء الحرب وبعدها 
هي الدولة الوحيدة ال تخرج عن القالب الحضاراني وتصير الدولة غير المسلمة الوحيدة الي تدعم 
مصالح البوسنيين وتعمل مع الدول المسلمة وبالنيابة عنهم؟ ما الذي يفسر هذا الشذوذ الأمريكي؟ 

وأحد الإحتمالات هو إن هذه الحالة لم تكن Shad‏ 'حالة شاذة, بل الأحرى عملا بسياسة 
واقعية حضاراتية محسوبة بدقة. فعن طريق الوقوف إلى صف البوسنيين والمطالبة, الي لم تكن 
ناححة, elih‏ الحظر, كانت الولايات المتحدة تحاول أن تقلل من تأثير الدول المسلمة الأصولية 
مثل إيران و السعودية على البو سنيين الذين كانوا فيما مضى علمانيين وذوي توجهات أوربية. 
ولكن إذا كان هو هذا الدافع وراء سلوك الولايات المتحدة, فلماذا قبلت إذن بالمساعدة الإيرانية 
والسعودية, ولماذا لم تدفع الأمور بقوة أشد نحو إهاء الحظر الذي لو تم لكان قد منح الشرعية 
للمساعدة الغربية؟ ثم لماذا لم يحذر المسئولون الأمريكان جهاراً من أحطار الأصولية الإسلامية 
المتطرفة في دول البلقان؟ ثمة تفسير oT‏ للسلوك الأمريكي وهو أن حكومة الولايات المتحدة 


“هي الأنفاقات الي حرت برعاية الأمم المتسدة لي مدينة ديتون cally‏ حروب يوغسلاليا يتوقيع جميع أطراف التراع قبها. المترحم. 
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كانت تحت ضغط يسلطه عليها أصنقائها من العام المسلم, والضغط الأشد وضوحاً حاء مسن 
تركيا والسعودية, فأذعنت إلى ULE,‏ لكي تحافظ على علاقات جيدة معها. إلا أن هذه العلاقات 
تضرب حنورها في إلتقاء المصالم الي لا تتعلق بالبوسنة, ولم يكن fart‏ أن يصيبها ضرر ذو شأن 
بسبب فشل أمريكي في مساعدة البوسئة. وعلاوة على ذلك, فإن هذا التفسير لم يكن ليسبين 
السبب الذي جعل الولايات المتحدة تقبل ضمنا بدحول كميات هائلة من الأسلحة الإيرانية إلى 
البوسنة في وقت كانت فيه تتحدى إيران بين الحين والآخر على الحبهات الأخصرى, وكانت 
السعودية تتنافس مع إيران للفوز بالتأثير في البوسنة. 

على الرغم من أن إعتبارات السياسة الواقعية الحضاراتية رما تكون قد لعبت دوراً ما في 
صياغة المواقف الأمريكية, تظهر عوامل أخرى لتبدو Ul‏ كانت أشد تأثيرا. فالأمريكيون يرغبون 
في aA‏ قوى الخير وقوى الشر في أي نزاع أحني ثم يجعلوا أنفسهم إلى صف الأول. Oly‏ 
الفظاعات الي إرتكيها الصرب في وقت مبكر من الحرب جعلت صورم أمام الأمريكان صورة 
ل ”اناس أشرار“ يقتلون الأبرياء, ويقترفون الإبادات الجماعية, بيدما كان البوسنيين قادرين على 
أن يرسهوا لأنفسهم صورة الضحايا بلا منقذ. Dy‏ جميع بحريات الحرب ل تنتبه الصحافة الأمريكية 
إلا قليلاً لعمليات التطهير العرقي الي يقوم ها الكروات والمسلمون ولجرائم الحرب أو للإنتهاكات 
ال قامت ها القوات البوسنية في المناطق الآمنة ال حرمت فيها الأمم المتحدة القتال وقرارات 
وقف إطلاق النار. كما عبرت عن ذلك ربيكا ويست بقولهها؛ ”أصبح البوسنيون, عند 
الأمريكان, الشعب البلقان المدلل الذي جعل في قلويهم وثبت فكرة ol‏ يعانون وأبرياء, ونم 
المذبوحون دائماً وأبدا, وما كانوا يوماً جزارين OT‏ 

وكانت النخب الأمريكية كذلك تيل إلى البوسنيين ميلاً يفضلهم, بسبب أن البوسنيين 
يحبون فكرة الدولة المتعددة الثقافات, وق المراحل المبكرة من الحرب رسفت الحكومة البوسنية هذه 
الصورة لنفسها بنجاح. ولي أثناء كل التقلبات الي مرت ها الحرب ظلت السياسة الأمريكية 
متمسكة بعناد بفكرة أن تكون البوسنة متعددة الأعراق على الرغم من أن صرببي وكروانيي 
البوسنة يرفضوفها بأغلبيتهم الساحقة. وبرغم أن إنشاء دولة متعددة الأعراق كان Lal‏ مستحيلاً 
بنحو واضح, كما تؤمن النخب الأمريكية هذا الأمر كذلك, مادامت إحدى الحماعات العرقية 
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كانت ترتكب الحازر لإبادة الجماعة الأخرى, دحت هذه النحب بين هذه الصور التناقضة في 
عقوا فأنتجت تعاطفاً واسع النطاق مع الحركة البوسنية. وهكذا, فإن المثالية, وأحلاقية التمسك 
بالفضيلة, والغرائز الإنسانية, والسذاجة, واللجهل الأمريكية فيما يتعلق باليلقات جعلت التخب 
مؤيدة للبوسنيين ومعادية للصرب. وف نفس الوقت, فإن غياب مصالح أمنية أمريكية ذات شأن 
في البوسنة af Oley‏ رابطة ثقافية معها لم fad‏ لدى حكومة الولايات المتحدة من سيب لفعال 
الكثير لكي تساعد البو سنيين بإستثناء السماح للإيرانيين والسعوديين بتسليحهم. وبسبب أن 
الحكومة الأمريكية كانت ترفض إدراك الغايات الي قامت من أجلها الحرب, UE‏ جعلت حلفائها 
| ينفرون عنها, وأطالت أمد الإقتتال, وساعدت على قيام دولة مسلمة في OLA‏ متأئرة من أساسها 
وبقوة بأيران. وفي غهاية المطاف, شعر البوسنيوك بمرارة جارحة في أعماق نفوسهم من الولايات 
المتحدة, الي تحدثت بفخامة وتشامخ ولم تعط إلا الشح, Lary‏ شعروا بعظيم الإمتنان لنسبائهم 
المسلمين, الذين أتوهم في منتهم بالمال والأسلحة الي كانت ضرورية لبقائهم وتحقيق إنتصارات 
عسكرية. 
وتحدث برنارد ‏ هتري لفي مشيراً إلى البوسنة قائلاً؛ إن البوسنة هي إسبانيتنا 
الحديدة“, وإتفق مع هذا الرأي رأي غرر صحيفة سعودي بقوله؛ ad”‏ أصيحت الحرب في 
البوستة والهيرسك النظير العاطفي الذي ple‏ القتال ضد الفاشية قي الحرب الأهلية الإسبانية. 
فأولئك الذين ماتوا هناك يُحسبّون شهداء حاربوا من أحل إنقاذ رفاقهم المسلمين“60. إن هذه 
المقارنة تدل على فطنة. إذ في طور من أطوار الحضارات تغدو البوسنة وكأنها إسبانيا في عين كل 
طرف. فكانت المرب الأهلية الإسبانية حرباً بين أنظمة سياسية وآيدلوجيات. أما الحرب البوسنية 
فهي حرب بين حضارات وأديان. فهب الدكقراطيون, والشيوعيون, والفاشيون إلى إسبانيا كل 
يقائل في حندق أحوانه في الآيدلوجية, وقامت الحكومات الدرعقراطية, والشيوعية, وبنحو مفعم 
بالحيوية والنشاط الحكومات الفاشية منها بتقدتم العون لهم. وشهدت الحروب اليوغسلافية 
إحتشاداً هائلاً للدعم القادم من الخارج قامت به الدول المسيحية الغربية, والدول المسسيحية 
الأرنوذوكسية, والدول المسلمة إلى نسبائها الحضاراتيين ونيابة عنهم. وأصبحت الغوى الرئيسة 
للأرئوذركس, والإسلام, والغرب كلها مشتبكة بعمق في الراع. وبعد أربعة سنين وضعت 
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الحرب الأهلية الإسبانية أوزارها عند غهاية واضحة المعالم, وهي إنتصار قوات الزعيم فرانكو. أما 
الحروب الي دارت رحاها بين اجتمعات الدينية في البلقان فرعا مد أو حى تتوقف إلى زمن ما, 
ولكن لا يرجح أن يحقق أي طرف فيها نصراً حاسماً, وإن تحدم حدوث إنتصار يعن أن الحرب لم 
تنتهي. و كانت ايرب الأهلية الإسبانية مقدمة إستهلالية للحرب العالمية الثانية, أماالحرب 
البوسنية فهي واقعة من أشد الوقائع دموية لي الإصطدام الذي لا ينقطع بين الحضارات. 


إيقاف > oy‏ خط الصدع 

”لكل حرب “GK‏ هذا ما تقوله الحكمة التقليدية. فهل تنطبق هذه الحكمة على حروب 
حط الصدع؟ نعم و لا. فرعا يتوقف العنف على نحط لصدع ماما لفترة من الزمن لكنه نادراً ما 
بنتهي بلا رجعة, ومن الخصائص المميزة لحروب خط الصدع حدوث هدنات متعاقبة, وتوقفات 
في إطلاق النار, وقيام هدنات عسكرية, لكنها لا تتوقف بمعاهدات سلام شاملة يمري فيها حل 
الفضايا السياسية المركزية. فلحروب حط الصدع حصيضة التوقف تارة ‏ والقيام ie‏ أحرى 
UY‏ تضرب يحذورها line‏ في تزاعات خط الصدع الي تتضمن علاقات عدوانية راسخة بين 
جماعات gad‏ إلى حضارات dake‏ وهذه الراعات, بدورها, تنشأ بسبب التجاور المكاني 
الحغرافي, والأديان والثقافات المخحلفة, والبئ الإحتماعية المنعزلة, والذكريات LA LW‏ للمجتمعين 
المنجاورين. وبعد مسيرة قرون, را تنمو هذه التراعات وتتطور فرعا يختفي الزاع الأصل. أو رعا 
يختفي التراع بسرعة ووحشية إذا ما أفنت إحدى الجماعات الجماعة الأخرى. أما إذا لم يقعأي 
من هذين الأمرين, OB‏ الصراع سيظل قائما, وتظل النوبات التعاقبة من العنف مستمرة. إن 
حروب dot‏ الصدع ذات ثوبات متقطعة؛ فهذه الحروب لا يمكن إفائها. 

ولكي يحدث نرقف موقت حقيقي في حرب bd‏ صدع عادة ما يعتمد على إكتمال 
أمرين. الأول؛ بلوغ الأطراف المشتبكة في المستوى الأول حالة SUYI‏ فعند مرحلة ما من اللحرب 
عندما يكون عدد القتلى والحرحى قد بلغ عشرات الآلاف, وتصير أعداد اللاحئين معات الآلاف, 
وتستحيل مدن مثل — بيروت, وغروزني, وفوكوفار" ‏ إلى أكوام من الحجر الملب, وتبداً 
* مدينة كرواتية على فهر الدانوب تقع على الحدرد السياسية القاصلة بين gS‏ وصريا. pel‏ 
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الناس بالصراخ ”هذا جنون, هذا جنون, هذا يكفي, حدث ما فه الكفاية“. Vy‏ يعود 
الأصوليون المتطرفون في كلا الحاتبين قادرين على إثارة روح الإنتقام الشعبية, فإن المفاوضات الي 
إنقطعت فجأة بعد عثرات وظلت بلا حدوى لسنين, تدب فيها الحياة من جحديد, ويعود المعتدلون 
ليوكدوا على قدراتهم ويصلون إلى إتفاق من نوع ما لكبح رحى atili‏ فيحلول ربيع عام 
14 كانت الحرب الي ظلت Lil gi‏ مشتعلة ست سنوات حول ناغورنو ‏ كارباخ قد 
أفكت الأرميئيين والأذربيجانيين كلاهما ولحذا السبب وافقا على هدنة. وفي خريف سنة AARO‏ 
نقلت تقارير إعلامية ما يشبه ذلك, لتقول بأنه في البوسنة ”صارت كل الأطراف منهكة , 
فتبلورت إتفاقات ديتون7). إلا أن مثل هذه التوقفات تكون محدودة بذاها. فهي ep SE‏ كلا 
الطرفين من الإسترحاء لفترة وسد النقص الذي أصاب مواردهما. ثم, عندما يرى أحد الطرفين 
فرصة للفوز بشئ, فإن الحرب تندلع من حديد. 

وإن تحقيق توقف مؤقت يتطلب كذلك عامل اني وهو؛ تدحل أطراف أخصرى غير 
الأطراف المشتبكة في المستوى الأول لما المصلحة والنفوذ لكي تجمع المتقاتلين Lae‏ فحروب خط 
الصدع تكاد لا تتوقف قط عن طريق المفاوضات المباشرة بين الأطراف في اللسترى الأول 
وحدها, ولا تتوقف عن طريق توسط أطراف أخرى ليس لها مصلحة في توقفها إلا ما ندر. OY‏ 
الإختلاف الثقافي, والأحقاد الدفينة المستمكنة, والعنف المتبادل الي أبلى بها كل منهما الآحر 
تجعل الأمر عسيراً إلى أصعب حد على أطراف المستوى الأول أن تحاس معا وتشرع بنقاش مشمر 
يتطلع إلى صيغة من وقف إطلاق النار. فالقضايا الأساسية مثل؛ من الذي يسيطر على أية أرض 
وعلى أي شعب وبأية صيغ, تظل عائمة على السطح Gilly‏ حصول إتفاق حي على مسائل أكثر 
تحديدا من ذلك. 

وفي بعض الأحيان, يمكن أن تمل الراعات بين دول أو جماعات ذات ثقافة مشتركة عبر 
وساطة يقوم يما طرف ثالث لا مصلحة له في التراع يتقاسم معها ثقافتها, وله شرعية معثرف ها 
في داخل عائلة تلك الثقافة, وهذا السبب يمكن أن يثق به الطرفان المتنازعان ليجد حلاً لزاع له 
حذور في قيم تلك الثقافة. فإستطاع البابا أن يتوسط بنجحساح في نزاع الحدود التشيلي ب 
الأرجنتيي. أما في الراعات الي تقع بين جماعات تنتمي إلى -حضارات مختلفة, فلا توحد أطراف 
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ليس ها مصلحة فيها. إذ أن إيجاد فرد, أو موسسة, أو دولة يعتقد كلا الطرفين Ub,‏ جديرة dal,‏ 
هو أمر صعب إلى حد بعيد. فأي وسيط ممكن ينتمي إلى إحدى الحضارتين المتنازعتين أو إلى 
حضارة ثالثة وإن كانت ذات ثقافة ومصالح أخرى, فإنه لا يوحي بالثقة لأي طرف من Bb‏ 
التراع. فإن البابا لن يستدعيه الشيشانيون والروس, أو التاميل والسنهاليريون ليتوسط في حسل 
نراعات تقع بينهم. وكذئك, عادة ما تفشل المنظمات الدولية UY‏ تفتقر القدرة علسى فسرض 
تكاليف باهظة على طرف التراع أو تعرض عليهم فوائدا عظيمة UY‏ 

إن حروب be‏ الصدع لا ينهيها الأفراد, أو الحماعات, أو المنظمات الي لا مصلحة ها 
في dt‏ ولكن تنهيها الأطراف ذات الشأن في المستويين الثاني والثالث الذين قد هه رعو إلى 
نصرة نسبائهم ولحم القدرة على التفاوض بشان إتفاقات مع نظرائهم من الحانب الآخر, من 
ناحية, ولحم القدرة على إغراء نسبائهم للقبول هذه الاتفاقات من ناحية أخرى. وبينما تزيد نصرة 
نسيب الحضارة من ضراوة الحرب وتطيل أمدها, فهي كذلك بعامتها ضرورية, برغم من Lil‏ 
ليست bs‏ كافياً, tpl ry‏ وإيقافها. وعادة لا يريد المناصرون من المستويين الثاني والثالث أن 
تتسع الحرب إلى أبعد من المتقاتلين في المستوى الأول ولحذا السبب تحاول إبقاء “رب تحت 
Ub‏ وللمشاركين في المستويين الثاني والثالث مصالح متنوعة أكثر من المتحاربين في المستوى 
الأول, الذين لا يشغلهم إلا على الحرب, وهم يهتمون بقضايا أحرى في علاقات بعضهم ببعض. 
ولهذا السبب» فعند متعرج ما من الحسرب, fad‏ أن يروا أن إيقاف الإحتراب يصب في 
مصلحتهم. وبسبب gl‏ هرعوا لنصرة نسبائهم, OP‏ لهم حكم على نسبالهم, وهكذا يصير 
المناصرون هم الكابحون والموقفون للحرب. 

أما الحروب الي ليس فيها أطراف من المستويين الثاني والثالث, فإن إحتمال توسعها 


1 أقل من الأخخريات لكنها أصعب في وصوفا إلى توقف, كما هو حال الحروب ll‏ تنشب بين 
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جماعات تنتمي إلى حضارات تفتقر إلى دول جوهر. وإن حروب حط الصدع الي تتضمن تمرداً 
في داحل دولة قائمة وتفتقر إلى مناصرة ذات شأن هي كذلك Saf‏ معها مشاكلاً خاصة. فإذا 
إستمرت الحرب لأية مدة طويلة من الزمن, فإن مطالب المتمردين ميل إلى التصاعد من صيغة 
للحكم الذاي إلى الإستقلال التام, الأمر الذي ترفضه الحكومة. وعادة ما تطالب الحكومة Ob‏ 


يتخلى المتمردون عن أسلحتهم كخطرة أولى ثحو إيقاف القتال, وهو الأمر الذي يرقفضه 
التمردون. والأمر الطبيعي LU‏ كذلك, أن تقاوم الحكومة تدحل أي طرف خارجي فيما تعتسيره 
مشكلة داحلية صرفة أثارها poke”‏ جرمة“. وإذ ii al‏ الحكومة ol UL‏ داخلي, فهو أمر 
ينح دولاً أخرى Die‏ بأن لا تتدحل في التراع, كما لا يزال يجرى الحال مع القوى الغربية 
والشيشان. l‏ 
إن هذه المشاكل تكون معقدة عندما تفتقر الحضارات المشتبكة إلى دول جوهر. فعلى 
سبيل المثال؛ إن الحرب في السودان الي إندلعت في سنة 1555, تم إيقافها في سنة AAYY‏ حينما 
بلغ الطرفان حالة SLAY!‏ وقام alah‏ العالمي للكنائس ومجلس عموم إفريقيا للكنائس, وهر HAY‏ 
فريد بالفعل لمنظمات مؤسساتية غير حكومية, بالتفاوض بنجاح على إبرام إتفاق أديس أبابا الذي 
بمنح حنوب السودان حكما ذاتيً. ولكن بعد عقد من الزمن, أبطلت الحكومة من جانبها هذا 
الإتفاق, فنشبت الحرب تارةً أحرى, فزادت مطالب المتمردين, وتصلب موقف الحكومة, وفشلت 
الحاولات الساعية إلى التفاوض من أحل إيقاف التراع مرةً أخرى. فلم يكن للعالم العربي ولا 
لإفريقيا دول جوهر U‏ المصلحة والسلطة hyla‏ تضغط على الأطراف التحاربة. فلم تنجحح حي 
حاولات التوسط الي قام ما جحيمي كارتر والعديد من القادة الأفارقة وحن النحاولات الي قامت 
يما at‏ من دول شرق إفريقية تألفت من كينيا, وإريتريا, وأوغندا, وأثيوبيا آلت إلى الفشل. أما 
الولايات المتحدة, الي لما علاقات عدائية عميقة مع السودان, لم تستطع أن تتصرف على نحو 
مباشر؛ ولم تكن تستطيع أن تطلب من إيران, أو العراق, أو ليبيا, هذه الدول الي لها علاقات 
وثيقة مع السودان, لكي تلعب أدواراً ذات حدوى لإيقاف الراع؛ ذا السبب ما كان أمامها إلا 
أن Ja‏ السعودية تقوم هذا الدور, إلا أن التأثير السعودي على السودان كان محدوداً -al‏ 
وبنحو ple‏ يجري توسيع المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار إلى الحد الذي تكون فيها 
مشاركة متوازية ومتساوية نسبياً للأطراف من المستويين الثاني والثالث من كلا الجانبين. ولكن في 
بعض الخحالات؛ ريما تكون دولة جوهر واحدة لها من القوة والنفوذ ما يكفي أن تنفع بمفردها 
الطرفين المتقاتلين إلى وقف الحرب. ففي سنة VAY‏ حاول مؤتمر الأمن والتعاون في أوربا (سي. 
أس. سي. أي) أن يتوسط GY‏ الحرب الأرمينية ‏ الأذربيحانية. فتم تكوين tah‏ هي مجمرعة 
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المنسك” ', الي ضمت الأطراف من المستويات الأول, والثاني, والثالث المشتركة في النراع وهي؛ 
(أرمنيو ناغورنو ‏ كاراباخ, وأرمينيا, وأذربيجان, shee yyy‏ وتركيا) بالإضافة إلى فرنسا, 
وألانيا, وإبطاليا, والسويد, وجمهورية التشيك, وبلاروسيا, والولايات المتحصدة. وباس طناء 
الولايات المتحدة وفرنسا, اللتان فيهما جماعات شتات أرمينية كبيرة, فإن بقية الدول ف المجموعة 
لم يكن لديها إلا القليل من الإهتمام, كما لم يكن Ub‏ القدرة وإن كانت فهي ضثيلة في دفع 
الحرب إلى gull‏ وعندما إتفق طرفا المستوى FEI‏ روسيا وتركيا, بالإضافة إلى الولايات 
المتحدة على خطة مار رفضها أرمنيو ناغورنو — كارباخ. إلا أن روسيا رعت بطريقة مستقلة 
سلسلة طويلة من المفاوضات في موسكو بين أرمينيا وأذربيحان الي ”صارت بديلاً عن بجموعة 
المنسك و ..... هذا بددت جهود الجتمع OO sal)‏ وق ماية المطاف, وبعد أن أصبح المتبارين 
في المستوي الأول منهكين, وكانت روسيا قد أمَنت تأييد at el‏ للمفاوضات, صنعت جهرد 
روسيا إتفاقاً لوقف إطلاق النار. ولأن روسيا وإيران طرفان من المستوى الثاني, فتعاونا أيضاً 
بحاو لات متقطعة ناججحة لترتيب Wy‏ لإطلاق النار في طاجكستان. 

وستكون Leng‏ حاضرة Lats‏ في مناطق عبر القوقاز وسيكون ها القدرة على تعريز 
وقف إطلاق النار الذي قامت على رعايته مادام لما مصلحة في فعل ذلك, وهذا الأمر يتناقض مع 
وضع الولايات المتحدة قيما بخص البوسنة. فقامت إتفاقات ديتون على إقتراسحات كانت قد 
de past A) ge‏ الإتصال لدول الحوهر ذات الشأن وهي (المانيا, وبريطائيا, وفرن سار وروسيا, 
والولايات المتحدة) ولكن ولا طرف من أطراف المستوى الثالث الأحرى كانت قد تدحلت 
تدلاً جوهرياً لصباغة الإتفاق النهائي, وظل طرفان, من الأطراف الثلاثة المشتبكة في المستوى 
الأول في الحرب, على هرامش المفاوضات. ويعتمد تعزيز الإتفاق على قوة من حلف الناتو يمن 
عليها أمريكا. فإذا سحبت أمريكا قواتها من البوسنة, فإنه لا القوات الأوربية ولا روسيا سيظل 
لديها حوافز للمضي في تنغيل الإتفاق, وسيكون للحكومة البوسنية, والصرب, والكروات كل 
البواعث ليجعلوا القتال يندلع من جديد, ما أن يستعيدوا قواهم, وستغري الفرصسة المتاحسة 
cate gS!‏ الصربية والكروائية أن يغتدموها لإدراك أحلامهما في صربيا الكبرى وكرواتيا الكبرى, 


'' ملسك هي عاصمة بلاروسيا حيث للبكلت هله الجمرعة. المتر حم 
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ولقد سلط روبرت بوتنام الضوء على المدى الذي إليه تكون المفاوضات بين الدول 
”لعبة بين أطراف من “ery gine‏ يتفاوض فيها الدبلوماسيون في وقت واحد مع جمهور الأنصار 
في foils‏ بلدهم ومع نظرائهم من الدولة الأحرى. وف JAE‏ مواز لذلك, ine‏ فيه هنتنغتون كيف 
أن الاصلاحيين في حكومة إستبدادية (فاشستية) الذين يتفاوضون على تحول إلى حالة من 
الدركقراطية مع معتدلين من لمعارضة يجب عليهم كذلك أن يتفاوضوا مع/أو في مواجهة المتشددين 
في داحل الحكومة في حين يحب على المعتدلين أن يفعلوا نفس الأمر مع الأصوليين المتطرفين في 
Lp Lal‏ إن هذه اللعبات ذات المستويين تتضمن في حدها الأدن أربعة أطراف وعلى الأقل 
ثلاثة Ue,‏ ما تكون أربع علاقات فيما بينها. أما حرب حط الصدع المعقدة, فهي لعبة ذات 
ثلاثة مستويات, وفيها على الأقل ستة أطراف, وعلى الأقل سبع علاقات فيما بينها. (أنظر 
الشكل )١١١‏ ستجد أن العلاقات الأفقية عبر حطوط الصدع موحودة بين أزواج من أطراف 
من المستوى الأول, والثاني, والثالث. وتوحد علاقات عمودية بين الأطراف على تلف 
المستويات في داحل كل حضارة. هذا السبب, فإنه لكي يتحقق توقف ف الإقتتال في حرب 
”نموذحية متكاملة'' يُرجّح أن يتطلب هذا الإيقاف الأمور التالية؛ 


٠‏ تدنحل فعال تنهض به أطراف المستويين الثاني والفالك؛ 

© تول الأطراف على المستوى الثالث التفاوض على الصيغ الرئيسة لإيقاف الإقسال؛ 

© يستخدم الأطراف في المستوى الثالث إسلوب العصا yy‏ لكي تحمل الأطراف في 
المستوى الثاني على قبول هذه الصيغ ولكي تضغط بدورها على أطراف المستوى الأول حى 
تقبل ta‏ | 

© تسحب أطراف المستوى الثاني تأييدها ودعمها لأطراف المستوى الأول, وهو إحراء في 
حقيقته يعي خحيائتها؛ ومن ثم 

© ونتيجة لهذا الضغط, تقبل أطراف المستوى الأول مذه الصيغ, اليّ, بالتأكيد, تدمرها أطراف 
المستوى الثاني حينما ترى أن تدميرها يصب في مصلحتها. 
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وتضمنت عملية السلام البوسنية كل هذه العناصر . oY leu‏ الي قام ما لاعبون على 
إنفراد وهم؛ الولايات المتحدة, وروسيا, والإتحاد الأوري, للوصول إلى إتفاق كانت بحو واضح 
يعوزها النجاح. وكانت القوى الأوربية كارهة fad‏ رؤسيا شریکاً كاملاً في عملية السلام. 
فإحتج الروس بقوة على إقصائهم, متححجين بأنه كانت هم روابط تاريخية مع الصرب وكذلك 
مصالح مباشرة في البلقان ST‏ من af‏ قوة كبيرة أحرى. وأصّرت روسيا على أن تكون لاعباً 
LL‏ في المحاولات الرامية إلى حل الراعات وشجبت بقوة.””الميل من جانب الولايات اللتحدة إلى 
إملاء صيغها على الآحرين“ وأصبحت الحاجة إلى ضم الروس في هذه المحاولات جلية في شباط 
من سنة VAAL‏ ومن دون إستشارة روسيا, وجه حلف التاتو LAL‏ إلى صرب البوسنة لسحب 
أسلحتهم الثقيلة من حول سراييفو وإلا تواحه هجمات جوية. وقاوم الصرب هذا المطلب, ركان 
ييدو عتملاً أن تحدث مواجهة عنيفة مع حلف الناتو. فقال يالتسن محذراً؛ ”إن بعض الناس 
يحاولون الآن حل القضية البوسنية من دون مشاركة Stee gy‏ و ”نحن لن نسمح بهذا الأمر“. 
ومن ثم أحذت الحكومة الروسية الميادرة على عاتقها فأقنعت الصرب بأن يسحبرا أسلحتهم إذا 
نشرت روسيا قوات لحفظ السلام على مناطق سراييفو. فمنعت هذه الضربة الدبلوماسية تصاعد 
العنف, فتبين للغرب السلطان الروسي على الصرب, فجلبت القوات الروسية إلى قلب المنطقة الي 
يدور عليها الراع بين مسلمي البوسنة وصربيها”. ومن خلال هذه الناورة حقفت روسيا 
مطلبها في ”شراكة متكافة“ مع الغرب في التعامل مع البوسنة. 

ولكن في نيسان من سنة 1496 أجاز حلف الناتو مرة أخرى قصف المواضع الصربية 
من دون إستشارة روسيا. فأدى قرار الناتو هذا إلى ردة فعل سلبية هائلة عير الطيف السياسي 
الروسي وزاد من قوة المعارضة القومية ضد يالتسن وكوزيروف. وبعد ذلك مباشرة, شكلت 
القوى ذات الصلة في المستوى الثالث وهي ب بريطانيا, وفرنسا, وألمانيا, وروسسيا, والولايات 
المتحدة  degat‏ إتصال لوضع مشروع لتسوية ما. وفي حزيران من سنه VANE‏ قدمت هذه 
المجموعة thaw‏ تقضي بأن تكون ١ه‏ بالمائة من أرض البوسنة إلى إتحاد مسلم ‏ كروات وبأن 
تكون 44 بالائة منها إلى صرب البوسنة, فصارت هذه اللنطة فيما بعد الأساس الذي قام عليه 


إتفاق دجون الذي أعقبها. وف العام التالي, كان الأمر ضروريا أن يتم إجراء ترتييات تمهد إلى 
مشاركة القوات الروسية في نعزيز إتفاقات ديتون. 

إن الإتفاقات بين أطراف المستوى الثالث يجب أن تحظى بقبول لاعي المستويين QL‏ 
والأول. كما تحدث الدبلوماسي الروسي فيتالي تشيركن في'هذا الأمر قائلاً؛ يجب على الأمريكيين 
أن عيلوا برأيهم إلى البوسنيين, وميل الألمان إلى الكروات, والروس إلى الصرب". وفي poet‏ 
الأول لحروب يوغسلافيا, كانت روسيا قد قدمت تنازلاً (pbs‏ الموائقة على العقوبات 
الإقتصادية ضد صربيا. فلن روسيا الدولة النسيبة الي يستطيع الصرب أن يثقوا بما, Of‏ روسيا 
كانت كذلك قادرة, في بعض الأحيان, على فرض قيود على الصرب والضغط عليهم حن يقبلوا 
بالتسويات cH‏ كانوا سيرفضوها من دون وجود هذه القيود والضغط. إذ في سنة ,۱۹۹٩‏ على 
سبيل المثال, تدععلت روسيا واليونان معا ليلتمسوا من صرب البوسنة تأمين تحرير جنود هولنديين 
من قوات حفظ السلام كانوا قد pagel‏ رهينة. ولكن, في بعض الأحيان, نكث صربيو البوسنة 
العهرد الي قطعوها على أنفسهم في إتفاقات أبرموها تحت الضغط الروسي وهذا السبب كانت 
تحرج روسيا لكوفا لم تكن تقدر على ضبط وتوجيه نشيبها. وفي نیسان من سنة AAGE‏ مثلاً, 
أمنت روسيا موافقة من صربيو البوسنة HRY‏ هجومهم على مدينة غورازدي, لكنهم فيما بعد 
نقضوا هذا الإتفاق. فكان الروس يتطيرون غيضا؛ حي أن أحد الدبلوماسيين الروس قال؛ ”لد 
صار الصرب مولعين “SO DU‏ وأصّر يالتسن ذات مرة على أنه “يحب على القيادة dy pall‏ تنفيذ 
العهد الذي قطعته على نفسها لموسكو“, فسحبت روسيا إعتراضانما على الضربات الحوية الي 
يشنها الناتو ED egle‏ 

وبينما كانت ألانيا ودول غربية أخرى تساند وتزيد من قوة كرواتيار فهي أيضاً كانت 
قادرة على ضبط وتوجيه السلوك الكرواي. وكان الرئيس توجمان شديد القلق من أجل دولته 
الكاثوليكية بشأن قبولها كدولة أوربية وأن يسمح U‏ بالدحول في منظمات أوربية. فإستغلت 
القوى الغربية كلا الأمرين؛ الدعم الدبلوماسي, والإقتصادي, والعسكري الذي قدموه إلى 
كروانيا, والرغبة الكرواتية في أن يتم قبولها في ““النادي” لإغراء توجمان حى يقبل يحل وسط في 
كثير من القضايا. وني آذار من سنة ۱۹۹۰, تم عرض شرط على توجمان بأنه إذا كان يريد أن 


£١ 
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يكون جزعاً من الغرب , فيجحب أن يسمح لقوة الحماية التابعة للأمم المتحدة بالبقاء في كرواتيا. 
وعلق أحد الدبلوماسيين الأوربيين على ذلك بقوله؛ ”إن الإنضمام إلى الغرب هو أمر مهم للغاية 
عند توجمان. فهو لا يريد أن يُترّك وحيدا مع الصرب والروس“. وحرى تحذيره كسذلك لكي 
يضع حداً للتطهير العرقي الذي إرتكبته قواته حينما غزت منطقة في كرابينا ومنساطق Gol‏ 
يسكنها صربيون, ولكي عتنع عن توسيع هجومه في سلوفينيا الشرقية. ولي قضية أخرى, كما 
وصق ذلك أحد cd tall‏ الأمريكان, تم إحبار الكرواتيين بأنهم إذا لم ينضموا إلى الإتحاد ممع 
المسلمين, Ob”‏ باب الغرب Ge‏ عنهم إلى OS‏ ولأن ألمانيا كانت المصدر المخارجي 
الرئيس للدعم المالي لكرواتيا, UB‏ كانت في وضع قوي بوجه حاص ككنها من التأثير على 
السلوك الكرواتي. وعملت العلاقات الوثيقة ال طورهًا الولايات المتحدة مع كرواتيا كذلك على 
الساعدة, على الأقل في أثناء سنة AAO‏ في منع توجمان من تنفيذ رغبته الي كثيراً ما عير عنها 
لتقسيم البوسئة ‏ الميرساك بين كرواتيا وصربيا. | 

وعلى حلاف روسيا والمانيا, كانت الولايات المتحدة تفتقر إلى العمومية الثقافية الجمامعة 
مع صاحبتها البوسنة ولهذا السبب كانت في وضع ضعيف لا يمكنها من الضغط على السلمين 
حى يرضوا بحل وسط. وبالإضافة إلى ذلك, وبعيدا عن لغة الخطابة, فإن الولايات المتتحدة لم can‏ 
البوسنيين بشئ سوى UT‏ غضت نظرها عن إنتهاكات حظر التسلح الذي قامت يما إهران ودول 
مسلمة أحرى. وتبعاً لذلك, كان المسلمون البوسنيون يشعرون بإمتنان يتزايد Linge‏ بعد يوم 
للمجتمع الإسلامي الأوسع ويتوحدون معه أكثر فأكثر. وفي نفس الوقت جحبوا الولايات 
المتحدة بسبب UP‏ كاتت تتبع إسلوب ”الكيل بمكيالين'', فلم تصد الإعتداء الواقع عليهم كما 
هبت وردته حين وقع على الكويت. وإن البوسئيين حينما لفوا أنفسهم بثياب الضحية جعلوا 
الأمر يشق على الولايات المتحدة حي ST‏ من الماضي أن يضغطوا عليهم ليكونوا متساهلين في 
التسويات. وهذا السبب كانوا قادرين على رفض قرارات السلام, وأنشثوا قوتسهم العسكرية 
بمساعدة أصدقائهم المسلمين, وفي نماية المطاف تولوا زمام المبادرة وإستعادوا مناطقاً شاسعة مسن 
الأرض الي كانوا قد فقدوها. l‏ 


تكون المقاومة ضد التسوية قوية لدى أطراف المستوى الأول. ففي الحرب عبر القوقاز, 
op‏ حزب الإتحاد الثوري الأرميي ذو الرعة القومية المتطرفة (داشناك), الذي كان تأثيره قوياً إلى 
حد بعيد بين جماعات الشتات الأرمنية, بسط سيطرته على كيان ناغورنو ‏ كارباخ, ورفسض 
مشروع السلام التركي س الروسي الأمريكي الذي تم تقديعه له في أيار مسن سنة ۱۹۹۳ 
وقبلت به الحكومتان الأرمنية والأذربيجانية, diol‏ على عاتقه شن هحمات عسكرية جرت عليها 
OL}‏ بأرتكاب أعمال تطهير عرقي, ورفعت من توقعات بأتساع دائرة الحسرب, وجعلت 
علاقاته مع الحكومة الأرمنية الأكثر إعتدالاً أسوء ما كانت عليه فيما سبق. وبر جاح الحجوم 
على ناغورنو ‏ كارباخ مشاكلاً على أرمينيا, ال كانت تنطلع بقلق إلى تحسين علاقاها مع 
تركيا وإيران لكي تخفف من وطأة النقص الحاصل في الطعام والوقود بسبب المحسرب والحصار 
التركي. وعلق على ذلك أحد الدبلوماسيين الغربيين بقوله؛ ”إن أفضل الأحداث الي SF‏ 
وقائعها في كارباخ, هي أصعب الأحداث على OM Ulin‏ إذ أن الرئيس ليفون بتروسيان مثل 
الرئيس يالتسن, فكان يجب عليه الموازنة بين الضغوط المسلطة عليه من القوميين المنشددين في 
هيئته التشريعية والمصام الى تراها السياسية الخارحية الأوسم في التكيف مع دول أخرى, وف 
UL‏ سنة ١59314‏ قامت حكومته gat‏ حزب داش ناك من العمل في أرمينيا. 

وعلى منوال أرمنيو ناغورنو ‏ كارباخ, تبن صسرب وكروات البوسنة مواقفسا 
متشددة. ونتيجة لذلك, عندما صارت Ghee SUI‏ الصربية والكرواتية تحت طائلة الضغط لتقوم 
حساعدة ما في عملية السلام, تعاظمت مشاكلهما في علاقاتهما مع نسبالهما البوسنيين. كان 
تعاظم هذه المشاكل مع الكروات أقل خخطورة, OY‏ كروات البوسنة وافقوا على صيغة وإن لم 
تكن عملية للانضمام بأتحاد مع المسلمين. وعلى النقيض من ذللك, أصبح الراع بسين الرئيس 
ميلوزوفتش وقائد صرب البوسنة رادوفان كارادزتش, بسبب عداء شخصي بينهما, أشد 
وأعم. وفي آب من سنة ,1۹۹٤‏ رفض كارادزتش مشروع السلام الذي كان قد وافق عليه 
ميلوزوفتش. وأعلنت الحكومة الصربية, الي كانت قلقة بشأن وضع نماية للعقوبات الإقتصادية, 


3 هي عاصمة أرمينيا وأكير مدفا, ريعود تاريخ إنشاعها إلى القرت opt‏ قبل اليلاد, وکاثت مر كز ججاري مهم لقرافل التسار على 
طرين الحرير. الخرحم 
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UL‏ ستقطع كل أشكال التجارة مع صرب البوسنة ماعدا التجارة في المواد الغذائية والطبية. ولي 
المقابل, حففت الأمم المتحدة من عقوباتها على صربيا. By‏ السنة التالية, فسح ميلوزوفتش الخال 
أمام aly SU AE‏ لكي يطرد الصرب من كرايينا وسمح للقوات الكرواتية والمسلمة بأن 
يجعلرهم يتقهقرون ليعيدوهم إلى شال غرب البوسنة. وإتفق أيضاً مع توجمان أن يسمح بالعودة 
التدريجية لسلافونيا الشرقية الي كان يحتلها الصرب إلى السيطرة الكرواتية. ثم أنه, وعوافقة القوى 
العظمى, في حقيقة الأمر ”ألقى““ صرببي البوسنة في مفاوضات ديتون, وجعل مهم ثمثلين في 
وفله. 

ووضعت إجراءات ميلوزوفتش A‏ لعقوبات الأمم المتحدة الفروضة علسى صسرييا. 
وجلب إليه المسلمون والكروات كذلك موافقة حذرة من المجتمع الدولي الذي تفاحأ نوعاً ما. 
وهكذا, فإن القومي المتطرف, ذا الترعة العدوائية, والقائم على عمليات التطهير العرقي, الذي 
أشعل نار الحرب من أحل صربيا الكبرى في سنة ۱۹۹۲, قد أصبح صانع السلام في سنة NAR‏ 
إلا أنه عند كثير من الصربيين, كان قد صار Le‏ فأدانه القرميون الصربيين, وقادة الكئيسة 
الأرثوذوكسية, وإتهمه بمرارة صربيو كرايينا واليوسنة ULL‏ العظمى. وفي هذا الحال, فإفم, 
بالتاكيد, يعيدون إلى الأذهان الإقامات الي وجهها مستوطنون يهود في الضغة الغرية إلى 
الحكومة الإسرايلية بسبب عقدها إتفاقً مع منظمة التحرير الفلسطينية. إن خيانة النسيب هي 
الثمن للسلام في حرب خط صداع. 

إن الإنماك من جراء الحرب, والحفزات والضغوط الي تعطيها وتسلطها الأطراف في 
الستوى الثالث تعمل على حدوث التغيرات حدوثاً قسرياً في مواقف وأفعال الأطراف 3 
المستويين الثاني والأول. UG‏ أن يحل المعتدلون محل المتطرفين في السلطة أو جحد المتطرقون, مشل 
ميلوزوفتش, الأمر يصب في مصلحتهم أن يصيروا معتدلين. لكن فعلهم ذاك Fat‏ عليهم بعض 
المحاطر. إذ أن أولعك الذين إنقلبوا إلى معتدلين يجري النظر إليهم على ll‏ حونة فيأحجون 
مشاعر الحقد ضدهم أكثر بكثير من الحقد على الأعداء. فقادة المسلمين الكشميريين, والشيشان, 
والسنهاليزيين السريلانكيين يواحهون نفس مصير أنور السإدات, ورابين لأنهم خانوا قضية الأمة 
ويحاولون تنفيذ حلول سلمية مذلة مع العدو اللدود. ولي سنة NANE‏ قام قومي صري متشدد 


فإغتال أميراً من أمراء الأسرة الإمبراطورية النمساوية, وعلى أثر إتفاقات ديتون؛ يرجح أن يكون 
سلوبيدان ميلوزوفتش هدفاً JA‏ ذلك القومي. | 

OS,‏ إتفاق GUY‏ حرب bh‏ صدع, حي Oly‏ كان Sy‏ وحسب, Lee‏ إلى 
الحد الذي عنده يعكس ذلك الإتفاق التوازن المحلي للقوة بين أطراف المستوى الأول, ويعكس 
مصالح الأطراف في المستويين gt, eS‏ ولم يكن تقسيم ال ١ه‏ بالماثفة ‏ 44 بالالة 
للبوسنة ذا جدوى, عندما كان الصرب يسيطرون على BUY ۷١‏ من البوسةة؛ Lied‏ صار ذا 
جدوى عندما قلصت المحمات الكرواتية والمسلمة تلك السيطرة الصربية إلى الصف تقرييا. 
والأمر الذي ساعد Laf‏ تي عملية السلام هي عمليات التطهير العرقي الي حدثت في أثناء 
الحرب, الي قلصت عدد الصرب إل أقل من GUL Y‏ من مجموع سكان كرواتيا وأنحذت أعداد 
الجماعات الثلاثة كلها تنفصل كرها أو Legh‏ البوسنة, وبالإضافة إلى ذلك, AY‏ أن Oy Se‏ 
' للأطراف على المستويين الثاني والثالث, وهذه الأخيرة غالباً ما تكون الدول الجوهر Uiha‏ 
مصالح أمنية وطائفية حقيقية في حرب ما لكي ترعى لها حلا فعالاً. أما إذا ظلت الأطراف 
المشتبكة في المستوى الأول لوحدها, Lifi‏ لا تستطيع أن توقف حرباً bb‏ صسدع. وإن إيقافها 
ومنعها من أن تتصاعد إلى حروب عالية يعتمد أساساً على مصالح cbt oly‏ دول الموهر 
للحضارات الرئيسة في العالم. إذ ترتفع وتيرة حروب خط الصدع من القاع صعوداً, بينما تتحدر 
عمليات السلام فيها من الأعلى نزولاً إلى القاع. 
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مستقبل الحضارارته 


STA 


pe yeli الفصل‎ 
والحضاراتت. والحضارة‎ sop sitll 


تجديد الغرب؟ 
ينتهي التاريخ مرة واحدة على الأقل ويحدث أن ينتهي مرات كثيرة في تاريخ كل حضارة. 
فعندما تظهر الدولة الكونية للحضارة, يصبح شعب هذه الدولة مصابين بالعمى بسيب ما أسماه 
تويني ”وهم النلود“ فيصبحون مقتنعين Ob‏ ممتمعهم هو الصيغة النهائية للمجتمع الإنساني. كما 
حرى الخال مع الإمبراطورية الرومانية, BLL,‏ العباسية, وإمبراطورية الموغال', والإمبراطورية 
العئمانية. وإن مواطنو مثل هذه الدول الكونية في تحدي لحقائق تبدو ساطعة ..... يلون إلى 
النظر إليها, ليس LL‏ الملتجأ من ليل غابة موحشة وحسب, بل يروما أرض الميعاد, الغاية الي 
ترمي إليها كل مساعي البشر“. وساد نفس الإعتقاد عندما بلغت بريطانيا السلام ذروة رقيها. أما 
عند الطبقة الوسطى الإبجليزية لسنة AU” AAAY‏ كانوا يرون التاريخ بالنسبة إليهم قد إتتهى 
..... وكان لهم كل الدراعي ليهئوا أنفسهم على دولة الهناءة والدعة الباقية أبد الدهر الي كانت 
قد وهبتها لهم نماية التاريخ OM cde‏ لكن امجتمعات الي تزعم أن تاريخها قد إتهى, هي 
امجنمعات الي Sale‏ ما يكون تاريخها على وشك الإنحدار. 
هل الغرب هو إستثناء من هذا النموذج؟ وكانت المسألتان الرئيستان بهذا الشأن قد 
صاغهما صياغة حسنة ميلكو بقوله: 
أولاً, هل الحضارة الغربية نوع جديد من حضارات يندمي إلى جنس من حضارات قائم بذاته, 
ويختلف هذا النوع إختلافاً لا يقار عن كل الحضارات الأحرى الي سبقتها إلى الوجود؟ 
' هي إمبراطورية إسلامية كانت tell‏ قلبها ظهرث في السنين ٠١۲١ cule‏ إل 868 ١م.‏ وكانت مركراً خصياً للثقافة والتعلسيم 
الإسلامي, وتال عنها Uy Oye sli‏ تضاهي الأميراطرربة العثمائية. وكانت مملالات الموغال USUI‏ أعظم thy‏ وأطرل السلالات 


السلمة Gh‏ حكمت المند, وقدمت هذه السلالة أروع وأجمل الفتون والينايات والقصور في تاريخ السلالات المسلمة. وكات ملهم 
asili‏ ديه LST,‏ وفاغبور, وسکري, ولأهرر. pra‏ 


ثانياً, هل توسعها في جميع أنحاء العالم يهدد (أو ييشر) بنهاية إمكانية تطور كل الى ضارات 
Hes oY‏ 
وإن ميل أغلب الغر بسين, وإنه أمر طبيعي تماما, هو الإجابة على كلا المسألتين بالإثبات. 
pally‏ على حق, ولكن فيما مضى, إتتقدت شعوب شارات الأعرى i‏ مطاف وكان 
إعتقاداً „bte‏ 
إن الغرب يختلف إختلافاً واضحاً عن كل الحضارات الي سبقته إلى الوحود فلقد كان له 
الأثر الطاغي على كل الحضارات الأخرى الي لازالت قائمة منذ عام .١6٠١‏ وهو الذي دشن 
عمليات التعصير والتحول إلى الصناعة الي قد أصبحت قائمة في جميع أنحاء العالم, ونتيحة لذلك 
طفقت olati‏ في Qe‏ الحضارات الأحرى تحاول اللحاق بالغرب لبلوغ مستوى ثروته وتمدنه. 
ولكن هل هذه السمات الي تيز الغرب, تعن أن نشوءه وتطوره, وطبيعة القسوى المحركة له 
كحضارة تختلف جوهرياً عن النماذج الي لازالت سائدة في جميع الحضارات الأخرى؟ إن الدليل 
الكامن في أعماق التاريخ والأحكام الي يراها العلماء في التاريخ المقارن للحضارات توحي Le‏ 
هو عكس ذلك. فلم يتحرف تطور الغرب إلى يومنا هذا إنحرافا ذا ole‏ عن مسار نماذج النشوء 
والتطور المألوفة للحضارات عبر جميع حقب التاريخ. وإن الإنبعاث الإسلامي والحيوية الإقتصادية 
الفعالة لآسيا يقيمان البرهان القاطع على أنه ثمة حضارات os ptf‏ مازالت على قيد الحياة By‏ 
أحسن حال وعلى أقل تقدير ها القدرة على تهديد الغرب. وإن حرباً عظيمة يكون فيها الغرب 
طرفاً والدول الحوهر للحضارات الأحرى الطرف الآخخر هي ليست بالحرب الي لا يمكن نها 
لكنها يمكن أن تحدث. أما فيما عدا ذلك, فإن إنجدار الغرب التدريجي وغير المنتظم الذي بدأ في 
مطلع القرن العشرين يمكن أن يستمر عقوداً من الزمن أو رعا Uy‏ قادمة. أو إن الغرب يستطيع 
أن يمر بفترة إنبعاث حديدة فيقلب تأثير إنحداره في الشؤون العالمية, ويعيد تثبيت مكانته بصفته 
القائد الذي تتبعه الحضارات الأخرى وتقلده. 
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ولي المنظور الذي ريبما يكون الأنفع في تحديد الدورات الزمنية الي ر فيها نشوء وتطور 
الحضارات التاريخية, يرى كارول كويغلي" نغوذجا Lie‏ ذات سبعة أطوار©. (أنظر الصفحة +0( 
فتقول حجته, إن الحضارة الغربية بدأت تظهر ملامح By pe‏ السنين مابين ۳۷١‏ و ١ه‏ لام عبر 
إمتزاج عناصر من الثقافات الرومائية الإغريقية, والسامية, والعربية الإإسلامية, والبربرية. وإن 
الدورة الزمنية لطور نشوءها وتطورها الي إستمرت إبتداءاً من أواسط القرن الثامن وح غحاية 
الغرن العاشر أعقيتها حركة, غير dale‏ بين الحضارات, إلى الخلف وإلى الأمام حدثت بين طوري 
التوسع وأطوار التزاع. وفيما يراه, كما يراه dy pT‏ من علماء الحضارة, يبدو الغرب الآن أنه 
يتحرك حارجاً من طوره الخاص بالتراع. ولقد أصبحت الحضارة الغربية نطاقاً أمنيً؛ أما الحروب 
الداحلية الغربية, بأستثتاء حرب الكود" العرضية, فلا يمكن تصورها أن تفع فعلاً. وإن الغرب الآن 
يطور, كما تم مناقشة ذلك في الفصل الثاني, GK‏ لإمبراطورية كوئية في صيفة نظام معقد من 
إتحادات مشتركة, وإتحادات, وأنظمة حكم أخرى, وأنواع أحرى من موسسات تعاونية من 
شأنها of‏ تحسد على المستوى الحضاري التزامها بالسياسات الديمقراطية والتعددية. وبأختصار, AD‏ 
صار الغرب beast‏ ناضجاً ويدحل فيما ستعده أحيال المستقبل, في النموذج المتكرر للحضارات, 
عندما تنظر إلى الوراء ”عصرا ذهبياً“ وهي فترة من السلام تأيّ, كما يراها كويغلي, نتيجسة 
ل ohi‏ أي وحدات متنافسة فيما بينها في داحل الموضع الحغراقي الأصل للحضارة نفسها, 
وأيضا نتيجة لبعد أو حي OLE‏ الصراعات ضد lett‏ أخرى حارج ذلك الموضع البلحغرافي“. 
وهي كذلك فترة من الإزدهار الذي جاء بسبب Lap?‏ حالة الراب الداخلي الذي تخلفه 
الحروب, وتذليل العقبات أمام التجارة الداخخلية, وإنشاءٍ نظام عام للأوزاك, والمقاييس, وسك 
العملة, وأبضا بسبب النظام الشامل لمصروفات الحكومة الذي أتى مصاحباً لقيام إمبراطورية 
US‏ 


de”‏ بالتاريخ والأجتماع عاش السنين 151١ cala‏ و 1۹۷۷ إشتغل مدرساً Gath‏ التاري والأجتماع في مدرمة LAH‏ الأعنبية بلامعة 
حررحرتاوت, وكات الرئيس ES‏ أحد للاميذه. الترحم 

' رهی حرب وفعت ین بربطائيا وآبسلائدا, ويكررت ثلاثة مرات الأول لی سنة ١۹۵۸‏ , والثانية لي ست AAYY‏ والثالئة في سنة 

٥‏ , وكانت كلها بسيب j UE‏ آيسلائدا حدود مياهها الإقليمية لصيد سملك الكود في المياء الأقليمية البريطائية. المترحم 


وفي الحضارات السالفة قد إنتهى هذا الطور ذو العصر الذهيي المفعم بالسعادة والنعيم مع 
رؤيته المؤمنة بالخلود أما ماية مثيرة وسريعة بأنتصار مجتمع قادم من النارج أو YA‏ بطيئة ومؤلة 
كا aghi‏ بتفكك داخخلي. فما يجري في داحل أية حضارة يبلغ درجة من الأهمية والحسم, فيما 
يتعلق بقدرنها على مقاومة التدمير بأيدي أعداء قادمين من الخارج, إلى نفس الدرحة الي تبلغ 
قدرما من AW‏ والحسم على إيقاف فسادها وتحللها من الداحل. ويقول كريغلي في سنة 
١‏ الحضارات تنمو لأا ممتلك ”وسيلة للتوسع“ وتلك الوسيلة هي؛ تنظيم عسكري, أو 
rise?‏ أو سياسي, أو إقتصادي من شأنه أن يراكم الفائض وبسكمره في إيتكارات منتحة. وتدحدر 
الحضارات إلى نمايتها مىن ما أوقفت ””توظيف الفائض بأساليب جديدة لصنع الأشياء والأحداث. 
وف صيغ التعابير الحديثة نقول أن نسبة الإستثمارات تبنخفض“. ويحدث هلا الأمر OY‏ 
الجماعات, في يمتمع الحضارة, ال تسيطر على الفائض فا مصلحة كحق مكتسب في إستعماله 
”من أجل أغراض غير منعجة بل لإشباع أهواء UW‏ ..... الأمر الذي يودي إلى توزيع الفوائتش 
على ما يستهلكها وليس على أساليب أكثر فعالية للإنتاج“". فتنفق الناس ما عندها من مال لكي 
تعيش ثم JES‏ من مرحلة الدولة الكوئية إلى مرحلة التحلل. فدشهد هذه الدورة الأحداث التالية؛ 


كسادا إقتصاديا حادا, وهبوطاً في مستويات المعيشة, وحروبا أهلية بين مختلف ذوي 
المصالح التي جاعتهم كدقوق مكتسبة, ويزداد عدد الأميين. فتتدهور حالة المجتمع من 
ضعيف إلى أضعف. وتجري محاولات بلا جدوى لوضع عد لهذا التحلل بإصدار 
التشريعات. لكن الإنحدار نزولا يظل مستمرا. وتبدأ الأوساط الديلية, والفكرية, والإجتماعية, 
والسياسية للمجتمع بفقدان ولاء جماهير الشعب إلى درجة كبيرة. وتبدأ حركات دينية جديدة 
تجتاح أوساط المجتمع. ويحدث عزوف يزداد بأطراد عن القتال دفاعا عن المجتمع أو uia‏ 
إسناده عن طريق دفع الضرائب. 


ومن ثم يقودها التحلل إلى مرحلة من الغرو ”عندما لم تعد المحضارة قادرة على الدفاع عن 
تفسها UAY‏ لم تعد تمتلك الإرادة في الدفاع عن نفسها فتنبطح ZU‏ أبواما على مصراعيها ”للغراة 
البرابرة“.“ الذين غالبا ما يأنون من ””حضارة spl‏ أقرى, Os Ty‏ 
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إلا أن الدرس الواضح وضوحاً ساطعاً في تاريخ الحضارات؛ هو أن Les‏ من الأمور 
Se‏ الحدوث ولكن ولا أمر منها gh‏ حدوثه حتمياً. فالحضارات تستطيع وقد فعلت فأصلحت 
أنفسها بنشسها وجددقا. وإن القضية المركزية عند الغرب, وبأسناء تام لأية تحديات خارحية, 
هي ما إذا كانت قادرة على إيقاف وقلب العمليات الداحاية المسببة للتحلل. فهل يستطيع الغرب 
أن يجدد نفسه, أم سيعجل التحلل الداخحلي المستمكن في هايتها و/أو يجعلها ثانوية وتابعة إلى 
حضارات أخرى أشد منها نشاطاً وحيوية إقتصادياً وبشريا؟" 

وف أواسط تسعينات القرن العشرين كان الغرب تلك كثبرا من الخصائص الي يعرفها 
كويغلي Ul,‏ خصائص حضارة ناضجة على حافة التحلل. فإقتصادياً, كان الغرب Coil‏ بكثير من 
af‏ حضارة أحرى, ولكن Lal‏ كان له نسب غو إقتصادي, ونسب إدخار, ونسب إستمارات 
منخحفضة جميعها لاسيما حينما يجري مقارنتها ما للمجتمعات الشرق آسيوية من تلك النسب. 
فكان للإستهلاك الغردي والجماعي الأولوية الي جعلته أهم من gle‏ القدرات من أجل إقتصاد 
المستقبل ومن أجل القوة العسكرية. وكان غو السكان الطبيعي منخفضاً, وخاصة عند مقارنته مع 
نمو السكان في الدول الإسلامية. ولكن لن يكون لأي من هذين المشكلتين عواقب تحر معها 
كوارثاً على نحو متعذر إجتنابه. فكانت الإقتصاديات الغربية لازالت تنمو, وكانت الشعوب 
الغربية بحملتها تصير أغين أكثر فأكثر, وكان الغرب لازال الرائد في البحث العلمي والإبتكارات 
التقنية. أما نسب الولادات فلا يرح أن تعالحها الحكومات رالي UY pit‏ للقيام بذلك عموماً 
أقل LE‏ بكثير من QU LE‏ تخفيض نسبة النمو السكان). إلا أن المجرة كانت مصدرا ممكناً 
لإيقاد شعلة d gd‏ ونشاط ولمعين بشري جديدين, وإن هذا الأمر مرهسون بتحقيسق شرطين؛ 
الأول, إذا تم إعطاء الأولوية في المحرة إلى الأشخاص ذوي القدرة, والمؤهلين, وذوي الطاقات 
الفعالة الذين يمتلكون المواهب والخيرة إل يجحتاحها البلد المضيف؛ أما الثاني, إذا تم دمج وهصضم 
ي تنبو يبأ به كريفلي ريما بكرن صالباً ولكن لاتتدعمه OLE‏ النظرية وملاحظات جمربت العملية, يقرل p” sai‏ تظه ر ipad‏ 
العربية إلى الوحود سنة ٠٠‏ 5م, بل UY‏ ظهرت وأينعت زهرنها حوالي سئة + Uy phoe‏ بالتأكيد ستغيب عن الرحود ي زمسن ما لي 
المستقبل, ورعا نغيب قبل ستة "PTO ١‏ وإن حضارات حديدة لي الصين ولفند, في طريقها الآن je Jad‏ تلك الحضارات الي دمرها 
الغرب, ومازال القول له, وستحرك فيما بعد لتدحل أطوارا من الترسع فتهدد الخضارتين الغربية والأرئوشوكسية كلتاهما. حاء هلا في 


كتاب al‏ كارول كريغلي ye‏ نشوء وتطرر الحضارات: مدعل إل التسليل التارغي زإندیانابري؛ مطبعة الحرية, ۱۹۷۹ طبعته أول 
عرة مطبعة مأكميلان ف ستة 5571 IATE AVY colada )١‏ 
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المهاحرين ادد وأبنائهم في ثقافات ذلك البلد والغرب. وكان يحتمل أن gla‏ الولايات المتحدة 
من مشاكل ف تلبية الشرط الأول, وتعانٍ الدول الأوربية من مشاكل في تلبية الشرط الثاني. لكن 
وضع سياسات تتحكم Ob pas‏ المجرة, ومصادرها, وصفات المهاحرين, ودجهم CAND‏ هي 
LZ‏ في متناول Bye‏ وكفاءة الحكومات الغربية. 

af,‏ الأشد حطورة بكثير من المشاكل الإقتصادية ومشاكل النمو السكان هي مشاكل 
الإنحدار الأخلاقي, والإنتحار الثقاي, والتفكك السياسي في الغرب. وتشمل مظاهر الإنحدار 
الأحلاقي الي كثير ما يشار إليها التالي؛ 


.١‏ حدوث زيادات في السلوك المعادي للمجتمع, مثل؛ الحرية, وتعاطي المخدرات, والعضف 
Haley‏ 

؟. التحلل العائلي, وبضمنها إرتفاع نسب الطلاق, والولادات غير الشرعية, وحمل المراهقات, 
والعوائل الي برعاها أحد الأبوين إما الأب أو الأم من دون وجود الآخر؛ 

oT‏ ويوجد إنحدار, على الأقل في الولايات المتحدة, في ''المصداقية الإجتماعية' , أي؛ العضوية 
في الصحبة الطوعية الإجتماعية والثقة بين الأشخاص الذين يشتركون عثل هذه الصحبة؛ 

Lle line .4‏ يزداد أكثر فأكثر في ”أخلاق العمل“ وظهور طفوس تقارب أن تكرن عبادة 
للتمتم بالملذات الحسية AA‏ 

Lails o‏ في الإلتزام بالتعلم والنشاطات الفكرية, وظهرت بوضوح في الولايات المتحدة قي 
المستويات المنخفضة للإانجاز العلمي. 


إن صحة الغرب ف المستقبل وتأثيره على متمعات أخرى يعتمد إلى درحة 'كبيرة على 

o 4‏ في التغلب على تلك التيارات, الي لو بقيت تفعل نعلها, ستودي, بالتأكيد, إلى إرتفاع قوة 
توكيدات المسلمين والآسيويين على أعلويتهم الثقافية. , 

of,‏ الثفافة الغربية تتحداها جماعات في Jol‏ اجتمعات الغربية. obs‏ أحد مثل هذه 

التحديات من مهاحرين قادمين من حضارات أحرى يرفضون الإندماج في تلك Lins‏ 
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ويظلون Snare‏ وينقلون إلى الذرية التالية قيما, وعادات, وثقافات بجتمعات الوطن الأصل. 
وترز هذه الظاهرة بوضوح شديد بين المسلمين في أوربا, على الرغم من كوم أقلية age‏ 
وكذلك ظهرت واضحة بدرجة أقل بين ذوي الأصول الإسبانية والبرتغالية في الولايات المحدة 
الذين هم فيها أقلية كبيرة. وإذا فشلت محاولات دبجهم وإستيعابهم في المجمتمع, فإنه في هذه 
الحالة؛ ستصبح الولايات المتحدة يوماً ما دولة متصدعة, ويتبع ذلك كل الإمكانات في قيام 
إحتراب داحلي, والتفكك الذي opel‏ في أعقابه ذلك الإحتراب. أما في أوربا, فإن الحضارة 
الغربية بمكن أن يقرضها كذلك إضعاف مكونها الرئيس وهو الديانة المسيحية. وبانت نذر نسب 
من الإنحدار في أوريا في المعتقدات الدينية, pl yl,‏ بالممارسات الدينية, والمشاركة في النشاطات 
الدية. ولا يعكس هذا التيار نزعة عدوانية قوية نحو الدين بالقدر الذي يعكس فيه اللامبالاة به. 
فعلى الرغم من ذلك, مازالت تسود الأفكار, والقيم, والممارسات المسيحية على عموم الحضارة 
الغربية. وعلق أحد السويديين على هذا الأمر بقوله؛ Ley”‏ يكون السويديون هم ST‏ شعوب 
أوربا إيتعاداً عن الدين, لكنك لا تستطيع أن تفهم هذا البلد أبداً مالم تدرك أن أعرافا, 
وبمارساتنا الإجتماعية, وعوائلنا, وسياساتنا, وإسلوب حياتنا كلها شكلها أساساً تراثنا اللوثري“. 
أما الأمريكان, فهم على النقيض من الأوربيين, إذ تومن أغلبيتهم الساحقة بالرب, ويعتقدون 
oly‏ شعب متدين, ويأمون الكنائس بأعداد كبيرة. وعلى الرغم من أن أمريكا كانت تغيب عنها 
علامات الإنبعاث الدبي الي ظهرت في بقية العالم في أواسط الثمانينات, كان ييدو أن العقود 
التالية لذلك التاريخ تشهد نشاطاً دينياً (OES‏ لحذا, فإن JST‏ الديانة المسيحية بين الغربيين, في 
أسوء التقديرات, لا يحمل أن يكون إلا حطراً قائماً في المدى الأبعد على صحة الحضارة الغربية. 

إن التحدي الوشيك الأقرب والأحطر قائم في الولايات المتحدة. فعبر التاريخ, كانت 
ولازالت الحوية الوطنية الأمريكية يجري تُعريفها ثقافياً بتراث الحضارة الغربية وسياسبياً عبادئ 
te‏ الأمريكي الي يتفق عليها الأغلبية الكاسحة من الأمريكان وهي: الحريسة, والدمقراطية, 
والغردانية, والمساوأة أمام القانون, والمؤسساتية, والملكية الخاصة. وقي السنيين الأخيرة من القرن 
العشرين, وقع كلا هاتين المكونين للهوية الأمريكية تحت هجوم مركز وثابت شنه قلة من 
مفكرين elpy‏ في القانون الدولي إلا Al‏ ذو سلطة ونفوذ. فبأسم التعددية الثقافية, قد إنقضرا 


على تعّريف الولايات المتحدة بالحضارة الغربية, وأنكروا وجود ثقافة أمريكية مشتركة, وأبدوا 
هويات وتجمعات عنصرية وعرقية وأحرى غيرها متفرعة عن الموية الوطنية. ولقد شحبوا, في 
كلمات جاءت في أحد تقاريرهم, الإنحياز النظامي إلى الثقافة الغربيية وإشتقاقاتها في التعليم 
و”هيمنة المنظور الثقائي الأوربي الأمريكي ذو التعددية الثقافية“. كما تحدث هذا الشأن آرثر 
أم. شلسنجر جي آر. قاللاً؛ إن هؤلاء المؤيدين للتعددية الثقافية ”غالباً ما يتمركزون حول أولفك 
الداعين إلى الإنفصال Qual‏ الذين لا يرون إلا القليل في التراث gy all‏ غير الجرائم الغربية. ولم 
مزاج من النوع الذي يجرد الأمريكان من التراث الأوري الليئ بالآثام ويسعون إلى تخليصها نما 
إختلط فيها من الثقافات اللاغربية“”. 

وتحلى تيار التعددية الثقافية كذلك في مجموعة من التشريعات الي أعقبت إصدار قوانين 
الحقوق المدنية في الستينات, وعملت إدارة كلنعن, في التسعينات, على جعل تشبجيع التنوع dof‏ 
أهدافها الرئيسة. وأصبح التناقض مع الماضي تناقضاً صارحاً. فكان الإباء المؤسسون Dye A‏ 
التتوع أمراً واقعاً ومشكلة في آن معاً: laa)‏ من الشعار الوطي, LIS‏ في وحدتتا , الذي إختارته 
لنفسها Gh‏ من المؤتمر القاري الذي كان يتألف من بنجامين فرانكلين, وثوماس جيفرسون, 
Opry‏ آدمز. وفيما بعد, فإن القادة السياسيين الذين كانوا يشون أيضاً من أخطار Eg)‏ 
العنصري, والمناطقي, والعرقي, والإقتصادي, والثقاتي (الذي أدى, بالفعل, إلى أكير حرب في 
القرن قامت في السنين مابين 1۸٠١‏ و ,)١51‏ إستجابوا إلى النداء الذي يقول ”إجمعونا معا“ , 
وجعلوا دعم الوحدة الوطنية مسؤوليتهم الركزية. وقال ثيودور روزفلت Ae‏ إن إحدى السبل 
الأكيدة LU‏ الي تدفع هذه الأمة إلى المثراب, وتمنع af‏ إمكانية لبقائها كأمة على الإطلاق 
| ”ستكون السماح ها أن تصبح تشابكاً من قوميات مختلفة“©. إلا أنه, في تسسعينات القرن 
العشرين, لم يسمح قادة الولايات المتحدة بذلك وحسب بل دعموا التنوع يحد ونشاط أكثر من 
دعم وحدة الشعب الذي يحكمونه. 

ولقد حاول قادة دول أحرى في بعض الأحيان, كما قد رأينا, fall‏ من تراثئهم GLA‏ 
وتحويل هوية دوهم من حضارة إلى أخرى. dy‏ ينححوا إلى يومنا هذا في مسعاهم ذاك, بل أنشعوا 
دولا iif‏ مصابة بأنفصام الشخصية. وإن الأمريكان الداعين إلى التعددية الثقافية رفضوا, علسى 
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نحو مشابه لأولعك القادة, التراث Quis‏ لبلدهم. ولكن, بدلاً عن محاولة Cin al‏ الولايات المتحدة 
بحضارة أحرى, يرغبون في إنشاء دولة ذات حضارات متعددة, وهذا يعي؛ Ul‏ دولة لا تندمي UY‏ 
حضارة وتفتقر إلى جوهر QUE‏ مميز Ub‏ ويبين الشاهد التاريخي بأنه ليس at‏ دولة يتاين فيها 
التنوع إلى هذه الدرحة تستطيع تحمل هذا التباين مدة طويلة من الزمن كمجتمع واحد متماسك. 
إن ولايات متحدة متعددة الحضارات لن تكون الولايات المتحدة, بل ستكون الأمم المتحدة. 
وتحدى مناصرو التعددية الثقافية LUIS‏ المبادئ المركزية من الميئاق الأمريكي, وذلك 
بإبدال الحقوق الخاصة بالأفراد بالحقوق الخاصة بالحماعات, وعرفوها على نحو واسع بصي 
العنصر, والعرق, gig nly‏ الحياة الجنسية المفضلة. وتحدث غوتار ميردال في أربعينات القرن 
العشرين معززاً مصداقية تعليقات المراقبين الأحانب الي يعود تاريخها إبتداءا من التعليقات الي 
dl‏ ما هيكتور أس og‏ جون كريفيكور و الكسيز دي. توكوفيه قائلاً؛ مازال GLAM‏ ”المادة 
الرايطة dad‏ هذه الأمة العظيمة المتنوعة“. ويتفق مع ما حاء في هذه العيارة رأي ريتشارد 
هوفستادر إذ يقول؛ ”كان قدرنا كأمة أن لا يكون لنا آيدلوجيات إلا أن نكون أمة واحدة“. 
فماذا يحدث إذن للولايات المتحدة إذا fas‏ من الإلتزام بتلك الآيدلوجية ثلة ذات شأن من 
مواطنيها؟ إن مصير الإتحاد السوفيق, وهي الدولة الكبرى الأخرى الي عرفت وحدتا, حي أكثر 
من الولايات المتحدة, بصيغ آيدلوجية هو المثل الحي للأفريكان. ولقد أوحت بذلك كلمات 
الفيلسوف الياباني تاكيشي أوميهارا إذ قال؛ ”إن الفشل الذريع للنهج الما ركسي ..... والتفكك 
امثير للإتحاد السوفيى ما هما إلا بشيران بأنميار النهج التحرري الغري, الي هي التيار الرئيس 
للحداثة. ولأن النهج التحرري الغربي أبعد من أن يكون البديل للنهج الماركسي وأبتعد من أن 
تكون الآيدلو جية الحاكمة عند QU‏ التاريخ, UB‏ ستكون حجر الدومينو التالي في تسلسل 
السقوط“09. ففي عهد FS‏ الشعوب, في كل مكان, BIS‏ بصيغ ثقافية, أي مكانة ستبقى 
للمحتمع من دون جوهر GLÈ‏ ولا جمعه معاً إلا ميثاق سياسي وحسب؟ إن البادئ السياسية هي 
قاعدة متقلبة يقوم عليها بناء بجتمع يظل متماسكاً زمناً طويلاً. ولي dte‏ متعدد الحضارات حيث 
تكون الثقافة هي ذات الإعتبار, فإن الولايات المتحدة حكن أن تكون, ببساطة, الدولة الشاذة 


الأحيرة في بقائها متماسكة عن العا م الغربي البادئ بالإضمحلال حيث يكون الإعتبار الأول فيها 
للآيدلوجية. 

إن رفض DEM‏ ورفض الحضارة الغربية يعي QU‏ الولايات المتحدة الأمريكية بالصورة 
ابن عرفناها بما. ويعئ هذا الأمر أيضا, وبنحو فعلي, لماية الحضارة الغربية. فإذا تم تحريد الولايات 
المتحدة من غربيتها, فإن مساحة الغرب ستتقلص إلى أوربا وقلة من الدول الي تسكنها نسسبة 
dhe‏ من المستوطنين الأورببين فيما وراء البحار. فمن غير الولايات المتحدة سيصير الفرب 
Whau‏ في الصغر ey‏ من العام الذي يعاني الإنحدار نزولاً في كثافته السكانية ويقع علسى 
جزيرة صغيرة ليست بذات أهية على الطرف البعيد من كتلة الأرض الأوراسيوية. 

إن الإصطدام بين مناصرو التعددية الثقافية والمدافعون عن الحضارة الغربهة واليثشاق 
الأمريكي هو, كما وصفته عبارة جيمس كيرث, ”الاصطدام ا حقيفي '' في داحل eel‏ الأمريكي 
من الحضارة الغربية""". فلا يستطيع الأمريكيون بحنب الإجابة على المسألة التالية: هل نحن شعب 
غربي أم أناس آحرين؟ ويعتمد مستقبلا أمريكا والغرب على أن يعيد الأمريكان توكيد تمسكهم 
بالحضارة الغربية. فعلى المستوى الحلي, يعي هذا الأمر رفض الدعوات المنذرة بالخطر الرامية إلى 
مج التعددية الثقافية. Uf‏ على المستوى الدولي, فيعئ هذا الأمر رفسض الدعوات الرامية إلى 
المخادعة والتضليل لتعريف الولايات المتحدة بآسيا. فمهما كانت الروابط الإقتصادية الي قد 
تكون قائمة بين المختمعات الآسيوية واختمع الأمريكي, فإن الموة الثقافية الجوهرية بينهما ستجعل 
إشتراكهما معا في وطن واحد أمراً مستحيلاً. إن الأمريكان هم جزء من العائلة الغربية ثقافياً, وإن 
الداعين إلى التعددية الثقافية رعا يعطلون أو حي يدمرون هذه العلاقة لكنهم لا يستطيعون ALY)‏ 
فحينما يتطلع الأمريكيون إلى حذورهم الثقافية سيجدوها في أوربا. 

وفي أواسط التسعينات قاع جدل جديد tingle Oley‏ ومستقبل الغرب, Led‏ تجديد 
لإعتراف قدم Ob‏ مثل هذه الحقيقة كانت موجودة بالفعل, مما زاد من حدة القلق بشأن ما الذي 
يضمن دوام وجودها. وإن هذا الحدل, في جانب منه, نشا عن إدراك الحاجة إلى توسيع المؤسسة 
الغربية الرئيسة وهي؛ حلف الناتو, لكي تضم الدول الغربية إمتداداً إلى الشرق, ونشأ كذلك 
بسبب الإنقسامات الخطيرة الي ظهرت في داحل الغرب على الكيفية الى يحري يما تقسيم 
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يوغسلافيا. وعكس هذا Juhl‏ أيضا, وبنحو أوسع, القلق الشديد بشأن وحدة المستقبل للغرب 
بغياب الخطر السوفيي, وغلى وجه النصوص ما كان يعنيه هذا الأمر بالنسبة إلى تعهد الولايات 
التحدة بأوربا. فحينما تتفاعل الدول الغربية تفاعلاً يتزايد يوماً بعد يوم مع الجتمعات اللاغربية 
الب تصير قوية أكثر فأكثر UB,‏ تصبح واعية أكثر فأكثر بجوهرها Quad‏ المشترك الذي يربطها 
معاً. وشَدّد القادة من كلا حاني الأطلسي على ضرورة إعادة الحيوية إلى انمع الأطلسي. ولي 
BU‏ سنة AAIE‏ وسنة ,۱۹٩٩‏ قام وزيرا الدفاع الألان والبريطان, ووزيرا Ld gorse‏ 
وأمريكا, os pay‏ كيسنجر, وشخصيات رائدة أحرى كثيرة جميعها فأعلنت AS pb edh Lode‏ 
ولص قضيتهم وزير الدفاع البربطاني مالكو م رفنكن, الذي, في تشرين الثاني من سئة ,٠۹۹٤‏ 
حاول البرهنة على الحاجة إلى ”جتمع أطلسي“ يرتكز على أربعة أعمدة وهي: الدفاع والأمن 
”اللذان تحسدهما منظمة حلف الناتو“؛ و "لمان مشترك بحكم القانون ودعقراطية برلمانية"؛ 
و ”مج رأمالي متحرر وجحارة > y HR‏ "تراث Qld‏ أوربي مشترك ينبثق من اليونان وروما مرورا 
بعصر النهضة الأوربية إلى القيم, والمعتقدات, والحضارة المشتركة لجموعتدا Oa Lett‏ ولي 
سنة VARS‏ شرعت المفوضية الأوربية مشرو ع ل "ديد" العلاقة عير الأطلسي, الذي قاد إلى 
التوقيع في معاهدة شاملة بين الإتحاد الأوربي والولايات المتحدة. Dy‏ نفس الوقت صادق BS‏ من 
القادة السياسيين وأصحاب الأعمال على إنشاء منطقة تجارة حرة عبر الأطلسي. وعلى الرغم من 
أن إتحاد العمال الأمريكي وموتمر المنظمات الصناعية عارضت عقد إتفاقية LS pl‏ الشمالية 
للتجارة الحرة وإجراءات أنجرى ALE‏ القبود عن التجارة, دعم رئيس هذا الإتحاد حماس مثل هذا 
الإتفاق للنحارة الحرة عبر الأطلسي الذي لن يهدد العمال الأمريكيين بالمنافسة مع العمالة بالأحر 
القليل القادمة من بعض الدول, وأيدها كذلك المحافظون في كلا الحائبين الأوربي (مارغريست 
تاتشر) والأمريكي (ليوبت جغرتش), وأيده كلك القادة الكدديين رفادة بريطانيين آخرين. 

إن الغرب, وكما تم مناقشة هذا الأمر في الفصل الثاني, مر بطور أوربي أول من التطور 
والتوسع دام لعدة قرون, ومن ثم مر بطور أمريكي ثان في القرن العشرين. فإذا قامسست أمريكسا 
الشمالية وأوربا بتحديد حياتهما المعنوية, وشرعت بالبناء على عموميائهما الثقافية المائعة, 
وبتطوير صيغ من الإندماج الإقتصادي والسياسي الوثيق لتكميل تعاومما الأمئ في منظمة حلف 
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النانو, فإهما تستطيعان إحداث طور أورامريكان ينشأ عن فيض إقتصادي وتأثير سياسي غربيين. 
إن إندماجاً سياسياً بين أوريا وأمريكا من شأنه إلى درجة ما أن pty‏ الإنحدار النسبي في خصة 
الغرب من القوة البشرية, والإنتاج الإقتصادي, والقدرات العسكرية فتحبي بذلك قوة الغرب في 
عيون قادة الحضارات الأخرى. وحذر رئيس الوزراء مهاتير الآسيويين قائلاً؛ ”إن إتحادا أورياً مع 
دول إنفاقية أمريكا الشمالية للتجارة الحرة يستطيع, بما للإثنين من نفوذ وسطوة تحارية, أن علي 
صيغاً لسياسات معينة على بقية العا OU‏ ولكن, فيما إذا كانت مكونات الغرب تتحد Line‏ 
سياسياً وإقتصادياً أم لا, فإئه أمر يعتمد بنحو ساحق على ما إذا كانت الولايات المتحدة تعيد 
توكيدها على هويتها كأمة غربية وتحدد دورها العالمي LRL,‏ القائدة للحضارة الغربية أم لا. 


الغرب في العالم 
إن عالاً تكون فيه الهريات الثقافية ‏ العرقية, والقومية, والدينية, والحضاراتية ‏ هي 
القوى المركزية, وتكون فيه علاقات القرابة الثقافية هي الي تشكل التحالفات, والترعات العدائية, 
وسياسات الدول, يكون له ثلاثة قضايا رئيسة تخص الغرب بعامة والولايات المتحدة يخاصة. 
الأرلى؛ y‏ يستطيع رجالات الدولة أن تغير الحقيقة PE‏ بناءا إلا إذا أدركوا تلك الحقيقة 
وفهموها. وإن السياسات الي تقوم على الثقافة البادئة بالظهور, وتعاظم قوة الحضارات اللاغربية, 
والتوكيد slat‏ المتصاعد هذه الجتمعات هي حقائق قد ثم إدراكها على نحو واسع في العالم 
اللاغربي. ولقد أشار القادة الأوربيين إلى القوى الثقافية الي تجمع بعض الناس bee‏ وتفرقهم عن 
أناس آخرين. وعلى النقيض من ذلك, كانت النخحب الأمريكية بطيئة في قبول هذه الكقائق البادئة 
بالظهور رالتمامل معها te‏ فأيدت إدارتا بوش وكلنعن وحدة الإتحاد السوفيي, ويوغفسلافيا, 
والبوسئة, وروسيا المتعددة الحضارات جميعها, في محاولات .بلا طائل من ورائها لكبح القوى 
العرقية والثقافية القديرة الي كانت تدفع تلك الدول بقوتا نحو التفكك. ودعمت هاتان الاداراتان 
مشاريع الإندماج الإقتصادي المتعدد الحضارات, ol)‏ هي أما بلا معين, كما هو الحال مع إتفاق 
التعاون الإقتصادي بين آسيا ودول الحيط الحادي (أيلك), أو انها تأي بخسائر كبيرة إقتصادية 
وسياسية غبر متوقعة, كما هو الأمر مع إتفاق أمريكا الشمالية للنجارة الحرة, وإتفاق مكسيكو. 
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وحاولتا تنمية علاقات وثيقة مع الدول الجوهر الحضارات أخرى عن طريق صيغة ””شراكة عالية“ 
مع روسيا أو بصيغة ”إرتباط “ely‏ مع الصين, لكي تقف بوجه التراعات الطبيعية على الصاح 
بين الولايات المتحدة وتلك الدول. وفي نفس الوقت, فشلت إدارة HIS‏ في جعل روسيا تشترك 
LS‏ وقالباً في البحث عن السلام في البوسنة, وحدث ذلك بالرغم من مصلحة روسيا الكسبيرة في 
تلك الحرب كدولة جوهر للحضارة الأرئوذوكسية. ولا كانت إدارة AUS”‏ تسعى وراء حلم لا 
بمكن إدراكه في دولة متعددة الحضارات, Up‏ أنكرت على الأقليتين الصربية والكرواتية حق تقرير 
المصير وساعدت على أن يظهر إلى الوجود حزب بلقاني إسلامي متطرف وحيد تابع إلى إيران. 
وبأسلوب مشابه, أيدت الحكومة الأمريكية كذلك إخضاع المسلمين إلى الحكم الأرثوذ وكسي, 
وكانت تدافع عن ذلك بالقول, ”ما من شك, إن الشيشان جزء من الإتحاد الروسي ٠ AE‏ 

وعلى الرغم من أن الأورييين إعترفوا عالياً بالأعمية الجوهرية للخط الفاصل بين العالم 
المسيحي الغري, من ناحية, والعالمين الأرئوذوكسي والإسلامي من ناحية أحرى, قالت الولايات 
المتحدة على لسان وزير خارجيتها, UL‏ لن ”تعترف بأي خطوط فاصلة جوهرية بين الأحزاء 
الكاثوليكية, والأرئوف وكسية, والإسلامية لأوربا“. إلا أن أولتك الذين لا يقرون بأنقسامات 
جوهرية, فقدرهم أن تصيبى , تلك الإنقسامات بالإحباط. وبدت إدارة كلنين غافلة ماما عن 
التغير في ميزان القوة بين الولايات المتحدة والمجتمعات الشرق آسيوية فكانت في كل مرة وأخرى 
تنادي بأهداف في قضايا تتعلق بالتجارة, وحقوق الإنسان, ومنع إنتشار الأسلحة النووية, وقضايا 
أحرى لم تكن قادرة على تحقيقها. على أي حال, لقد واحهت حكومة الولايات المتحدة صعوبة 
ليست بالعادية في التكيف مع عهد تشكل أمواج المد الثقاقي والحضارالي فيه السياسات العالمية. 

أما الثانية؛ كان فكر السياسة الخارحية الأمريكية gw‏ كذلك من مانعة ضد نسرك, أو 
تغيير, أو أحياناً حي إعادة النظر بالسياسات الي كانت قد تبنتها لتلبية ضرورات الحرب الباردة. 
فإتخذت بعض هذه السياسات صورة Ul‏ مازالت ترى إتحاداً سوفيتيا عائداً من حديد كخطر 


ممكن حدوثه. وبنحو أعم من ذلك, ميل الشعوب إلى تقديس التحالفات وإتفاقات السيطرة على 


الأسلحة الي حاءت نتيجة للحرب الباردة. فحلف الناتو يجب أن ييقى كما كان في أثناء الحرب 
الباردة, ومعاهدة الأمن اليابانية الأمريكية تبقى معاهدة مركزية لحفظ أمن شرق آسيا. 


ومعاهدة خفض عدد الصواريخ المضادة للصواريخ العابرة للقارات (أي. بي. أم) لا يمكن المساس 
Uy‏ ومعاهدة مركز التحارة الحرة يجب أن تظل مصانة. فالأمر الواضح أنه لا واحدة من هذه 
العاهدات أو Uf‏ مما خلفته الحرب الباردة مركن جانباً ولو قليلاً. ولا حى الأمر بالضرورة يصب 
في tle‏ الولايات المتحدة أو الغرب أنه من أجل تلك المعاهدات يظلان على حال eH‏ 
الباردة. إذ توحي حقائق dle‏ متعدد الحضارات Ob‏ حلف الناتو يجب أن يتوسع ليضم بين جنبيه 
امجتمعات الغربية الأخرى الي ترغب في الإنضمام إليه ويجب أن يعترف بعلم الحدوى أصلاً مسن 
ضم دولتين عضوتين كل متهما العدوة اللدودة للأخرى, وكل منهما تعوزها صلة النسب الثقافية 
ال تجمعها مع العضوات الأحريات. وإن معاهدة مثل معاهدة حفض عدد الصراريخ المضادة 
للصواريخ العابرة للقارات, ال أعدت لتلبية الحاجة الي فرضتها الحرب الباردة إلى ضمان نزع 
أسلحة اجتمعين السوفيي والأمريكي وتوجههما إلى السلام ويمذه الطريقة تنقي حرب نووية 
سوفيتية ‏ أمريكية, رما تعوق قدرة الولايات المتحدة least‏ الأحرى على حماية أنفسها من 
أعطار نووية لا يمكن التبوء ها أو هجمات تقوم ها حركات إرهابية وحكام طغاة تعوزهم سلامة 
العقل. وكانت معاهدة الأمن ASV‏ اليابانية تساعد في ردع إعتداء سوفي على اليابان. 
فما الغاية الي تظل من أحلها هذه المعاهدة في عهد ما بعد الحرب الباردة؟ فهل هي إحتواء وردع 
الصين؟ أم هي لإبطاء تكيف يابائي مع صين بادئة بالإرتقاء؟ أم لمنع نمو القوة العسكرية الياباتية؟ 
فيحري إثارت الشكوك على نحو متزايد الآن في اليابان بشأن الوحود العسكري الأمريكي فيها, 
في حين تتزايد الشكوك في الولايات المتحدة أيضا بشأن الحاحة إلى إلتزام وحيد الجانب بالدفاع 
عن اليابان. وتم إعداد الإتفاق الناص بالقوى التقليدية في أوربا لتلطيف المواجهة بين دول 
معاهدي الناتو و وارشو في أواسط أوربا, ولقد إحتفت هذه المواحهة. وأصبح الأثر الرئيس لذلك 
الإتفاق OY‏ هو حلق صعويات أمام روسيا في تعاملها مع ما ترك بأنه أخطار قادمة من الشعوب 
المسلمة إلى MA gir‏ 

أما الثالثة؛ إن التنوع glial‏ والحضاريٍ يتحدى الإعتقاد الغربي ولاسيما الأمريكي مه 
بالملائمة الكونية للثقافة الغربية. ويجري التعبير عن هذا الإعتقاد بكلا الإسلوبين الوصفي 
والمعياري. فبالاسلوب الوصفي, يذهب هذا الإعتقاد إلى أن الناس في كل المجتمعات تريد تبي 


القيم, والأعراف, والممارسات الغربية. وإذا بدوا أنه ليس في أنفسهم هذه الرغبة وبدوا ملعزمين 
بثقافاتهم التقليدية الخاصة بمم, pli‏ ضحايا ”وعي زائف“ file‏ ذلك الوعي الذي sim y‏ 
الماركسيون عند أفراد الطبقة العاملة الذين كانوا يؤيدون الرأسمالية. أما بالإسلوب المعياري, فإن 
إعتقاد مناصرو العولمة الغربية يفترض أن بنو البشر في جميع أنحاء العالم يجب أن يعتنقوا القيم, 
والأعراف, والثقافة الغربية UY‏ تحسد الفكر الإنسان في أرقى درجاته, وأهى صوره, وأكشره 
تحررا, وأرشده سبيلاً, وأرفعه jad‏ وأكمله Jad‏ 

وف العا لم البادئ بالظهور ذي الصراع العرقي والإصطدام ghal‏ يعان الإعتقاد 
الغربي بكونية الثقافة ay all‏ من OW‏ مشاكل هي: أنه وهم زائف, وأنه غير أخلاقي, وأنه خطر. 
وكونه زائقا, فلقد كان المبحث امحوري لهذا الكتاب؛ وهو بحث لنصه ميشيل هاورد على أحسن 
وجه بقوله؛ ”إن الإفتراض الغربي الشائع ob‏ التنوع Quel‏ 'حالة تاريخية غريية الأطوار يجري OW‏ 
UST‏ بنحو سريع نتيجة لنمو ثقافة مشتركة عالمية للناطقين باللغة الإنحليزية, وذات نزعة غربية, 
فتشكل الآن قيمنا الأساسية ..... هو ببساطة إفتراض غير One‏ إن أي قارئ لا pas‏ 
إبتداماً من الآن بالحكمة ال جاءت في ملاحظة السيد ميشيل فهر يعيش في عام إبتعد بعلا 
شاسعاً عن العالم الذي تم وصفه في هذا الكتاب. 

Ul‏ الإعتقاد ob‏ الشعوب اللاغربية يجب أن oe‏ القيم, والأعراف, والثقافة iy Al‏ هرو 
إعتقاد غير أخلاقي بسبب ما سيكون ضروريا Job‏ هذا الأمر حقيقة قائمة. إن بلوغ القرة 
الأوربية درجة كادت تكون درجة القوة الكونية في القرن التاسع عشر والغيمنة العالمية للولايات 
المتحدةٌ في الستوات الأخيرة من OAM‏ العشرين نشرتا كثيراً ما يتصل بالحضارة الغربية عير العالم. 
إلا أن نج العومة الغربي لم يعد قائما. وتتراحع الآن الهيمنة الأمريكية على الأقل AY‏ م تعد 
ضرورية لحماية الولايات المتحدةٌ من حطر الإسلوب العسكري السوفيي للحرب الباردة. وإن 
الثقافة, كما قد Ley‏ ذلك, تتبع القوة. فإذا كانت اجتمعات اللاغربية لابد أن ترسم صورة ثقافتها 
مرةٌ أحرى الثقافة الغربية, فإن ذلك لا يحدث إلا إذا جاء نتيحة لتوسع, وإنتشار, وأثر Gad‏ القوة 
الغربية على تلك الشتمعات. لذا, فإن النهج الإستعماري هو العاقبة المنطقية الضرورية اللازمة 
لنهج عولة الثقافة الغربية. وبالإضافة إلى ذلك, ولكون الغرب هو حضارة في طور النضج, فإنه لم 
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يعد عتلك الحيوية الفعالة الضرورية لكي يفرض إرادته على امجتمعات الأخرى, وإن أية aS gle‏ 
للنهوض بذلك هي كذلك تناقض القيم الغربية الي تؤمن بحق تقرير mall‏ والدكقراطية. وما أن 
يأزف الأوان, فتبدأ الحضارات الآسيوية والحضارة الإسلامية بالتوكيد أكثر فأكثر على الموائمة 
الكونية لثقافاا, حى يحدث أن يقيم الغربيون أكثر فأكثر العلاقة بين نمج العرلمة الثقافية والنهج 
الإستعماري لتلك الثقافة. 

إن نمج العولة الغربي هو حطر على العام لأنه يمكن أن يقود إلى حرب عظيمة بين 
الحضارات تقع بين دوا الجوهر, وهو حطر على الغرب لأنه يمكن أن يودي إلى هزيمة تقهر 
الغرب. فما أن GUY‏ الإتحاد السوفيت حي أخذ الغرييون يرون حضاراقم في مكانة من هيمنة لا 
تبارى, بيدما في نفس الوقت بدأت جتمعات آسيوية, وحسلمة, وجتمعات أخرى أضعف تزداد 
قوة. هذا السبب, فإن هذه القضايا يمكن أن تقود إلى التفكير يمنطق القوة المعروف للقائد بروتس؟ 
إذ يقول: 

فيالقنا OLS‏ عددها وعدمًا, وحركتنا لاحت قطوفها للعيون. 

وف كل یوم يمر, أعدائنا من حولنا يتكائرون؛ 

نحن الذين أعتلينا قمتها, أزفت ساعة فتكون عنها نازلون. 

فأرى مدا من إرادة الرحال وما هم من شؤون؛ 

والذين تأحذهم ساعة الطوفان, فإمم إلى مصيرهم ذاهبون؛ 

قعدوا عن كل مسعى في أيامهم الي كانوا يعيشون 

حي قيدتهم الأقدار فجعلوا في الوحل والأحزان يتمرغون. 

وني بحر متلاطمة أمواجه UL‏ عائمون, 

فلن كبن الأمواج الي نراها بحري إلى ما نحن مبتغوك ر 

وإلا فلكل ما غامرنا به نحن Oy pelt‏ 


' هو gol‏ رقالد عسكري رومان عاش الین مايين ET Ae‏ ق.م تآمر مع قادة آخرين لقنل يوليرس قبصر, ولي الوا الذي دار 
بعد تنفيذهم المرامرة إففزمت قرام أمقم القوات ال كان يقودها مارك أترن وأكتافيس لي معركة قليبي, فإنتحر بمروتس بعنها . 
المترحم . 
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لكن هذا المنطق أدى إلى هزعة بروتس في منطقة فليي, وإن المسار المتزن أمام الغرب هو 
ألا يحاول إيقاف عملية التحول في ميزان القوة بل أن يتعلم كيف يقود سفينته في المياه الضحلة, 
ويتحمل الكرب والأحزان, ويقلل من مغامراته, ويصون ثقافته. 

وإن كل الحضارات مرت عبر عمليات مشافة من الظهور, والإرتقاء, ثم JEY‏ ولا 
يختلف الغرب عن الحضارات الأحرى بالمسار الذي تطور به بل يختلف بالخصيصة المميزة لقيمه 
وأعرافه. وتشمل هذه القيم والأعراف الأشد وضوحاً بينها مسسيحيته, وتعدديقه, وفردانيته, 
وحكم القانون, الي مكنت الغرب من al‏ الحداثة في حياة العصر, والتوسع في جميع أرجاء 
العالم, وجعلت الجتمعات الأخرى تنظر إليه بعين الحسد. وإن هذه الخصائص بأحتماعها Line‏ 
تكوّن الجوهر الفريد الذي يتميز به الغرب. كما قد تحدث آرثر أم. شلستجر, جي آر., قائلاً؛ إن 
أوربا ”هي المصدر — بل المصدر الرحيد, لأفكار حرية الفرد, والنعقراطية السياسية, وحم 
القانون, وحقوق الإنسان, والحرية الثقافية ..... إن هذه الأفكار أوربية وليست أفكارا آسيوية, 
ولا إفريقية, ولا شرق أوسطية, إلا CO gl‏ وهي الي حعلت الحضارة الغربية فريدة في 
نوعها, وكون الحضارة الفربية ذات قيمة نفيسة, فهذا ليس UY‏ حضارة كونية بل لأها LIS‏ 
فريدة في نوعها. وتبعاً لذلك, تكون مسوولية القادة الغربيين ليست محاولة تشكيل الحضارات 
os = VI‏ على الصورة الى يتخيلها الغرب, الي لا تقدر قوة الغرب البادئة بالإنحدار على تحقيقها, 
بل هي حفظ, وحماية, وتحديد الخصائص الفريدة للحضارة الغربية. ولأن الولايات المتحدة هي 
الدولة الغربية الأكثر قوة, Ob‏ تلك المسؤولية تقع في غالبيتها. العظمى على عاتقها. 

ولكي تصون الولايات المتحدة والدول الأوربية الحضارة الغربية في مواجهة الإنصدار 
الذي يصيب القوة الغربية, فإن الأمر الذي يصب في مصلحتها هو العمل على: 


أن تحقق إندماجا سياسيا, وإتتصاديا, وعسكريا أكبر, وأن تنسق سياساتما لكي تسستبعد 
من بينها درلا من حضارات أخرى تحاول إستغلال الخلافات الي تقع بينها؛ 
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أن تدحل ف الإتحاد الأوربي وحلف الناتو الدول الغربية لأواسط أوربا وهي؛ دول 
الفايزغراد” , وجمهوريات البلطيق, وسلوفينيا, وكرواتيا؛ 

أن تشجع تغريب أمريكا اللاتينية, ولطالما كان الأمر جمكنا, تشجيع التحالف الوثيق لدول 
أمريكا اللاتينية مع الغرب؛ 

أن تقيد تطور القدرات العسكرية التقليدية وغير التقليدية للدول الإسلامية والصينية؛ 

أن تبطئ من إبتعاد اليابان التدريبي بعيداً عن الغرب نحو التكيف مع الصين؛ 

أن تقبل بروسيا على UT‏ الدولة الجوهر للحضارة الأرثوذوكسية وبأنما قوة إقليمية رئيسة 
وها مصالح مشروعة قي الحفاظ على أمن حدودها “diay‏ 

أن تصون تفوقها التق والعسكري على الحضارات الأخرى؛ 

والأهم من كل ما سبق, أن تدرك of‏ التدحل الغري في شؤون الحضارات الأخرى هو 
رعا يكون السبب الأحطر الوحيد على GAY!‏ زعزعة الإستقرار وقيام نزاع ع لمي ممكن 
حدوثه ble G‏ متعدد الحضارات. 


في أعقاب الحرب الباردة أمست الولايات المتحدة مستغرقة في تأملات وغادلات واسعة 
بشأن المسار المناسب للسياسة الخارجية الأمريكية. ولكن في هذا العهد, لا تستطيع أمريكا الميمنة 
على العا م ولا تقدر على الفرار منه. فلا إتخاذ نمج السياسة الدولية في التعاون ورعاية المصالح 
المتبادلة, ولا ج السياسة الإنعزالية, ولا حي النهج السياسي المتعدد الحوانب, ولا غج سياسة 
الجانب الواحد ستكون هي السياسة الأفضل لخدمة مصالحها. فتلك السياسات ستكون الأفضل 
إذا قُدمّت على غيرها لتجنب هولاء التطرفين المعارضين وبدلاً عتها تتبن أمريكا سياسة أطلسية 
ترعى التعاون الوثيق مع شركائها الأوربيين BLS‏ وتقددم مصالح وقيم الحضارة الفريدة الي 
یشتر کون فيها. 


' وهو aad‏ نتا في شباط من سنة AAN‏ ضم برلندا, وجمهورية ا#تشيك, وجهررية سلوفاكيا, وهتقارية. الترحم 
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الحرب والنظام الحضاراتيان 

إن حربا عالمية تدور رحاها بين الدول الجوهر حضارات العام الرئيسة هي حرب غير 
ممکن حدوثها إلى حد بعيد لكنها ليست مستحيلة. فحرب كهذه كما قد أوحينا بذلك, يمكن أن 
تحدث بسبب تصاعد أوار حرب hd‏ صدع تقوم بين جماعات تنتمي إلى حضارات مختلفة, 
وبرحَح في الغالب أن يشتبك فيها المسلمون من طرف وغير مسلمين من الطرف الآحر. فالتصعيد 
يصير ST‏ أرححيه إذا تنافست الدول المسلمة الطاحة في أن تكون دول جوهر من fol‏ تقلمم 
العون إلى أحوانهم في الدين المشتبكين في الحرب. وتصير أقل إحتمالاً بسبب الصاح الى قد ترتبط 
ها الدول النسيية من المستويين الثاني والثالت من كلا الحاتبين في أن لا تصبح مشتركة بنفضسها 
إشتراكاً أعمق في الحرب. thy‏ مصدر أحطر من ذلك ليرب عالمية تقوم بين الحضارات وهو 
ميزان القوة المتغير بين الحضارات وبين دوها الجوهر. فإن إرتقاء الصين, إذا مضت قلماً في 
إرتقائها, والتوكيد المتزايد هذا ”اللاعب الأكر على الإطلاق في تاريخ البشرية“ سيسلط ضغطاً 
هائلاً على الإستقرار الدولي في مطلع القرن العشرين. فظهور الصين كقوة مهيمنسة في شرق 
وحنوب شرق آسيا من شأنه أن يضادد المصالح الأمريكية كما قد IE‏ عبر py Ah‏ 

وإذا عَرفنا هذه المصالح الأمريكية, فإلى أي مدى يُحتمّل أن تتطور لجرب بين الولايات 
المتحدة والصين؟ هب أننا في سنة ,٠١٠١‏ ومازالت القوات الأمريكية حارج كوريا الي قد إتحد 
شطراها, وقد حفضت الولايات المتحدة من وجودها العسكري في اليابان تخفيضاً كبراً. ولقد 
توصلت تايوان والوطن الأم الصين إلى تفاهم تظل تايوات, بناء على هذا التفاهم, تمارس أغلب 
سلطاتها المستقلة ال كانت قائمة بالفعل لكنها تعترف بنحو لألبس فيه بسلطات بكسين عليها 
وأصبحت هذه الرعاية الصينية تعترف ها الأمم المنحدة طبقاً لنموذج أوكرانيا وبلاروسيا في سنة 
7 _. وكان تطور حقول النفط في بحر الصين الجنوبي قلا تقدم بخطى متسارعة وبنحو واسع 
تحت رعاية وإشراف صينيين ولكن مازلت بعض تلك الحقول تحت سيطرة فيتنامية وتقوم على 
تطويرها شركات أمريكية. وإذ يرفع ثقة الصين بنفسها إرتفاع قدراتها في قوقا اللحديدة المتزايدة, 
تعلن Ub‏ ستبسط سيطر نما التامة على البحر برمته, على كل ما كانت دائماً تطالب بالسيادة عليه 
في ذلك البحر. فيقاوم الفيتناميون هذه المطالب, وينشب القعال بين السفن الحربية الصينية 
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والفيتنامية. فيندفع الصينيون, المتشوقين MH‏ من هزعتهم المذلة في سنة ۱۹۷۹ ', فيجتاحوا 
فيتنام. ويستغيث الفيتناميون بنجدة أمريكية. ويحذر الصينيون الولايات المتحدة أن لا تفدخل في 
الراع. وتتردد اليابان وأمم آسيوية أخرى في اتخاذ أي موقف. فتعلن الولايات المغحدة بأنما لا 
بمكن أن تقبل بالغزو الصيي لفيتنام, فتطالب بفرض عقويات إقتصادية على الصين وترسل على 
عجل أحد حاملات قوات المهمات الخاصة من Uul-‏ القليلة المتبقية هناك إلى بسر الصين 
ayh‏ فيشحب الصينيون هذا eh or Vi‏ بوصفه إنتهاكاً للمياه الإقليمية للصين فتشن الصين 
ضربات جوية على قوة المهمات Le‏ وتؤول الحاولات الي يقوم ما الأمين العام للأمم المتحدة 
ورئيس وزراء اليابان, الرامية إلى جعل الطرفين يتفاوضان على وقف إطلاق النار, إلى القشل, ثم 
تتسع دائرة القتال إلى مناطق أحرى في شرق آسيا. وتقوم اليابان عنع الولايات التحدة من 
إستعمال قراعدها الموحودة في اليابان للإنطلاق منها في ضرب الصين, فتتجاهل الولايات المتحدة 
هذا الحظر, فتعلن اليايان حياديتها فتفرض حجراً على تلك القواعد. وتشن الغواصات الصينية 
والطائرات الي تنطلق من قواعد أرضية ها في تايوان والوطن الأم Uline‏ على سفن الولايات 
المتحدة وحطوط إمداداها وتعزيزاتها قي شرق آسيا فتصيبها بخسائر فادحة. وفي نفس الوقفت 
تدحل القوات البرية الصينية العاصمة هانوي وتحتل أغلب أراضي فيتنام. 

ولا كانت الصين والولايات المتحدة كلتاهما تمتلكان صواريخ قادرة على حمل وإلقاء 
قنابل نووية على أرض Uf‏ منهما, فإنه يجري تحفظ مفهوم ضمنا ولا تستخدم هذه الأسلحة في 
المراحل المبكرة من الحرب. لكن الخوف من المحمات fie‏ هذه الأسلحة كامن في كلا المجتمعين 
وهو مستمكن بوجه ناص في الولايات المتحدة. وهذا الخوف من شأنه أن يقود كشرا مين 
الأمريكان إلى البدء بالتساؤل اذا يمري إحضاعهم إلى هذا الخطر؟ وما الفرق الذي سيحدث إذا 
سيطرت الصين على بحر الصين الحنوبي, وفيتنام, أو حي حدوب شرق آسيا برمتكه؟ فتمصبح 
` هي الغارة الي شنتها الصين على es‏ لي ١۷‏ من شياط لمنة ۹ والي إستمرت ۲۹ يوم, وحالت هذه الغارة بعد أن فزت فام 
كمبودبا ولاوس وأطاحت بكم الخسير pth‏ لي كمبوديا وطردت متها ومن فيتنام جميع الصينيين. و كانت الصين في تلك القارة قد 
بلغت مشارف هائري بعد معارك ضارية ثم واحهنها مقارمة Lipe‏ وإندفعت قرات فيننامية لي دال الأراضي الصينية وحاولت SUSY‏ 
على القوات الصينية للها مة, نأعلنت المين إنسسباها من أراضي pled‏ من دون مقاوضات أوعقد أي إتفاق. رنشلت الصين في هذه 


الفزوة SU‏ ذريعاً في أن مير الفيتاميين على الأنسساب من كمبوديا, وف إلماء الإصطدامات بين LES‏ والقوات الفيحامية على الود 
الفاصلة Lage‏ ول تغير صورة الصين FUN‏ من ورق, لذلك يرجم أكثر المراقين قيام هذه الحرب مرة أخعرى. المترحم 
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المعارضة لمثل هذه الحرب قوية لاسيما في الولايات GI‏ يهيمن عليها ذوي الأصول الإسبانية 
والبرتغالية في جنوب غرب الولايات المتحدة, الي تقول جماهيرها وحكوماها ”إن هذه الحرب 
ليست حربنا" , فتحاول أن تؤثر إختيار إسلوب الحرب ضد LLA‏ الخديدة في حرب سنة 
5 . وبعد أن يعزز الصينيون إنتصاراتهم الأولى في شرق آسيا, يشرع الرأي العام الأمريكي 
بالميل نحو الإتحاه الذي كانت اليابان تنمئ أن يكون كذلك في سنة 19447: إذ أن الخسائر الي 
Jad‏ من أجل قهر هذا التوكيد SU‏ للغاية لقوة طاعة في الميمنة تكون هائلة؛ لذلك تصبح 
المقولة؛ Leo‏ تحسم المسألة بالتفاوض من أحل وضع حد لهذه الحرب الشعواء أو et‏ 
الزائغة'', مقولة شائعة في أرجاء الأطلسي الغربي. ش 

إلا أنه, في نفس الوقت, يكون هذه الحرب تأثير على الدول الرئيسة للحضارات 
الأحرى, فتغتنم اطند الغرصة الي سنحت ا كون الصين منهمكة في قتال في بحار شرق آسيا 
فتشن هجوماً مدمرأً على باكستان بمقتضى رؤية ترمي إلى تحريد ذلك البلد ماما من قدراته 
العسكرية النووية والتقليدية. ويكون هجوما ناجحاً في البداية لكن التحالف العسكري القائم بين 
بأكستان, وإيران, والصين يتم تفعيله فتهب إيران لنحدة باكستان بقوات عسكرية حديقة 
ومتطورة. فتمسي الحند تتخخبط في مستنقع القتال ضد القوات الإيرائية ومجموعات تشن عليها 
حرب عصابات تنتمي إلى جماعات عرقية عديدة عنتلفة. فتناشد باكستان واطند كلتاهما الدول 
العربية من أحل تأبيدها, وتقف المند في هذه المناشدة محذرة من Aad‏ الإيرائية على حنوب غرب 
آسیا لكن النجاح الأولي للصين في الإنتصار على الولايات المنحدة يكون قد إستحث قيام 
حركات كبيرة مناهضة للغرب في الحتمعات المسلمة. أما الحكومات القليلة الي مازالت مويدة 
للغرب ف الدول العربية وتركيا فتسقطها واحدة تلو الأحرى الخركات الإسلامية المتطرفة الي 
oda”‏ الخرب وقعت بين الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى في حزيران من سئة 1817 وإستمرت حي رييع سنا VAN‏ وكائنست 
أساب هله ett‏ عي رفض بريطاتيا الأنسحاب من مناطق البحيرات العظمى, وقيام بريطاليا بدعم رإسناد a pl‏ الحمر في كندا le‏ 
الحدود الأعريكية, وعدم رغية بريطانيا لي توكيع إتفاقات تنص التسارة بريدها الأمريكيون لوضع أسس للتجارة بين البلدين. ودارت هله 
المعركة في ال والبحر وكانت الغلبة قيها في بناية المعركة للبريطانيين ولكن بعد أن جح إسطول بحري أمريكي ف تدمير إسطول ريطاي 
تقهئرت بريطانيا إلى La‏ وأخذت تشن هجمات بربة. ولي السنة الأخيرة من الخرب هارت أغلب المعارك في حوب أمريكا ويعد 
سلسلة معارك في نيوأورليائز وائمسبي قام الأمريكان باستفراج قرات يحرية بريطانية كبيرة على الضفة الأععرى من للسسي فقتلوا كل 


أفراد هذه القوات ينما كانت عساتر الأمريكات على عدد الأصابع فكانت راقة ألمت هذه الحرب. فلس OU Jat‏ إلى التفاوض وتوصلا 
إلى مماهدة لم تمل al‏ مشكلة من المشاكل الي كانت سيا ال قيام الحرب. المترحم 


تستمد قوقا من الكتالب الأيرة الي OG‏ من الإنتفاحات 3 أعداد الشباب المسلم. إن موحة 
معاداة النهج الغربي الذي يثيره الضعف الغربي تقود إلى ممحوم عربي كاسح على إسرائيل لا يقدر 
حن الإسطول البحري السادس للولايات المتحدة, الذي يكون في ذلك الوقت قد تقلص أكشر 
من قبل, على رده. 

وتحاول الصين والولايات المتحدة كلتاهما أن تحشد التأييد من دول رئيسة أخرى. وكلما 
أحرزت الصين lett‏ عسكرية, تبدأ اليابان بقلق بأتخاذ سيل التبعية للصين, وتحول موقفها من 
الحيادية الرسمية إلى حيادية إيجابية مؤيدة للصين, ومن ثم تستسلم U‏ تطلبه منها الصين حن تصبح 
تحارب معها ضد عدو مشترك. وتقوم القوات اليابائية فتحتل القواعد العسكرية المتبقية للولايات 
المتحدة في اليابان فتقوم الولايات المتحدة على عجل بأحلاء قواتها من هناك. وتعلن الولايات 
المنحدة حصاراً على اليابان فتشتبك السفن الحربية الأمريكية واليابانية في مبارزات متفرقة في مياه 
الأطلسي الغربي. وعند بداية الحرب تقترح الصين إبرام معاهدة أمن متبادل مع روسيا (تذكر 
بنحو غامض ,ععاهدة هتلر - ستالين). إلا أن OE‏ الصين لا يكون لها إلا تأثير معاكس على 
روسيا لما كان من تأثيرها على اليابان. فالآمال بالنصر الصيي ومن ثم سيطرتها على شرق آسيا هو 
أمر يرعب موسكو. وحينما تتحرك روسيا oll‏ معاكس إلى الصين وتشرع بتعزيز QBS‏ 
سيبريا, تتد حل الأعداد الكبيرة من المستوطنين الصينيين لمنع هذه الحركات. ومن ثم تتدخل الصين 
عسكرياً alt‏ أبناء البلد فتحتل مدينة فلاديفوستوك, ووادي A‏ آمور, وأحزاء مهمة أخرى من 
سييريا الشرقية. وفي حين تنسع دائرة الإقتتال بين القوات الروسية والصينية في أواسط ie‏ 
تقوم إنتفاضات في منغوليا الي كانت الصين قد وضعتها في وقت سابق تحت ”وصايتها“. 

إن السيطرة على النفط وسهولة الحصول عليه هو أمر ذو LAT‏ مركزية لكل LY‏ 
المتحاربة. فعلى الرغم من الإستثمار الواسع الذي نمضت به اليابان في جال الطاقة النووية, مازالت 
تعتمد إلى درحة كبيرة على إستيرادات النقط وهذا ما يزيد من قُوة ميلها للتكيف مع الصين 
وتضمن تدفقه إليها من النفط القادم من انليج العري, وإندونيسيا, Ay‏ الصين الجدري. وفي أثناء 
يحريات الحرب, Lae‏ تصير الدول العربية تحت سيطرة الحاربين الإسلاميين, تقل إمدادات dä‏ 
الخليج العربي إلى الغرب gm‏ تغدو وشلاً فيمسي الغرب تبعاً لذلك وعلى نحو يزداد أكثر JUS‏ 
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معتمداً على مصادر النغط الروسية, والقوقازية, والأواسط آسيوية. ويقود هذا الأمر الغرب إلى 
تركيز جهوده لمعل روسيا تنضم إلى صفها وإلى أن يدعم روسيا في بسط سيطرته على الدول 
المسلمة الغنية بالنفط ال تقم إلى حنوبما. l‏ 

وفي نفس الوقت تكون الولايات المتحدة مشتغلة بحماس في محاولة للحشد التأبيد التام من 
حلفائها الأوربيين. وعلى الرغم من المون الدبلوماسي والإقتصادي الذي أحذ بالإتساع, يظفل 
أولئك الحلفاء كارهين للتورط عسكرياً في الحرب. لكن الصين وإيران يخشيان من أن الدول 
الغربية تقف في A‏ المطاف خلف الولايات المتحدة LE‏ كما هرعت الولايات المتحدة في فاية 
المطاف لنصرة بريطانيا وفرنسا في الحريين العالميتين. ولكي ينعا وقوع هذا الأمر تقومان سرا بنشر 
صواريخ حاملة للرؤوس النووية متوسطة المدى في البوسنة والجزائر ثم تحذران القوى الأوربية بأنه 
يجب عليها البقاء حار ج هذه الحرب. وكما كان هو JU‏ بنحو يكاد يكون دائما مع الحاولات 
الصينية في التهريل على دول أخرى غير اليابان, فإن لفعلها هذا عواقب تضادد UL‏ ماتريده 
الصين من وراءه. فيستكشف جهاز مخابرات الولايات المتحدة هذه الصواريخ وينقل نشرها في 
تقارير إليها, فيعلن مجلس حلف الناتو oly‏ هذه الصواريخ يجب أن يم إزالتها حالاً. ولكن, قبسل 
أن يستطيع حلف الناتو إتخاذ إحراء ما, تقوم صربيا الراغبة في إستعادة دورها التاريخي, بأنما 
المدافعة الأولى عن الديانة المسيحية ضد الترك, فتغزو البوستة. وتلتحق ها كرواتيا فتحتل الدولتان 
البوسنة ويتقاكماها Lad‏ بينهما, ويستوليان على الصواريخ, ثم يشرعان OY sleek,‏ لإ كمال التطهير 
العرقي الذي كانا قد أجبرا على إيقافه قي تسعينات القرن العشرين. وتحاول البانيا وت BLAS‏ 
البوسنيين؛ فيشن اليونان والبلغار غزوات على الجزء الأوربي من تركيا فينشر الرعب عباءته على 
إسطنبول حينما تفر تركيا عير مضيق البسبور, Dy‏ نفس الوقت يكون صاروخ HF‏ برئس نوري 
قد إنطلق من الجزائر لينفجر حارج مرسيليا, فيرد حلف الناتو بضربات جوية ساحقة ماحقة على 
أهداف في شال إفريقيا. 

وهكنا, لقد أصبحت الولايات المتحدة, وأوربا, وروسيا والمند, داحلة في صراع عالمي 
حقيقي ضد الصين, واليايان, وأغلب العام المسلم. كيف JA‏ هذه الحرب أن تنتهي؟ يمتلك كلا 
الطرفين قدرات نووية كبيرة والأمر الواضح أنه لو CIE‏ هذه القدرات تلعب دوراً يتجاوز الحد 


الأدن, فإن الدول الرئيسة من كلا الطرفين يمكن أن يتم تدميرها تدميراً كاملاً. أمسا إذا إشستغل 
ردع متبادل, فإن إنماك الطرفين يمكن أن يقود إلى التفاوض على هدنة, لكن هذه المدنة لن تحل 
القضية اللدوهرية وهي الميمنة الصينية على شرق آسيا. أما الخيار البديل لذلك, فيستطيع الغرب أن 
يحاول قهر الصين بأستعمال القوة العسكرية التقليدية. إلا أن تحالف اليابان مع الصين, عنم الصين 
درع واق يتألف من نطاق من جزر نع الولايات المتحدة من إستعمال قوتها البحرية ضد مراكز 
الكثافة السكانية الصينية ومراكز صناعاتها الممتدة على طول ساحلها البيحري. وأما الخيار البديل 
الآحر, فهو مشاغلة الصين من جهة الغرب. إذ يؤدي القتال بين روسيا والصين إلى أن يرحب 
حلف النانو بروسيا كدولة عضوة فيه وإلى أن يتعاون الحلف مع روسيا في مواحهة هحمات 
الصينيين في Jol‏ سيبريا, ولي BULI‏ على السيطرة الروسية على نفط المسلمين وحقول الغاز في 
دول أواسط آسيا, وفي دعم التمردات ضد الحكم الصيين الي يقوم هما التبتيون, واليوغيريون, 
والمنغوليون, ثم تحشد وتنشر بالتدريج القوات الغربية والروسية في بحهة الشرق وني داحل سيبريا 
هيدا للإنقضاض الأخير الذي AF‏ عبر السور العظيم متوجها إلى بكين, ومنشوريا, ثم إلى قلب 
وطن آل هان. ۰ 

مهما كانت النتيجة المباشرة حذه الحرب الحضاراتية العالمية ‏ إن كانت تدمير نووي 
متبادل, أو توقف يتم عن طريق التفاوض gb‏ نتيجة Jalal SUN‏ أو مسيرة pot‏ النساجز 
للقوات الروسية والغربية في ساحة تايئائمن  OY‏ النتيجة الأوسع في المدى البعيد واليّ تكاد 
تكون حتمية هي إنحدار حاد في القوى الإقتصادية, والبشرية, والعسكرية لكل الأطراف الرئيسة 
الشاركة في الحرب. ونتيحة لذلك, OY‏ القوة العالية ابي كانت قد تحولت عبر قرون من الشرق 
لتكون في مصلحة الغرب ally‏ كانت قد بدأت مرة أحرى تتحول عائدة من الغرب إلى الشرق 
من uls‏ الآن أن تتحول من الشمال لتكون في مصلحة الخنوب. أما أكبر المستفادين من الحرب 
بين الحضارات فهي تلك الحضارات الي أمسكت عن التورط فيها. ولأن الغرب, وروسيا, 
والصين, واليابان قد تم تدميرها بدرحات متفاوته, OP‏ الطريق يصبح مفتوحا أمام المند, إذا أفلتت 
من مثل هذا الخراب على الرغم من أا كانت طرفاً مشا ركا في الحرب, لكي تحاول أن تعيد 
تشكيل العا Le,‏ ينسجم مع الخطوط الهندوسية. وتلقي شرائح واسعة من عامة الشعب الأمريكي 
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مسئولية إضعاف أمريكا الحاد على التوجه الغري ذي الأفق الضيق للدحب من البروتستانت البيض 
المنحدرين من الطبقة العليا للمحتمع, فيتولى قادة من أصول إسبانية وبرتغالية مقاليد السسلطة 
يرفعهم إليها الوعد ahis‏ مساعدة على غرار حطة عمدة المدينة تأي من دول أمريكا اللاتينية 
المزدهرة إقتصادياً ال قعدت بعيداً عن الحرب. أما إفريقيا, من الناحية الأحرى, فلا ملك إلا 
القليل الذي تقدمه من أجل إعادة إعمار أوربا, وبدلاً عن ذلك, يأ منها حشود كبيرة من أناس 
مؤهلين إحتماعياً لكي يقيموا الصلوات على أطلال أوربا. أما في آسيا, فإذا كانت الصين, 
واليابان, وكوريا قد دمرتها الحرب, فإن القوة تتحول أيضا إلى جهة اللمنوب, فتصير فيها 
إندونيسيار الي كانت قد ظلت sale‏ الدولة المهيمنة وتتصرف, تحت إرشاد مستشاريها 
الأستراليين, لكي ترسم مسار الأحداث في المنطقة من نيوزلندا شرقاً وحيق مينمار وسريلانكا 
غرباً وفيتنام YUH‏ وكلها Las‏ براع قادم في المستقبل ضد الهند وصين تقوم من تحت الركام لتعود 
من حديد. وني أية حادثة, amy‏ عور السياسات العالمية نحو oe pth‏ 

إذا كان هذا الوصف Olt‏ الأحداث ومواضعها يبدو للقارئ جرد تخيلات حاغة له 
يطيقها ولا يقبلها, فإنه أمر يشر بكل خير. ودعونا نتم أنه ليس ثمة وصف eT‏ ريات 
أحداث حرب حضاراتية عامية be‏ بأستحسان أكثر. إلا أن الأمر الأكثر جدارة بالتصديق وهنا 
يكون مبعث القلق بشأن هذا الوصف هو السبب الذي أدى إلى الحرب وهو: تدحل دولة جوهر 
لأحدى الحضارات (الولايات المنحدة) في نزاع بين الدولة adh‏ لحضارة أحرى (الصين) ودولة 
عضوة في حضارتها (فيتنام). وكان مثل هذا التدحل عند الولايات المتحدة, أمرا ضرورياً لصيانة 
وتطبيق القانون الدولي, ورد العدوان, وحماية حرية البحار, والحفاظ على السبل الي تمكنها مسن 
الرصول إلى نفط بحر الصين الحنوي, ومنع هيمنة قوة وحيدة على شرق آسيا. أما عند السصين, 
فكان تدحلاً لا يطاق, بل هو إسلوب محاولة متعحرفة تنهض ها الدولة الغربية BASU‏ لإذلال 
وإرهاب الصين, وإثارة معارضة ضد الصين في داحل محيط تأثيرها المشروع, ولتنكر على الصين 
دورها الصسيح ف الشؤون العالمية. 

وبأحتصار, فإنه في العهد القادم, ولكي يتجنب العام حروب حضاراتية كبيرة, 
فسيحتاج إلى دول جوهر تمتنع عن التدحل في نراعات تنشب في حضارات أخرى. إن هذا القول 


هو الحقيقة الى لاشك في أن بعض الدول ولاسيما الولايات المتحدة ستجدها عصية على القبول 
4 إن قاعدة الإمتنا ع هذه, أي أن تمتنع الدول اللحوهر عن التدحل في الراعات الي تحدث في 
حضارات أخرى هي الشرط الأول اللازم للسلام في عالم متعدد الحضارات, ومتعدد الأقطاب. 
Uf‏ الشرط اللازع الثاني فهو قاعدة الوساطة المشتركة الي تتفاوض فيها دول جوهر أحداها مع 
الأحرى لإحتواء أو كبح cle‏ حروب لنطوط صدع تقوم بين دول أو جماعات تتمي إلى 
حضارات غتتلفة. 

إن القبول Gale‏ القاعدتين والقبول بعال ينعم مساواة أوسع بين الحضارات لن يكون 
أمراً سهلاً عند الغرب أو عند تلك الحضارات الي رعا ترمي إلى قيامها بديلة عن الغرب في دوره 
المهيمن أو حي إزاحته والقيام حله. فعلى سبيل SEM‏ في عالم كهذا, رعا ترى دول جوهر بأنسه 
ضالتها المنشودة LUE‏ لإغتنام الفرصة والحصول على إمتياز في أن تمتلك أسلحة نووية وتنكر 
إمتلاك مثل هذه الأسلحة على العضوات الأخريات في حضارتما. وإذ ينظر ذو الفقار علي بوتو 
إلى الماضي ليتأمل جهوده اي بذها لإنشاء وتطوير ”قدرة نووية معكاملة“ لباكستان, فإنه يبرر 
تلك الجهود بالقول؛ نحن نعلم أن إسرائيل وجنوب إفريقيا تمتلكان إمكانات نووية متكاملة. 
وتمتلك هذه الإمكانات كذلك الحضارات المسيحية, واليهودية, والمندئوسية. إلا الحضارة 
الإسلامية فكانت الوحيدة الي لا تمتلك هذه الإمكانية, لكن هذا الوضع كان على وشك أن 
يتبدل“". إن التنافس من أجل القيادة في داحل الحضارة الي تفتقر إلى دولة جوهر واحدة رما 
تحفز Laat‏ على التنافس من أجل إمتلاك الأسلحة النووية. وعلى الرغم من أن لإيران علاقات 
تعاونية إلى. درحة كبيرة مع باكستان, فإنها تشعر بنحو واضح Ub‏ تحتاج إلى أسلحة نووية بالقدر 
الذي KLE‏ منها باكستان. ومن ناحية أحرى, تخلت البرازيل والأرجنتين عن برابجهما الي ترمي 
إلى تلك الغاية, ودمرت جحتوب إفريقيا أسلحتها النووية, برغم من UN‏ رما بمحق ترغب في 
إمتلاكها مرةً أحرى إذا بدأت نيجبريا بإنشاء مثل هذه الإمكانية. وعلى الرغم من إن SES‏ 
الأسلحة النووية ينطوي على أخطار بنحو لاشك فيه, كما قد أشار إلى ذلك سكوت ساغان 
وآحرون, lle op‏ إمتلكت فيه دولة جوهر واحدة أو النتين في كل حضارة رئيسة أسلحة نووية 


Y 


ولم تلك af‏ دولة أحرى منها مثل هذه الأسلحة فهو عالم يمكن أن يكون مستقراً إستقراراً 
معقولاً. 

إن أغلب الموسسات الدولية الرئيسة يعود تاريخها إنشائها إلى بعد وقت قصير من TM‏ 
الحرب العالمية الثاني ويجري تشكيلها Le‏ ينسحم مع المصالح, والقيم, والممارسات الغربية. ولأن 
القوة الغربية تنحدر في نسبتها إلى تلك القوة الى تمتلكها حضارات أحرى, op‏ الضغوط ستزداد 
من أجل إعادة تشكيل هذه الموسسات لكي تلاءم مصالح تلك الحضارات. وإن القضية الأبرز, 
وذات الشأن الأعظم, ويحتمل أن تكون أكثر القضايا إثارة للحدل هي تلك القضية الي تتعلق 
بالعضوية الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ولقد تكوّن مجلس الأمن هذا من الفوى 
الكبرى all‏ حرجت المنتصرة في الحرب العالمية الثانية, وأصبحت ها علاقة تتضاءل على الدوام 
بحقيقة القوة القائمة في العالم. dy‏ مدى السوق الأبعد؛ أما أن يتم إحراء تعديلات في عسضوية 
املس أو أن إحراءات أقل شرعية يُرحح أن Las‏ وتتطوز للتعامل مع القضايا الأمنية, UE‏ كما 
تعاملت إجتماعات مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى مع القضايا الإقتصادية العالمية. أما في 
dle‏ متعدد الحضارات, فإنه, وبحال مثالي, يجب أن تمتلك كل حضارة رئيسة مقعدا دائماً واحداً 
على الأقل في مجلس الأمن. وف الوقت الحاضر لا متلك مثلى هذا المقعد إلا BIG‏ حضارات. ولقد 
أيدت الولايات المتحدة العضويتين اليابانية والألمانية, لكن الأمر الواضح إنهما لن تصبحا عضوتين 
دائمتين إلا إذا صارت دولا أحرى عضوات كذلك. ولقد إقترحت البرازيل حمسة أعضاء دائميين 
جدد حن لو تم إختيارهم من دون منحهم حق النقض (الفيتو) وهي؛ ASU‏ واليابان, والمندر 
ونيجيريا, والرازيل نفسها. لكن لو أنفذ ذلك الإتفاق, فمن شانه أن ١ he‏ مليار مسلم من 
دون ممثلين ينوبون عنهم, إلا إذا بلغت نيجيريا المكانة الي رعا توهلها تولي تلك المسثولية. 
وإنطلاقا من وحهة نظر حضاراتية, يبدو أن اليايان, sully‏ يجب أن تكونا عضوتين دائثميتين, أما 
إفريقيا, وأمريكا اللاتينية, والعالم المسلم فيجب أن يكون لها مقاعد دائمة يمكن أن تشغلها تلك 
الحضارات ly‏ لقاعدة تعاقب تطبقها الدول القائدة لتلك الحضارات, وتقوم منظمة المومر 
الإسلامي, ومنظمة الوحدة الإفريقية, ومنظمة الدول الأمريكية بإجراء الإختيارات (وتمتضع 


٠‏ الولايات المتحدة عن التدحل). وسيكون الأمر ملائماً كذلك أن يتم دمج المقعدين البريطانٍ 


والفرنسي في مقعد واحد للإتحاد الأوري, ويختار الإتحاد صاحب الدور التعاقي في إشغال المقعد. 
وعلى هذا المنوال ستمتلك كل حضارة من الحضارات السبع مقعداً واحداً دائماً وسيمتلك الغرب 
مقعدين, وهي محاصصة تئل تمثيلا واسعا توزيع الشعوب, والثروة, والقوة في العالم. 


العموميات الجامعة للحضارة 

لقد أيد بعض الأمريكان فج التعددية الثقافية في وطنهم؛ ولقد أيد بعض منهم فج 
العولمة الذي يمتد إلى حارج وطنهم, بينما أيد آحرون SHA]‏ النهحين معاً. إن نمج التعددية الثقافية 
pla‏ الوطن jbo‏ يهدد الولايات المنحدة والغرب؛ أما مج العولة الذي ae‏ إلى حارج الوطن 
فهو خطر يهدد الغرب والعالم؛ أما تبنيهما LAAS‏ فمن شأنه أن ينكر على الغرب تفرده بثقافته. 
ويريد مؤيدو ثقافة العالم الواحدة أن يجعلوا العالم مثل أمريكا. بيدما يريد مؤيدو التعددية الثقافيسة 
الحلية أن يجعلوا أمريكا مثل بقية العالم. إن أمريكا متعددة الثقافات يستحيل قيامها لأن أمريكا 
لا غربية هي ليست أمريكية. وإن Ute‏ متعدد الثقافات لا يمكن OY at‏ الإمبراطورية العالمية 
يستحيل قيامها. فيتطلب الحفاظ على الولايات المتحدة والغرب جمحديد المرية الغربية. بيدما يتطلب 
الحفاظ على أمن العالم القبول بتعددية ثقافية عالمية. 

هل أن بلاهة LL‏ بالعولة الغربية وحقيقة التنوع الثقاقي العسالمي يقودان إلى نسبية 
أحلاقية وثقافية لا يمكن تحنبها ولا يمكن إبطالها؟ وإذا كان نمج العولة نح الشرعية للنهج 
الإستعماري, فهل تعمل النسبية الأخلاقية والثقافية على ale‏ الشرعية على الإضطهاد؟ وها هنار 
5 أحرى, يكون الحواب على هذين السؤالين بنعم ولا. فالثقافة نسبية أما القيم الأخلاقية فهي 
مطلقة. ولقد بين ذلك ميشيل وولزر بقوله؛ إن الثقافات هي قيم أخلاقية في أعلى مستوياتًا من 
”الكثافة“؛ فهي تصف الأعراف وأساليب السلوك لترشد بنو البشر إلى السبل الي تكون 
صحيحة مقبولة في مجتمع بعينه. وتنمو فوق, وما بعد, وتمتد حارج هذه القيم الأخخلاقية في حدها 
الأعلى, قيم أحلاقية ”رقيقة“ ني حدها الأدن وتحسد ”مات مكررة لبعض القيم الأخلاقية ذات 
القوام الغليظ الي في حدها الأعلى“. وإن المفاهيم الأحلاقية الرقيقة الي في حدها الأدن عن 
الحقيقة والعدل موجودة في كل القيم الأحلاقية ذات القوام الغليظ ولا يمككن فصلها عنها. 
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وكذلك ثمة قيم أحلاقية رقيقة في حدها الأدن هي ”أوامر ناهية, وفي أغلب الإحتمال تكون 
قواعد تنهي عن ag tt‏ والخداع, والتعذيب, والظلم, والطغيان. وإن ما يشترك فيه الناس هو 
الشعور بعدو أو [شر] حدق مشترك أكثر من الإلتزام بثقافة UGS ate‏ وإن aad‏ الإنساني هو 
”تمع كوي لأنه إنسان, ley‏ وجه اخصوص لأنه مجتمع". ففي بعض الأحيان نسير مع 
آخرين ولكن في أغلب الأحيان نسير كل i‏ 00 وعلى الرغم من ذلك, EF‏ قيم أحلاقية 
Sui‏ في حدها الأدن ”رقيقة“ من الحالة الإنسانية المشتركة, وإن ”الترعة إلى الكونية“ موجودة 
في كل الثقافات0©. وبدلاً عن تأييد الخصائص الكونية المفترضة لحضارة بعينها, يتطلب تحقيق 
الشروط اللازمة من أجل تعايش مسال be‏ عما هو مشترك بين أغلب الحضارات في العالم. إذ في 
عالم متعدد الحضارات, يكون المسار اليناء هر إعلان التخلي عن نمج العولة, والقبول بالتتوع, 
والبحث عن العموميات الجامعة. 

وجرت محاولات تتصل هذا البحث لتعريف العموميات الجامعة قي مكان صغير للغاية 
هو سنغافورة في مطلع تسعينات القرن العشرين. إذ أن YT‏ بالمائة من شعب سنغافورة تقريياً هم 
صينيون, و ٠١‏ بلمائة منه ملاويون ومسلمون, و ٦‏ بالمائة منه هم هندوس وسيخ من المند. ولقد 
حاولت الحكومة السنغافورية, فيما مضى, أن تدعم ”القيم الكنفوشيوسية“ بين أبناء شعبها 
لكنها في نفس الوقت أصّرت كذلك على أن يجري تعليم كل شخص باللغة الإنجليزية ويتحدث 
ها بطلاقة. وق كانون الثاني من سنة VAAN‏ أشار الرئيس وبي كيم وبي في حطاب يفتقح 
به البرمان السنغافوري إلى ما يجري من تعريض شامل ل 77 مليون سنغافوري إلى تأثيرات 
ثقافية حارجية قادمة من الغرب الأمر الذي ”جعلهم على إتصال وثيق مع الأفكار والتقنيات 
الحديدة ال تأت من حارج البلد“, لكنه كان قد ”جعلهم معرضين كذلك, إلى أساليب حياة 
وقيم أجنبية “theo‏ وتابع حديئه محذراً؛ ”إن الأفكار الآسيوية التقليدية للقيم الأعلاقية, 
والواحب, partly‏ الى رسحت أسس Leese‏ في الماضي, تزول الآن لتفسح SAL‏ أمام تطلع 
إلى حياة أشد شبهاً بالحياة الفربية, وأشد ميلا إلى الفردانية, وأشد ميلا أن يكون محورها ذات 
الفرد“. وتابع يقول؛ إته لأمر ضروري أن نحدد القيم الجوهرية ال لازالت تشترك فيها مختلدف 
امجتمعات السنغافورية العرقية والدينية ”ال تحسد ماهية كون الشخص سنغافوريا“. 


وإقترح الرئيس ومي أربعة من مثل هذه القيم؛ ”حعل اجتمع فوق ذات الفرد, والحفاظ 

على العائلة LY‏ حجر البناء الأساس للمجتمع, وحل القضايا الرئيسة بوساطة الإتفاق الجماعي 
للآراء بدلا من الخلاف pial,‏ والتشديد على التحمل والإنسجام العرقي والديي“. وأدى 
عساابه ذاك إلى نقاش شامل بشأن القيم السنغافورية, وبعد مرور سنتين تم إعلان بيان حكومي 
رمي يبين موقف الحكومة. وأقر هذا البيان كل القيم الأربعة الي إقترحها الرئيس ويي لكنه 
يضيف إليها قيمة حامسة تقضي بدعم حقوق الفرد, وذلك, إلى درجة كبيرة, بسبب الحاحة إلى 
التشديد على أولوية إستحقاق الفرد في احتمع السنغافوري UY‏ بالضد من الكنفوشيوسية الي 
تومن بالتسلسل الحرمي وأولوية العائلة تلك القيم الي بمكن أن تؤدي إلى محاباة الأقارب في تسلق 
سلم المسعوليات في yall‏ وعَرّف البيان الحكومي الر سمي ”اليم المسشتركة“ للسنغافوريين 
كالاني: 

إن الأمة قبل الجماعة [العرقية] والمجتمع فوق ذات الفرد؛ 

إن العائلة هي الوحدة الأساسية للمجتمع؛ 

أن تكون رعاية ودعم الجتمع من أجل الغرد؛ 

أن يكون الإجماع في الرأي بدلاً من الخلاف والراع 

الإنسحام العرقي والديي 


على الرغم من أن هذا البيان للفيم المشركة يذكر إلتزام سنغافورة بالددعقراطية اليرلمانية 
وإمتياز في الحكومة, فهو يستبعد بوضوح LS‏ سياسية من نطاق رؤيته. وشددت الحكومة على 
أن سنغافورة كانت ”بأعتيارات حازمة Lease‏ آسيوياً“ ويجب أن يبقى Least‏ آسيويا. وإن 
”السغافوريين ليسوا أمريكان ولا أنحلو ‏ سكسونيين, برغم من أننا قد نتحدث بالإنجليزية 
ونرتدي الري الغري. أما إذا حدث ف المدى البعيد وأصبح الستغافوريون على حال لا يمكن 
تمبيزهم فيه عن الأمريكان والبريطانيين, والأستراليين؛ By‏ حال أسوء من ذلك يصبحون تقليدا 
مبتذلاً لهم [وهذا يعي؛ أن سنغافورة تصبح بلدا مزقً] فسنفقد ميزتنا عن هذه المختمعات الغربية, 
تلك الميزة ال تمكننا من أن نحتفظ بشخصيتنا وقوتنا دوليا 610 


EYY 


LA 


كان الشروع السنغافوري محاولة طموحة ومهتدية بالمعرفة لتعريف الموية الثقانية 
السنغافورية الى كانت تتقاسمها المختمعات العرقية والدينية وال بدورها تميزها عن الغرب. والأمر 
الموكد, إن أي إعلان عن القيم الغربية, وبخاصة الأمريكية منها, كان سيعطي أهمية أكبر يكثير إلى 
حقوق الفرد لتكون بالضد من تلك الى للمحتمع؛ في حرية التعبير والحقيقة الى تظهر من التنافس 
بالآراء, والمشاركة السياسية, وإلى حكم القانون بأعتباره بالضد من حكم الحكام eleh‏ 
والحكماء, الذين يتحملون المسؤولية. ولكن حى لو كان الأمر على هذا المنوال؛ فعلى الرغم من 
آم قد يكملون القيم الستغافورية ويمنحون أولوية أقل للفرد, سيرفض قلة من الغربيين هذه القيم 
بوصفها لا تستحق شيثا. وعلى أقل تقدير, يوجد عند مستوى القيم الأخلاقية LASS‏ بعض 
العموميات الجامعة بين آسيا والغرب. وعلاوة على ذلك, كما أشار إلى ذلك كثيروت, مهما 
كانت الدرجة oll‏ يمتد إليها تقسيم تلك القيم للبشرية, فإن أديان العالم الكيرى - المسسيحية 
الغربية, والأرئوذوكسية, والهندوسية, والبوذية, والإسلامية, والكتفوشيوسية, والطاوية, واليهودية 
— هي Lad‏ تتقاسم قيماً رئيسة مشتركة. وإذا كان يوماً ما لابد للإنسانية أن Loos‏ حضارة 
كونية, فما ستبزغ رويد رويدا من خلال إستكشاف وتوسيع هذه العموميات الجامعة. وفهذا 
السبب, فإنه بالإضافة إلى قاعدة الإمتناع عن التدحل وقاعدة الوساطة المشتركة, توحد قاعدة 
ثالئة من أجل السلام في عالم متعدد الحضارات هي قاعدة العموميات الجامعة الي تعئ؛ إن 
الشعوب في جميع الحضارات يجب أن تبحث في Wyle‏ توسنيع القيم, والأعراف, والممارسات الي 
تشترك فيها مع شعوب الحضارات الأخرى. 

إن هذه المحاوئة لن تسهم في تضييق الخناق على إصطدام الحضارات وحسب بل أنما 
LUIS”‏ تعزز صورة الحضارة بصيغتها المفردة (التي سأكتبها بالحروف الكبيرة لتمميزهفاعن 
الحضارة بصيغها المتعددة). والأمر المسلم به, أن الحضارة بصيغتها المفردة تشير إلى خليط معقد 
من القيم الأخلاقية من المستويات الأعلى للقيم الأحلاقية , والدين, والتعليم, والفن, والفلسغة, 
والتقانة, والرفاهة المادية, ورا تدحل معها قيم أحرى. والأمر الواضح كذلك, أن هذه القسيم 
لاتتناسب بالضرورة بالتساوي. لكن العلماء يعرفون بسهولة الحدود العليا والحدود السفلى ف 
مستوى الحضارة في سجلات تاريخ الحضارات. إذن يصبح السوال هو: كيف يستطيع المرء أن 
يضع الخطوط العليا واللنطوط السفلى لعملية تقوم 4ا الإنسانية لتطوير الحضارة؟ رهل نة توجه 


علمان عام, bas‏ الحضارات التعددة المتفردة, إلى مستويات أعلى للحضارة؟ واذا كان يوجد 
مثل هذا orth‏ فهل جاء نتيجة لعمليات التعصير والتحديث الي تزيد من سيطرة البشر علسى 
محيطهم وهذا السبب تولد مستويات ترتفع أعلى فأعلى من التطور والذكاء التقئ والرفاهة المادية؟ 
وف العصر الراهن, هل يكون المستوى الأعلى من الحداثة والتمدن لذاك السبب هو الشرط اللازم 
الأول لمستوى أعلى من الحضارة ؟ أو هل يتناسب مستوى الحضارة Litt‏ مع ما كان يجري 
في تاريخ الحضارات المتعددة المتفردة؟ 

إن هذه القضية هي مظهر آخر من مظاهر الحدل بشأن ما اذا كانت طبيعة التاريخ خطية 
of‏ دورانية. والأمر المعقول, أن يكون التطور في التمدن وتطور أخخلاق الإنسان قد حاءت نتيحة 
لتعليم وتثقيف, ووعي, وتفهم أعظم للمجتمع الإنساني ولأن حيط الإنسان الطبيعي يساعده في 
حركة ثابتة نحو مستويات del‏ فأعلى من الحضارة. أما فيا عدا ذلك؛ فإن مستويات 
الحضارة رعا تعكس ببساطة أطواراً في نشوء وتطور الحضارات. وحيئما ظهرت الحضارات أول 
مرة في التاريخ, فإن شعوها عادة ما تكون نشيطة, وذات حيوية فعالة, ومتوحشة, ومتنقلة, 
وميالة إلى التوسع. فهي نسبياً غير متحضرة قياس الحضارة. وحينما تتطور الحضارة فإنها تصير 
أكثر إستقرارا, وتطور براعة الأساليب والخبرات الي تجغلها أكثر A pad‏ وحينما تتقطع المنافسة 
بين عناصرها المكونة لما وتظهر Uy‏ دولة كونية, تبلغ الحضارة أعلى مستوياتما من الحضارة على 
الإطلاق, وتبلغ ”عصرها الذي“ فتكون ذات قيم أحلاقية راقية, وتزدهر الفنون, والأدب, 
والفلسفة, والتقانة, وترتقي فيها القدرات والكفاءات العسكرية, والإقنصادية, والسياسية. وعندما 
مر في طور التحال لكونها حضارة, فإن مستواها من الحضارة ينحدر كذلك حى تختفي بسبب 
إنقضاض حضارة Uae‏ متدفعة إلى حارج حدودها الحغرافية ذات مستوى منخفض أدق من 
الحضارة. 

ولقد عززت عمليات التعصير بعامتها المستوى المادي للحضارة في جميع أرجاء العالم. 
ولكن هل عزز هذا التعصير الأبعاد الأحلاقية والثقافية للحضارة؟ ومن بعض الحوانب يبدو هو 
هذا واقع SLL‏ فإمتلاك العبيد, والتعذيب, والظلم الشرير للأفراد قد أمست إمكانية قبوها أقل 
فأقل في العام المعاصر. ولكن, هل هذا الأمر ببساطة جاء نتيجة للأثر الذي أحدئته الثقافة الغربية 
على الثقافات الأحرى وهذا السبب ستحدث ردة في تلك الثقافات لتعود إلى ما كانت عليه OY‏ 
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القوة الغربية تنحدر؟ توجد دلائل كثيرة ظهرت في تسعينات الغرن العشرين تشير إلى صلة 
منظور “الحيولة المطلقة“ بالشؤون العالمية: اذ تعطل القانون على مستوى العالم, وظهرت دول 
فاشلة, وفوضوية متزايدة في كثير من بقاع العالم, وإرتفعت موجة جريمة عالمية, وظهرت مافيات 
تعمل عير الدول, وعصابات تعمل معا مهربي وتجار المخدرات, وتزايد معدلات الأدمان على 
المخدرات في كثير من المجتمعات, وإضعاف عام للروابط العائلية, وإنمدار Aah‏ والتضامن 
الإحتماعي في كثير من الدول, ووقوع عنف عرقي, وديئ, وحضاراتي والحكم الذي يفرضه قوة 
السلاح ساد أغلب مناطق العا م. وني مدينة تلو أخرى ‏ موس كو, ريوديجائيرو, بانكوك, 
شنغهاي, لندن, روما, وارشو, طوكيو, جوهانسببرغ, دغي, کرات شي, القاهرة, بوغوتا, 
واشنطن ‏ تبدو وكأن الجرعة فيها تحلق rhe‏ وكانت العناصر الأساسية للحضارة تضمحل 
كأنما في طريقها إلى الزوال. وأحذت الناس تنحدث عن أزمة عالمية في السيطرة على شلوك 
الشعوب. وكان ظهور إتحادات عبر الدول تعمل في إنتاج البضائع الإقتصادية اريه بنحو متزايد 
ظهور مافيات إحرامية عبر الدول, وإتحادات مابين جار ومهري المخدرات وعصابات إرهابية 
جميعها أخذت تنفض بعنف على الحضارة. إن القائون والنظام هما الشرط الأول اللازم لقيام 
الحضارة, وف أغلب مناطق العالم ‏ إفريقيا, وأمريكا اللاتينية, والإتحاد ال سوفييَ السابق, 
وجئوب آسيا, والشرق الوسط كانت الحضارة تبدو US‏ تتبخر, بينما كانت أيضا تمان 
إنقضاضا plas‏ في الصين, واليابان, والغرب. وبناءا على أسس معروفة على نطاق العالم, كانت 
الحضارة تبدر في كثير من جوانبها أا تستسلم للبربرية, مولّدة بذلك ملامح صور لظاهرة لم 
يسبق لها مثيل, إن عصور ظلام عالمية, رعا ترل Lage‏ بالإنسانية. 

في حمسينات القرن العشرين قال ليستر بيرسن محذرا بأن الإنسانية كانت rye‏ 
الدخول في ”عصر ستضطر في زمنه مختلف الحضارات أن تتعلم كيف تعيش جنباً إلى حلب لي 
تقاطع مسالم, وتنعلم إحداهن من الأخرى, وتدرس إحداهن تاريخ الأخرى, ومثلها, وفتوفها, 
وثقافتها, وتغن إحداهن جوانب حياة الأخحرى بنحو متيادل. أما فيما عدا ذلك, فإنه في هذا 
العا لم الصغير المزدحم إلى أقصى حد, سيقع سوء فهم, وتوتر, وإصطدام, وكوارث فاجعة “62 
فيعتمد مستفبلا السلام والحضارة كلاها على التفاهم والتعاون بين القادة في الميادين السياسية, 
والروحية, والفكرية للحضارات الرئيسة للعالم. أما في إصطدام الحضارات, فسيتم إعدام أوربا 


وأمريكا le‏ أو يعدمان مفترقين. Ul‏ في الإصطدام الأعظم, وهو ”الإصطدام الحقيقي“ العالمي بين 
الحضارة واليربرية, فإن حضارات العام الكبرى ومعها ULE‏ الثرية في الدين, والفنون, 
والأدب, والفلسفة, والعلم, والتقانة, والألاق, ونزعة الإشفاق على الآحرين كلها سيتم 
إعدامها be‏ أو تعدم متفرقة. إذ في العام البادئ بالظهور, تكون إصطدامات الحضارات هي 
الخطر الأعظم على السلام العالمي, وإن نظاماً دولياً يكون أساسه الحضارات هو الملاذ الآمن 


الأضمن من سحرببه Alle‏ 
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عزيزي القارئ إن هذا الكتاب gall‏ ي قال فيه المنظر الأول لسياسات الولايات المتحدة 
الأمريكية هنري كسنجر أنه "أحد أهم الكتب التي نشرت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية“ 
قد وجدنا أن ترجماته السابقة وقعت في هنات أفسدت المعنى في كثير من مواضعة بل غالبا 
ها كانت تقلب المعنى قبا حتى أتها خولت gil‏ اثبات والإنبات إلى نقي: هدا Slee‏ 
على أخطاء كثيرة في أسماء الدول والمدن والأرقام والتاريخ» مما حثني أنا المترجم على 
الإجتهاد و والبحث لكي أضع المعنى في نصابه واضعا نصب ناظري مسئولية الأمانة. 
وجعلت أبين ما أرى أنه قد يكون غامضا على القارئ في هوامش أضفتها. ولقد صففت 
الكتاب بطريقة Jed‏ عمل من يريد أن يعود إلى الأصل ليطابق ويراجع الأصل. وارجو cn‏ 
الذي يجد فيه خطا سقط مني سهوا أن يتصل بدار النشر على الهاتف المذكور على الغلاف. 


في سنة ۱۹۹۳ء نشرت الصحيفة الرائدة الشؤون الخارجية مقالا عنوانه "إصطدام 
الحضارات ؟ كتبها الأستاذ صامؤيل هنتغتون ga‏ ي يدرس في جامعة هارفرد. وحسبما قاله 
asl yj‏ فق ظل هذا المقان يكير SLUGS‏ من او مقال نشره منذ نهاية الحرب 
العالمية الثانية. 

وفي ذلك المقال» < طرح هنتغتون قضية ما إذا كانت النزاعات بين الحضارات ستطغي 
على السياسات العالمية أم لا. وجاء هذا الكتاب ليقدم الأجابة؛ حتى أنه لم ot‏ إلى أي مدى 
تكون الإصطدامات بين الحضارات هي الخطر الأعظم على الأطلاق على السلام السا 
فحسب بل ويصف وصفا واضحا إلى أي مدى يكور ن نظام عالمي يقوم على أساس 
الحضار أت هو الملاذ yi‏ : من الاضمن من الحرب. فمنذ ١١/أيلول؛‏ قد Cima‏ هذه الأطروحة 
ذات بصيرة وذكاء أكثر بكثير مما كانت تبدو عليه. وتعتبر NI‏ أطروحة "إصطدام 
الحضارات وإعادة بناء النظا م العالمي” بأنها دراسة ممتازة للعلاقات الدولية في عالم غامض 
ومتقلب غموضا وتقلبا بنحو يزداد أكثر فاكثر. 


قال فيه تيموڻي ty‏ إنه أحد CSS‏ ب النادرة الي هر ن شأفها أن توجه مسيرة الزمن» وهو كذلك 
as‏ 3 

مراه يعكسها. 

قال عنه فرانسيس فو كويواما؛ إن هذا الكتاب رائع في وضوح وصفه وتناولة as‏ دات 

السياسات في العصر الراهن.“ 


قال فيه زنيو برزيز Ss‏ ري عظيمة عظيمة» وحريئة» وواسعة JUH‏ ومثيرة» 


يغرس البذور ال لى ato‏ بوره ن مفاهيمنا عن الشؤون الدولية. © 
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